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  دروس قُرآنية

      ٣  
  

  

القُرآنِ و ظمنالقُرآنِ و ظمابِنابِالكِتالكِت  
  

   القُرآنإِعجاز* 
  معجزة القُرآن** 

  
  
  

  منشورات المكتبة البولسة
  جونية



  نظم القرآن و الكتاب
  
 

  
  
  

 معجزة القرآن: الثانيتاب كِال
  
  

* )) معجزتها القرآن  نبي النبوة نإ ((

   )٤ القرآن إِعجاز: الباقلاني(
    

* )) فالقرآن وحده معجزة محمد ((

   )شيخ الأزهر مصطفى المراغى(
    

فيالمشهور هو إختلافهم لمشهود و اتاريخيقع الالواو
 عجازوجه الإِ

*

   )) به التحدي ما لا يمكن الوقوف عليه، لا يتصور (( و

   )١١٧: ٢ الإتقان: سيوطيال(

    

   اددة الحروسف د يالأستاذ

  



  
  على أن يأتوا بمثل هذانس و الجنلئن اجتمعت الإ :  قلْ(( *

 ))، و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا مثلهبالقرآن لا يأتون 

 )٨٨ الإسراء(                                         
    

 )) مثله على بني إسرائيلو شهد شاهد من  (( *

 )١٠ الأحقاف(                                         

…خر متشابهات أُ أم الكتاب، و هن محكمات،آياتمنه و (( *
منا:  العلم يقولونفيو الراسخون .  االلهم تأويله إلاَّو ما يعل

 ) ) به

  )٧آل عمران (                                          

 ))، إلا أن كذب بها الأولون ياتل بالآوما منعنا أن نرسِ (( *

 )٥٩ الإسراء(                                          

 



  

 فهرس
 ٣١  الأوحدنبوةة دليل الالمعجز: تمهيد
     

 ٣١ ، بحسب الكتابنبوةضرورة المعجزة لصحة ال: أولاً 

 ٣٤ ، بحسب علم الكلامنبوةضرورة المعجزة لصحة ال: ثانياً 

 ٣٧  و المعجزةعجازما بين الإِ: ثالثاً 
      

  

لالقسم الأو  
  المعجزة الحقيقية

 هل يشهد القرآن لمحمد بمعجزة ؟

  

 ٤٣ واع المعجزة الحقيقية أن:تقديم
    

 ٤٥  المعجزة حصراًهي المعجزة الحسية، و :الفصل الأول
     

 ٤٥  من كل معجزة له)) السلبي موقف القرآن ((: توطئة 

 ٤٨  ينفى المعجزة عن محمدالقرآنيالواقع : لبحث أو 

 ٨٣  الحديث و السيرةفيالمعجزات : بحث ثانٍ 
  

   ـ٥ـ 



 
 ٨٣ قدمينموقف الأ: أولاً  

 ٨٧ موقف المعاصرين الصادقين : ثانياً  

 ٩٤ موقف بعض المعاصرين الرجعين: ثالثاً  

 ٩٥ قالوا ذكر القرآن لمحمد معجزات: بحث ثالث

 ٩٥ )) أسطورة شق الصدر ((: أولاً  

 ٩٧  و المعراجالإسراء: ثانياً  

 ١٠٤ معجزة الغار: ثالثاً  

 ١٠٥  بدرفي )) الرمى ((معجزة : رابعاً  

 ١٠٩ معجزة انشقاق القمر: خامساً  

 ١١١  الحربفيللنصر  )) التأييدات الربانية ((: بحث رابع

 ١١٢  مواطن كثيرةفينصر االله : أولاً  

 ١١٧  الجهاد و النصر و الفتحفيفلسفة القرآن : ثانياً  

 ١٢١ التى يذكرها القرآن )) بينات اليات الآ((: بحث خامس

 ١٢٧  من المعجزة و فلسفته عند أهل عصرناالسلبيموقف القرآن : ادسبحث س

 ١٢٧  و المعجزةنبوة الفيمن تاريخ فلسفة أهل العصر : أولاً  

 ١٥٣  و المعجزةنبوة الفيفلسفة أهل العصر : ثانياً  

 ١٦٨  من معجزة حسيةنبيليس للقرآن و ال: خاتمة الفصل  
    

 ١٧١  النبؤة حصرا أى علم الغيبهييبية، و  المعجزة الغ:الثانيالفصل 
      

 ١٧١ ةالنبؤة الغيبية معجزة إلهي: توطئة  

  
  

   ـ٦ـ 



 

  
  

   ـ٧ـ 

 ١٧٢  القرآن نبؤة من علم الغيب ؟فيهل إنباء المستقبل : بحث أول

 ١٧٤  على الدين كلهالإسلامنبؤة ظهور : أولاً 

 ١٧٤ الأرض فيإستخلاف المسلمين : ثانياً 

 ١٧٦ بؤة بنصر بدرالن: ثالثاً 

 ١٧٧ مكّةالنبؤة بفتح : رابعاً 

 ١٧٨ مكّةالوعيد بهلاك كفار : خامساً 

 ١٧٩ دعوة المسلمين إلى قتال الفرس و الروم: سادساً  

 ١٧٩ تهديد المتخلفين عن غزوة تبوك: سابعاً 

 ١٨٠ قصة الروم: ثامناً 

 ١٨٢  نبؤة من علم الغيب ؟القرآني القصص فيهل : بحث ثان

 ١٨٣  بين العرب قبل القرآنمتداولاًقصص القرآن كان : أولاً 

 ١٨٣ أهل الكتابصال العرب باتّ: ثانياً 

 ١٨٤ أهل الكتابصال محمد نفسه باتّ: ثالثاً 

 ١٨٥ بين بين العرب قبل القرآن معرنجيلالإل الكتاب و وتدا: رابعاً 

 ١٨٥ )) تفصيل الكتاب ((القرآن : خامساً 

 ١٨٦ سيرة محمد تدل على سعة علمه و اطّلاعه: سادساً 

 ١٨٨  بلا نبؤة غيبيةنبيفهو ))  لا يعلم الغيب ((محمد : خاتمة
    

 ١٨٩ ة المعجزة الشخصي:الفصل الثالث



 
 ١٨٩  و الرسولنبي الرجل و الفي عجازنواحى الإِ: توطئة عامة 

  

السيرةفي عجازالإِ: لالجزء الأو  
 ١٩١ العربي نبي الفي )) البشرية (( العبقرية و :توطئة

    

 ١٩٣ سيرة محمد الشخصية : بحث أول

 
  لانسان افيحب السيطرة و التمتع بطيبات الحياة فطرة : أولاً

 ١٩٤ خضع لها محمد

 ١٩٨ زمات محمد النفسيةأ: ثانياً  

 ٢٠٤ الذنب و الاستغفار  : ثالثاً 

 ٢٠٨ سيرة محمد البيتية : بحث ثانٍ

 ٢٠٨ استباحة شريعة القرآن الزواجية  : أولاً 

 ٢١٤  المشاكل التى نشأت عن استباحة الشريعة القرآنيةفي : ثانياً 

 ٢١٨ نبي الناجمة عن تعدد زوجات المآسيال : ثالثاً 

 ٢٢٣ سيرة محمد النبوية: بحث ثالث 

 ٢٢٤ )) وجدك ضالا فهدى (( : نبوةحياة محمد قبل ال : أولاً 

 ٢٢٦ ية العشريمانالازمات الإ: حياة محمد النبوية  : ثانياً 

 ٢٣٧ سيرة محمد الجهادية : بحث رابع 

 ٢٣٧ شريعة الجهاد و الحق : أولاً 

 ٢٤١  نفوس المسلمينفيصدى شريعة الجهاد  : ثانياً 
  
 

   ـ٨ـ 



 
 ٢٤٢  استباحة الحرمات بسبب شريعة الجهاد : ثالثاً  

 ٢٤٥ لات السياسية ، نتيجة شريعة الجهادالاغتيا : رابعاً 

 ٢٤٩  القرآنفيالشبهات على شريعة الجهاد  : خامساً 

 ٢٥٨  السيرة معجزة الهيةفي محمد إِعجازليس : خاتمة 
  

 نبوة الفي عجازالإِ : الثانيالجزء 
    

 ٢٦١  محمد و كيفيتهانبوةصفة : توطئة 

٢٦٢ القرآنمحمد بحسب ))  نبؤة ((معنى : ل بحث أو 

 ٢٦٥  القرآنفيمحمد ))  نبي ال((صفات : بحث ثان 

 ٢٦٥ صفات عامة : أولاً 

 ٢٦٦ العربي نبي ثلاث تصف الصفاتٌ : ثانياً 

 ٢٧٢ نبؤة محمد هداية و اقتداء: بحث ثالث 

 ٢٧٦  و المعجزةنبوة الفي))  أسلوب جديد (( العربيهل القرآن : بحث رابع 

 ٢٨٠ )) الوحي برحاء (( ـ القرآني لوحياكيفية : بحث خامس 

 ٢٨٤ نبوة الفي عجازليست من الإِ))   الوحي برحاء ((: خاتمة 
  

  الرسالةفي عجازالإِ: الجزء الثالث 
    

 ٢٨٥ ما بين الرسول و الرسالة: توطئة 

٢٨٦ الرسالة ما بين الفشل و النجاح: ل بحث أو 

 ٢٨٩  الدينفيفرض القتال : بحث ثان 
  
  

   ـ٩ـ 



  
 ٢٩٢ اينالدين بالجهاد إلى دولة و نظام دتحويل : بحث ثالث 

 ٢٩٣ تحويل الدين إلى سياسة : بحث رابع 

 ٢٩٤  الدعوة لدين االله فيالجهاد أسلوب غريب : بحث خامس 

 ٢٩٦  الرسالةفي عجاز الإِهي))  الحديد ((معجزة : خاتمة 
    

 ٢٩٩  المعجزة الذاتية :الفصل الرابع 
    

 ٢٩٩  التنزيل و التأليف و التدوينفي عجازنواحى الإِ: توطئة عامة 
  

  التنزيلفي عجازالإِ: الجزء الأول 
    

 ٣٠٠  التنزيلفيل يكون  الأوعجازالإِ: توطئة 

 ٣٠٢  لغة القرآنفيالتنزيل : بحث أول 

 ٣٠٣ التنزيل و مسألة خلق القرآن: بحث ثان 

 ٣٠٥ بالمعنى أم بالحرفتنزيل القرآن : بحث ثالث 

 ٣٠٦ نزول القرآن على سبعة أحرف: بحث رابع 

 ٣٠٧ حديث الأحرف السبعة و التنزيل : أولاً 

 ٣٠٩ حديث الأحرف السبعة و التاريخ : ثانياً 

 ٣١٢ القرآنيميزات التنزيل : بحث خامس 
  
  

   ـ١٠ـ 



 
 ٣١٢ بحسب القرآن : أولاً 

 ٣١٨ بحسب الحديث : ثانياً 

 ٣٢٢ عرضات القرآن السنوية على جبريل لتنقيح القرآن: حث سادس ب

 ٣٢٦  التنزيلفي عجازقصة الناسخ و المنسوخ ، و الإِ: بحث سابع 

 ٣٢٧ قصة النسخ و غرائبها و شبهاتها : أولاً 

 ٣٣٠ النسخ ميزة القرآن وحده : ثانياً 

 ٣٣٣  القرآن واهية متهافتة فيحجة من قال لا نسخ  : ثالثاً 

 ٣٣٥ الوحي أدنى طرق القرآني الوحيطريقة : بحث ثامن 

 ٣٣٦ وحى بالواسطة : أولاً 

 ٣٣٨  بوسط ووسيطالقرآنيالتنزيل  : ثانياً 

 ٣٣٩ القرآني الوحي فيتعدد الوسائط  : ثالثاً 

 ٣٤٠ تعارض نزول القرآن جملة و مفرقا : رابعاً 

 ٣٤٢ نزول القرآن بحسب الحاجة : خامساً 

 ٣٤٣  ؟وحي ليلي القرآنيهل التنزيل : سادسا  

 ٣٤٤ القرآن ما بين التنزيل و التفصيل : بحث تاسع 

 ٣٤٥  و مصادرهالقرآنيالتنزيل  : أولاً 

 ٣٥١ )) تفصيل الكتاب للعرب (( هو العربي : ثانياً 

 ٣٥٧ نجيلالإبين القرآن و  التنزيل ما: بحث عاشر 
  
  

   ـ١١ـ 



 
 ٣٦١  التنزيلفي عجازعشر على الإِشبهات : خاتمة  

  

  التأليففي عجازالإِ : الثانيالجزء 
    

 ٣٦٢ بياني العجازحسن التأليف ناحية من الإِ: توطئة 

 ٣٦٣  تنزيلهفيتأليف القرآن : بحث أول 

 ٣٦٣ آياتتنزيله  : أولاً 

 ٣٦٣ آياتتعليمه  : ثانياً 

 ٣٦٤  السورةفي ياتترتيب الآ: بحث ثان 

 ٣٦٤ تاريخيالواقع ال : ولاًأ 

 ٣٦٦ القرآنيالواقع  : ثانياً 

 ٣٧١  المصحف العثمانىفيترتيب السورة : بحث ثالث 

 ٣٧١ الاجماع بأنه من الصحابة : أولاً 

 ٣٧٢ القرآنيشهادة التاريخ و الواقع  : ثانياً 

 ٣٧٣  المصحف العثمانىفي القرآنيالنتائج الحاسمة لهذا الواقع  : ثالثاً 

 ٣٧٣ )١٠٨: ٢ الإتقان( ))  و السور يات مناسبة الآفي ((: بحث رابع 

 ٣٧٣ )) علم المناسبة (( : أولاً 

 ٣٧٥ علم المناسبة ينقضه تاريخ التنزيل و تاريخ الجمع : ثانياً 

 ٣٧٦  و الكلماتيات الآفيمن الإقحامات النافرة : بحث خامس 

  ٣٧٩  السورفيو الوحدة الفنية ما بين الوحدة الموضوعية : بحث سادس 
  
  

   ـ١٢ـ 



  
 ٣٨٠ مثال في السور الأولى: أولاً  

  ٣٨١  )البقرة ( مثال في التأليف سورة : نياً ثا  

  ٣٨٢  )المائدة ( مثال التأليف في سورة : ثالثاً   
    

  ٣٨٥  الاختلاف الواقع في الجمع والنظم والموضوع: خاتمة 
    

  ٣٨٧  لظرفيةالمعجزة ا : الفصل الخامس
      

  ٣٨٧  هل في ظروف الدعوة القرآنية من معجزة ؟: توطئة عامة 

      

  الإعجاز القرآني من حيث البيئة: الجزء الأول 
      

  ٣٨٩  الإعجاز من حيث الزمان والمكان معجزة: توطئة 

  ٣٩٢  هل من معجزة في اختيار الجزيرة العربية للقرآن ؟: بحث أول 

  ٣٩٤  معجزة في اختيار لسان العرب للقرآن ؟هل من : بحث ثانٍ 

  ٣٩٦  هل من معجزة في توقيت الرسالة القرآنية ؟: بحث ثالث 

  ٤٠١  اصطفاء محمد للدعوة القرآنية فضل من االله أم معجزة شخصية ؟: بحث رابع 

  ٤٠٥  معجزات ليس النبي ولا القرآن بحاجة إليها: خاتمة 
      

  ول الدعوة القرآنية و كمالهاالإعجاز في شم: الجزء الثاني 
      

  ٤٠٦  الشمول والكمال في الدعوة القرآنية: توطئة 

  ٤٠٧  الشمول في التصحيح والتتميم: بحث أول 

  ٤٠٩  الشمول في موضوع الدين: بحث ثانٍ 
  

   ـ١٣ـ 



 
 ٤١٠  توحيد شئون الدنيا و الآخرةفيالشمول  : أولاً 

 ٤١١  الدينفيد و الروح  الجمع بين الجسفيالشمول  : ثانياً 

 ٤١٤  ودولة معاًالإسلام ديناً جعل فيالشمول  : ثالثاً 

 ٤١٦  الدينفي تحرير الدين من كل سلطة فيالكمال : بحث ثالث 

 ٤١٩ الدعوة القرآنية قومية أم عالمية ؟: بحث رابع 

 ٤١٩  سبع مجموعاتـ قومية دعوته فيتصاريح القرآن  : لاًأو 

 ٤٢٣ ةعة مبادىء قرآنية تجعل القرآن دعوة قوميسب : ثانياً 

 ٤٢٧  عمومية الدعوة و عالميتهافي متشابهات آيات : ثالثاً 

 ٤٣١  دلائل التاريخ الخاص و العامفي : رابعاً 

 ٤٣٤  تصاريح القرآنفيالقول الفصل : خاتمة 
  

 معجزة حفظ القرآن : الجزء الثالث 
    

 ٤٣٥  حرفةفي))  حفظه ((ظمه قائم على معجزة  نفي القرآن إِعجاز: توطئة 

٤٣٦ )) الحفظ ((معنى آية : ل بحث أو 

 ٤٣٩ دوات حفظ القرآن قبل جمعه ليست مأمونةأ: بحث ثان 

 ٤٤١ ة القرآن قبل جمعهالرخص النبوية الأربع لقراء: بحث ثالث 

 ٤٤٢ ة القرآن بالمعنى ، من دون الحرف ، قبل جمعهقراء : أولاً 

 ٤٤٣ ات المختلفة للنص الواحداباحة القراء : ثانياً 

 ٤٤٤ ة القرآن بجميع لغات العرب قراءفيالرخصة  : ثالثاً 
  
 

   ـ١٤ـ 



  
 ٤٤٥ ات بهاباحة القراءإ ، بعد نزول القرآن على سبعة أحرف : رابعاً 

 ٤٤٨ )) معرفة حفاظه و رواته في ((: بحث رابع 

 ٤٥٠ لقرآن و تدوينهمن تاريخ جمع ا: بحث خامس 

 ٤٥٠  الفردية لجمع القرآنمحاولاتال : أولاً 

 ٤٥٤  الرسمية لجمع القرآنمحاولاتال : ثانياً 

 ٤٦٣ ))ى  القرآن المصفَّ((: بحث سادس 

 ٤٦٥ القرآن ؟))  حفظ (( في من معجزة تاريخي ذلك الواقع الفيهل : خاتمة 

 ٤٦٧ المعجزة الموضوعية:الفصل السادس 

 ٤٦٧  المعنى قبل الحرففيالمعجزة الحقيقية تكون : ة طئة عامتو
  

الهدى و العقيدةفي عجازالإِ: ل الجزء الأو  
    

 ٤٦٩  الهدى ؟في النظم أم في عجاز الإِسر: توطئة 

٤٧٠ القرآن يتحدى المشركين بهدى الكتاب: ل بحث أو 

  يالقرآن يحصر  : لاًأو٤٧٠  بالهدى و بالمشركينالتحد 

 ٤٧١ من قبله))  للاسلام ((هو ظهور ))  على الدين كله (( الإسلامظهور  : ثانياً  

 ٤٧٢ جدال القرآن كان بالكتاب المنير : ثالثاً  

 ٤٧٢ من العرب))  هدى للمتقين ((الكتاب من قبله  : رابعاً  

 ٤٧٢ هدى القرآن من هدى الكتاب : خامساً  

 
  

   ـ١٥ـ 



  
 ٤٧٣ من قبله))  المسلمين (( القرآن من هدى هدى : سادساً  

 ٤٧٣ )) العلم في الراسخين ((القرآن يشهد للاسلام بشهادة أهله  : سابعاً  

 ٤٧٤  الهدىفيالقرآن ))  إمام ((الكتاب : بحث ثان 

 ٤٧٤ العربي على الكتاب سوى اللسان  هدى القرآنفيليس  : أولاً  

 ٤٧٥ ن مبينة على إمامة الكتاب له القرآفية الهدى صح : ثانياً  

 ٤٧٦  القرآن بهدى الكتاب و أهلهفيمحمد يؤمر أن يقتدى  : ثالثاً  

 ٤٧٦ نجيلالإو أى التوراة)) الحكمة  الكتاب و((ما القرآن سوى تعليم العرب : رابعاً  

 ٤٧٧  واحداًديناً))  موسى و عيسى ((القرآن يشرع للعرب دين  : خامساً  

 ٤٧٨ من العرب))  إمام المتقين ((هم ))  عباد الرحمان (( : سادساً  

 ٤٧٨ )) نبي ما لم ينزل من القرآن على أحد قبل ال(( : سابعاً  

 ٤٧٩ ى القرآن بالهدىمن ظواهر تحد: بحث ثالث 

  ي : لاًأوالتحد٤٧٩  عن الشركنبيع ال بالقرآن يلازمه رد 

 ٤٨٠ ون شيئا قليلا إلى المشركين بالقرآن و الركالتحدي : ثانياً  

 ٤٨٠  تنزيلهفي بالقرآن و هداه ، و الشك التحدي : ثالثاً  

 ٤٨١ ية منهمِر بالقرآن و محنة الالتحدي : رابعاً  

 ٤٨١  من مخالطة المشركيننبي بالقرآن و تحذير الالتحدي : خامساً  

 ٤٨٢  الظلال مننبي بهدى القرآن ، و تحذير الالتحدي : اًسادس  

 ٤٨٣  الدينفيخلاص مر المتواصل للإدى القرآن ، و الأ بهالتحدي : سابعاً  

 ٤٨٣ مر المتواتر بالاستقامة على الهدى بالقرآن و هداه ، و الأالتحدي : ثامناً  

 ٤٨٤  عن اتباع أهواء المشركينهي بالقرآن و النالتحدي : تاسعاً  

 
  

   ـ١٦ـ 



  
 ٤٨٤ ته من الشيطانبالقرآن و الاستعاذة قبل قراء التحدي: عاشرا  

 ٤٨٥  مبناهفيثبات و المحو  بالقرآن و هداه ، و الإالتحدي : حادى عشر 

 ٤٨٦  ؟مكّة الدعوة إلى التوحيد بفي إِعجازهل من : بحث رابع 

 ٤٨٦ )) النبي الأمي (( حال في إِعجازهل من  : أولاً 

 ٤٨٦ روف البيئة ؟ ظفي إِعجازهل من  : ثانياً 

 ٤٨٧  الدعوة للتوحيد نفسه ؟ في إِعجازهل من  : ثالثاً 

 ٤٨٨ القرآن نفسه يشهد بأن توحيده من توحيد الكتاب : رابعاً 

 ٤٨٩  القرآن ؟فيلهية  العقيدة الإفي إِعجازهل من : بحث خامس 

 ٤٨٩  المتشابه التشبيه وفي تنزيه عن الشرك ، لكنه غارق القرآنيالتوحيد  : لاًأو 

 ٤٩٠  و القرآننجيلالإ التوراة و فيحرف التوحيد واحد  : ثانياً 

 ٤٩١  القرآن هو دين موسى و عيسىفي التوحيد إن : ثالثاً 

 ٤٩١  و معنىإسلام القرآن هو اسلام من قبله اسماً : رابعاً 

 ٤٩٢  الشريعةفي عجازالإِ: بحث سادس 

 ٤٩٣  الدينفي عجازالإِ: بحث سابع 

 ٤٩٤ الإسلام في عجازالإِ: بحث ثامن 

 ٤٩٦  الهدى و العقيدة تابع لا متبوعفيالقرآن : خاتمة 
  

  الشريعةفي عجازالإِ : الثانيالجزء 
    

 ٤٩٧  الشريعةفي عجازالإِ:  القرآن إِعجازوجه جديد من : توطئة 

٤٩٨ هازإِعجالا تحدى فيها ب: )) مدينة ((الشريعة القرآنية : ل بحث أو 

 ٥٠٠  القرآن كله إِعجازحكام الشريعة المحكمة قليلة ، فليست دليلا على أ: بحث ثان 
 
  

  ـ ١٧ـ 



  
 ٥٠٢ ئاًدِل مبتتشريع بحسب الحاجة ، و لا ينز: بحث ثالث 

 ٥٠٤  دستور أم قانون ؟ القرآنيالتشريع : بحث رابع 

 ٥٠٦ الإسلاميمصادر التشريع : بحث خامس 

 ٥٠٨ ))ية من النوع الاجتهادى الإسلامحكام  أكثر الأ((: بحث سادس 

 ٥١٠ تشريع يعتريه التبديل و المحو و الاسقاط و النسخ: بحث سابع 

 ٥١١ تشريع يشوبه متشابه و يعوزه تفسير: بحث ثامن 

 ٥١٢ القرآنيمن ميزات التشريع : بحث تاسع 

 ٥١٨ يالكتاب هداية إلى التشريع القرآنيالتشريع : بحث عاشر 

 ٥٢٠ عجازالشبهات التشريعية و دلائل الإِ: خاتمة 
  

  العلمفي عجازالإِ: الجزء الثالث 
    

 ٥٢١  لغة القرآن و اصطلاحهفي))  العلم ((تعبير : توطئة 

٥٢٢ )) الكونيات ((القرآن كتاب دين ، لا كتاب علم : ل بحث أو 

 ٥٢٣  و حديثاالتطرف قديماً : لاًأو 

 ٥٢٤  و حديثا الاعتدال قديماً :ثانياً 

 ٥٢٦  اصطلاح القرآنفي ))  أولو العلم ((و  ))  العلم ((: بحث ثان 

 ٥٣٠ القرآنية من متشابه القرآن )) ات  الكوني((: بحث ثالث 

 ٥٣١ )) علم الكتاب (( القرآن هو فيالوحيد  ))  العلم ((: بحث رابع 

 
  

   ـ١٨ـ 



  
 ٥٣٣  )٨٥ الإسراء( ))  العلم إلا قليلا  و ما أوتيتم من((: خاتمة 

    

   القرآني القصص ـ التاريخ في عجازالإِ: الجزء الرابع 

    

 ٥٣٤  و هدفهالقرآنيخطورة موضوع القصص : توطئة 

 ٥٣٥  و هدفهالقرآنيموضوع القصص : بحث أول 

 ٥٣٥  و ذكرى العربنبيهدفه تثبيت ال: لاًأو 

 ٥٣٦ ركر محدود و مقرآنيالموضوع القصص  : ثانياً 

 ٥٣٨ القرآن بين الدين و الفن : ثالثاً 

 ٥٣٩  للتاريخ أم للتمثيل ؟ القرآنيهل القصص : بحث ثان 

 ٥٣٩ واقع مزدوج : أولاً 

 ٥٤٠ الشبهات الناجمة عن هذا الواقع المزدوج : ثانياً 

 ٥٤٣  من متشابه القرآنالقرآنيالقصص : بحث ثالث 

 ٥٤٦  تصديق و تفصيلقصصه: خاتمة 
  

  الثانيالقسم 
   القرآنإِعجاز

 ه معجزة له ؟إِعجازهل يعتبر القرآن 
    

 ٥٤٩  بديل المعجزة ، أى المعجزة اللغويةعجازالإِ: مهيد       ت
    

٥٥٣  معجزةعجاز أسس اعتبار الإِ:ل الفصل الأو 
    

 ٥٥٣  معجزة غير متينةعجازأسس اعتبار الإِ: توطئة       
  
  

   ـ١٩ـ 



  
 ٥٥٤ عجازل للإِوساس الأ الأهيمحمد و )) ة  أمي((: ول بحث أّ

 ٥٥٥  القرآنفي))  الأمي ((اصطلاح  : لاًأو 

 ٥٥٧ دشهادة القرآن بثقافة محم : ثانياً 

 ٥٦٤ د الواسعةشهادة التاريخ بشهادة محم : ثالثاً 

 ٥٧٤  ذاتهفيالقرآن كلام االله ، فهو معجز : بحث ثان 

 ٥٧٤  القرآنفيكلام االله  : أولاً 

 ٥٧٥ عجاز على كلام االله بالمعجزة لا بالإِالبينة : ثانياً 

 ٥٧٦ عجازكلام االله و الإِ : ثالثاً 

 ٥٧٨ ة القرآن أزليفيالجدل  : رابعاً 

 ٥٨٠  القرآنفي عجازوجه الإِ: بحث ثالث 

 ٥٨٠  لغز و سرعجازالإِ : لاًأو 

 ٥٨١ عجازف دائم على وجه الإِاختلا : ثانياً 

 ٥٨٤  نظم القرآنفي عجازالإِ : ثالثاً 

 ٥٨٦  معجزة على أساس صحيحعجازلا يقوم اعتبار الإِ: خاتمة 
    

 ٥٨٧ هعجاز حقيقة شهادة القرآن لإِ :الثانيالفصل 
    

 ٥٨٧  و حقيقتهعجاز بالإِالتحديواقع : توطئة 

 ٥٨٨ عجازبالإِ القرآني التحديظواهر : بحث أول 

 ٥٨٨  القرآنإِعجاز بالتحدية مد : الأولىالظاهرة  

 ٥٨٩  بالمعجزةالتحدي دليل على عجاز بالإِالتحدي: الظاهرة الثانية  

 ٥٨٩  تحصر معناه و مداهعجاز بالإِالتحديميزات : الظاهرة الثالثة  
 
  

   ـ٢٠ـ 



  
 ٥٩١ القرآنياير للواقع  بالقرآن مغيالتشخيص للتحد: الظاهرة الرابعة  

 ٥٩٢  لدى العربعجازدلالة الإِ: الظاهرة الخامسة  

 ٥٩٣  من الكتبالسيف أصدق إنباء: الظاهرة السادسة  

 ٥٩٤ القرآني الواقع في عجازالإِ: بحث ثان 

 ٦٠٢ هإِعجاز بيالقرآن ينسخ التحد: بحث ثالث 

 لاًأو : ٦٠٢ ى و الاخكام الهدفي عجازيه بالإِنسخ القرآن تحد 

 ٦٠٣  البيان و التبينفي عجازيه بالإِنسخ القرآن تحد : ثانياً 

 ٦٠٥ القرآني من الواقع عجازشبهات على الإِ: بحث رابع 

 ٦٠٥ ه متعارضةعجازشهادة القرآن لإِ : لاًأو 

 ٦٠٦ ه منسوخةعجازشهادة القرآن لإِ : ثانياً 

 ٦٠٨ عجازسقاط و النسيان تنقض الإِصفات التبديل و المحو و الإ : ثالثاً 

 ٦١٧  القرآنفيإلقاء الشيطان أو الناس  : رابعاً 

 ٦٢٠  معجزة لهبيانيه الإِعجازالتنزيل بالمعنى يمنع من جعل  : خامساً 

 ٦٢٥ ه و معجزتهإِعجاز حرفه ، شبهة على فيخلق القرآن ،  : سادساً 

 ٦٢٧ لعرب و لغتهمه محصورة باإِعجازشهادة القرآن ب : سابعاً 

 ٦٢٩ و التابع لا يكون معجزاً))  الإمام ((القرآن تابع لكتاب  : ثامناً 

 ٦٣٠ ة القرآن للكتابتبعي : تاسعاً 

 ٦٣٠  البيانفي الهدى لا في القرآن هو إِعجاز : عاشراً 

 ٦٣٤ خاتمة
    

 ٦٣٧  فصاحة لغتهفي القرآن إِعجاز :الفصل الثالث 

 
  

   ـ٢١ـ 



  
 ٦٣٧ ؟ )) معجزة لغوية ((هل القرآن  : توطئة

ي: ل بحث أو٦٣٨  القرآنفي اللغة و البيان ، لا أصل له في عجاز بالإِالتحد 

 ي آيات : لاًأو٦٣٩  بحسب تاريخ النزولالتحد 

 ٦٤٠  بالقرآن كان بهداهالتحدياستفتاح  : ثانياً 

 ٦٤٠  بالقرآن كان بهداهالتحديختام  : ثالثاً 

 ٦٤٠  و القرآننجيلالإيطلقها على التوراة و  ))  بينات اليات الآ((صفة  : بعاًرا 

 ٦٤١ الأولينأساطير إنه  : التحديجوابهم على  : خامساً 

 ٦٤١ صفة القرآن بين الحق و السحر : سادساً 

 ٦٤١ الاستشهاد المتواصل بالكتاب: سابعاً 

 ٦٤٢ ماذا يهم االله و رسوله ؟ : ثامناً 

 ٦٤٢  اللغوى لم يقل به السلف الصالحعجازالإِ : تاسعاً 

 ٦٤٣ قول التاريخ : عاشراً 

 ٦٤٣  أسماء القرآنفي عجازالإِ : بحث ثانٍ

 ٦٤٣ فيه خمسة أقوال ))  القرآن ((اسم  : لاًوأ 

 ٦٤٧ )) الكتاب ((اسم  : ثانياً 

 ٦٤٨ )) الذكر ((اسم  : ثالثاً 

 ٦٤٩ ))  الفرقان((اسم  : رابعاً 

 ٦٥٠ )) الحكمة ((اسم  : خامساً 

 ٦٥٤  فيهاإِعجازأسماء القرآن مقتبسة ، فلا : خاتمة 

 ٦٥٥  ما بين واقع القرآن و التاريخعجازالإِ: بحث ثالث 

 
  

   ـ٢٢ـ 



  
 ٦٥٥ القرآنيالمشكل  : أولاً  

 ٦٥٦ تاريخيالمشكل ال : ثانياً  

 ٦٥٩  الحل علىيالمشكل القائم المستعص : ثالثاً  

 ٦٦٠  لغات أجنبية ؟مكّة و أهل )) النبي الأمي ((هل عرف : بحث رابع 

 ٦٦٠ شهادة القرآن : أولاً  

 ٦٦١ شهادة الحديث: ثانياً  

 ٦٦٢  المصحف العثمانى نفسهفياللغات المختلفة  : ثانياً  

 ٦٦٣ )١٣٤ ـ ١١٥ : ١ الإتقان( غريب القرآن : بحث خامس 

 ٦٦٦ )١٤٤ ـ ١٤٢ : ١ الإتقان( ))  الوجوه و النظائر ((: بحث سادس 

  ٦٦٧ وجوه القرآن : لاًأو 

 ٦٦٨  القرآنفيالنظائر  : ثانياً  

 ٦٧٠ )١٤٤ : ١ الإتقان(  ألفاظ القرآن في)) فراد  الأ((: بحث سابع 

 ٦٧٥ )١٠٥ ـ ٩٦ : ٢ الإتقان ( ي فواصل الآفي: بحث ثامن 

 ٦٨٠ )١٣٤ : ١ الإتقان( )) يه بغير لغة الحجاز  فيما وقع ف((: بحث تاسع 

  ٦٨٠  تعيين اللغات العربية التى نزل بها القرآنفيالاختلاف  : لاًأو 

 ٦٨٢ )) فيما وقع فيه بغير لغة الحجاز (( : ثانياً  

 ٦٨٨ القرآنينتائج هذا الواقع  : ثالثاً  

 ٦٩٠ )١٣٦ : ١ تقانالإ( ))  فيما وقع فيه بغير لغة العرب ((: بحث عاشر 

 ٦٩٠  القرآنفية عجميجدول الكلمات الأ : أولاً  

 ٦٩٣ القرآنيتقييم هذا الواقع  : ثانياً  
 
  

   ـ٢٣ـ 



  
 ٦٩٤ النتائج القائمة على هذا الواقع : ثالثاً 

 ٦٩٦  القرآن إنما هو مغالاةفي))  بمعجزة لغوية ((القول : خاتمة 
    

 ٦٩٧  بيان معانيهفيرآن  القإِعجاز :الفصل الرابع 
    

 ٦٩٧  البيانفيواقع القرآن : توطئة 

٦٩٩ )١٨٠ : ١ الإتقان( )) عرابه إ معرفة في ((: ل بحث أو 

 ٦٩٩ تشابه النظم و المعنى : لاًأو 

 ٧٠٠ التعارض بين ظاهر اللفظ و معناه : ثانياً 

 ٧٠٠ عراب و المعنىتشابه الإ : ثالثاً 

 ٧٠١ عرابه الحذف و البترإ في التشابه من موجب : رابعاً 

 ٧٠٢ )١٨٧ : ١ الإتقان( ))  الضمائر في ((: بحث ثان 

 ٧٠٤ )١٩٠ : ١ الإتقان())  التذكير و التأنيث في ((: بحث ثالث 

 ٧٠٥ )١٩١ : ١ الإتقان( ))  التعريف و التنكير في ((: بحث رابع 

 ٧٠٧ )١٩٣ : ٢ نالإتقا( ))  الإفراد و الجمع في ((: بحث خامس 

 ٧٠٨ )١٩٧ : ١ الإتقان( ))  السؤال و الجواب في ((: بحث سادس 

 ٧١٠ )١٩٩ : ١ الإتقان( ))  الخطاب بالاسم ، و الخطاب بالفعل في ((: بحث سابع 

 ٧١٠ )٣٠٠ الإتقان( ))  العطف في ((: بحث ثامن 

 ٧١٢ )١٣ : ٢ الإتقان( ))  ه و مؤخرهم مقدفي ((: بحث تاسع 

 ٧١٥  )١٦ : ٢ الإتقان( ))  ه و خاصه عامفي ((: بحث عاشر 

 ٧١٨  )١٨ : ٢ الإتقان( )) نه  مجمله و مبيفي ((: بحث حادى عشر 

 ٧٢٢  )١٣ : ٢ الإتقان( ))  منطوقه و مفهومه في ((بحث ثانى عشر 

 
  

   ـ٢٤ـ 



  
 ٧٢٤ )٣١ : ٢ الإتقان( )) ده  مطلقه و مقيفي ((: بحث ثالث عشر 

 ٧٢٦ )١٢٣ : ٢ الإتقان( ))  أقسام القرآن في ((: بحث رابع عشر 
    

 ٧٢٩  بلاغة خطابهفي القرآن إِعجاز : الفصل الخامس
    

 ٧٢٩ البلاغة القرآنية: توطئة 

٧٣٠ أولى على البلاغة القرآنية حديث الأحرف السبعة شبهة: ل بحث أو 

 ٧٣٢ )) الإسلامعند االله  الدين نإِ (( : القرآنيالبلاغ  : بحث ثانٍ

 ٧٣٢ القرآني البلاغ إِعجاز فيمقالة العقاد  : لاًأو 

 ٧٣٣ )) النصراني (( الإسلام هو تبليغ العرب القرآنيلبلاغ ا : ثانياً 

 ٧٣٦  ما بين التشبيه و التنزيلالقرآنيالتوحيد : بحث ثالث 

 لاًأو : ٧٣٦  القرآنفيشابه  الصفات الالهية من المتآيات الإجماع على أن 

 ٧٣٦  القرآنفيصورة االله  : ثانياً 

 ٧٣٩ اختلافهم ما بين الظاهر و التأويل : ثالثاً 

 ٧٤٠ متشابه القرآن: بحث رابع 

 ٧٤١  بيانهإِعجاز فيشهادة القرآن المتعارضة  : لاًأو 

 ٧٤٢ التعريف بالمتشابه : ثانياً 

 ٧٤٢ ؟ ))ابه القرآن  متش((هل يمكن الاطلاع على  : ثالثاً 

 ٧٤٦ تعيين المحكم و المتشابه : رابعاً 

 ٧٤٧  القرآنفيواقع المتشابه  : خامساً 

 ٧٤٨  تنزيل كتاب أكثره متشابه ؟فيما الحكمة  : سادساً 

 ٧٤٩  متشابه القرآنفيفصل الخطاب  : اًسابع 
 
  

   ـ٢٥ـ 



  
 ٧٥١ ة القرآنيةالناسخ و المنسوخ شبهة خامسة على البلاغ: بحث خامس 

 ٧٥١ )) الأمة النسخ مما خص االله به هذه ((: ظاهرة أولى  

 ٧٥٢  معناه العامفيمن النسخ : ظاهرة ثانية  

 ٧٥٣  التنزيلفينسخ آية بآية يعنى التعارض : ظاهرة ثالثة  

 ٧٥٣ من معانى النسخ المختلفة: ظاهرة رابعة  

 ٧٥٤ وةالإسقاط أو الرفع من التلا: ظاهرة خامسة  

 ٧٥٥ النسخ على أقسام: ظاهرة سادسة  

 ٧٥٦ النسخ على أضرب: ظاهرة سابعة  

 ٧٥٨ النسخ على كيفيات غريبة: ظاهرة ثامنة  

 ٧٦٠ النسخ على مراحل: ظاهرة تاسعة  

 ٧٦٢  تشريع القرآنفيكثرة المنسوخ : ظاهرة عاشرة  

 ٧٦٣ ورة واحدة صفياجتماع الناسخ و المنسوخ : ظاهرة حادية عشرة  

 ٧٦٣ ة المنسوخعلّ: ظاهرة ثانية عشرة  

 ٧٦٤ نة أو بالاجماعنسخ القرآن بالس: ظاهرة ثالثة عشرة  

 ٧٦٧ التكرار شبهة سادسة على البلاغة القرآنية: بحث سادس 

 ٧٦٧ )) حكمة بالغة (( بعض السور فياللازمة المرددة  : لاًأو 

 ٧٦٨ )١١٦ ـ ١١٤ : ٢ الإتقان( )) هات  المتشابيات الآفي (( : ثانياً 

 ٧٧١  التعليم الواحدفيالتكرار  : ثالثاً 

 ٧٧٤ القرآني القصص فيالتكرار  : رابعاً 

 ٧٧٩  البلاغة ليس معجزة إلهية في عجازالإِ: خاتمة 

 
  

   ـ٢٦ـ 



  
 ٧٨٠ ة القرآن جدليفي عجاز الإِ:الفصل السادس 

    

 ٧٨٠ ))لاختلاف و التناقض  مشكله و موهم افي ((: توطئة 

 ٧٨١  ذات االله و صفاتهفي: بحث أول 

 ٧٨١  حجج الصفاتية القائلين بإثبات الصفات و الجهة اللهفي : لاًأو 

 ٧٨٥ الجهة المعينةالقائلين بنفى الصفات و) معتزلة ال(  حجج الجهمية في : ثانياً 

 ٧٨٦  القضاء و القدرـ أعمال االله في : بحث ثانٍ

 حجج الجبرية في : لاًأو  )٧٨٦ ) نة من أهل الس 

 ٧٨٨ )من المعتزلة (  حجج القدرية في : ثانياً 

 ٧٨٩ الهداية و الضلالة من االله أم من العبد ؟: بحث ثالث 

 حجج الجبرية في : لاًأو  )٧٨٩ إثباتهما الله) : نة من أهل الس 

 ٧٩١ ) من المعتزلة (  حجج القدرية في : ثانياً 

 ٧٩٣ الإثم و المعصية من االله أم من العبد ؟ : بحث رابع 

 حجج الجبرية في : لاًأو  )٧٩٣ ) نة من أهل الس 

 ٧٩٣ )من المعتزلة (  حجج القدرية في : ثانياً 

 ٧٩٤  الكتابة و الكسب في: بحث خامس 

  حجج الجبرية في : لاًأو  )٧٩٤ ) نة من أهل الس 

 ٧٩٥ )من المعتزلة ( لقدرية  حجج افي : ثانياً 

 ٧٩٦  المخلوق في الخالق أم فيفعل العبد : بحث سادس 

 ٧٩٦ ) من أهل السنة (  حجج الجبرية في : أولاً 

 ٧٩٦ )من المعتزلة (  حجج القدرية في : ثانياً 

 
  

   ـ٢٧ـ 



  
 ٧٩٧ مرتكب الكبيرة مسلم أم غير مسلم ؟: بحث سابع 

 ٧٩٧  القائلين بأنه مؤمن مسلم حجج المرجئةفي : لاًأو 

 ٧٩٧  مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن و لا مسلم حجج الوعيدية بأنفي : ثانياً 

 ٧٩٨ يمان الإفي: بحث ثامن 

 ٨٠٠ الإسلام و يمانما بين الإ: بحث تاسع 

 ٨٠١ )٣١ ـ ٢٧ : ٢ الإتقان ( يات بعض الآفيالاختلاف : بحث عاشر 

  ٨٠١ سيوطي التى يذكرها ال المختلفةياتالآ : لاًأو 

 ٨٠٦ )٣٠ : ٢ الإتقان(  القرآن في))  موهم الاختلاف و التناقض ((حكمة  : ثانياً 

 ٨٠٩ تعليم القرآن بحق نفسه: خاتمة 

 ٨٠٩ القرآن محكم أم متشابه ؟ : لاًأو 

 ٨٠٩ القرآن كلام االله نفسه أم العبارة عن كلام االله ؟ : ثانياً 

 ٨١١ ن قديم أم مخلوق ؟القرآ : ثالثاً 
    

 ٨١٤ سلوب نظمهأ في القرآن إِعجاز :الفصل السابع 
    

 ٨١٤  نظم القرآن خرق العادةفي عجازمن شروط الإِ: توطئة 

٨١٦ الأنبياءظم عند الن: ل بحث أو 

 ٨١٦  توحيد االله القديرفي : لاًأو 

 ٨١٧ )١٢ : ٥٣ ـ ١٣ : ٥٢(  المسيح الموعود في : ثانياً 

 ٨١٨  الزبورفيالنظم : بحث ثان 

  ٨١٩ عناية االله بعبده: المزمور التسعون  : لاًأو 

ْـ نشيد الحمد على الخـ ١٠٣المزمور  : ثانياً   ٨١٩ قل

 
  

   ـ٢٨ـ 



  
 ٨٢١ نجيلالإ فيالنظم : بحث ثالث 

 ٨٢٤  القرآنفيالنظم : بحث رابع 

 ٨٢٥ العلق : الأولىالسورة  : لاًأو 

 ٨٢٥ لالمزم: السورة الثالثة :  ثانياً 

 ٨٢٦ )) مريم ((من سورة  : ثالثاً 

 ٨٢٧ )) البقرة ((من سورة  : رابعاً 

 ٨٣٠ )) المائدة ((من سورة  : خامساً 

 ٨٣٢ نظم القرآن من نظم الكتاب: خاتمة 
    

 ٨٣٣  معجزة ؟ عجاز الإِ أيصح:الفصل الثامن 
    

 ٨٣٣ عجزة و المعجازما بين الإِ: توطئة 

ي مجهول ، فلا يصح عجازوجه الإِ: ل بحث أو٨٣٤  به كمعجزةالتحد 

 ٨٣٦  بالنظم و البيان بدعة على القرآنالتحدي : بحث ثانٍ

 ٨٣٨ ة للخاصة ، و الدين للعامبياني العجازالإِ: بحث ثالث 

 ٨٤٠  البيان برهان متشابه مشبوهفي عجازالإِ: بحث رابع 

 ٨٤٢  الدينفي البيان قلب للموازين في عجاز بالإِديالتح: حث خامس ب

 ٨٤٤  لفظهإِعجازى القرآن بدلا يتح : فريد وجدينظرية : سادس بحث 

 ٨٤٦  و المعجزةعجازالدلالة ما بين الإِ: بحث سابع 

 ٨٤٩  بالهدى ؟عجاز بالحرف أم الإِعجازالإِ: فصل الخطاب 

 ٨٥٣  كلهالقرآني عجاز الإِفيالقول الفصل 
    

 ٨٥٥  و القرآن نجيلالإ و المعجزة عند المسيح بشهادة عجاز الإِ:ملحق 

 
  

   ـ٢٩ـ 



 
 ٨٥٥ قوالالأعمال و حوال و الأ عند المسيح بالأعجازالإِ: توطئة 

٨٥٦  نجيلالإ فيالمسيح : ل بحث أو 

 ٨٥٦  الشخصية بسلطانهفي المطلق عجازالإِ : أولاً

 ٨٥٨  السيرة و الرسالة ، بالكلمة و المعجزةيف المطلق عجازالإِ : ثانياً

 ٨٦٤  القرآنفيالمسيح : بحث ثان 

٨٦٤  شخصيته ، بحسب القرآنفي المسيح إِعجاز : لاًأو 

 ٨٧٧  سيرته ، بحسب القرآنفي المسيح إِعجاز : ثانياً

 ٨٧٧  رسالته ، بحسب القرآنفي المسيح إِعجاز : ثالثاً

 ٨٧٧ نجيلالإيل ب التنزفي عجاز ـ الإ١ِ    

 ٨٧٨  البلاغفي عجاز ـ الإ٢ِ    

 ٨٨١  التبليغفي عجاز ـ الإ٣ِ    

 ٨٨٤  البيان و التبيينفي نجيلالإ إِعجاز ـ ٤    

 ٨٨٦  الرسالة و الرسول معافي عجاز ـ الإ٥ِ    

 ٨٨٨  نظر القرآنفي و الكتاب ، نبوةال: خاتمة 
  
  

   ـ٣٠ـ 
 



  تمهيد
   الأوحدوةنبالمعجزة دليل ال

  
   المعجزة ؟هي    ما 

   . )) التحديعجز به الخصم عند ما أَ (( هي اللغة ، في    المعجزة ، 

 ، سالم عـن     التحدي أمر خارق للعادة ، مقرون ب      (( اصطلاح علم الكلام     في    و المعجزة ،    
 فـي  وطيسـي لام ، كما أورده ال     تعارف عليه علماء الك    الذيهذا هو التعريف    .  ))المعارضة  

  .فأركان المعجزة ثلاثة ) . ١١٦ : ٢ علوم القرآن في الإتقان(

 و القرآن ، ثـم      نجيلالإ الكتاب ، أى التوراة و       في نبوة    نرى ضرورة المعجزة و صحة ال     
   . عجاز علم الكلام ، و نقارن ما بين المعجزة و الإِفي

   ، بحسب الكتابنبوةضرورة المعجزة لصحة ال : أولاً     

فـلا   الأوحد ،    نبوة و القرآن ، إن المعجزة ، على أنواعها ، دليل ال           نجيلالإ التوراة و    في     
 و المرسلين،   الأنبياء مقرر ، متواتر بالاجماع عند       إلهي هذا مبدأ    .  بدون معجزة  نبوةتصح ال 

 الذي ) ٢٣ غافر(  )) السلطان المبين    ((و   ) ٥٥الكهف  (  )) الأولينسنّة   ((: حتى سماه القرآن    
  .يؤتيه االله رسله برهانا إلهيا على صحة رسالتهم ، و صدق نبوءتهم و دعوتهم 

   التوراةفي ـ ١    

         ةه المعجزة دليل ال   فمنذ التوراة ، جعل االله نفسنبو . سيناء ليرسله   فيا تجلى االله لموسى     لم 
 بمعجزة العصا و معجزة اليد  ، ثبت له و للناس رسالتههِ و إلى فرعون و ملئِبني إسرائيلإلى 

   العصا تصنع بها خذ بيدك((: ثم ارسله و المعجزة بيده  ) . ٢ : ٤ ـ ٣الخروج ( البرصاء 

  
   ـ٣١ـ 



 :  ٤الخـروج   (  )) و صنع موسى المعجزات على عيون الشعب فأمن الشعب        ... المعجزات  
   ) ٣١ ـ ١٨

 و لقـد أرسـلنا      (( : نبوةسى دلائل ال         و القرآن نفسه يشهد بأن المعجزات كانت عند مو        
 )) بينـات  آيـات  موسى تسـعة     آتينا و لقد    ((،   ) ٢٣غافر  (  ))نا و سلطان مبين     آياتموسى ب 

، و يفصـلها     ) ٣٣ ـ ٣٠ ، الشعراء    ٢٣ : ١٧ ، طه    ٣٦ ـ ٣٠ ، القصص    ١٠١ الإسراء(
معارضـة ،   رة مصر عن ال    ، و عجز سح    إسرائيل، حتى أمن بنو     ) ١٣٦ ـ ١٠٤ الأعراف(
 به  الذي )) السلطان المبين    (( هيفالمعجزة   ) . ٩٠يونس  ( م فرعون و آمن عند غرقه       َّـلسو

  . بدون معجزة نبوةيشهد االله لنبيه أنه أرسله ليبلغ كلام االله ، فلا 

  نجيلالإ في  ـ ٢

مال أبى   إن كنت لا أعمل أع     (( : نبوة جعل السيد المسيح المعجزات دلائل ال      نجيلالإ فيو      
و لكن إن كنت أعمالها ، و لا تريدون أن تصدقونى ، فصدقوا هـذه               . فلا تصدقونى   ) االله  ( 

 يحيـى   اب لنفسه ، و يستشهد بسابقه     ، ثم يستشهد بالكت    ) ٣٨ ـ ٣٧ : ١٠يوحنا  (  ))الأعمال  
لى شهادة أعظم مـن شـهادة     و إن((: المعمدان ، و لكنه يستشهد خصوصا بأعماله المعجزة   

 تشهد  هيعملها ، هذه الأعمال عينها التى أنا أعملها          الأعمال التى أتانى الآب أن أ      نإِ: حنا  يو
   ) . ٣٦ : ٥يوحنا (  ))قد أرسلنى ) االله ( لى بأن الآب 

عى السيد المسيح لنفسه سلطانا إلهيـا أكـده بالأعمـال           دو على التخصيص ، كلما ا       
 فـي طايا ، بمناسبة شـفاء مقعـد        ه على مغفرة الخ   ا نسب لذاته سلطان االله نفس     لم. المعجزة  

ناحوم ، أبرأه بكلمة منه على مشهد من الجماهير المزدحمة ، يشهد بهذه المعجزة الخارقة               كفر
، فشفى الأكمة ، أى الأعمى منذ مولده ، شـهادة            )) نور العالم    ((عى أنه   دا. عجز  لسلطانه الم 

  و لا ـ )) أنا القيامة و الحياة ((:  بيت عنيا فيجماهير م أمام العلّ. للحقيقة المنزلة معه و فيه 
  و نادى لعازر الميت من القبـر فاحيـاه شـهادة    ـله أو كافر مجنون   إ ذلك لنفسه إلاّبنسي

و قد أعطى قيامته الشخصية من الموت و القبر معجزته          .  يدعيه لنفسه    الذي لهيللسلطان الإ 
  . الكبرى 

: كانت بتأيد روح القدس والمعجزات   أن رسالة المسيح     يلنجالإو القرآن يصدق شهادة     
  فامتاز  ) . ٨٧البقرة (  )) ، و أيدناه بروح القدس بينات عيسى أبن مريم الآتينا و ((
  
  

   ـ٣٢ـ 



أربعة أنـواع   ثم يعدد القرآن    . السيد المسيح على سائر المرسلين بتأييد روح القدس الدائم له           
 أنـى قـد     بني إسرائيل و رسولا الى     (( : النبيينا المسيح سائر     التى يفضل فيه   من المعجزات 

نى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله ،              إ: جئتكم بآية من ربكم     
نبئكم بما تأكلون و ما تـدخرون       حيى الموتى بإذن االله ، و أ      برىْء الأكمة و الأبرص ، و أُ      و أ 
و تـوج معجزاتـه      ) . ٤٩آل عمران   (  ))ك لآية لكم إن كنتم مؤمنين        ذل في إن:  بيوتكم   في

، وختمهـا جمعيـاً    )١١٥ ـ  ١١٠المائـدة  (  الحواريين إيمان المائدة التي اكتسحت بمعجزة
 و لا رسـول  نبـي خالدة التى لم يحلم بمثلهـا      ال إلى السماء ، تلك المعجزة       اً رفعه حي  بععجزة

   ) .١٥٨النساء (

   القرآنفي ـ ٣

   .نبوة ضرورة المعجزة لصحة الفيللقرآن فلسفة رائعة 

فهل ينظرون   ((التى لا تبديل لها و لا تحويل         )) الأولينسنّة   ((فالقرآن يسمى المعجزة    
 ) . ٤٣فـاطر   (  )) تحـويلا    سنّة االلهِ و لن تجد ل   !  تبديلا   سنّة االلهِ فلن تجد ل   ! الأولينسنّة  إلا  

 جـاءهم و ما منع الناس أن يؤمنـوا ، إذ           (( : يمانعلى الناس الإ  بدون معجزة لا يوجب االله      و
. )٥٥الكهف ( ))  ، أو يأتيهم العذاب قبلاً   الأولينسنّة  الهدى ، و يستغفروا ربهم ، إلا أن تأتيهم          

، لأنهـا    ))بالحكمة و الموعظة الحسنة      (( بالدعوة القرآنية ،     يمان عن الإ  مكّةفقد امتنع مشركو    
بالحديـد   (( المدينة   في، و رضحوا لها بالجهاد       )) الأولينسنّة   ((معجزة المطلوبة ،    لم تقترن بال  

 عرف النـاس    فيففى فلسفة القرآن و      ) . ٢٥الحديد  (  )) منافع للناس     فيه بأس شديد و    الذي
 الأنعام(  ))لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول االله  (( : نبـوة ة النّإن المعجزة سجميعا ،   

١٢٤. (   

إن حكمـة االله أقتضـت أن لا تكـون           ((: لذلك ، إذ يتشدق بعض أهل زماننا بقولهم         
 على صـحة رسـالته و صـدق         برهاناً سيدنا محمد عليه السلام ، و        وةـنبالخوارق دعامة ل  

 فـي  سـنّة االلهِ   ، و    نبوة ضرورة المعجزة لل   في، فهم إنما يتتقدون حكمة القرآن        )) )١(دعوته  
  .أنبيائه 

 و لقـد    ((: من االله لتأييد أنبيائـه       ))السلطان المبين    (( أيضاً القرآن يسمى المعجزة     و
 ثم أرسـلنا    ((،   ) ٩٧ ـ ٩٦هود  (  ))نا و سلطان مبين إلى فرعون و ملئه         آياتأرسلنا موسى ب  
  موسى و أخاه

  ـــــــــــــــــ
   .٢٢٦ : ١ سيرة الرسول:  دروزة  الأستاذ) ١(

  
   ـ٣٣ـ 



، و لقد أرسـلنا      ) ٤٦ ـ ٤٥المؤمنون  (  ))نا و سلطان مبين إلى فرعون و ملئه         ياتآهارون ب 
 ـ ٢٣غافر  (  ))و هامان و قارون     مبين  نا و سلطان    آياتموسى ب   هـي فـالمعجزة    ) . ٢٤ ـ

 إلا بسـلطان    نبـوة  كل زمان لا يـؤمن ب      فيو الشعب    . نبوةالسلطان المبين من االله لصحة ال     
 ، يدعوكم ليغفـر  الأرضأفى االله شك ، فاطر السماوات و : لت رسلهم قا (( :المعجزة المبين 

إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا        : قالوا  !  يؤخركم إلى أجل مسمى      لكم من ذنوبكم و   
   ) .١٠ إبراهيم(  )) فأتونا بسلطان مبين: عما كان يعبد آباؤنا 

 فـي  ، و سننه المتواترة      نبوة ال  سلطان االله المبين لصحة    هيفالمعجزة على أنواعها ،     
  .رسله

   ، بحسب علم الكلامنبوةة الضرورة المعجزة لصح : ثانياً

 الأوحد ، و ذلـك قـديما        نبوة    لقد أجمع أهل العلم قاطبة من المسلمين بأن المعجزة دليل ال          
  .حديثا و
  
  :انقسم المسلمون ثلاث فئات بالنسبة إلى معجزة القرآن   قديماًـ ١
  

 معجـزات تفـوق     العربـي  نبي الحديث و السيرة لل    في السنة و الجماعة اختلقوا      أهل
. ن كل معجزة لمحمـد       م السلبي كلها ، و لم يحترموا موقف القرآن         الأولين الأنبياءمعجزات  

   .نبوةهم الشعبى بضرورة المعجزة لصحة اليمانذلك لإو
  

فكان ذلك ردا منهم . جزة له  القرآن معإِعجاز على عجازو اقتصر العلماء من أهل الإِ 
ل و فص  . )) معجزاتها القرآن نبي النبوةإن  (( : )١( الباقلانيقال . على أهل الحديث و السيرة 

 المقدور نصب   فيهل  : فإن قيل    .  غير المعجزة  نبيلا دليل على صدق ال     (( فقال   )٢( الجويني
على الصدق   ر دليلاً فإن ما يقد   ! ذلك غير ممكن  :  غير المعجزة ؟ قلنا      نبيدليل على صدق ال   

 يستوى فيه البـر     فإن كان معتاداً  :  للعادة   ا أن يكون خارقاً    ، و إم   لا يخلو إما أن يكون معتاداً     
 من فعل االله     للعادة يجوز تقدير وجوده ابتداء      ، و إن كان خارقاً     الفاجر ، فيستحيل كونه دليلاً    و

عوى ، فهو المعجزة بعينها  من تعلقه بالدتعالى ، فإذا لم يكن بد(( . 
  ـــــــــــــــــ

  ٤ ، ص  القرآنإِعجاز) ١(
   ٣٣١ ، ص الإرشاد) ٢(
  
  

   ـ٣٤ـ 



 ، ليتحدى نبوة لكل رسول من الاتيان بخارق قرين دعوى ال لابد(( : )١(و قال ابن أبى الاصبع 
  . بدون معجزة نبوةفلا صحة ل.  ))به من بعث إليهم ليكون علامة صدقه 

  
 أركـان   فـي خاتمة المحققين القـدماء       ، سيوطي ال و ترى من هذا التحليل ما أوجزه      

سـالم عـن      ، التحـدي مقـرون ب   أمر خارق للعـادة ،     :وفى ضرورتها    المعجزة الثلاثة ،  
والمعجزة العقلية أو اللغوية أى      المعجزة الحسية ،   :و قد قسم المعجزة الى نوعين        .المعارضة

 كانت  بني إسرائيل  و أكثر معجزات     .ا حسية و إما عقلية      إم ((المعجزة  :  )٢(فقال  . عجازالإِ
 عقلية لفـرط ذكـائهم و كمـال         الأمةو أكثر معجزات هذه     . حسية لبلادتهم و قلة بصيرتهم      

افهامهم ، و لأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يـوم القيامـة خصـت      
  . ))ا ذوو البصائر بالمعجزة العقلية الباقية ليراه

  
 بـاب معجـزة     فيلذلك ،   : فإجماع العلماء قديما على أن القرآن وحده معجزة محمد          

و هذا اقرار منهم بأنه ليس لمحمد معجزة حسية          . عجاز اقتصروا على كتب الإِ    العربي نبيال
  .تشهد له ، كما سنرى ذلك من القرآن نفسه 

  
 بأن االله لم يجعل القـرآن       ((، ما فتئوا يرددن     و الفريق الثالث من الأقدمين ، المعتزلة        

   . نبوةه برهان الإِعجازه لم يجعل إِعجاز يصرح بالذيو سنرى بأن القرآن !  )) نبوةدليل ال

 معجزة محمد ان علماء الكلام المسـلمين أجمعـوا علـى            في     فموجز تاريخ الكلام قديماً   
 ،  العربـي  نبـي عجزة حسية تشـهد لل    ان م  ، لكنهم استنكروا     نبوةضرورة المعجزة لصحة ال   

فأنكر المعتزلة كون القرآن معجزة تشهد لمحمد ، مع        .  القرآن   إِعجازاقتصروا معجزته على    و
  . القرآن إِعجازقولهم ب

فئـة التقليـديين    :  تقدير معجزة محمد     فييفترق المسلمون ثلاث فرق      و حديثا    ـ ٢
 فئة العلماء الذين يجعلـون القـرآن وحـده       رواسب الماضى ، و    فيالذين لم يزالوا غائصين     

   .نبوةمعجزة محمد ، و فئة المتحررين الذين ينادون بأنه لا ضرورة للمعجزة لصحة ال

 الإسـلامي الفكر  (  مجلة   فيمقالا   )) نبيمعجزة ال  (( فيمن أغرب ما قرأنا للتقليديين      
 أمـا   (( فيـه     ، جاء  ١٩٧٠ بيروت ، عدد ايلول سنة       فيالتى تصدرها دار الفتوى      ) ٣٦ص  

  :عب ثلاث  فقد كانت ذا شَمعجزة نبينا 
  ـــــــــــــــــ

                                                                   ٣٠٧ ، ص بديع القرآن) ١(
   . ١١٦ : ٢ الإتقان) ٢(
  

   ـ٣٥ـ 



 :ور الكونية و الغيبية   رسل من الأم   ما ظهر على أيدى كافة ال      الأولى تناولت الشعبة    ((   
ة أنها مسمومة ، و حـن الجـذع    الماء بين أصابعه ، و سعت الشجرة اليه ، و أنبأته الشا  فنبع
  !، و غير ذلك كثير اليه
  

  يتيمـاً  فقد نشأ فقيـراً   . و تكوينه الخلقى المدهش        شخصه   في وظهرت الثانية    ((
ن ، قساة القلـوب ، فظـاظ        ي قوم أمي  في ، و    اً من عطف الأم و حبها و حنانها ، أمي         محروماًَ

فكان مع ذلك على ما وصفنا من الرقة      . الطباع ، حداد الألسنة ، جفاة النفوس ، غلاظ الأكباد           
و الحلم و سعة الصدر و حلاوة اللسان و الشمائل العجيبة ، التى لا تتكون إلا فيمن منحه االله                   

   .  نبيمن عنايته ما منح ال

    )) القرآن الكريم ، لأنها المعجزة العقلية العلمية الدائمة         هي، ف  الأساسية   هيو  ة ،   ا الثالث  أم 
 ، و تثبـت بقـاء       نبيعلى الدهر ، لا ينالها تشويه ، و لا يشعر بها تحريف ، تنطق بلسان ال               

  . )) و من عليها الأرضرسالته على وجه الدهر إلى أن يرث االله 

، لأن القرآن وحده معجـزة       )) الأساسية   هي و   ((لقد أحسن صاحب المقال باستدراكه      
 من الحديث و السيرة لا يأخذ       أساطير هي ف الأولىأما الشعبة   . جماع العلماء المسلمين    محمد بإِ 

 الشعبة الثانية ،  او أم  .  مبرماً  من كل معجزة ينقضها نقضاً     السلبيبها عالم ، و موقف القرآن       
فلم يعتمدها معجزة لنبيه ،      )) لعلى خلق عظيم     (( فمع شهادة القرآن بأنك   المعجزة الشخصية ،    

،  )) أميـة محمـد      ((نذكر من ذلك أسـطورة       . سيوطيو لا ينطبق عليها تعريف المعجزة لل      
 أغناه زواجه من السيدة خديجة قبل البعثة بخمس عشرة سنة ،            الذي )) فقر محمد    ((أسطورة  و

 فصل ،   فيوجز المعجزة الشخصية ،      هذا الكتاب ن   في. أكثر من سائر تجار قريش مجتمعين       
 موقف العلماء تقيـيم حقـه       فيو  .  ))ف القرآن    عر في المسيح و محمد     ((: و نفرد لها كتابنا     

  .لمثل مقال المجلة المذكورة 

حيـاة   ( فـي ر حسين هيكل    فعلماء العصر يشهد فريق المحافظين منهم ، مثل الدكتو        
أراد االله بها أن يؤمن الناس كافة على أختلاف         زة   كتاب االله ذكر لمعج    فيلم يرد    (() : محمد  

ن إ ((:  قولـه  فـي صـرح    أ )١(دروزة   الأستاذو كان   .  )) القرآن   عصورهم برسالة محمد إلاّ   
  سيدنا محمد عليه السـلام ، و برهانـاً  نبوةحكمة االله اقتضت أن لا تكون الخوارق دعامة ل       

 القـرآن   إِعجازفلم يبقى الا     . القرآنيع  هذا هو الواق  . ))على صحة رسالته ، و صدق دعوته        
 .معجزة لمحمد 

  ـــــــــــــــــ
  ٢٢٦ : ٢ سيرة الرسول) ١(

  

   ـ٣٦ـ 



 للخاصة من العرب الفصحاء لا للعامـة ، و لا لجميـع             بياني ال عجازلكن بما أن الإِ       
، نبوةلينكرون ضرورة المعجزة لصحة االأجانب من الناس كلهم ، فقد أخذ بعض أهل العصر      

  . بخلاف كتب االله كلها ، و بخلاف علماء المسلمين حتى عصرنا 

  . الأوحد نبوة دليل الهيفالمعجزة 

  فهل يشهد القرآن لمحمد بمعجزة ؟ 

  ه معجزة له ؟ إِعجازو هل يعتبر القرآن 

   و المعجزة عجازمابين الإِ : ثالثاً    

درسـنا واقـع    )) القرآن إِعجاز :  الكتاب الأولـ نظم القرآن و الكتاب  (( كتابنا في
 إِعجـاز ندرس هل يصـح      )) معجزة القرآن  :الثاني الكتاب   (( هذا   فيو  . ه  إِعجاز فيالقرآن  

  القرآن معجزة له ؟

 كل هيالمعجزة الحسية  . حسية و عقلية:لى نوعين  المعجزة ععجازهل الإِلقد قسم أ
 النظم في القرآن إِعجاز هي ، و العقلية   نبوة يفعله االله تعالى على يد نبيه يشهد له بال         إلهيعمل  

 النظم و البيان معجزة عقلية تفوق جميع معجـزات          في القرآن   إِعجازإن  : و قالوا   . و البيان   
  . السابقين الحسية ، لذلك فنبؤة محمد تفوق جميع النبؤات الأنبياء

! كل معجزة  من السلبيوقف القرآن مب يشهد ، كما سنرى ، القرآني لكن الواقع   ـ ١
 من معجزة حسية منسوبة إلى محمد ينقضـها موقـف            الحديث و السيرة   لذلك كل ما جاء في    

 ـ (( فـي  الصريح من كل معجزة له و لنبيه ، و كل ما رأوه من معجزات                السلبيالقرآن   ه آيات
  . ))ه المحكمات آيات ((ينقضها صريح  ))المتشابهات 

  لم يـأتِ   محمداًن   يشهد بأ  القرآنيلواقع  و ا  . معجزة حسية  فليس من القرآن من      ـ٢   
 فلياتنا بآية كما  ((،   ) ١٢٤ الأنعام(  )) لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل االله           ((: بمعجزة  

 ))لئن جائتهم آية ليؤمنن بها      : هم  إيماند  ه و أقسموا باالله ج    ((،   ) ٥ الأنبياء(  ))أرسل الأولون     
الكهـف  ( ))الا أن تأتيهم سنة الأوليـين       ... الناس أن يؤمنوا     و ما منع     ((،   ) ١٠٩ الأنعام( 

، غير   و عشرين مرة   يشهد صراحة نحو خمس       ، و القرآن   نبوةة ال نّ س هيفالمعجزة  . )٥٥
  الشهادات 

  
   ـ٣٧ـ 



 ، كمـا    أيضـاً و يشهد القرآن    .  القرآن و السيرة من معجزة       فيالضمنية المتواترة ، أن ليس      
 و مـا منعنـا أن       ((: من حيث المبدأ     ،   منعاً مطلقاً قد منعت عن محمد     سنرى ، أن المعجزة     

، فمهما كان السبب ، إن المعجزة        ) ٥٩ الإسراء. (  )) الا أن كذب بها الأولون       ياتنرسل بالآ 
 عليك اعراضهم فـإن  كَبر و إن كان    ((: و من حيث الواقع      ،   منعاً مبدئياً قد منعت عن محمد     

 ـ)  ٣٥ الأنعام(  )) السماء ، فتأتيهم بآية      في  ، أو سلماً   الأرض في فقاًتطاعت أن تبتغى ن   ـاس
فالمعجزة على ) . الجلالان (  ))المعنى أنك لا تستطيع ذلك ، فاصبر حتى يحكم االله      :  فافعل   ((

 مبدأ وواقع    فإن امتناع المعجزة على محمد هو      .  واقعياً  عن محمد منعاً   أيضاًنعت  أطلاقها م  ،
  . القرآن القاطع و هذا بنص

و شـهادة القـرآن      . معجزته العقلية  هيه ، و هذه     إِعجاز لكن القرآن يتحدى ب    ـ  ٣
 القرآن المشهود بمعجـزة     إِعجازبما أنه يشهد بمنع المعجزة عن محمد ، فليس          . خير جواب   

ه و القرآن يقسم نفس.  معجزة متشابهة    أيضاًيجعله   عجازوجه الإِ  فيو سنرى أن اختلافهم     . له
،  ))متشابه القرآن  ((ففى . كامه الشرعية ابه ، و المحكم فيه هو بالاجماع أح      إلى محكم و متش   

 محكمـات ،  آيات منه ((: ه ليس بمعجزة إِعجازو هو أكثره ، حكم القرآن نفسه على نفسه أن       
: ولون   العلم يق  في، الراسخون   و ما يعلم تأويله إلا االله       ... خر متشابهات   هن أم الكتاب ، و أُ     

حكم علـى نفسـه      )) محكم القرآن    (( فيكما   ) . ٧ل عمران   آ(  )) من عند ربنا     أمنا به ، كلٌ   
النحـل  (  آيـة    في )) التبديل   ((، و قيام     ) ١٠٦البقرة  (  أحكامه   فيبوجود الناسخ و المنسوخ     

خاصـة   لل بياني ال عجازلية ، أن الدين للعامة ، و الإِ        ، من حيث الجد    أيضاًو سنرى    ) . ١٠١
 للخاصة من العرب معجزة للعالمين ، و حاشـا الله أن يعجـز              إِعجازفلا يصح   : من العرب   

 ما لا يمكن الوقوف عليـه ،  (( : سيوطيففى ذلك يصح قول ال . العالمين بما لا طاقة لهم فيه       
 لا يير  تصومـا يعلـم تأويلـه الا االله          ((، فكيف و هو      ) ١١٧ : ٢تقان  الإ(  ))  به التحد ((  ،

 ! العلم بالتسليم به في الراسخوان ويكتفي

 عجـاز و الإِ . ه معجزة لـه     إِعجازلا يعتبر    و القرآن نفسه شاهد عدل على أنه         ـ ٤
لولا :  الحق من عندنا قالوا      جاءهم فلما   ((:  الهدى   في عجاز الإِ  يقول به هو   الذيالحق الوحيد   

 )) أتبعه ، إن كنتم صادقين       أهدى منهما فأتوا بكتاب من عند االله       : قلْ! ... أوتى مثل موسى    
 )) إمـام    (( الهدى سواء ، بل يعتبر الكتاب        فيفالقرآن و الكتاب هما     ) . ٤٩ ـ ٤٨القصص  (

ه موجه للمشركين ، لا     عجازفتحدى القرآن لإِ   ) . ١٢ الأحقاف ،   ١٧هود  (  الهدى   فيالقرآن  
   .  الإطلاق ه معجزة له علىإِعجازلذلك فهو لا يعتبر . للكتاب و أهله 

  
   ـ٣٨ـ 



ففيما هو يتحدى المشركين .  القرآن شهادة ناطقة غفل عنها القوم حتى اليوم في ـ  ٥   
بمثلـه  هذا القرآن ، لا يأتون      بمثل  لئن اجتمعت الأنس و الجن على أن يأتوا         :  قل    ((: بقوله  

 )) مثـل  ((بوجود ، نراه يشهد شهادة قاطعة  ) ٨٨ الإسراء(  )) لو كان بعضهم لبعض ظهيراً   و
 علـى   بني إسرائيل و شهد شاهد من      (( : بني إسرائيل  من    زمانه ، عند النصارى    فيالقرآن  

 شهادة الواقـع    في و   التحدي في،   ))مثله   ((لاحظ وحدة التعبير ،      ) . ١٠ الأحقاف(  )) مثله
القـرآن لا   و هذه الشهادة القاطعة حجة ناطقة علـى أن  ـالتى لا يمكن لأحد ان يمارى فيها  

  .ه معجزة له إِعجازيعتبر 

 هـذا الكتـاب     فيبل نستجمع   .  و عقلية    حسية و نحن لا نقتصر المعجزة على        ـ٦
  .أبعد من المتقدمين و المتأخرين ستكمال النظر فيها وجوه المعجزة جميعها ، لا

 ـ:  المعجـزات الحقيقيـة   ، نرى   القسم الأول   ففى   أى الافعـال  (زة الحسـية    المعج
 نبوة السيرة و ال  في، و المعجزة الشخصية     ) أى الإنباء بالغيب    ( يبية  ، و المعجزة الغْ   )المعجزة

القـرآن ،     )) حفـظ    ((  و و الرسالة ، و المعجزة الظرفية من حيث البيئة و شـمول الـدعوة             
 الهدى و الشـريعة     فيزة الموضوعية   ـ التأليف ، و المعج    في التنزيل و    فيالمعجزة الذاتية   و
  .ستة تشمل المعجزة من كل وجوهها تلك أنواع  ) . القرآنيالقصص ( و التاريخ  ))  العلم((و

 عجـاز عتبـار الإِ  ، من الأسس الضعيفة لا    المعجزة البيانية   نرى   الثانيالقسم   فيو  
، إلـى   )   مجهـول    عجازأمية محمد ، القرآن كلام االله فهو معجز بذاته ، وجه الإِ           ( معجزة  

فيها ، إلى    )) غريب القرآن    (( فصاحة لغته مع     في عجازه ، إلى الإِ   جازعحقيقة شهادة القرآن لإِ   
، و ناسـخه     )) متشابه القرآن    (( مع    بلاغته في عجاز بيانه مع متشابهاته ، إلى الإِ      في عجازالإِ
، إلى   )) و موهم الاختلاف و التناقض فيه         مشكله (( جدليته ، مع     في عجازمنسوخه ، إلى الإِ   و

 . العربـي  الآرامـى ، لا  الأسـلوب  نظمه ، و هو نظم الكتاب بحسب    وبه و  في أسل  عجازالإِ
   معجزة الهية ؟عجازيصح هذا الإِأ:  فصل الخطاب يأتيو

  . القرآن إِعجازا علميا بإيمانننا نؤمن إ: بهذا التصريح  و اننا نستفتح كتابنا ـ ٧

بما أن المعجـزة    لكن  .  يجب أن يفهمه كل من يطالع هذا الكتاب          الذيهذا هو موقفنا    
   حير العلماء من مسلمين الذي الأوحد ، يظل السؤال المحرج نبوة برهان الهيعلى أنواعها 

  
   ـ٣٩ـ 



 القسم الأول ؟ هـل      فيهل يشهد القرآن لمحمد بمعجزة ؟ هذا ما نراه          : و غير مسلمين قائما     
هدانا االله إلى السراط     . نيالثا القسم   فيه المشهود معجزة له ؟ هذا ما نراه         إِعجازيعتبر القرآن   

  .المستقيم 

  

  
   ـ٤٠ـ 



  ل الأوالقسم
  المعجزة الحقيقية

  هل يشهد القرآن لمحمد بمعجزة ؟
  
  

  )) الأولينإِلاَّ أن تأتيهم سنّة ...  و ما منع الناس أن يؤمنوا ((
  
   )٥٥الكهف (   
  )) فأتونا بسلطان مبين ((
  
   )١٠ إبراهيم(   
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  قديمت
  أنواع المعجزة

  
المعجزة عمل خارق يفوق طاقة المخلوق ، و لا يمكن أن يأتيه إلا االله وحده بواسطة                

  . نبوته و رسالته في يشهد له كينبيه ، ل
  

 فـي ، جمعناها   اثنتى عشرة معجزة    و قد درسناها فوجدناها     . و المعجزة على أنواع     
  .ستة أبواب 

  
، ))المعجزة الحسية    (( ما أسموه    هي، و   اقة الانسان  لط  خارقاً فقد تكون المعجزة عملاً   

 ، أى   حصـراً  )) نبـوة  ال (( هـي و قد تكون نبأ من الغيب تفوق معرفته طاقة البشر ، و هذه              
  .المعجزة الغيبية 

  
 ، نبـوة  الفـي  إِعجاز السيرة ، و  في إِعجاز : نبي شخصية ال  فيو قد تكون المعجزة     

  .المعجزة الشخصية  هيو هذه .  الرسالة في إِعجازو
  

 ـ )) أمية محمد (( مثل  نبي حال ال  في إِعجاز:  ظروف الدعوة    فيو قد تكون المعجزة     
 ظروف البيئة ، من زمان الدعوة و مكانهـا ،           في إِعجاز ـ الثاني القسم   في الواقع نبحثه    هذا

 ـ (( فـي  إِعجاز صفة الدعوة ، من شمول و كمال ، تتحدى كل ما سبقها ،               في إِعجاز  ))ظ   حف
  .فية المعجزة الظرسميناه هذا ما أ. تابها من عاديات الدهر الدعوة و ك
  

 إِعجاز التنزيل ، إلى     في إِعجازنزل ، من     الم الوحي ذات   في تكون   الأولىو المعجزة   
   . المعجزة الذاتية  هيتلك .  التأليف في

  
   ـ٤٣ـ 



 الهـدى   في إِعجاز: نزيل   و الت  الوحي التعليم ، موضوع     فيو المعجزة الكبرى تكون        
 التـاريخ ،    في إِعجاز،   )) الكونيات   (( العلم بغيب    في إِعجاز الشريعة ،    في إِعجازالعقيدة ،   و

 فـي  الغابرين ، كما يفعل القـرآن        الأنبياءو التكوين ، أو أخبار الامم و        يكشف أخبار الخلق    
التعليميـة أو   المعجـزة    هـي تلـك   . خر و المعـاد     قصصه ، أو يكشف أوصاف اليوم الآ      

  .الموضوعية 

  .، بأنواعها الاثنى عشر المعجزات الحقيقية  ذلك تكون في

   لمحمد بمعجزة من هذه المعجزات ؟فهل يشهد القرآن

 القول الفصل ، و ما هو       ((إننا نسأل الشاهد الاوحد و المعصوم ، القرآن نفسه ، فعنده            
   ) .١٤ ـ ١٣الطارق (  غيره فيكما  ))بالهزل 

  
  ـ ٤٤ـ 



لالفصل الأو  
  أنواع المعجزة الحقيقية

  

  توطئة
   من كل معجزةالسلبيموقف القرآن 

  )للاستاذ دروزة ( 

  

 كل  في الاوحد ، بإجماع الكتب السماوية ، و إجماع المتكلمين           نبوةإن المعجزة دليل ال   
 الحديث و السيرة و الشمائل و المغازى إلى محمد معجـزات تفـوق             فيو ينسب القوم    . دين  

 تفسـيره   فـي  العربيو أبو بكر ابن     .  كمية و قيمة     النبيينمعجزات عيسى و موسى و سائر       
و ابن  . و اختصرت    لقد لخصت :  ، و هو يقول      عداًألف معجزة   أوصلها إلى   ) أنوار الفجر (

أوصـلها إلـى     ) ٢٤٩ : ٤(  ))ل دين المسـيح      الجواب الصحيح لمن بد    (( كتابه   في تيمية ، 
أعظـم  الأحاديث   فيه المستفيضة   آيات و المقصود هنا تواتر أنواع       ((: ال  عشرات الألوف ، ق   

و هـذا غيـر     . أو عند علمائها و علماء أهل الحديث         الأمة متواترة عند    هيمن أمور كثيرة    
 يزيـد علـى     يات القرآن من الآ   فينوا أن ما    حتى بي ... بالقرآن   و البراهين المستفادة     ياتالآ

  عشرات

  
   ـ٤٥ـ 



و هذه الاجناس الثلاثة .  من الاخبار به أهل الكتاب كتب فيو هذا غير ما  . يات الآألوف من
ذل من المعرفة بسـيرته  مته ، و غير ما بعث بها ، و غير صفات أُ   شريعته التى ب   فيغير ما   

و هذا كله غير نصر االله و إكرامه لمن آمن به ، و عقوبتـه و                . أخلاقه و صفاته و أحواله      و
مما لا يمكن    نبوةفإن تعداد أعيان دلائل ال    .  المتقدمين   الأنبياءن كفر به ، كما فعل ب      نتقامه مم ا

فهـل يشـهد    :  و المعجزة هو للقرآن وحده       نبوة ال فيلكن القول الفصل    . )) الاحاطة به    بشراً
  القرآن لمحمد بمعجزة ؟

  .ه من كل معجزة ل )) السلبي موقف القرآن (( المشهود هو القرآنين الواقع إ

 حسين  الأستاذ عصرنا ،    في زعيم أهل السيرة العلمية      السلبيو قد أوجز هذا الموقف      
أراد االله بها أن يؤمن النـاس        كتاب االله ذكر لمعجزة      فيلم يرد    (() : حياة محمد    ( فيهيكل  

 مقالة زعيم أهـل كتـب       هيو  .  )) القرآن   كافة على اختلاف عصورهم ، برسالة محمد ، إلاّ        

الاخرين  و الأولين مقالة   هيف.  )) معجزتها القرآن     نبي ال نبوةإن   (( : الباقلاني  ، عجازالإِ
و اجماع  فبحسب نص القرآن القاطع،     . ه  إِعجاز القرآن من معجزة سوى      فيليس  : بالاجماع  

 القرآن وحده  يشهد له      إِعجازهناك  . العلماء فيه ، ليس لمحمد من معجزة حسية تشهد لنبوته           
 عجـاز ه معجزة له ؟ و هل يصـلح الإِ        إِعجازهل يعتبر القرآن     : الثاني القسم   فيو سنرى   . 
   للعالمين ؟نبوة الفيلهية  معجزة إبيانيال

سـيرة   ( فيمعجزة ،   المن   )) السلبي موقف القرآن    (( عزة دروزة    الأستاذو قد فصل    
 من تحديهم ،    القرآنيزاء هذا الموقف     وقف الزعماء إ   ((: قال   ) . ٢٢٦ ـ ٢٢٥ : ١الرسول  

 ، ثـم أخـذوا      أولاً برهانا على صدق دعواه      يات بالمعجزات والآ   نبيو أخذوا يطالبون ال   
 و المعجـزات  ياتالذين جاؤوا بالآ السابقين   سنّة الأنبياء يدعمون مطالبهم بتحد آخر ، و هو        

قد و  ) . ٥ الأنبياء ، ٤٨ ، القصص   ٨ ـ ٧ ، الفرقان    ٧ ـ ٦ ، الحجر    ٩٣ ـ ٩٠ الإسراء(
القـرآن   كي ، حتى ح   حرى زعمائهم ، كثيراً    من جانب الجاحدين ، أو بالأ      ياتر طلب الآ  تكر 

 الضـمنى ،    التحدي عنهم من    كيمرة صريحة ، عدا ما ح     خمس و عشرين     عنهم نحو    مكيال
  .تيان بالعذاب و استعجاله و السؤال عنه  بالإالتحديمن و

أن الموقف تجاه    القرآنية المكية    ياتمن الآ ق اذا قلنا إن من المستفاد        و لا نعدو الح    ((
رآن كآيـة كافيـة ، أو إلـى         شارة إلى الق  إذا ما استثنينا الإ     ، اً المتكرر كان سلبي   التحديهذا  

  احتوائه

  
   ـ٤٦ـ 



 ،  ٧ ، الرعـد     ٢٠ ، يونس    ٣٧ الأنعام( ة كآية على صحة وحى االله به         الكتب السماوي  فيما  
   ) .٢٦ ـ ٢٥ ، الملك ٥٤ ـ ٥٠بوت  ، العنك١٩٧ ، الشعراء ١٣٣طه 

ن المسلمين كانوا يتمنون    إ:  المذكور   السلبيلى الموقف    بل هناك ما هو أبعد مدى ع       ((
 ـ ١٠٩ و ٧ الأنعام( هم إيمان براًبهتهم فيؤمنون ب و إظهار معجزة تُ    الكفّاراستجابة االله لتحدى    

 تـدل    نبي الخطاب الى ال   هاه في آية وج  ) ١٤ الأنعام ( فيو   ) ١٥ ـ ١٤ ، الحجر    ١١١
.  و تحملهم على الاذعان      الكفّارحدث االله على يده آية تبهت       نه هو نفسه كان يتمنى أن ي      على أ 

 هذا ، إذ تكشف عما       نبيآية عظيمة المغزى من ناحية شعور ال       ) ١٢هود  (  سورة   فيو  

، حتى لقـد  عجزات  إياه بالمالكفّارى من حيرة و ضيق بسبب تحد     نبيكان يخالج نفس ال   
 تلاوة بعض ما يوحى إليه عليهم ، أو يكاد صدره يضيق به لتوقعـه مـنهم                  يترك أحياناً  كان

 كـانوا  الكفّـار إن :  ما فيه توضيح أكثر إذ قـالوا  الآية صدد فيو قد روى الرواة   . التحدي

 ، فيسخرون    القرآنية ياتليه الآ ، ثم تُوحى إ   فلا يستجيب إليهم     بالمعجزات    نبييطالبون ال 
فكان يخجل و يتهـرب   ؟ يات ، بدلا من هذه الآ أو كنزاً استنزلت ملاكاًهلاّ: منه ، و يقولون  

   .منهم أحياناً

))       كان من عوامـل تكـرر       السلبي الموقف   إن هذا : قال   و نعتقد أن من السائغ أن ي 
 التعجيز حينـاً  لى   من جانب الزعماء المكابرين المستكبرين ، و انقلاب أسلوبهم فيه إ           التحدي

 الأنفال(، و الالتجاء إلى االله       ) ٧ ـ ٦الحجر  ( و إلى السخرية حينا     ،  ) ٩٣ ـ ٩٠ الإسراء(

٣٢ (    نبيهم و تعطيلهم و خبث دعايتهم و مكرهم ضد ال         ، كما كان دعامة لصد    و دعوته 
لمعانـدين   ، و انجرافهم مـع ا      أولاً ، بل لعله كان من أسباب تمسك المعتدلين بجحودهم           أيضاً
   ...أخيراً

 سورة القمـر  آيات (( )١ :  من المفسرين قالواً نقول ما قلناه و نحن نعرف أن كثيراً     ((
 فـي دة لقولهم ، و      ، و رووا أحاديث عدة مؤي      مكّةفعلا ب معجزة انشقاق القمر     احتوت   الأولى

حـادث  ن   إ )٢.  )١( الكفّـار  على تحـدى     ن هذه المعجزة قد وقعت جواباً     بعضها مـا يفيد أ   
   عدادفييسلك  ) الإسراء(  من سورة الأولى الآية فيكر بصراحة  ذُالذي )٢( الإسراء

  ـــــــــــــــــ
  .  أى اليوم الآخر)) الساعة ((، بأن الخبر عن  صريح، كما سنرى))انشق القمر  اقتربت الساعة و((ها نصو) ١(
  .و الكرامة غير المعجزة .  به كمعجزة التحديأحد ليصح شاهده  لم ي))  ليلاً(( كان الآية بنص الإسراءو ) ٢(
  

   ـ٤٧ـ 



 فـي  ، على رأى بعض العلمـاء         ذكر ضمناً  الذيحادث المعراج   المعجزات النبوية ، و مثله      

 بعـض  في و المسلمين   نبيللتأييدات ربانية    القرآن   في إن   (( )٣) . النجم  ( بعض سورة   

 قـد   نبـي ء الجهاد ، كما أن فيه ما يدل على أن ال أثنافيالمواقف و الأزمات ، و خاصة     
 كتـب   فـي إن  ) ٤.  عداد المعجزات النبوية     في دا ع  مم )١( على بعض الامور المغيبة      أطلع

 فـي منها ما روى أنه وقع       كثيرة عن معجزات نبوية ،       رواياتالحديث و السيرة و الشمائل      
   .الكفّار على تحدى  جواباًمكّة

  
 ،   و قوياً   القرآن عاماً  آيات تمثله   الذي السلبي الحق نرى أن الموقف      فيغير أننا    ((

  . ))من الصعب أن ينقصه ذلك 
  

 النصوص القرآنية يصح أن تكـون  في الايجابية   النواحي و هذه    ((ثم انتهى إلى القول     
 و قد ألمـح  ـ، بحيث يصح أن يستلهم منها ، و أن يقال   السلبيلحكمة ذلك الموقف مفسرة 
إن حكمة االله اقتضت أن لا تكون الخوارق دعامـة           ـ أيضاًلك غير واحد من الباحثين      الى ذ 

  . )) على صحة رسالته و صدق دعوته ، و برهاناً سيدنا محمد عليه السلام نبوةل
  

 الحـديث   فـي  القرآن ، و بالتـالى       في أنه لا معجزة     إذن شاهد عدل    القرآنيفالواقع  
 تفسير القرآن تخـريج مغـرض ،        في  على التاريخ ، و    راءإفتففى هذه   : السيرة و الشمائل    و
  . من كل معجزة لمحمد السلبيوقفه  مفيبشهادة القرآن الصريحة القاطعة ، ذلك و

  

  بحث أول
  نفى المعجزة عن محمد يالقرآنيالواقع 

  

ك الشهادة الصريحة القاطعة ، لنستطلع بالتفصـيل  و إنه لبحث طريف ان نستقرىء تل  
  .بعجزه عن كل معجزة  ، و اقرار نبيه سلبيالموقف القرآن 

   .)٢( يعتمده أثمة المسلمين الذي تاريخي ذلك ترتيب النزول الفينتبع 
  ـــــــــــــــــ

   ) . ١٨٨ الأعراف ٥٠ الأنعام ( )) لا يعلم الغيب ((و القرآن صريح بأن محمد ) ١(
   .٣١٣ ـ ٣٠٩ ، ص أطوار الدعوة القرآنية هذا الصدد لوائح ترتيب فيراجع ) ٢(
  
  

   ـ٤٨ـ 



 الـذي  باسم ربك     إقرأ ((:  له   الوحي القرآن كانت أمر     نبي التى تلاها    الأولى الآيةإن     
 )) علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم          الذي و ربك الأكرم     إقرأ! خلق ، خلق الانسان من علق       

تقضى منـذ مطلـع   م بالقلم لتعلّة و ا الأمر بالقراء  التى تكرر    ياتتلك الآ  ) . ٥ ـ ١العلق  ( 
  . معجزة القرآني عجازالدعوة على القول بأمية محمد التى يجعلونها أساس اعتبار الإِ

  
 ، بـل    التحديفلا يرد    )) الأولينأساطير   ((ون دعوته   يسم) القلم  (  السورة الثانية    في

 ٣٧( ))!  يكتبـون    أم عندهم الغيـب فهـم     ! ...  أم لكم كتاب فيه تدرسون       ((:  عليهم   يستعلي
 منـه    فيه يدرس، و عنده غيباً     محمد أفضل منهم لأن عنده كتاباً     : إن الاشارة واضحة  . )٤٧و

إنـه منـذ    . ، بل تنزيل االله في الكتاب من قبله       »أساطير« يكتب، فليس التعليم الذي يبلغهم إياه     
  .س و الكتابةو يثبت لهم حقيقة ثقافته الكتابية بالدرالبدء يشير إلى مصادره الكتابية، 

  
: يـام الليل للصـلاة و ترتيل القرآن     دعى محمد إلى ق   ي) المزمل  (  السورة الثالثة    في

 فـي  ، فهو قائم يتلونه كل يوم        الإطلاقعلى   )) القرآن   ((لاحظ تعبير    )) رتل القرآن ترتيلاً   و ((
 ،  آيـات ر  و لم ينزل من قرآن محمد سوى عش       . قيام الليل ، كعادة الرهبان النصارى وحدهم        

 الـذي  )) القـرآن    ((فما هو هذا    :  قيام الليل    فيفاتحة سورتى العلق و القلم ، لا تكفى للتلاوة          
 ))، و أن أتلو القرآن  و أمرت أن أكون من المسلمين((:  قوله   فييدعى لترتيله ؟ نرى الجواب      

لانضمام إليهم ؤمر باموجودون قبل محمد ، و هو ي      )) المسلمين   ((ن  إِ  . )٩٢ ـ ٩١النمل  ( 
  .أى قرآن الكتاب معهم  )) القرآن ((و تلاوة 

  
 فـي ، لكـن     )) هذا سحر    ((: يصف وقع الدعوة عليهم     ) ثر  المد(  السورة الرابعة    في
إن هـذا إلا قـول   !  سحر يؤثر ذا إلاَّـ ه إن(( ـ الوليد بن المغيرة المخزومى  ـنظر قائلها  

فهو يـدعوهم بـدعوة     .  )) الأولينأساطير   ((لقولهم  تعبير آخر    ) . ٢٥ ـ  ٢٤(  ))! البشر  
 بل يريد   ((:  منه يكتب    الذي فيه يدرس ، و الغيب       الذي لذلك يطالبونه بإبراز الكتاب      الكتاب ؛ 

 كـأنهم حمـر   ((فلا يبرزهـا ، فيعرضـون    ) . ٥٢(  ))ؤتى صحفا منشرة  كل امرىء أن ي 
  ) . ٥١ ـ ٥٠(  أى أسد ـ ))مستنفرة ، فرت من قسورة 

  
. الهداية إلى الصراط المستقيم   يطلب لنفسه و لجماعته     ) الفاتحة  (  السورة الخامسة    في

  ).٩٢ ـ ٩١ مع النمل ٤المزمل (ما يتلوه عليهم من قرآن الكتاب و هذا الصراط المستقيم هو 

  
   ـ٤٩ـ 



  التكوير  (  السورة السابعة    فيح به   هذا ما يصر (   غار ل وصف لرؤيا    ، حيث نجد أو
و قول الرسول الكريم نعرف      ))و لقد رآه بالأفق المبين      ... نه لقول رسول كريم      و إ  (( : اءحر

 بالكتـاب و تلاوتـه   يمان بالإالوحيحيث يأمره  ) ١٥ مع ٥٢الشورى ( مضمونه من سورة    
 ))هدى إلى صراط مستقيم      و إنك لتُ   ((: هدى إليه  ي الذيعلى العرب ، هذا هو الصراط المستقيم        

، هذا هو  ) ١٥(  )) االله من كتاب ، و أمرت لأعدل بينكم      أنزلآمنت بما   :   و قل    ((،   ) ٥٢( 
   ) .١٣الشورى (  القرآن للعرب في يشرعه االله الذي و موسى و عيسى إبراهيمدين 

 الرب  ((حيث يدعو لتوحيد    ) الأعلى  (  السورة الثامنة    في،  يؤكد ذلك منذ مطلع الدعوة    
 )) و موسـى     إبراهيم ، صحف    الأولى إن هذا لفى الصحف      ((: نفسه  بدعوة الكتاب    ))الأعلى  

: ١٤التكوين (  )) إيل عليون ((:  التوراة   فيو نجد هذه الدعوة القرآنية بحرفها       ) . ١٩ ـ ١٨(
، ) القدس( )) ملك شاليم    (( يدين به    الذي،  التوحيد السامى الأصيل     صورة   هي، ف  ) ٢٠ ـ ١٩
  .لخليل  اإبراهيم زمن في صادق كيمل

 أو ثلاث  أو شهوراً أياماًالقرآني الوحيو هكذا بعد عشر سور ، أو مقاطع منها ، فتر      
 كان بسبب وفـاة قـس       الوحيفتور   إن   البخاريو ينقل صحيح    . سنين ، على أقوال مختلفة      

 التـى   مكّـة السيدة خديجة ، ثرية      ) أو عم  ( م محمد ، و هو ورقة بن نوفل ابن عم         ، معلّ مكّة
 حتى   بالغاً فتأثر محمد تأثراًَ   . محمداً أزوجها   الذيها  تجارتها تعدل تجارة قريش ، وولي     كانت  

 ألـم   ((: ره بنعم االله عليه     تعزيه و تذكّ  ) الضحى  ( فجاءت السورة الحادية عشرة     . كاد ينتحر   
فالقرآن يذكر لمحمد هداية   .  ))غنى  ووجدك عائلا فأ  ! ووجدك ضالا فهدى    ! يجدك يتيما فآوى    

 ورق بن نوفل ، أى      مكّةبمناسبة زواجه من خديجة ، و ما كانت هذه الهداية إلا إلى دين قس               
و حزن محمد من وفاة .  الشيعة بالنسبة إلى السنة المسيحية       هي، و    )) النصرانية   ((هداية إلى   

 بيالعر نبيمعلمه طويلا ، حتى أوشك أن ينتحر ، و هذا الدليل الأكبر مع القرآن على اتجاه ال                
كمـا   )) و موسـى     إبراهيم صحف   (( كان هداية من الضلال إلى       القرآني الوحيف.  دعوته   في

 )) و موسى و عيسى      إبراهيم ((، الى التوحيد الواحد الوحيد بين       )) النصراني (( مكّةيفهمها قس   
   ) .١٣الشورى ( 

: الغفران يأتي ،   الوحيية عن فتـور    ، بعد التعز  ) الشرح  (  السورة الثانية عشرة     في
أيكون  ) . ٣ ـ ١(  )) أنقض ظهرك    الذي ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ،           ((

   ؟مكّة ووفاة معلمه ، قس الوحيمة  أزفي نبيهذا الوزر الثقيل فكرة الانتحار التى ساورت ال

  
   ـ٥٠ـ 



 السـورة الثامنـة عشـرة       فـي  فحددها سلباً . تحديد الدعوة   زمة ، جاء وقت     بعد الأ 
.  ))لكم دينكم و لى دين      ...  الكافرون   يا أيها  ((:  من شرك قومه     تبرؤَهحيث يعلن   ) افرونالك(

، حيث يعلـن   ) الإخلاص(  السورة الثانية و العشرين ،   في فما هو دين محمد ؟ يحدده ايجاباً      
سفر (  التوراة   فيكما ورد    ))هو االله أحد    : قل   (( : عبراني الخالص ، بحرفه ال    الكتابيالتوحيد  
 شهادة  هيو   ))يهوه الهنا هو االله أحد       (( ) : ٢٩ : ١٢مرقس   ( نجيلالإ فيو   ) ٤ : ٦التثنية  

: و الشاهد على صحة هذا المصدر قوله         ))نصارى   (( ، من يهود و      بني إسرائيل التوحيد عند   
بل  ((: وله يفسره ق  الذي،   )١٩٧الشعراء  (  )) بني إسرائيل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء         ((

، بني إسرائيل ، النصارى من     ) ٤٩العنكبوت  (  ))وتوا العلم    صدور الذين أُ   في بينات آياتهو  
هـو االله    ((: القرآني صيغة التوحيد    أيضاًاهد  ـ ش و خير .  ))ه  أول كافر ب   ((لأن اليهود كانوا    

، يؤيد ذلك صيغة     آخر ا تخريج ـ، و لا يستقيم له     ))يهوه   ((تعريب   ))هو االله    ((، فقوله    ))أحد  
  . حال النفى في العربية إلا فية  لا تأتى عادهي الاثبات ، و في ))أحد  ((

: )٢٥ : ١ الإتقان (سيوطينقل ال . فراد  أى بين الأ   ))ية  سر  ((حتى الان كانت الدعوة     
 تـاريخ   فـي ثالثة و العشـرون      ال هي، و    ))النجم   : مكّةعلنها رسول االله ب   أن أول سورة    إ ((
وصـف  و فيها ال.  ))وحى يوحى علمه شديد القوى       ((ن الدعوة القرآنية    أو فيها يؤكد    . لنزولا

 ) ١٥ مـع    ٥٢الشـورى    ( في الثانيو الوصف    . غار حراء  في الوحيول لرؤيا ملاك    الأ
 بالكتاب و الدعوة له ،      يمانبأنه هداية إلى الصراط المستقيم ، الإ       )) يوحى   الوحي ((يفسر هذا   
 ٣الدخان  (  ))، إنا كنا مرسلين      من عندنا    أمراً...  ليلة مباركة    فيناه  أنزلإنا   ((: له  بحسب قو 

   ) .٥ ـ

 فـي ناه أنزلإنا  (( : الوحي أول تصريح عن زمن يأتي) القدر (  الخامسة و العشرين   
ضـمير  حيث ال ) ٣الدخان (  )) ليلة مباركة فيناه أنزلا ّـإن ((: و هو مثل قوله  .  ))ليلة القدر   

 ))الأمر  ((فالمنزل هو  ) . ٥الدخان (  ))ا كنا مرسلين ّـ، إن من عندنا   أمراً ((:  قوله   فيمعلن  
 الشورى  ( )) االله من كتاب     أنزلآمنت بما    ((:  نزل جملة    الذي ))القرآن   ((هذا هو   . بالرسالة  

ى تفصيل هذا   وة القرآنية كلها سو   ـفما الدع ) .  ٥ ـ ٣الدخان  ( ، بحسب آيتى سورة      ) ١٥
   ) .٣٧يونس (  ))تفصيل الكتاب  (( في ))الأمر  ((

: وعهاـ موض الأولينوة  ـل الدع ـتوضح أه ) قريش  ( ن  العشروالسورة التاسعة و   و
،  )) البيت العتيق    ((حسب الوهم المشهور كان     !  ))فليعبدوا رب هذا البيت     : يلاف قريش   لإ ((

  كعبة

  
   ـ٥١ـ 



 يشـهد بـأن   العربـي إن القرآن . لقرآن بالشرك ؟ هذا كفر بحقه       فهل يأمر ا  . شرك و أوثان    
مه على جدرانها ، كما روى الأزرقى ، و ذلك          أُمثيل المسيح و    الكعبة كانت معبد توحيد ، و ت      

 ، يطوف به قس  مسيحياًقبل البعثة بخمس سنوات ، عند تجديد بنائها ، يشهد بأنها كانت معبداً            
و ما كان القس ليطوف بمعبد شرك و أوثان ، و ما كان             . نوفل  ورقة بن    )) النصراني (( مكّة

  .هذه شهادة قرآنية أولى على ذلك.  شرك و أوثان رب ))رب هذا البيت  ((القرآن ليأمر بعبادة 

أقسـم  ! لا   ((: حيث يقسـم    ) البلد  (  السورة الخامسة و الثلاثين      فيو الشهادة الثانية    
.  )٤ ـ ١(  )) كبد   فيلقد خلقنا الانسان    : ووالد و ما ولد     لبلد ،    بهذا ا  لٌّ ، و أنت حِ    بهذا البلد 
كمـا يقـول    ))بآدم و ذريته  (( لا ـحى باالله و المسيح  يسم مسقَ ))بوالد و ما ولد  ((إن القسم 
:  قوله في ، كما نقلها القرآن بني إسرائيلو قسم تردده عقيدة النصارى من ـ و هـالجلالان  

برهـان   ))بهذا البلـد     ((وقسم القرآن   .  ))لم يلد و لم يولد      حد ، االله الصمد ،      هو االله أ   : قلْ ((
لد مشرك ،  جعلنا القرآن يقسم ببلاَّإوحيد ، بخلاف الوهم المشهور ، و  كانت بلد تمكّةعلى أن   
. ، لا عبادة مخلوق مع الخـالق       ) ٣الزمر  (  ))الى االله    (( كان   مكّةهل  أإنما شرك   ! معاذ االله   

 و الكعبة ، مكّةشهادة قائمة لسيطرة المسيحية على   ))بهذا البلد ، ووالد ما ولد        ((لقسم الثنائى   فا
 ))هو االله احد ، لم يلد و لم يولـد           : قل   ((:  القرآن   إعلانو  . خلاف ما يتوهمون و يوهمون      ب

الكعبـة ،    و   مكّةو المسيحية ، للسيطرة على       ))النصرانية   ((هو اشهار الصراع الناشىء بين      
  .بفضل الدعوة القرآنية 

و فيهـا يـذكر      . القرآنـي يفتتح القصص   ) القمر  (  السورة السابعة و الثلاثين      يو ف 
أكفاركم خير من    ((:  بها على المشركين من بنى قومه        يستعليمصادر دعوته و قصصه ، و       

 ))بـر    الز فـي لوه  و كل شىء فع    ((: و يكرر    ) . ٤٣(  ))بر ؟    الز في براءةولئكم ؟ أم لكم     أ
ألم يكـن    : الأوليننه لفى زبر    إو  ... نه لتنزيل رب العالمين     إو   ((: و هو مثل قوله   ) . ٥٢(

أى  )) الأولينزبر   ((،    )١٩٧ ـ ١٩٢الشعراء  (  )) بني إسرائيل اء  ـن يعلمه علم  أيـة  آلهم  
بني  إلى النصارى من      دعوته فيفالقرآن ينتسب   ) . الجلالان  (  )) نجيلالإ كتبهم كالتوراة و     ((

 ـ ٣٧القلم  ( الكتاب   ))قرآن   (( ، الذين يتلو معهم      أهل الكتاب من   ))المسلمين   (( ،   إسرائيل  ـ
   ) .٥ ـ ١ ، المزمل ٣٨

 ي فيهـا آ   ي أ متبعضـة  سورة   هيو. ثين  ،التاسعة والثلا ) الأعراف(نصل الى سورة    
همـا  ) الأنعـام (مع   ) الأعراف(و. ،من أزمنة مختلفة     )النبي الأمي حديث   (مدني ي وآ يمك

  ولقد جئناهم (( :يصرح . الدعوة والمعجزة التى يطلبون لتأييدها فيصورة الجدال الأكبر 

  
   ـ٥٢ـ 



تفصيل  (( إنما هو العربيفالقرآن ): ٥٢( )) يؤمنون  فصلناه على علم ،هدى ورحمة لقومبكتاب
 ))النصـارى   ((كناية عن    ))الصالحين  ((،   )) أولي العلم  ((، على طريقة     ) ٣٧يونس  ( ))الكتاب  

فعلـى  ). ١٥٩( ))ومن قوم موسى أمة  يهدون بالحق و بـه يعـدلون              (( : بني إسرائيل من  
. أى بـاالله و المسـيح        ) ١٥٨(  )١( )) يؤمن باالله و كلمتـه       الذي النبي الأمي  ((مثالهم يدعو   

 ـ      نـز  ذيال االله   إن ولى  ((:  ))نصرانية   ((فالدعوة القرآنية دعوة     ى و يتـولّ  ـل الكتـاب ، و ه
ممن خلقنا أمة يهدون بـالحق و بـه    ((هم  ))الصالحون  ((و هؤلاء   ) . ١٩٦(  ))الصالحين  

 القـرآن   فيفهو يدعو    . بني إسرائيل من   ))النصارى   (( ي، أ  ) ١٥٩ قابل   ١٨١(  ))يعدلون  
.  على صحة دعوتـه       كل برهانه  هيو شهادتهم له    . الصالحين   ))النصارى   ((بدعوة هؤلاء   

لولا  (( يأ ) ٢٠٣! (  ))لولا اجتبيتها   : ذا لم تأتهم بآية قالوا      إو   ((: فيجيب  يتحدونه بمعجزة   
لا أملـك   : قـل    ((: فيجيب  ة غيبية   بنبوءو يتحدونه   ) . الجلالان  (  ))أنشأتها من قبل نفسك     

لاستكثرت من الخيـر و مـا       و لو كنت أعلم الغيب    !  ، إلا ما شاء االله        و لا ضراً   لنفسى نفعاً 
 العربـي  القـرآن    فيفليس   ) . ١٨٨(  )) أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون         إن! مسنى السوء   

رىء القـرآن   واذا قُ  ((: نبوءة غيبية ، و لا معجزة حسية ، إنما هو قرآن الكتاب على العرب               
وه عليهم هو غيـر هـذا        يتل الذي، فالقرآن    ) ٢٠٤(  ))فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون       

 ـخبر هو غير القـرآن الم     فالقرآن الم :  يقص الخبر    الذي العربيالقرآن   ر عنـه ، لاحـظ      خب
و لم ينزل مـن      ) ٤المزمل  ( منذ مطلع الدعوة     ))القرآن   ((: استعمال التعريف المطلق دائما     

 ـ  .  )٢٠٤ الأعراف( ن   معدودات ، حتى الآ    آيات لاَّإِ  ، حينئذٍ  العربيالقرآن    يفالقرآن العرب
نه إ، بلا نبوءة غيبية و لا معجزة حسية  ، الإطلاقعلى  )) للقرآن ((هو دعوة لقرآن الكتاب ، 

  .و دعامة صحتها ة محمد كلها ، نبوء ))التفصيل  (( هذا فيو . للعرب  )) تفصيل الكتاب ((

المرسلين ، على   نك لمن   إو القرآن الحكيم ،      ((: يقسم  ) يس   ( الأربعينفي الحادية و    
.  )٦ ـ ١(  ))بائهم فهم غافلون آنذر أل العزيز الرحيم ، لتنذر قوم ما صراط مستقيم ، و تنزي

 ؟ و ما نزل من القرآن        واحداً العربيو المقسم عليه القرآن      ))القرآن الحكيم    ((ليس المقسم به    
يس هـو بـالمعروف      لم تكن له هذه الحرمة عند المشركين حتى يصح القسم به ، و ل              العربي

 يـدعو إليـه     الذي ))القرآن الحكيم    ((فهذا  :  ))القرآن الحكيم    ((المشهور المطلق حتى يسميه     
   هوالعربيالقرآن 

  ـــــــــــــــــ
)١ (ة قراء)) كلمته (( أمن صح )) لانسجامها مع السياق كله  )) كلماته ،.  
  
  

   ـ٥٣ـ 



مـن المرسـلين ،      ((، و محمد     ))زيل العزيز الرحيم    تن ((فقرآن الكتاب هو    . الكتاب المقدس   
 )) من قبلك الأنبياءطريق  ((هو  )) الصراط المستقيم (( و هذا .بالدعوة له ))على صراط مستقيم 

فـدعوة   ) . ٦٩(  )) ذكر و قرآن مبـين       لاّإإن هو    ((: اسم الدعوة يدل عليها     ) . الجلالان  ( 
 مكّةو مع ذلك فمشركو . منه   و ذكر  مام ، ة عربية للكتاب الإ   محمد قراءعرضون عنه لأنـه   ي

لا كانوا  إِ ربهم   آياتمن  ) خطابية  ( من آية   و ما تأتيهم     (( : الأولين الأنبياءلا يأتيهم بمعجزة ك   
إلـى   خطابية ، فيردونهـا  آياتيطلبون معجزات حسية فيقدم لهم   ) . ٤٦(  ))عنها معرضين   

   ) .٦٩( الشعر أو إلى السحر 

قال و ((: صام، لعجز محمد عن معجزة تفحمهميشتد الخ) الفرقان (الأربعينالثانية و في
 )) زوراً واؤوا ظلماًـ فقد جـ! خرون آعانه عليه قوم أفك افتراه ، وإ لاّإإن هذا   : الذين كفروا 

خرين آ ، لا على معونة قوم       فتراءلى الإ لكن الرد يقع ع   . إنه يرد التهمة بكلمة ساحقة       ) . ٤( 
عليـه بكـرة    ملـى    تُ هي اكتتبها ف  الأولينأساطير  : و قالوا    ((:  دعوته   فينتسب محمد اليهم    ي

تراجعـوا   ) . ٦ ـ ٥! (  )) الأرض السموات و    في يعلم السر    الذيه  أنزل:  قل   ـ! صيلا  وأ
فـرد   . أهل الكتاب  أساطيرأى   )) الأولينأساطير   ((: ، و سموه     ))أفك افتراه    ((: عن قولهم   

فلا يرد مباشـرة علـى      .  الكتاب   فيبل تنزيل االله     )) أساطير ((ليس ما يدعوهم اليه      : عليهم
عى إن دعوته تنزيل ،      يد نبيو بما أن ال   .  )) صيلأًأملى عليه بكرة و      تُ هي اكتتبها ف  ((: تهمتهم  

حينئذ  . أيضاًب  فيتهر ) ٢١( يعاودون الكرة   . ب  فيتهر ) ٨ ـ ٧( فهم يطلبون منه معجزة     
و قال الذين كفرا      ((: تيان بالقرآن جملة    الإونه ب يتحد : واحـدة  ل عليه القرآن جملـة      لولا نز

! كذلك ، لنثبت به فـؤادك    ((:  فيجيب   ـ) الجلالان  (  و الزبور    نجيلالإ كالتوراة و    ـ) ٣٢(
ة و الـدعو . القرآن عليه كان لتثبيت محمد نفسه قبل دعوة غيـره     ) : ٣٢(  ))رتلناه ترتيلا   و

، كما يتضـح     )) الأولين (( قرآن الكتاب كما عند      هي ، إنما    أساطير و لا    إفتراءالقرآنية ليست   
 : ٢٧،   ٥ : ٢٥ ،   ٨٣ : ٢٣ ،   ٣١ : ٨( كما نعتوها    )) الأولينأساطير   ((من القول المتواتر    

١٣ : ٨٣ ، ١٥ : ٦٨ ، ٦٨( .  

 )) أولي العلـم   ((طائفة   دعوته مع    فييظهر تضامنه   ) فاطر   ( الأربعين الثالثة و    في
 نفقوا مما رزقنـاهم سـراً     أقاموا الصلاة و    أإن الذين يتلون كتاب االله ، و         (( : أهل الكتاب من  

موجود قبل القـرآن     ))كتاب االله    ((فهو يشهد بأن     ) . ٢٩(  ))علانية يرجون تجارة لن تبور      و
 بأن  أيضاً، و يشهد     ))اب االله   كت (( زمان محمد لم يزل      في أهل الكتاب  ، و أن ما يتلوه       العربي

  تلك الطائفة

  
   ـ٥٤ـ 



مـن   ))أولو العلـم   (( و علانية ، و هم  سبيلها سراًفيالصالحة تؤازر الدعوة القرآنية و تنفق  
 ليس هذا تعبيراً   ) . ٢٨(  ))إنما يخشى االله من عباده العلماء        ((:  ، فيجيبهم بقوله     أهل الكتاب 

 ي أ أهل الكتاب من   ))و العلم   ـأول (( ، كناية عن     قرآني هو اصطلاح    نماإ كما يفهمونه ،     لغوياً
 الـذي  )) بكتـاب االله     (( عليهم   يستعليت المشركون ، ف   فيتعنّ . بني إسرائيل من   ))النصارى   ((

إن  ) ٤٠( ؟   )) فهم على بينـة منـه        هم كتاباً آتينام  أ (( : أهل الكتاب من   ))العلماء   ((يتلوه مع   
: وهم إليه حسب رغبتهم و قسمهم     ـ يدع و على بينة منه ، و     ـهو ))اب االله   ـكت (( عنده   محمداً

 ـ ) ٤٢(  ))مم  حدى الأ إن أهدى من     نذير ، ليكونُ   جاءهملئن  : هم  إيمانقسموا باالله جهد    أو ((  ـ
 ، حقق للعرب أمانيهم ،   ابـأهل الكت من   )) أولي العلم  (( ، بتضامن مع     محمداًإن  . أى اليهود   

 ـ    الأرض في  و استكباراً   نذير ما زادهم إلا نفوراً     اءهمج فلما   (( ـ ٤٢( ))ىء   ، و مكر الس   ـ
فهل  ((:  ، كما ينتظرونها منه الأولينسنّة الأنبياء  هيو سبب ذلك عجزه عن معجزة ،       . )٤٣

.  )٤٣ ( ))  تحويلاًسنّة االلهِو لن تجد ل !  تبديلاًسنّة االلهِ فلن تجد لـ ؟  الأولينسنّة ينظرون الا 
   ) .٥٩ الإسراءقابل  ( سنّة االلهِ تبديل و تحويل فيلقد منعت المعجزات عن محمد ، و لا أمل 

لقد احتمى  .  ، بالهجرة الجماعية إلى الحبشة المسيحية        مكّةول ب  هكذا انتهى العهد الأ    و
ل لمـا   ينبغى أن يمث   (( ) : ١٩ : ١ الإتقان ( في جاء. المسلمون المضطهدون عند بنى دينهم      

قرأهـا علـى النجاشـى        أبي طالبٍ فقد صح أن جعفر بن      . بسورة مريم   مل إلى الحبشة    ح  .
 الـدعوة   إيمـان  إعـلان ربعون ،   و سورة مريم ، الرابعة و الأ      .  )) مسنده   فيأخرجه محمد   

 أيضاًهذا ما نراه    .  ))النصرانية   ((ية على طريقة    إنجيلفالقرآن دعوة   . القرآنية بالمسيح و أمه     
   . مكّة بالثاني العهد في

 الأنبيـاء  إلى تعجيزه بمعجزة ك    مكّة إلى دعوته ، و رجع مشركو        العربي نبيرجع ال 
 بآية مـن    آتينالولا ي : و قالوا    (( : الأربعين، الخامسة و    ) طه  (  سورة   فيهذا نراه   . الأولين

محمد مثل سائر   لا معجزة عند     ) . ١٣٣(  )) الأولى الصحف   فيلم تأتهم بينة ما     أو ـ! ربه  
، و هذا البيان شهادة له       )) الأولى الصحف   في بينة ما    (( العربي ، معجزته أن القرآن      الأنبياء
  .صحة دعوته على 

 معنـى دعوتـه     في التصريح الكامل    يأتي ،   الأربعين، السابعة و    ) الشعراء   ( فيو  
 ) . ٤ ( تِطلوبة لم تألأن المعجزة الم ) ٩ ـ ١( عراضهم المتواصل إيستفتح بذكر . ونبوته 
  :على كفرهم بدعوته بهذا التصريح و يرد 

  
   ـ٥٥ـ 



  
 نــالأمي  روح ــال  ه ــب  زل ـن المين ـالع ه لتنزيل رب ـنو إ ((

 نــيـمب     ىـربـع      انــبلس ذرينـون من المنـعلى قلبك لتك
      

بني إسرائيللم يكن لهم أن يعلمه علماء أو   الأولينـر زب ى ـه لفـنو إ ((
نـه مؤمنيـوا بـا كانـفقرأه عليهم م  نعجميلناه على بعض الأو لو نز (( 

 )١٩٩ ـ ١٩٢(    

 زبـر  في ((، لكنه  ) ١٩٢(  ))تنزيل رب العالمين  (( أيضاً هو العربيأجل إن القرآن    
 الأولـى  البينة هيو هذه   ) الجلالان  (  )) نجيلالإكتبهم كالتوراة و     ((أى   ) ١٩٦(  )) الأولين

 رؤيـا   في، كما أمره به ملاك االله        ))بلسان عربى مبين     ((فهو تعريب التنزيل    . على صحته   
و الشهادة على مطابقة .  ))نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين  (( ، غار حراء

أولـي   ((أى   )) بني إسـرائيل  علماء   (( شهادة   هي ،   الأولين زبر   في لكتاب االله    العربيآن  القر
)١( المتواتر   القرآني ، بحسب الاصطلاح     بني إسرائيل من   )) العلم

مـن   ))النصارى   ((، و هم     
 ـ   البينـة  هيمام  ة الدعوة القرآنية لكتاب االله الإ      ، فشهادتهم لمطابق   بني إسرائيل  ى  الثانيـة عل

ا كامل بين محمد    ـالشهادة له  وة و ـ الدع في، فالتضامن   لا معجزة عنده سوى ذلك    .  حتهاص
  . ))نصرانية  (( دعوة العربي، لذلك فالقرآن  )) النصارى ((أى  )) بني إسرائيلعلماء  ((و 

 بني إسـرائيل  من   ))النصارى   ((أولئك   يعلن أن    الأربعين، الثامنة و    ) النمل   ( فيو  
. تهم  الحقيقيون الذين ينتمى محمد إليهم ، و يتلو معهم قرآن الكتاب بقـراء             ))ون  المسلم ((هم  

نـك  إو  ... ين ، هدى و بشرى للمؤمنين        القرآن و كتاب مب    آياتتلك   ((: قابل فاتحة السورة    
 أن أكـون مـن   مـرتُ أًُو  ((: ، مع خاتمتها  ) ٦ ـ ١(  ))لقى القرآن من لدن حكيم عليم   ُـلت

م ـه موجودون قبل محمد ، و ))فالمسلمون  (( ) . ٩٢ ـ ٩١(  ))ن أتلو القرآن و أالمسلمين 
 ))القرآن  ((، و يعرفون  ) ١٥٩ الأعراف(  ))من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون     ((

 هو  ((، بل    ) ١٩٧الشعراء  (  )) بني إسرائيل علماء  لم يكن لهم آية أن يعلمه       أو ((: قبل محمد   
   صدورفي تبينا آيات

  ـــــــــــــــــ
)١( ل التعبير   وحم))   لا على الاصطلاح القرآني المتواتر ، هو ما يحمـل    . على اللغة    )) بني إسرائيل علماء

 ،  ١٩٧الشـعراء   (كثيرا من المفسرين و المستشرقين على سوء فهم القرآن ، فيظنـون مـن الآيتـين                 
 ـ       ـو أن اليه   جالية يهودية ،     مكّةأنه كان في    ) ١٠الأحقاف   وا مـن   ـود في عهـد مـن القـرآن كان

   ) .١٤الصف (  الإسرائيلية على اليهودية ))للنصرانية  ((، و القرآن كله تأييد هودهشـ
  
  

   ـ٥٦ـ 



أول كافر   ((ليسوا اليهود ،     )) بني إسرائيل علماء   ((ن  إ ) . ٤٩العنكبوت  (  ))أوتوا العلم   الذين  
علـى الجزيـرة باسـم       ))نصرانيتهم   (( ، الذين فرضوا     ئيلبني إسرا ، بل النصارى من     ))ه  ب

 ))القرآن العظيم    ((،   ))القرآن   ((و  .  )١٤الصف  ( ه و ذابوا فيه      نشأت فيسهموا  أ الذي الإسلام
من الكتاب المبين ، و محمد مأمور بأن ينضم اليهم ، و يتلو معهم هذا                )) آيات ((موجود معهم   

 اشارة الى ما يسبق السورة القرآنية العربية مـن          هيو   ))تلك   (( : لاحظ الاستفتاح  ))القرآن   ((
 سوى تعليق على    الآيةمن الكتاب المبين ، و ما السورة التى تستفتحها           )) القرآن   آيات ((تلاوة  

 ))المسلمين   (( انضم إلى النصارى     محمداً شاهد عدل على أن      القرآنيهذا الواقع   . تلك التلاوة   
حكيم  ((تهم العربية له ، بإشراف      أى قراء  ))بقرآنهم   ((تاب المبين على العرب     قبله ، و تلا الك    

  .نهم م ))عليم 
  

بني قرآن يقص على    لاإن هذا    ((: بغاية الدعوة القرآنية     هذه السورة التصريح     فيو  
 المسـيح الـى     في اختلفوا   إسرائيلبنو   ) . ٧٦النمل  (  )) هم فيه يختلفون     الذي أكثر   إسرائيل

 ـ الكتابي العرب الى التوحيد كي مع هداية مشرـد و نصارى ، و الدعوة القرآنية قامت  يهو
و سيقول القـرآن     . بني إسرائيل  و النصارى من      الخلاف على المسيح بين اليهود     فيللفصل  

الصـف  ( ية على اليهودية حتى الظهور عليها     سرائيل بأن غايته تأييد هذه النصرانية الإ      مدنيال
 اليعقوبى ، موقف    المسيحيف القرآن كله حتى آخر عهده ، و مجادلة وفد نجران            فوق ) . ١٤

 العقيدة معهـا مـن   فيو موقف الحياد هذا لا يمنع بيان الاختلاف      . الحياد من المسيحية كلها     
  .العقيدة القرآنية  ))نصرانية  ((خر ، بيان حين لآ

  
 ))ت أن أكون مـن المسـلمين    و أمر ... عبد رب هذه البلدة     أمرت أن   أُو   ((ثم يقول   

؟ و كيف يؤالف بـين       ))رب هذه البلدة     ((ر بعد من الشرك ، فمن هو         لم تطه  مكّةإن  ) . ٩١(
 لهإله الشرك ، و إما هو       إا هو    اليهم ؟ إم   الذين انضم  ))المسلمين   ((ه العبادة ، و بين دعوة       ذه
القرآن العربي بالدعوة لإله الشـرك      اتهام  . من قبله، النصارى من بني إسرائيل      )) المسلمين   ((

 (( أيضـاً  يعبده   الذي ، و    مكّة فيله المسيحية السائدة    إهو االله ،     ))رب هذه البلدة     ((ن  إِ! كفر  

ليهم ، و يعبد االله بعبـادتهم ،  إمر بأن ينضم أُالذين  ))النصارى  ((من قبل محمد ،  ))المسلمون  
 محاربة الشرك ، و هذه شهادة قرآنية ثالثة علـى   منافسة المسيحية ، و  فيو يدعو بدعوتهم ،     

 الأنبيـاء فلا يقبلون دعوته لأنهـا بـدون معجـزة ك         .  و الكعبة    مكّة ب المسيحيسيادة التوحيد   
 ))ه فتعرفونهـا    آياتالحمد الله ، سيريكم     :  و قل    ((: أما محمد فيأمل أن تأتى المعجزة       . الأولين

)٩٣. (  

  
   ـ٥٧ـ 



 جـاءهم فلما   (( ، يقص عليهم سيرة موسى ،        الأربعينعة و   ، التاس ) القصص   ( فيو  
وتى موسى مـن    لم يكفروا بما أُ    أو ـ! وتى موسى   وتى مثل ما أُ   لولا أُ : الحق من عندنا قالوا     

فأتوا بكتاب  :  قل   ـ!  كافرون   إنا بكلٍ : و قالوا   ! تظاهرا  ) ساحران  ( ران  سح: قبل ؟ قالوا    
 التحـدي هذا مطلع  ) . ٤٩ ـ ٤٨(  ))عه ، إن كنتم صادقين بأتّمن عند االله هو أهدى منهما    

، إنه تحدى بالهدى:  القرآن عجازإِإمعنى تحدى العرب ب ) ٤٩القصص (  آية في، و بالقرآن 
القرآن وهو   ))الهدى   (( هذا   في ))الكتاب   ((لكن  . لا بالنظم و البيان ، كما يتوهمون و يوهمون          

فعلى ضوء هذا الاستفتاح    .  موجه للمشركين ، لا للكتابين       لتحدياف.  ))أهدى منهما    ((: سواء  
 فينرى أن القرآن ـو س. ا  ـ كله العربي القرآن   ازـإِعجم قصة   ـ بالقرآن ، يجب فه    التحديب
 ، و هـذا كتـاب       إِماماً ورحمـةً  و من قبله كتاب موسى       ((:  له   ماماًإِتابع للكتاب    ))الهدى   ((

.  القرآن معجـزة لـه       إِعجازفليس   ) : ١٧ ، قابل هود     ١٢ لأحقافا(  )) لساناً عربياً مصدق  
: وة القرآنية ـ الدع في ، و باسهامهم     العربيقبل القرآن    ))النصارى   ((لام  ـسإوالسورة تشهد ب  

نه الحق من إا به ، آمنّ: تلى عليهم قالوا  هم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ، و اذا ي          آتيناالذين   ((
ؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ، و يدرأون بالحسنة       أولئك ي ! من قبله مسلمين    إنا كنا   ربنا ،   

   لنا أعمالنا و لكم    : ا رزقناهم ينفقون ، و اذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه و قالوا             السيئة ، و مم
 جماعة  فينزلت   ((: قال الجلالان    ) . ٥٥ ـ ٥٢( ))أعمالكم ، سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين        

.  ))ن اليهود كعبد االله بن سلام ، و غيره من النصارى قدموا من الحبشة و من الشام                  سلموا م أ
سلام نفر من اليهود أو مـن  إو .  ))مسلمين من قبله إنا كنا  (( الآية صريح عتفسير متناقض م 

لا و  ))إنا كنا من قبله مسلمين  ((: المسيحين لا يأخذ هذا التعبير الشامل ، و لا يمكن أن يقولوا 
 بها و الشهادة لهـا ،  يمان الإإعلان نشر الدعوة القرآنية بفياليهود ، و لا المسيحيون أسهموا     

 سبيلها ، إنهم وحدهم     فيلذلك ، و الانفاق      )) الكفّارالشتم و الاذى من      (( أى   )) اللغو   (( احتمالو
 فـي عمال  سهموا بتلك الأ  أالذين   ) ١٤ ، الصف    ١٥٧ الأعراف ( بني إسرائيل النصارى من   

ضاع معالمهم على المفسرين فخبطوا فيهم      أ الإسلام فيو ذوبانهم   .  و ذابوا فيه     الإسلامنشاء  إ
 اسـلامهم ، و الـدعوة   الإسـلام شهادة بأن    ))إنا كنا قبله مسلمين      ((هم  إعلانو  . شواء  خبط ع 

) . الجلالان  (  ))بين  هم بالكتا يمانلإ ((،   ))ؤتون أجرهم مرتين    أولئك ي  ((.  ))نصرانية   ((القرآنية  
 ـالنصـارى ، و جـاء   ))المسلمين   (( بانضمام محمد إلى     اًإعلان ) ٩١النمل  ( كانت آية    ة ت آي

  على. نصارى إلى الدعوة القرآنية  لانضمام الاًإعلان) ٥٣القصص (

  
   ـ٥٨ـ 



 آيـات عن   للكافرين ، و لا يصدنك        ظهيراً تكوننفلا   ((: ضوء هذا الواقع نفهم قوله المتواتر       
  مـع االله إلهـاً  و لا تدع من المشركين ، تكونن الى ربك و لا  ، و ادعإليكت أنزلاالله بعد إذ   

 (( اليهود و المسيحيين ، و     أهل الكتاب بدعوته من    ))الكافرين   ((يقصد   ) . ٨٨ ـ ٨٦ ( ))آخر  
لشرك ، و هذا بعيـد      قد يعنى ا   ))لا تدع مع االله إلها آخر        ((: من العرب ، فقوله      ))المشركين  

 دليل هيو الن. عن محمد ، و قد يعنى عبادة المسيح عند المسيحيين ، و هذا أقرب الى السياق 
 هـي فآيـة محمـد   على كل حال . له آحية و النصرانية لاكتساب محمد و   على صراع المسي  

  .، لا المعجزة له  ))النصارى  ((شهادة 

: قل   ((:  الأول و الأكبر بالقرآن      التحدي ييأت، السورة الخمسين ،      ) الإسراء ( فيو  
 اجتمعت الانس و الجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ، و لو كان بعضهم لئن

لكن ما معناه ؟ تصاريح السورة      .  بالقرآن صريح شامل     التحديان   ) . ٨٨(  )) لبعض ظهيراً 
ن المعجزات  أالتصريح الاول يفيد    . ان معناه   دفهو واقع بين تصريحين يحد    . عينها تدل عليه    
 ، إلا أن كـذب بهـا        يـات ا أن نرسل بالآ   ـو ما منعن   (( :  مطلقاً منعاً مبدئياً منعت عن محمد    

امتناع المعجزة على محمد قائم ، بنص القرآن         ، فمهما كان السبب ، فمبدأ      ) ٥٩(  ))الأولون  
مشهود ، فهم يعددون له أنواع المعجزات التـى          الواقع ال  يأتي ) ٨٨ ( التحديو بعد   . القاطع  

سبحان ربـى هـل     : قل  ... و قالوا لن نؤمن لك حتى        ،   )) الأولينسنّة   ((يطلبونها منه لأنها    
بعجز محمد عن كـل   المشهود الواقعينه الاقرار إ ) . ٩٣ ـ ٩٠! (  )) بشراً رسولاًكنت إلا  
 السابقين ، فقد كان كـل       الأنبياء في أيضاًنت  التى يقدمها لتبرير عجزه ، كا     و العلة   . معجزة  

الواقـع  هكذا يجمع القرآن     . نبوة، و أتى بالمعجزة دليل ال      )) بشراً رسولاً  (( أتى بمعجزة    نبي
.  فيه لكل معجـزة      مبدئيمتناع ال ز محمد عن معجزة ، و الا      عج: المرير إلى المبدإ الخطير     

 التحـدي و لا يصح تفسـير     .  القرآن معجزة    عجازإِهذان المبدأ و الواقع يمنعان من اعتبار        و
   مـع   ))الهدى   (( فيو بما انه     ) ٤٩القصص  ( كما استفتح به     )) بالهدى   (( بالقرآن إلا أنه تحد

    البيـان    في عجاز الهدى ، لا بالإِ    في عجازلمشركين وحدهم ، بالإِ    ل الكتاب سواء ، فهو تحد  .
 آمنوا: قل   ((: النصارى له    )) أولي العلم  ((، بل شهادة    لذلك ليست آيته المعجزة على اطلاقها       

 )) ذقـان سـجداً   للأتلى عليهم يخـرون     ن الذين اوتوا العلم من قبله ، اذا ي        إ! و لا تؤمنوا    أبه  
سجود المسلمين  ، حتى    ))نصرانية   ((، فهو دعوة     )) أولي العلم  ((فالقرآن هو اسلام    ) . ١٠٧(

 لا  النصراني ))العلم   ((و من   .  )) داًيخرون للاذقان سج   ((:  ))ية  نصران (( الصلاة هو عادة     في
  :يبلغ القرآن الا القليل 

  
   ـ٥٩ـ 



 ))  قلـيلاً لاّإِوتيتم مـن العلـم ،   أُمر ربى ، و ما أالروح من : ألونك عن الروح ؟ قل     و يس  ((
 الذيمام   الكتاب الإ  في القرآن أقل مما     فيالمنزل   ))العلم   ((، فهذه شهادة ناطقة على أن       ) ٨٥(

 (( معنى أيضاًر ّـ القرآن تفسازـإِعجدى بـود للتحـو تلك الحدود و القي  .  )) أولي العلم  ((مع  
 من المسجد   سرى بعبده ليلاً  أ الذيسبحان   ((:  الوحيدة التى تستفتح السورة      الآية في )) الإسراء

ن السـورة    ، لأ  الإطـلاق  على   س المذكور معجزة  فلي ) . ١(  ))الحرام الى المسجد الاقصى     
 اخبـار   فـي و التكرار    ) . ٥٩ (  مطلقاً منعاً مبدئياً ن المعجزة منعت عن محمد      أعينها تعلن   

 لتوارد  عجازدنى معنى للإِ  أ اليتيمة   الإسراءية  آ فيوصافه متواتر مشهود ، فلو كان       أالقرآن و   
 ، فلـيس فيـه معنـى        كن مشهوداً فلم ي  )) ليلاً (( نفسها تنص على أنه تم       الآيةو  .  القرآن   في

بنص القرآن القـاطع   ))للفتنة  (( ها محمدليل ، قص  ))رؤيا   (( أيضاًنه  إ.  ليصح معجزة    التحدي
 اًإِعجـاز و القرآن نفسه يقطع الطريق على كل من يرى فيه            . عجازفليس فيه معنى الإِ   ) ٦٠(

!  السـماء  فـي أو ترقى  (( ، ةالآي تضعه الذيسراء ك إعجزة ، بنقله تحدى المشركين له ب      أو م 
بشـراً  سبحان ربى هل كنـت الا       :   قل    ـ!  نقرأه   اباًـك حتى تنزل علينا كت    لن نؤمن لرقي  و

آن القر من السماء ، وزل عليهم كتاباً السماء ، و لم ينّ     في، لذلك فهو لم يرق       ) ٩٣(  )) رسولاً
  . عن مثل ذلك نبييصرح بعجز ال

 الذي ))تفصيل الكتاب    ((القرآن  ن  أح ب تصر) يونس  ( و السورة الحادية و الخمسون      
نما الغيب  إ:   فقل    ـ! ية من ربه    آه   علي أنزلولا  ـل: و يقولون    ((يتحدونه بمعجزة ،    . قبله  

 التحـدي لـذلك ف  .  المعجزة بعـد     لم تأتِ  ) . ٢٠(  ))فانتظروا انى معكم من المنتظرين      ! الله  
و بدون معجزة ينسبون اليه  . الإطلاقنى المعجزة على بالقرآن من قبل و من بعد ليس فيه مع

 الذين يفترى من دون االله ، و لكن تصديق  أو ما كان هذا القرآن       ((: ، فيجيب    القرآن   إفتراء
 فتراءيرد تهمة الإ   ) . ٣٧(  ))بين يديه ، و تفصيل الكتاب ، لا ريب فيه ، من رب العالمين               

 ـ ١الدخان  (من رب العالمين     ))مر  أب ((له ،    ))تصديق   ((و   ))تفصيل الكتاب    ((بأن القرآن     ـ
هو و ((: الكتابي، فلأنه تفصيل التنزيل  )) تنزيلاً (( القرآني ))التفصيل  ((و هو اذا ما سمى     . )٥

ل من ربك بـالحق ،      نه منز أآتيناهم الكتاب يعلمون    ، و الذين     لاًم الكتاب مفص  إليك أنزل الذي
 ـلن يع أ لا يسـتطيعون     أهل الكتـاب  ف.  ) ١١٤ الأنعام(  ))رين   من الممت  تكوننفلا   ن أوا و   م

الأرض يشهدوا لتنزيل و تفصيل من السماء ، بل لتفصيل التنزيل الموجود معهم و يتم علـى                 
بسـورة   ((يتحداهم  ،   ))تفصيل الكتاب    (( ببيان حقيقة القرآن أنه      فتراءو بعد رد الإ   . مر االله   أب

ادعوا من استطعتم مـن دون      فاتوا بسورة مثله ، و      :  قل   ـ! افتراه  : ون  م يقول أ ((:  ))مثله  
نه أو نسبى محدود ، و بمـا       ـشركين ، فه   للم التحدين  إ ) . ٣٨(  ))ادقين  ـن كنتم ص  إاالله،  

  )) تفصيل الكتاب ((

  
   ـ٦٠ـ 



له ، فليس    يفص الذيداه من هدى الكتاب      الخطاب و البيان ، و ه      إِعجاز بالهدى ، لا ب    التحديف
 حتى شك مـن نفسـه    لذلك ظلوا يكذبونه   ) . ٢٠( فيه معنى المعجزة ، و هو ينتظرها معهم         

 إليـك ناه  أنزل شك مما    فيفإن كنت    (( : أهل الكتاب ساتذته من   أومن أمره ، فيحيله وحيه الى       
! ن  ربك ، فلا تكونن من الممتـري      ك الحق من    لقد جاء ! فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك       

تلك الصـورة    ) . ٩٥ ـ ٩٤(  )) االله فتكون من الخاسرين      آيات من الذين كذبوا ب    تكوننلا  و
 نفسه  محمداًدليل على أن    ،   ))بسورة مثله    (( ن القرآ إِعجاز ب التحديية ، بعد    يمانالنفسية و الإ  

 يجتمعان   و المعجزة لا   يمان، فالشك مع الإ    يتحدى به معجزة له      الذي القرآن   إِعجازلم يعتبر   
مرت أن أكون مـن     أو   ((:  قوله   فيع محمد عن الشك ثم عن الشرك كما         فرد ! نبي نفس   في

هما  ) ١٠٥ ـ ١٠٤(  )) من المشركين    تكونن ، و لا     حنيفاًالمؤمنين ، و أن أقم وجهك للدين        
   .نبوة على ال دليلاًنن االله لم يجعل القرآأبرهان قاطع على 

 نفس محمد الى تركه     فيية  يمانزمة الإ  و الخمسين ، تتطور الأ      ، الثانية  )هود   ( فيو  
لـولا  : ن يقولوا أ ، و ضائق به صدرك ، إليكفلعلك تارك بعض ما يوحى    (( : الوحيبعض  

.  )١٢(  ))نت نذير ، و االله على كل شىء وكيل      أنما  إ ـ!  معه ملك    أو جاء !  عليه كنز    نزلأُ
. ع على الغيب ، أو رسول بمعجزة ل مطّبيعرب ، و ليس بنلل ))بتفصيل الكتاب  ((فمحمد نذير 

: فتراء على اتهام المشركين له بالإ     فاذا رد . الته  ـ الكتاب و رس   نبوة و رسول ، ب    نبينما هو   إ
ادعوا من استطعتم مـن دون  توا بعشر سور مثله مفتريات ، و       أف: قل  ! افتراه  : أم يقولون    ((

له الا هو ، إن لا أ بعلم االله ، و لنزِأُنما م يستجيبوا لكم فاعلموا أَن لإف! ن كنتم صادقين  إاالله ،   
فمن كان   أ ((: نما يتحداهم بمطابقة القرآن للكتاب      إ فهو   ـ ) ١٤ ـ ١٣(  ))نتم مسلمون   أفهل  

ـ إِماماً ورحمةً، و من قبله كتاب موسى و يتلوه شاهد منه  ـنة من ربه  على بي   أولئـك  ـ
و هذه المطابقة يشهد بهـا   ) . ١٧(  )) فالنار موعده الأحزابر به من  و من يكف  . يؤمنون به   
 )) علـى  بنـي إسـرائيل   و شهد شاهد مـن       ((: ، كقوله    ))و يتلوه شاهد منه      (( : أهل الكتاب 

براهين ثلاثة تدل على صـحة      :  )) إِماماً ورحمةً و من قبله كتاب موسى       ((،  ) ١٠الأحقاف  (
و لكن ليس مـن معجـزة       .  محمد    دعوة في إفتراءاب ، فليس من     المطابقة بين القرآن و الكت    

و من قبله كتـاب      ((: مام  ول للكتاب الإ   الأ عجازعتبر معجزة ، لأن الإِ     ي إِعجاز، و لا من     فيها
 مريـة   فيفلا تك    ((: مره  أ في نبي ، لما شك ال    نبوةو لو كان القرآن دليل ال     .  )) ماماًإموسى  

القـرآن   إِعجازفاذا كان  ) . ١٧(  ))كثر الناس لا يؤمنون     أو لكن   نه الحق من ربك ،      إ: منه  
  لم يرفع الشك حتى الآن من
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 يمان الإ في معجزة للثقلين ؟ فمحمد بحاجة إلى التثبيت         عجازنفس محمد ، فكيف يكون هذا الإِ      
 فيو جاءك   ،  ما نثبت به فؤادك      نقص عليك من انباء الرسل       و كلاّ  ((: قبل المؤمنين بدعوته    

ية الثانية  يمانهذه الصورة النفسية و الإ     ) . ١٢٠(  ))هذه الحق ، و موعظة و ذكرى للمؤمنين         
ن االله لم يجعل القرآن دليـل       أ معجزة ، و     ن القرآ إِعجاز لم يعتبر    محمداًن  إبرهان قاطع على    

تساب القرآن إلى    ، و من ان    ل الكتاب ـأهمن   )) أولي العلم  ((و من انتساب محمد إلى         . نبوةال
 بالمشركين العـرب ، لا       القرآن كان محصوراً   إِعجاز ب التحديالكتاب له ، نفهم أن       ))مامة  إ ((

 ))مـام  إ ((ين أهل العلم و الهدى الذين عندهم الكتـاب   العالمين ، و لا موجها للكتابي       يعم مطلقاً
  .القرآن 

 آيـات تلـك  . آلـر   ((: قوله ، الرابعة و الخمسين ، يستفتح ب     ) الحجر  (  سورة   فيو  
 آيـات يتلو  :  بالكتاب   العربيبهذا الوصف يحدد صلة القرآن       ) . ١(  ))الكتاب و قرآن مبين     

ربمـا يـود    ((: فيقول . ، ثم يعقب عليها بقرآن مبين لها  ))تلك   ((: الكتاب ، كما يشير بقوله      
ل عليه الـذكر ،     ز نُ الذي يا أيها  ((: ون عليه   فيرد ) . ٢ ! ( ))  كانوا مسلمين  والذين كفروا ل  
 ـ ٦(  ))ن كنت مـن الصـادقين      إ بالملائكة ،    يناأتلو ما ت  !  ))انك لمجنون    فيجيـب   ) . ٧ ـ

سنّة جل لقد مضت و انقضت أ ) . ١٣(  )) الأولينسنّة و قد خلت  لا يؤمنون به ،      ((: ببساطة
و لقد  ((:  دعوته في هذا ما يضايقه و. فلا معجزة عند محمـد  نبيائه بالمعجزات ، أييد  أ بت االلهِ

   ) .٩٧(  ))نك يضيق صدرك بما يقولون أنعلم 

: و إليه الكتاب الامام     ـ يدع الذي ))القرآن   (( هذه السورة النص القاطع على أن        فيو  
نا على المقتسمين الذين جعلـوا      أنزلكما  ...  و القرآن العظيم     مثانيك سبعا من ال   آتينا و لقد    ((

الـذين  ( اليهـود و النصـارى ،        ((فالمقتسمون هم    ) . ٩١ ـ ٩٠ و   ٨٧(  ))ن  القرآن عضي 
 ببعض و كفـروا     آمنواأجزاء ، حيث    ) عضين  ( ،  نزلة عليهم    كتبهم الم  أي) جعلوا القرآن   

 هـو الكتـاب     العربـي  يدعو اليه محمد بالقرآن      الذيفالقرآن العظيم   ) . الجلالان  (  ))ببعض  
ن إاب المقدس ف  ـو الكت ـه ))القرآن العظيم    ((و بما ان    .  القاطعة   المقدس و ذلك بشهادته هذه    

. بـه    التلمود ، نقل التعبير بحرفه العبـرى و عر         في ))ة  نَشْالمِ (( هيالمقرونة به    )) مثاني ال ((
يعنـى   )) مثانيالقرآن و ال   ((ن تعبير   إ.  تفصيله و تفسيره     أيالكتاب   ))فرقان   (( هيالمشنة  و

أى الكتاب المقدس مع سـبع       ))القرآن العظيم    (( هو تفصيل    العربيفالقرآن  . ة  نَّسالكتاب و ال  
  .و هذا مصدر قصصه التوراتى )) المشنة ((قصص من 
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 صـحة   فيالسورة الخامسة و الخمسين ، التى يبلغ فيها الجدل           ) الأنعام( نصل إلى   
. زمنة مختلفة   أ ، و من     مدني ي و آ  مكي ي فيها آ  أيمتبعضة   هيو  .  و الدعوة ذروته     نبوةال

يسـتفتح بـذكر     . عراضهم عن الدعوة القرآنية بسبب عجز محمد عن معجزة        إ فييحاورهم  
 ربهـم إلا كـانوا عنهـا        آياتمن  ) قرآنية  ( تيهم من آية    أو ما ت   ((: حرجه   ي الذيعراضهم  إ

أمـا هـو     ) . ٨ ( نهم يطلبون منه معجزة حسية كنزول ملاك يشهد له        لأ ) ٤(  ))معرضين  
نـى  االله شـهيد بي   : كبر شهادة ؟ قـل      أأي شىء   : قل   ((: فيكتفى بشهادة االله بوحى القرآن له       
أولي  ((ليها شهادة   ، و يقرن إ    ) ١٩(  ))نذركم به و من بلغ      وبينكم و أوحى الى هذا القرآن لأ      

المعرفـة  هـذه    ) . ٢٠(  )) أبنـاءهم الذين يعرفونه كما يعرفون      (( ،   أهل الكتاب من   )) العلم
فآيـة   . الكتابيشهادة على المصدر ، و شهادة على مطابقة القرآن لأصله           بوية المصدرية   الأ

و سيظل هذا موقفه حتى آخـر العهـد   .  ))ن عنده علم الكتاب     م ((:  شهادة   هيمحمد الوحيدة   
ى و بينكم و مـن       بين باالله شهيداً كفى  :  قل   ـ ! لست مرسلاً : و يقول الذين كفروا      (( : مكّةب

 الـوحي و يتدخل   .  ممنوعة على محمد     هيأما المعجزة ف   ) . ٤٣الرعد  (  ))عنده علم الكتاب    
ن تبتغى  أن استطعت   إعراضهم ، ف  إو إن كان كبر عليك       ((:  تعجيزه عن كل معجزة      فينفسه  

فافعـل ،   ((: كمل الجلالان الجـواب  أ ـية  آتيهم بأ السماء ، فتفي و سلماًأ ، الأرض في نفقاً
،  ) ٥٩ الإسـراء ( بعد المنع المبدىء لكل معجـزة       .  ) ٣٥(  ))نك لا تستطيع ذلك     أالمعنى  

الوحي له عـن كـل    و بعد تعجيز     ) . ٣٥( مر الواقع ، و هو العجز المطلق        ح هنا بالأ  يصر
.  )٥٧! (  )) ما تستعجلون بـه  عنديما  ((:  لحقيقة هذا الامر الواقع    نبيقرار ال إ يأتيمعجزة  
هذا هو  ) . ٥٨(  )) ما تستعجلون به لقضى الامر بينى و بينكم عنديلو أن :  قل (( :و يكرر 

  . عجز محمد عن كل معجزة فيالقول الفصل 

:  قل ((: بالعجز عن كل نبوءة غيبية     التصريح   يأتيمع العجز عن كل معجزة حسية ،        
مـا   لاّإن اتبـع  إ: ك لَنى مإل لكم قوأو لا ! علم الغيب   أو لا   !  خزائن االله    عنديقول لكم   لا أ 

 من غيبيات   نذإ القرآن   فيمحمد لا يعلم الغيب فليس      : قرار صريح   الإ ) . ٥٠(  )) يلإيوحى  
  .و المستقبلأاو نبوءات للحاضر 

. هذا هو نص القرآن القـاطع   . فدعوة القرآن بلا معجزة حسية ، و لا نبوءة غيبية           
 نبـي و على ال  . هله  أمن   )) أولي العلم  ((كتاب ، على طريقة     نما دعوة القرآن امتداد لدعوة ال     إ

بـائهم و ذريـاتهم     آو مـن     ((نبياء الكتاب و متابعيهم ،      أدد  فهو يع . ن يقتدى بهداهم    أ العربي
الى صراط مستقيم ، ذلك هدى االله يهدى به من يشاء مـن             واخوانهم ، و اجتبيناهم وهديناهم      

  ))عباده 
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 فإن  ـ نبوةو ال ) الحكمة   ( كمهم الكتاب و الح   آتيناأولئك الذين    ((: ثم يقول    ) . ٨٨ ـ ٨٧( 
 ))اقتد  أولئك الذين هدى االله فبهداهم ـ ليسوا بها كافرين يكفر بها هؤلاء ، فقد وكلنا بها قوماً

 إن القرآن و نبيه يقتديان.  بالهدى التحدي هو  عجازالإِ: شهادة أخرى ناطقة     ) . ٩٠ ـ ٨٩( 
ن االله لـم    إ :بهدى الكتاب و أهله ، فهما تابع ، لا متبوع ، و هذا التصريح يؤيد قول القائلين                  

   .نبوةيجعل القرآن دليل ال

 أولئك  ((ن هم الذين على محمد أن يقتدى بهداهم ليكون على صراط مستقيم ؟ هم               و م
، ) الجلالان  (  ))الحكمة   ((يعنى   ))كم  الح (( ) . ٨٩(  )) نبوةكم و ال  هم الكتاب و الح   آتيناالذين  

 فـي  ))الحكمة   ((ن  إثم  .  تعبيره   فيفهو يقتدى بهم حتى     . فقد أخذ التعبير العبرى على حرفه       
قـد جئـتكم    :  قـال    بيناتو لما جاء عيسى بال     ((: كقوله   نجيلالإكناية عن   اصطلاح القرآن   

 فيـه   نجيـل الإه  آتيناو   ((،  ) لالان  الج(  )) نجيلالإشرائع   (( يأ ) ٦٣الزخرف  (  ))بالحكمة  
و يعلمـه الكتـاب    ((: ، و كما يظهر من هذا الترادف المتواتر  ) ٤٦المائدة (  ))هدى و نور    

 ـو اذ علمتك الكتاب و الحكمـة    ((،  ) ٤٨آل عمران (  )) نجيلالإ و التوراة و ـالحكمة  و
و يعلمهـم    (( ،   نجيلالإ و   هل الكتاب أفمحمد يقتدى ب   ) . ١١٠المائدة  (  )) نجيلالإالتوراة و   و

 علـى طريقـة الـذين       ، ) ٢ ، الجمعة    ١٦٤ ، آل عمران     ١٢٩البقرة  (  ))الكتاب و الحكمة    
 ،  بني إسـرائيل  و هم النصارى من      ) ٦٨ و   ٦٦المائدة  (  معاً )) نجيلالإالتوراة و    ((يقيمون  

.  )) العلم   فيالراسخين   (( ، أو    المقسطين )) أولي العلم  (( اصطلاحه المتواتر    فيالذين يسميهم   
  . )) نصرانية ((فالقرآن دعوة 

الكتـاب   ((ة  ، و أمـره بقـراء      غار حراء  رؤيا   فيليها ملاك االله    إو هذه الدعوة هداه     
القرآن  ذلك ، و   مكّةهل  أو يعلم   . س ، و اهتدى و هدى       رس و در  فد. على العرب    ))الحكمة  و

همة ، بل  التفلا يرد ) . ١٠٥(  ))ه لقوم يعلمون ن و لنبيـ!  درستَ: و ليقولوا  ((: يصرح به 
، لأنهم هم غفلوا عن  ))و يعلمهم الكتاب و الحكمة  ((س ،  ليدرنه درسإ. يؤكدها ببيان غايتها 

 كنا عـن دراسـتهم    الكتاب على طائفتين من قبلنا ، و إن لنزِأُإنما  : أن تقولوا    ((: دراستهما  
و هذان الاقرار و التقرير بالدرس يهدمان أسطورة أمية محمد ، و مـا               ) . ١٥٦(  ))لغافلين  

  . و معجزة إِعجازبنى عليها من 

و هـذا    ((: ، و تصديقه     ) ٣٧يونس  (  ))تفصيل الكتاب    (( سوى   العربيو ما القرآن    
الذين ها ، ون حول القرى و مم، و لتنذر أُ) قبله (  بين يديه الذيق ناه مبارك ، مصدأنزلكتاب 

  يؤمنون
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له و شـهادتهم     ))النصارى   (( إلى تأييد    فهو يعود دائماً   ) . ٩٢ الأنعام(  ))بالآخرة يؤمنون به    
تهم آيـة   لئن جـاء  : هم  إيمانقسموا باالله جهد    أ ((:  طلبوا منه معجزة و عجز عنها        لامعه ، كم  

ومِنُنو على انتظارهم الملـح لمعجـزة        ) . ١٠٩ ( ! )) عند االله    ياتإنما الآ  :  قلْ ـ!  بها   لي
 ربك ، أو يأتيتيهم الملائكة ، أو  أ أن ت  لاّإ هل ينظرون  ((:  بدون معجزة    يمانالإيجيب بفلسفة   

لم تكن آمنت من    ! ها  إيمان  ربك لا ينفع نفساً    آيات بعض   يأتي يوم   ـ!  ربك   آيات بعض   يأتي
 ))انتظروا ، إنا منتظـرون      : قل   ((: و ينتظر   مع ذلك فه  !  )) ها خيراً إيمان فيقبل ، أو كسبت     

 قبول هذا القـدر     في من عجزه عن معجزة تؤيده ، و يتردد          نبينك تشعر بحرج ال   إ) . ١٥٨(
   ) .٣٥ الأنعام ، ٥٩ الإسراء( المحتوم 

: حدهم على القول  أرأ  ـ ينفعه ، فقد تج    القرآني ازـعجزة تؤيده ، و لا الإِ     ـفلا المعج 
إنه قول ظالم يستحق عذاب المـوت و النـار ، لكـن     ) . ٩٣(  )) االله نزلأ مثل ما    أنزلس ((

الـذي  ، و هـو      أفغير االله ابتغى حكماً    ((: أهم عليه عجزه عن معجزة حتى شك من أمره          جر 
هم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بـالحق ، فـلا            آتينا ، و الذين     م الكتاب مفصلاً  إليك أنزل

١١٥ ـ ١١٤( )) ، لا مبدل لكلماته  و عدلاًمت كلمات ربك صدقاًو ت!  من الممترين   تكونن( .
، و ذلـك     ))لا مبـدل لكلماتـه       (( مطابقتها للكتاب ،     هيفالشهادة على صحة الدعوة القرآنية      

 أنـزل  الذيهو   ((:  هذا التعريف    في هي العربيو حقيقة القرآن     . أنفسهم أهل الكتاب بشهادة  
 الذي ) ٣٧يونس  (  ))تفصيل الكتاب    ((فليس هو   .  ))مبدل لكلماته   لا  ... م الكتاب مفصلا    إليك
 ،  أهل الكتاب  عند   الذي ))تفصيل الكتاب    (( السماء ، إذ لا يستطيع أحد أن يشهد بذلك ، بل             في

 الأحقـاف ( )) على مثلـه     بني إسرائيل و شهد شاهد من      ((: كما يستطيعون أن يشهدوا بذلك      
   ) .٤٣ ، الرعد ٢٠ الأنعام(  الوحيدة  آية محمدهي و شهادتهم ؛)١٠

المنزل من قبله ، فهو تنزيـل        ))تفصيل الكتاب    (( لأنه   لاً منز العربيو يسمى القرآن    
، إنه   )) ، لا مبدل لكلماته      دلاًـ و ع  ت كلمات ربك صدقاً   و تم  (( : الكتابيلأنه تفصيل التنزيل    

)) (  معربا يأ )) لاًالكتاب مفصقابل حالقرآن من وحى جديد ، و لا فيفليس  ) . ٤٤ فصلت م 
 في القرآنيهذا هو الواقع     . أهل الكتاب كما يشهد له     ))تفصيل الكتاب    ((إنما هو   . من معجزة   

  .الطويلة  ) الأنعام( سورة 

،  أم لكم سلطان مبين    ((:  جدالهم   في، السادسة و الخمسين ، يتحداهم       ) الصافات   ( في
  ،، السابعة و الخمسين) لقمان (  فيو  ) . ١٥٧ ـ ١٥٦(  ))م صادقين فاتوا بكتابكم ، إن كنت
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و من النـاس     ((:  عليهم هو الكتاب المقدس المنير       يستعلي به   الذينعرف أن السلطان المبين     
يجـادلهم  فهو  أما محمد ،     ) . ٢٠(  )) االله بغير علم و لا هدى و لا كتاب منير            فيمن يجادل   

 انتسابه الدائم الى الكتاب و أهلـه        هي دعوته   فيفآيته  .  بحسب الكتاب المنير     بالعلم و الهدى  
: ينـامنة و الخمس  ـ، الث ) سبأ   ( فيوله  ـيؤيد ذلك ق  .  ))النصارى   (( يأ )) أولي العلم  ((من  

  من ربك هو الحق ، و يهدى الى صـراط العزيـز            إليك نزلأُ الذيوتوا العلم   يرى الذين أُ  و ((
 بـين   لن نؤمن بهذا القرآن، و لا بالذي      : ذين كفروا ـوقال ال  ((: ردوا عليه  ) . ٦ ( ))الحميد  

مـا  و   ((:  عليهم بالكتب المنزلة التى يدرسها من دونهـم          يستعليف ) . ٣١(  قبله   يأ ))يديه  
، ) الزمر   ( فيو   ) . ٤٤(  ))و ما أرسلنا اليهم قبلك من نذير        ! هم من كتب يدرسونها     آتينا

قل هل يستوى الذين  ((:  )) أولي العلم (( بانتسابه الى أيضاً عليهم يستعلي الخمسين ، التاسعة و
 يجب أن يفهم التعبير على اصطلاحه لا على لغته          ـ ) ٩! (  ))يعلمون ، و الذين لا يعلمون       

السـورة  ) حـم غـافر     (  فيو  .  شهادته الدائمة على صحة دعوته       هيتلك  . كما يتوهمون   
بنو  ) . ٥٣(  )) الكتاب   بني إسرائيل  موسى الهدى و أورثنا      آتيناو لقد    ((: ذلك  ، يكرر   الستين

 على  بني إسرائيل يهود و نصارى ، و الدعوة القرآنية تأييد للنصارى من           :  طائفتان   إسرائيل
هؤلاء ، يجادل المشـركين      )) أولي العلم  ((فبانتماء محمد إلى     ) . ١٤الصف  ( عدوهم اليهود   
و ما كان    ((: ون على المعجزة فيتهرب     يصر ) . ٥٦( هم يجادلون بغير سلطان     بسلطان ، و    
،  ) ٥٩ الإسراء( و االله لم يأذن لمحمد بمعجزة        ) . ٧٨(  )) بآية إلا بإذن االله      يأتيلرسول أن   

   ) .١٣الحجر ( بالمعجزات  )) الأولينسنّة و قد خلت  ((

 فـي  عليهم بانتسابه إلـى الكتـاب ،        علييست، الحادية و الستين ،      )  فصلت   مح ( في
 إنما العربي، فالقرآن  ) ٣(  )) قرآناً عربياًه آياتكتاب فصلت  (( : العربيتعريفه بحقيقة القرآن 

:  ، لقـالوا     اًأعجميقرآناً  و لو جعلناه     ((:  قوله   فيو   ) . ٣٧يونس  (  ))تفصيل الكتاب    ((هو  
و هكذا فإن   .  لغة القرآن ، يعنى التعريب       فيفصيل ،   التن  أنرى   ) ٤٤(  ))ه  آياتلت  صلولا فُ 

 ـ     .  ))تعريب الكتاب    (( القرآن يعنى    في ))تفصيل الكتاب    (( ه الشـهادة   ذلكـنهم لا يقبلـون به
لـه واحـد   إلهكم إنما إأنا بشر مثلكم يوحى الى نما  إ ((: ون على طلب معجزة ، فيقول       يصرو

 ـأ مثلـه و  ن قبله كـانوا بشـراً      لكن كل الرسل م    ـ ) ٦(  ))ليه  إفاستقيموا   رسـالتهم  د االلهي 
  .بالمعجزة

 محمـد و موضـوع    نبـوة نرى معنى   ، الثانية و الستين ،      ) الشورى  (  سورة   فيو  
كان لبشر أن يكلمه االله     ما ((:  و مراتبهما    الوحي و   نبوة ال في نظرية القرآن    هيفهذه  . القرآن  
 ـ إذنه ما يشاء ،     إ فيوحى ب  لاً ، أو من وراء حجاب ، أو يرسل رسو         الا وحياً  .  حكـيم  ينه عل

  إليككذلك أوحينا و
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 نهدى بـه مـن    ، و لكن جعلناه نوراً    يمانما كنت تدرى ما الكتاب و لا الإ       :  من أمرنا    روحاً
 ـ ٥١(  ))إلى صراط مستقيم ، صـراط االله         )١(دى  هُـنك لت إنشاء من عبادنا ، و        ) . ٥٣ ـ

 الـوحي  من وراء حجـاب بـالتكليم ، ثـم    الوحي المباشر ، ثم يالوح:  ثلاث  الوحيفطرق  
 التى كانت من نصيب محمد      هيو   . الوحيبواسطة ملاك رسول ، و هذه الثالثة أدنى طرق          

مر ، لا   الم الأ ـ ، من ع    مخلوقاً أى روحاً  ))مرنا  أ من   روحاً ((أرسل االله اليه     : غار حراء  في
 يمان إلى الإ  محمداًو هذا الملاك هدى      ) . ١٧١النساء  ( ح   المسي فيتعالى كما    )) منه   روحاً ((
 فـي  يهدى من يشاء من عباده الى الصـراط المسـتقيم ،             ن االله جعل الكتاب نوراً    لكتاب لأ با
خذ أفآمن و اهتدى و     . الكتاب المقدس    ب يمانفنبؤة محمد كانت هداية الى الإ     .  بالكتاب   يمانالإ

 أوحينا  الذي و   ـ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً        ((  :الكتابييهدى العرب الى التوحيد     
كبـر  . قوا فيه   أن اقيموا الدين و لا تتفر     :  و موسى و عيسى      إبراهيم و ما وصينا به      ـ إليك

قوا االله يجتبى اليه من يشاء ، و يهدى اليه من ينيب و ما تفر             . على المشركين ما تدعوهم اليه      
جل مسـمى لقضـى   أ ، و لولا كلمة سبقت من ربك الى  بينهمياً العلم بغجاءهم الا من بعد ما

 و اسـتقم كمـا   فلذلك فادع. ورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه مريب        أن الذين   إبينهم ، و    
 ))مرت لأعـدل بيـنكم   أ، و  االله من كتاب   أنزلآمنت بما   : و قل   . هم   و لا تتبع اهواء    مرتَأ
.  و موسى و عيسى معا بـلا تفريـق          إبراهيم هو دين     شرعه االله  الذيفالدين  ) . ١٥ ـ ١٣(

 هيفنبوءة محمد    )) االله من كتاب     أنزلآمنت بما    ((: لذلك يقول   . فدين القرآن هو دين الكتاب      
 الدعوة الـى    هي ، و رسالته     غار حراء  فيوحى اليه الملاك    أ بالكتاب المقدس ، كما      يمانالإ

و هذا ما كان يفعله النصارى من .  معا نجيلالإ و قامة التوراةإ ، و دين موسى و عيسى معاً
فان الذين   (( ، لذلك    نجيلالإب )) العلم   جاءهما  لم (( ، من دون اليهود الذين اختلفوا        بني إسرائيل 

 ؛ ))مريـب   ) محمد  ( لفى شك منه    )  زمن محمد    فييهود الحجاز   ( ورثوا الكتاب من بعدهم     أ
فالنصارى من . حكام التوراة أ من دون نجيلالإين يقيمون  الذالأميينومن دون المسيحيين من 

بني بين اليهودية و المسيحية ، و محمد على طريقة النصارى من             ))أمة وسط    (( بني إسرائيل 
حد منهم ، و نحن     ألا نفرق بين     (( يدعو الى اقامة دين موسى و عيسى معا بلا تفرقة            إسرائيل

. ))نصرانية   ((فهو دعوة   ) ١٣ (ين موسى و عيسى معاً     للعرب د  فالقرآن يشرع . ))له مسلمون   
 بالكتاب  ((ه  إيمانو ب .  صراعهما على الجزيرة العربية      فيبذلك يعدل بين اليهودية و المسيحية       

مكْو الح  
  ـــــــــــــــــ

)١ (ة على المجهول أصح من قراءة القراء))َـ   .لأنها تنسجم مع السياق  ))هدى ت ل
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أم  ((:  على المشركين من بنى قومه يستعلي ))النصرانية  ((على طريقة  )) نبوةو ال) كمة الح( 
   ) . ٢١الزخرف (  )) من قبله فهم به مستمسكون هم كتاباًآتينا

 بني إسـرائيل   آتيناو لقد    ((: ، الخامسة و الستين ، نجد الصورة نفسها         ) الجاثية   ( في    و  
  ةو ال  ) الحكمة( كم  الكتاب و الحو فضلناهم على العـالمين        الطّيبات ، و رزقناهم من      نبو ،  .

 العلم بغيا بينهم ، إن ربك يقضى بينهم جاءهم من بعد ما  الأمر ، فما اختلفوا إلاَّبيناتهم آتيناو
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهـا ، و لا تتبـع             . يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون       

الـذين لا    (( و الحجاز إلـى      مكّةيقسم القرآن أهل     ) . ١٨ ـ ١٦(  ))ن لا يعلمون    أهواء الذي 
 ، ثـم    أهل الكتاب أى   )) أولي العلم  ((أو   ))ون  ملالذين يع  ((و هم المشركون ، و إلى        ))يعلمون  

و إلـى صـالحين أو    ) ٤٦العنكبـوت  ( و هم اليهـود    )) ظالمين   ((إلى   )) أولي العلم  ((يقسم  
. م النصارى ـو ه ) ٧آل عمران (  )) العلم فيخين ـالراس ((أو  ) ١٨ آل عمران (مقسطين 

 الـى   إسرائيلفقد اختلف بنو    :  نجيلالإحكمة   القرآن هو اصطلاح يعنى      فيالمذكور  فالعلم   ((
و االله  .  )) بيـنهم     العلم ، بغياً   جاءهم من بعد ما     (( ) ١٤الصف  ( طائفتين ، نصارى و يهود      

، )) قائماً بالقسـط  أولي العلم  ((، أمر الدين ، باتباع       ))على شريعة من الأمر      (( داًـمحمجعل  
 معاً ، و يدعون إلى ديـن موسـى          نجيلالإ، الذين يقيمون التوراة و       )) العلم   فيالراسخين   ((
ثم جعلنـاك علـى      ((: عه االله    شر الذي ، هذا هو سبيل محمد ، و هذا هو الدين            عيسى معاً و

شيئا ،  غنوا عنك من االله     الأمر فاتبعها ، و لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون أنهم لن ي            شريعة من   
من العرب   )) ، و االله ولى المتقين        أولياء بعض  بعضهم) المشركين و اليهود    ( ن الظالمين   إو  

 المقسـطين ،   أولي العلم فبالكتاب و بشهادة     ) . ١٩ ـ ١٨ ( بني إسرائيل ، مع النصارى من     
   .إِعجازالمشركين ، لا بمعجزة و لا يتحدى 

 على أولي العلم، السادسة و الستين ، يرجع الى الاستشهاد بالكتاب و  ) الأحقاف ( في
 ـ     فييستفتح ، كما    . صحة رسالته و صحة دعوته        فـي  التنزيـل    إعلان سورة هذه الفترة ، ب

: كون بشركهم ، فيتحـداهم   فيتمس ) . ٢(  ))اب من االله العزيز الحكيم      ـتنزيل الكت  ((: الكتاب  
نـه يتحـداهم    إ ) . ٤(  ))بل هذا ، أو أثارة من علم ، إن كنتم صادقين            قائتونى بكتاب من     ((

 ـأرايتم إن كان من عند االله و كفرتم به   : قلْ ((:  النصارى أولي العلمبالكتاب المنزل و بعلم 
 ـ و شهد شاهد من بنى اسؤائيل على مثله   القـوم  لا يهـدي  االله  إنـتكبرتم  ـفـآمن و اس

 ، لينذر   لساناً عربياً  ، و هذا كتاب مصدق       إِماماً ورحمةً و من قبله كتاب موسى      ... الظالمين  
  الذين ظلموا
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 أولاً:  هو من عند االله لثلاثة أسباب العربيإن القرآن  ) . ١٢ ـ ١٠(  ))و بشرى للمحسنين 
بنـي  عند النصـارى مـن      فمثل القرآن موجود   : ))على مثله    بني إسرائيل شهد شاهد من     ((

 عصـر   فـي موجود   ))فمثله   ((القرآن لا يقوم و لا يصح ،         ))بمثل   (( التحدي، لذلك ف  إسرائيل
هذا  (( : ثالثاً.  الهدى و البيان     فيفهو يتبع إمامه     )) من قبله كتاب موسى إماماً     (( ثانياً . نبيال

فرسـالة   . العربـي بين الكتاب و القرآن سوى اللسان      فلا فرق    )) لساناً عربياً كتاب مصدق ،    
الكتـاب و الحكمـة ، و التـوراة          (( ، تقوم على نقـل       غار حراء  فيمحمد ، بأمر ملاك االله      

، يشرع لهم دين موسى و عيسى بلا تفرقة ، علـى        )) لساناً عربياً  ((الى العرب ،     )) نجيلالإو
  . ، ورقة بن نوفل مكّة  زعيمهم قس ، وسرائيلبني إ، النصارى من  )) أولي العلم ((طريقة 

بني شهد شاهد من     (( ، فقد    إِعجاز بلا معجزة ، و لا       مكّة ب الثاني العهد   ىهو هكذا انت  
ه أهلهـا مـن عـرب       فرد .  طريداً و هاجر محمد إلى الطائف شريداً      .  ))  على مثله  إسرائيل

  .و رجع الى دعوته . د زعمائها أح ب مستجيراًمكّةفرجع الى .  غير جميل يهود ، رداًو

، التاسعة و الستين ، ظلوا يطالبونه ، لصحة دعوته ، بمعجزة ،      ) الكهف  (  سورة   في
نفسك على  ) مهلك   ( ك باخع لعلّف ((:  من اليأس    نبييستفتح بتحذير ال  .  )) الأولينسنّة   ((لأنها  

ضه على متابعة رسالته بالتضـامن      ، و يحر   ) ٦(  )) آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ، أسفاً       
 من كتاب ربك ، لا مبدل       إليك ما أوحى    و اتلُ  ((:  المقسطين   أولي العلم مع الكتاب و اهله من      

 تفصيله و تعريبه ،  في من الكتاب المقدس ، لا مبدل لكلماته         ي، فالقرآن وح   ) ٢٧(  ))لكلماته  
))  فمحمد أمة   ) ٢٨(  )) يريدون وجهه     نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة و العشى        و اصبر

 فـي  سنّة االلهِ ثم يستعرض فشل الدعوة بسبب عجزه عن معجزة ،          .  ))النصارى   ((واحدة مع   
 الهدى ، و يستغفروا ربهـم ، إلا أن تـأتيهم   جاءهمو ما منع الناس أن يؤمنوا ، إذ       (( : نبوةال

 دليل االله   هي فالمعجزة حتى عند المشركين ،        ) .٥٥(  ))لا   ، أو يأتيهم العذاب قبُ     الأولينسنّة  
ز محمد الدائم عن معجـزة هـو    كلهم قبل محمد ، و عج  سنّة الأنبياء  لأنها   نبوةالأوحد على ال  

: قلْ ((: مع ذلك فهو يعلن إفلاسه عن معجزة تؤيده         . ه  تدعوب به و    يمانسبب امتناعهم عن الإ   
وة كتابية  ـرآن دع ـفالق ) . ١١٠(  ))د  ـله واح إم  ـ إنما إلهك  يلإوحى  ر مثلكم ي  ـإنما أنا بش  

  . من السورة التالية أيضاًا يظهر هذا م. ، لكنها بدون معجزة ))نصرانية  ((

اب و أهله من    ـائه الى الكت  ـبانتم، السورة السبعين ، يجهر من جديد        ) النحل   ( في
ا أهل الـذكر ، إن كنـتم لا         لو فاسأ ((:  جدال المشركين يعلن     في.  )) المسلمين   أولي العلم  ((

  تعلمون
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 : الكتابيان التنزيل   ـ بي العربييستشهد بهم لأن القرآن      ) . ٤٤ ـ ٤٣(  )) و الزبر    بيناتبال
 يأتيفمحمد لا    ) . ٤٤(  ))ليهم ، و لعلهم يتفكرون      إل  زن للناس ما نُ    الذكر لتبي  إليكنا  أنزلو   ((

 الكتـاب ، ديـن موسـى        فيمن قبل    ))ل إليهم   زو ما نُ   (( جديد ، بل هو ينقل للعرب        يبوح
و غاية ثانية من الدعوة القرآنية       ) . ١٣الشورى  (  شرعه للناس    الذي بلا تفرقة    عيسى معاً و

 )) اختلفوا فيه    الذيا عليك الكتاب إلا لتبين لهم       ـنأنزلو ما    (( : أهل الكتاب بيان ما اختلف فيه     
لنـا عليـك    و نز  ((:  أهل الكتاب من   ))المسلمين   ((طريقة  لى   ع يأتي، و هذا البيان      ) ٦٤( 

و هؤلاء المسلمون    ) . ٨٩(  ))الكتاب تبيانا لكل شىء ، و هدى و رحمة و بشرى للمسلمين             
ه روح القدس من ربك بالحق ، ليثبت لَنز: قل   ((: هم غير جماعة محمد ، المتقين من العرب         

الذين  ((: فالتمييز صريح بين الكنايتين      ) . ١٠٢(  ))لمين   ، و هدى و بشرى للمس      آمنواالذين  
 الكنايـة المتـواترة     هـي و   ))و المسلمين    (( الكناية المتواترة لجماعة محمد ،       هيو   )) آمنوا

الأصليون ،   ))فالمسلمون   ((هكذا  و  .  القرآن بدعوتهم     الذين يدعو  بني إسرائيل للنصارى من   
 ـ )) هدى و بشرى للمسلمين    (( هو   العربيو القرآن    . محمدليسوا جماعة     لغة القرآن ،   في

كنايـة حرفيـة عـن       ))البشـرى    ((كناية عن التوراة ، و       ))الهدى   ((:  آخر   قرآنياصطلاح  
 إنجيلابة توراة و    ـمن العرب ، و بمث     )) واـآمن للذين   ((و تثبيت   ـ ه العربي، فالقرآن   نجيلالإ

 المشركين بالدعوة القرآنية سببان ،      إيمانذلك يحول دون    مع   . أهل الكتاب من   ))للمسلمين   ((
إنما : و لقد نعلم أنهم يقولون       ((: ول اشتباههم بأن يتعلم من بشر       الأ : غير العجز عن معجزة   

محمد  ) . ١٠٣(  ))و هذا لسان عربى مبين       أعجمي يلحدون إليه    الذيلسان   ـ! يعلمه بشر   
لغـة   مدة عشرين عاما ما بين اليمن و الشام كان يعرف   أكبر تجارة مكية ،    فيالتجار الدولى   

 من لا يعرف    مكّةة ، و لا يقيم بين ظهرانى العرب ب        الأراميالحميرية و   اليمن و لغة الشام ،      
، فليس الخلاف على     ))درست  : و ليقولوا    ((: مثل قولهم    ))انما يعلمه بشر     ((و قولهم   . لغتهم  

.  هو ميزة محمـد و القـرآن   الذي  المبينالعربيعلى اللسان   التعليم و الدرس ، انما الخلاف       
 و االله ـ و اذا بدلنا آية مكان آيـة   (( : القرآن  آيفي اطلاعهم على سر آخر ، التبديل الثانيو

و هذان الأمران  ) . ١٠١(  ))بل أكثرهم لا يعلمون ! نما أنت مفتر إِ:  قالوا ـل  أعلم بما ينز
   .مكّةاخر العهد ب في الإسلامسببا ردة عن 

هم علـى   أقـوام ، السورة الثانية و السبعين ، ينقل حوار الرسل و            ) إبراهيم ( فيو  
 مثلنا   بشر لاّإإن أنتم   : قالوا   ((: تهم  ءلطان المبين من االله على صحة نبو      ضروة المعجزة ، الس   

  تريدون
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إن نحن الا بشـر  : ت لهم رسلهم قال! فأتونا بسلطان مبين  : أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا       
     ـ لاَّإِ ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ،          من عباده ، و    اءش على من ي   مثلكم ، و لكن االله يمن  ذن إ ب

 ـ  مكّة كيهذه حال محمد مع مشر    )  ١١ ـ ١٠(  ))االله ، و على االله فليتوكل المؤمنون         ن إ ، ف
  .ده محمد بسلطان المعجزة المبين االله لم ياذن لعب

 ، الثالثة و السبعين يتهمونه بشتى التهم لأنه لم يأتهم بمعجـزة             الأنبياء سورة   فيلذلك  
ليأتنا بآية كمـا    ف! بل هو شاعر    ! بل افتراه    ! أحلام أضغاث: بل قالوا    (( : الأولين الأنبياءك

 في ذيـال )) رـالذك (( يكفيه أنه ينقل للعرب      ؛ القرآن فيفلا معجزة    ) . ٥(  ))أرسل الأولون   
 ))فلا تعقلون   أ فيه ذكركم    اباًـم كت إليكنا  أنزللقد   ((:  )) نجيلالإالكتاب و الحكمة و التوراة و        ((

 ))هذا ذكر من معى و ذكر مـن قبلـى            (( : الكتابي من الذكر    القرآنيو هذا الذكر     ) . ١٠( 
موسـى   آتينـا  و لقـد     ((: فالكتاب هو القرآن و الذكر و الفرقان للمتقين من العرب           ) . ٢٤(
 و أهل القرآن الذين     أهل الكتاب لذلك ف  ) . ٤٨(  ))قين   للمتّ  و ذكراً  هارون الفرقان ، و ضياء    و

 ) ٩١(  ))حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و جعلناها و ابنها آية للعالمين أبالتى  ((يؤمنون 
عة محمد و    بين جما  دة الأمة ـول عن وح  هذا هـو الإعلان الأ    ) . ٩٢(  ))أمة واحدة    ((هم  

.  بين الكتابين كالذكر و القرآن و الفرقان ، تعنى وحدة الدعوة الأسماءووحدة ،  )) النصارى ((
وة ـدعوة القرآنية   ـ قاطع على أن الدع    برهان الأمةدة  ـ ووح  و تفكيراً  ووحدة الدعوة تعبيراً  

  . )) نصرانية ((

 بين جماعة   الأمة وحدة   إعلانالرابعة و السبعين يعود إلى      ) المؤمنون  (  سورة   فيو  
و إن   ((:  )) آيـة    مريم و أمه  ابن   (( ا بأن  الذين يؤمنون مع   بني إسرائيل محمد و النصارى من     

عـوا  تقطّ ((مة واحدة ما بين الذين   أنهم  إ ) . ٥٢(  )) قونِنا ربكم فاتَّ  أمة واحدة ، و     أمتكم  أهذه  
 الواحـدة   الأمةأن هذه   و سنعرف    ) . ٥٣(  ))فرحون   كل حزب بما لديهم      مرهم بينهم زبراً  أ

 معا و لأنها تدعو لدين نجيلالإ، لأنها تقيم التوراة و مة وسط بين اليهودية و المسيحية أ هي
فانكروا رسولهم لأنه لم يأتهم بمعجزة تؤيـد صـحة          .  بلا تفرقة     واحداً موسى و عيسى ديناً   

  . أمره فيحتى كاد يشك  ) ٦٩( رسالته و دعوته 

 فيمره و   أ فيك  ـ عن الش  داًـمحمالخامسة و السبعين يردع القرآن      ) السجدة  ( ففى  
 مرية مـن    فيفلا تكن   :  موسى الكتاب    آتيناو لقد    (( : العربي القرآن   في ))تفصيل الكتاب    ((

 ـ ٢٣(  )) ، و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا       بني إسرائيل  و جعلناه هدى ل    !لقائه    ) . ٢٤ ـ
  على
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و نعلم من المتواتر    . ليه  إأمر االله يهدونه    بمته الذين   ئ لقاء الكتاب بواسطة أ    فيشك   ي محمد ألاّ 
الراسخون  ((،   )) قائماً بالقسط أولو العلم    (( هم   العربي نبيمة أساتذة ال  ئ القرآن أن هؤلاء الأ    في
و هذا التصريح الضخم برهان قاطع على تدريسـهم          . بني إسرائيل النصارى من    )) العلم   في
 الأصل بنفسه و لم     فيو لو لم يتله      )) النصرانية   ((كتاب لمحمد و تفصيلهم له على طريقتهم        ال

  . له أئمتهفيتشدد محمد بهداية  ) . ٤٨العنكبوت ( يخطه بيمينه 

 الـذي ن  آ يطمئن ، و يتحدى المشركين بالقر      ، السادسة و السبعين ،    ) الطور   ( فيو  
، إن كـانوا    فليأتوا بحديث مثله     ـ! بل لا يؤمنون    ! وله  تق: أم يقولون    ((: يتهمونه بافترائه   

 بني إسـرائيل شهد شاهد من    (( موجه للمشركين ، فقد      التحديهذا   ) ٣٤ ـ ٣٣(  ))صادقين  
خذ بـالتراخى مـع     أو قد    .  القرآن مطلقاً  إِعجاز ب التحديفليس   ) ١٠ الأحقاف(  ))على مثله   
، )١٣هود ( ))عشر سور مثله  ((، الى  ) ٣٧يونس (  ))سورة مثله  (( ، من    أنفسهمالمشركين  

بنـي   القرآن معجزة لأن عند النصارى مـن      إِعجازفليس   ) ٣٤الطور  ( )) حديث مثله    ((الى  
   ) .١٠ الأحقاف(  )) مثله (( إسرائيل

 تضامنه مع المسـيحية     أولاً، الرابعة و الثمانين ، يظهر القرآن        ) الروم  (  سورة   في
 أدنـى  فـي لبـت الـروم    غُ.  آلم   ((:  الهجرة الى الحبشة     فير تضامنه معها    نفسها ، كما ظه   

و حينئذ . الله الأمر من قبل و من بعد .  بضع سنين في، و هم من بعد غلبهم سيغلبون      الأرض
ورة ـس ) . ٥ ـ ١(  ))و الرحيم العزيز ـاء و هـيفرح المؤمنون بنصر االله ، ينصر من يش       

، ٦١٢و قد غزا الفرس سـوريا سـنة         .  م   ٦٢٢ أى من العام     ةمكّمن آخر العهد ب   ) الروم  ( 
ام حتـى    د ٦٢٢وبدأ هرقل غزو الفرس بنصر ساحق عـام         . ٦١٨ و مصر    ٦١٤ وفلسطين

يتم و .  م ٦٢٢عام  ) الروم  (  تاريخ نزول سورة     في سيغلِبون بهمفالروم من بعد غَلَ   .  م ٦٢٩
 الآيةف. صارات الغزو لبلاد الفرس      م كما يتضح من انت     ٦٢٩عام   )) بضع سنين    في ((النصر  

.  )٥٠ الأنعام(  )) لا يعلم الغيب (( ، بنص القرآن القاطع ، محمداً لأن القرآنية تاريخ لا نبوءة
 الإسراء(  القرآن ، بتصاريحه المتواترة      فيو النبوءة الغيبية نوع من المعجزة ، و لا معجزة           

   ) .٣٥ الأنعام ، ٥٩

) الروم  ( ففى سورة   .  )) النصرانية   ((يحية ، ووحدة مع      المصير مع المس   فيتضامن  
 ، فطرة االله التى فطر الناس    حنيفاًفأقم وجهك للدين     ((:  يدعو له    الذي يعطينا صفة الدين     أيضاً

   ؛ ) ٣٠(  ))، و لكن أكثر الناس لا يعلمون  الدين القيمذلك عليها ، لا تبديل لخلق االله ، 
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. )٤٣( )) له من االله ، يومئذ يصدعون         يوم لا مرد   يأتيدين القيم ، من قبل أن       فأقم وجهك لل   ((
م  ((ؤمر محمد بالحنيفية ، و يصفها بأنها        يالارثذكسية   ((، و هذا التعبير ترجمة       )) الدين القي(( 

بنـي  لقب أطلقه مسيحو سورية على النصارى مـن   ))الحنيفية  ((و نعرف أن  .  المسيحية   في
.  دولة الروم  في نفسهم يدعيه المسيحيون لأ   الذي )) الدين القيم  (( ، فجعله هؤلاء عنوان      لإسرائي

و كمـا    )) الدين القيم  ((، و يصفها معهم بأنها       ))الحنيفية   ((فمحمد يدعو بدعوة النصارى الى      
 ، راهيمإب صفة الانتساب الى     فينازعتها   )) الدين القيم  (( صفة   فينازعت النصرانية المسيحية    

. ملّـة إبـراهيم      و أنها    الدين القيم  أنها   يعفالحنيفية النصرانية تد  . كما فعل بولس مع اليهود      
، ))نصرانية  (( ، يتضح أن القرآن دعوة ملّة إبراهيم ، الدين القيم، الحنيفية ، وبهذا النسب عينه  

   .الأمة وحدة في

 ، يتم كشف الغطاء عـن       مكّة فية  خير، الخامسة و الثمانين ، و الأ      ) ت  العنكبو ( في
ووهبنا لـه اسـحاق و يعقـوب ،          ((: التصريح الأول   .  يدعو اليه القرآن     الذي الإسلامهوية  

 و الكتاب نبوةإن ال : الإطلاقنلاحظ التعريف و  ) . ٢٧(  )) و الكتاب نبوة ذريته الفيجعلنا و
القـرآن  :  الثـاني التصريح . ل  ، من اسحاق و يعقوب ، لا من اسماعي      إبراهيم ذرية   فيهما  

: التصريح الثالث    ) . ٤٥(  )) من الكتاب    إليك يوح ما أُ  تلُا ((:  وحى من هذا الكتاب      العربي
 : )) يمان و الإ  أولي العلم  ((امة الكاملة مع النصارى المحسنين ، المقسطين ،         ـيعلن الوحدة الت  

آمنـا  :  و قولـوا  ـ الذين ظلموا منهم   إلاّـ أحسن  هي بالتى  إلاّأهل الكتابو لا تجادلوا  ((
: قال   ) . ٤٦(  )) واحد ، و نحن له مسلمون        إلهنا و إلهكم  م ، و    إليك نزلأُ الينا و    أنزل الذيب
و قـد    ) . ٧٦النمل  (  )) هم فيه يختلفون     الذي أكثر   بني إسرائيل ن هذا القرآن يقص على      إ ((

عرفه المتواتر ، اليهود هـم الظـالمون         فيو   ) . ١٤الصف  ( اختلفوا الى يهود و نصارى      
 الا بالحسـنى ، و هـذه        الذين يصح جدالهم بغير الحسنى ، أما النصارى فلا يصح جـدالهم           

.  واحـد    الإسلامن التنزيل واحد ، و الاله واحد ، و          أته بالشهادة معهم    مر لأم  الأ هيالحسنى  
هم آتينـا فالذين  :  الكتاب   إليكنا  نزلأو كذلك    ((: التصريح الرابع   . )) نصرانية   ((فالقرآن دعوة   

       و ما كنـت  . نا إلا الكافرون   آياتن يؤمن به ، و ما يجحد ب       الكتاب يؤمنون به ، و من هؤلاء م
 فـي  بينات آياتبل هو   .  لارتاب المبطلون    ه بيمينك ، إذاً   تتلو من قبله من كتاب ، و لا تخطّ        

صورة كاملـة    ) . ٤٩ ـ ٤٧(  ))الظالمون   نا إلاّ آياتصدور الذين أوتوا العلم ، و ما يجحد ب        
هم الكتـاب   آتينا فالذين   (( ) ١ : مكي آخر العهد ال   في من الدعوة القرآنية     مكّةعن موقف أهل    

  قصد، تعبير عام ي ))يؤمنون به 
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أى النصارى ، فهم يؤمنون بالدعوة القرآنية ، و القرآن       ))توا العلم   الذين أُ  ((به الخاص ، يعنى     
 )) مكّـة أهـل    ((أى   ))و من هؤلاء     (( ) ٢. ، فالدعوة دعوتهم     )) صدورهم   في بينات آيات ((

 ) ٤ . مكّةائر أهل   ـمن س  )) الكافرون   نا إلاّ آياتو ما يجحد ب    (( ) ٣. وة  ـبعضهم يؤمن بالدع  
 وةـنبذين يرتابون بصحة ال   ـود ال ـهم اليه  ) ٤٩(  ))الظالمون   ((و   ) ٤٨(  )) المبطلون   ((و  

 )) صدور الذين أوتوا العلـم       في بينات آيات ((و يجحدون صحة الدعوة القرآنية ، و ذلك لأنها          
و ما كنت تتلو من قبله مـن كتـاب و لا             ((: لكن تبطيلهم لا يستند الى حق       . أى النصارى   
مر  جاءه الأ  غار حراء  رؤيا   فيقبل القرآن لم يكن يفعل ذلك ، لكن          ) . ٤٨(  ))تخطه بيمينك   

من قبله ،    )) المسلمين   ((ذ يدرس و يكتب مع      ـ، فأخ  ) ٤ ـ ١العلق  ( م بالقلم   ة و التعلّ  بالقراء
.  شـىء    فيأمية محمد    ) ٤٨ ( الآيةفلا تعنى    ) . ٤٧ و ٣٧القلم  (  )) يمان و الإ  أولي العلم  ((
 ))تـوا العلـم    صدور الذين أوفي بينات آياتبل هو ...  الكتاب إليكنا  أنزلو كذلك    ((: قوله  و
 ضـرورة   فـي ،  التصريح الخـامس    . يدل على كيفية بلوغ التنزيل الى محمد        ) ٤٩ و ٤٧(

 عنـد   ياتانما الآ :  قل   ـ!  من ربه    آيات عليه   لنزِأُلولا  : و قالوا    (( : نبوةالمعجزة لصحة ال  
 ـ ٥٠ ( ))تلى عليهم ؟    نا عليك الكتاب ي   نزلأَلم يكفهم أنا    أو! و انما نذير مبين     ! االله    ) . ٥١ ـ

فلا معجزة عند محمد ، بل هو نذير ، و آيته تلاوة الكتاب على العرب بلسان عربى مبـين ،                    
الـذين   ((و يشهد على صحة التفصيل و نقل التنزيل          . العربيبالقرآن   ))تفصيل الكتاب    (( في

  . ))النصارى  ((أى  )) يمانأوتوا العلم و الإ

نجد فيها . ، السورة التسعون ) الرعد (  منها  زمانها ،فيو هنال بعض سور مختلف     
 عليه آية   أنزللولا  : و يقول الذين كفروا      ((:  و الدعوة    نبوة على صحة ال   مكّةالجدال الأخير ب  

 ، و هذا    ، فمحمد منذر ، كما لكل قوم هادٍ        ) ٧(  )) إنما أنت منذر ، و لكل قوم هادٍ       ! من ربه   
 تاريخيو هذا الواقع ال   . تقوم على معجزة و بأنها هداية       نبوءة محمد لا    التشبيه يدل على أن     

 ـ!  عليه آية من ربه      أنزللولا  : و يقول الذين كفروا      ((: أمر مقرر مكرر     ن االله  إ :  قـلْ  ـ
فيزدادون تعجيزا له . ديه معجزة ـ، فليس ل ) ٢٧(  ))ن أناب يضل من يشاء و يهدى اليه م :

))  قرآناً ولو أن  س بل االله الأمر    ـ! م به الموتى    لِّ ، أو كُ   الأرضعت به   طِّل ، أو قُ   رت به الجبا  ي 
 هـي ينت ) . ٣١(  ))لهـدى النـاس جميعـا        ، أن لو يشاء االله       آمنواأفلم ييأس الذين     ! جميعاً

 جماعته ، و حتى تيقن ، حتى كاد اليأس يستولى علىبالتسليم بالعجز المطلق عن كل معجزة       
 باالله شهيداًكفى  :  قلْـ ! لست مرسلاً: و يقول الذين كفروا  (( :نه ليس مرسلا   أ مكّةمشركو  

٤٣(  ))م الكتاب لْن عنده عِبينى و بينكم و م . (   
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.  بمعجـزة    التحديفلا يرد   !  )) لست مرسلاً  ((:  الأكبر   التحدي ب مكي القرآن ال  هيينت
مـن   (( شهادة هي ، إنما مكّةل العهد بآيته الوحيدة طو.  القرآن معجزة له    إِعجازلا يقدم لهم    و

 القرآن علـى    فيفلا معجزة اذن    .  )) يمانأولو العلم و الإ    ((أى النصارى    ))عنده علم الكتاب    
 ـ   القرآنيو هكذا فالواقع    . ه معجزة له    إِعجاز ، و لا يعتبر      الإطلاق ول المعتزلـة   ـ يؤكـد ق

   .نبوةإن االله لم يجعل القرآن دليل ال: الأقدمين 

وة ـو تحولت الدع  .  الرسول و الرسالة     فيكانت الهجرة الكبرى الى المدينة انقلابا       و  
فيه بأس شديد و منافع      (( الذيد و الحديد    ا، الى الدعوة بالجه    ))بالحكمة و الموعظة الحسنة      ((

و بـرز   .  من اليهود    أهل الكتاب و انتقل الجدال من المشركين الى        ) . ٢٥الحديد  (  ))للناس  
   .أهل المدينةى مع المنافقين من اع الخفالصر

:  القرآن   إِعجاز دعوة العرب ب   في ، يستشهد لآخر مرة      الأولى،  ) البقرة  (  سورة   في
كم مـن    ، و ادعوا شهداء    فأتوا بسورة من مثله    ريب مما نزلنا على عبدنا ،        فيو إن كنتم     ((

 القرآن موجه للمشركين إِعجاز بيالتحد يتضح أن أخيراً ) . ٢٣(  ))دون االله إن كنتم صادقين   
! منا االله   لولا يكلّ ) ون المشركون   العرب الأمي ( و قال الذين لا يعلمون       ((: فيجيبونه  . وحدهم  

نا قد بي ! مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم       ) مكّةأهل  (  كذلك قال الذين من قبلهم       ـ!  آية   آتيناأو ت 
 ـ ١١٨(  )) بشيراً و نذيراً  رسلناك بالحق   ا أ إنّ: لقوم يوقنون   ) الخطابية   ( ياتالآ  ) . ١١٩ ـ

 ، و كـان     مكّـة  كان مثل موقف أهل      نبوة من ضرورة المعجزة لصحة ال     أهل المدينة فموقف  
لكـن اليهـود    . لا معجزة عنده ، إنما هو بشير بالحق و نـذير            :  الدائم   العربي نبيجواب ال 
فقد لاحظوا التبـديل    .  القرآن   إِعجازى دعوى   ون عل أخذوا يرد  )) و الزبر    بيناتبال ((العليمين  

إن : فأشاعوا بين الناس     ) ١٠٦البقرة  (  أحكامه   فيو النسخ    ) ١٠١النحل  (  القرآن   آيات في
ما ننسخ من آية ، أو  ((: فنزلت ) الجلالان  (  يأمر أصحابه اليوم بأمر و ينهى عنه غداًمحمداً

و التبديل   ) . ١٠٦(  ))م تعلم أن االله على كل شىء قدير         أل:  بخير منها أو مثلها      ها ، نأتِ  يسنْنُ
البقـرة   ( الآيـة بهذه  .  القرآن   في عجاز الأحكام لا ينسجمان مع الإِ     في ، و النسخ     يات الآ في

  . الأحكام فيه إِعجازنسخ القرآن  ) ١٠٦

 ،  لامـالإس فير الأول   ـ، الثانية ، يصف وقعة بدر ، النص        ) الأنفال(  سورة   فيو  
فرأى محمد  . ، حيث فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن االله           )) يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان        ((

  في
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.  )١٧! (  ))و ما رميت ، و لكن االله رمى ! فلم تقتلوهم ، و لكن االله قتلهم     ((: النصر معجزته 
  معركة معجزة ؟ لم     فيفهل النصر   .  وجه العدو علامة لبدء الغارة       في الرماد   و الإشارة بذر 

! لو نشاء لقلنا مثل هـذا       ! قد سمعنا   : نا قالوا   آياتتلى عليهم   و اذا تُ   (( ،   أهل المدينة يقبل بها   
يفبعد   ) . ٣١(  )) ! الأولينأساطير   هذا إلا    إنه  إِعجـاز  كله بالقرآن لـم يقتنعـوا ب       التحد .
ان هذا هو الحق من عنـدك ، فـامطر           ، إن ك   اللهم: إذ قالوا    (( : نبي لل التحدي فييمعنون  و

فهم يستمسكون بمعجزة حسية على      ) . ٣٢(  ))أو ائتنا بعذاب أليم     ! علينا حجارة من السماء     
  . ، و لو كانت لهلاكهم الأولين الأنبياء ، كنبوةصحة ال

هو  ((:  القرآن كمعجزة    إِعجاز في القول الفصل    يأتي، الثالثة ،    ) آل عمران    ( فيو  
فأما الـذين   . خر متشابهات   أُ الكتاب ، و      أم  محكمات هن  آياتمنه  :  عليك الكتاب    زلأن الذي
و ما يعلم تأويلـه إلا      . يله   قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ، ابتغاء الفتنة ، و ابتغاء تأو             في
 ))الألباب كر إلا أولو  من عند ربنا ، و ما يذّ  كلٌّ! ا به   آمنّ:  العلم يقولون    في، و الراسخون    االله
 هإِعجازنسخ القرآن نفسه معجزة      القرآن ،    في ، تحت ضغط جدال اليهود       الآيةبهذه   ) . ٧( 

 بيان القرآن يرفع صـفة      فيبوجود المتشابه   : فالتصريح الأول    .  و تبييناً  لفظا و معنى ، بياناً    
نسـخ   ))إلا االله   و ما يعلم تأويله      ((:  الثانيو التصريح   .  المعجز عن نظمه و بيانه       عجازالإِ

فكتاب يعجز الخلق عن تأويله و فهمه لا يكـون          .  تعليمه و تبيانه     في المعجز   عجازصفة الإِ 
 فـي و من البديهة انه يبعد ان يخاطب االله عبادة بما لا طاقة لأحد مـن الخلـق          .  لهم   معجزاً

للعطف أو ) او الو(  هل ـ )) العلم في و الراسخون (( الآيةة  قراءفيو هناك خلاف  . معرفته  
معطوف  )) العلم   فيالراسخين   ((لكن هب ان    . و الأكثرون على أنها للاستئناف      . للاستئناف  

، لا مـن     )) العلم   فيالراسخين   (( ذلك من شأن      معرفة تأويل القرآن ، فيظلّ     في) االله  ( على  
 يكون القرآن   فلا. شأن جميع المخاطبين بالقرآن ، و القرآن للعامة كلهم ، لا للخاصة وحدهم              

و حاشا الله أن يخاطب الناس بمعجـزة        .  لجميع الناس الذين لا يعلمون تأويله و فهمه          معجزاً
هو  ) ٧(  )) العلم   فيالراسخين   (( أن تعبير    و قد فاتهم جميعاً   . لغوية لا سبيل لهم الى ادراكها       

بني ة عن النصارى من     ، و هو كناي    ) ١٨(  )) قائماً بالقسط  أولي العلم  (( مثل   قرآنياصطلاح  
 مون بـه تسـليماً     يسـلّ   ، فهم وحدهم مع االله يعلمون تأويل القرآن ، أو على الاصح            إسرائيل

 بني إسـرائيل   هو وصف موقف اليهود و النصارى من         الآيةو معنى   . ويفوضون تأويله الله    
 قلوبهم زيغ ، فيالذين  ((فإن كان اليهود من وراء المنافقين العرب ،    :  المدينة   فيتجاه القرآن   

  يتبعون ما تشابه
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آمنـا  :  العلم يقولون    فيالراسخون   ((، فإن النصارى و هم       ))منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله       
و هكـذا يبقـى     . هذا هو استشهاده المتواتر بهم على صحة دعوته         .  )) من عند ربنا     ، كلٌّ به

و سنرى أن متشابه القرآن هو القرآن       .  )) إلا االله    و ما يعلم تأويله    ((: التصريح الضخم قائما    
 القرآن بمعجز و لا بمعجزة ،       إِعجازلذلك فليس    ) . ٢ : ٢ الإتقان(  الاحكام   آياتكله ما عدا    

و آية محمد على صحة رسالته و دعوتـه تبقـى           . اذ فهمه و تأويله من اختصاص االله وحده         
 سـبيل االله ، و أخـرى   فـي ين التقتا ، فئة تقاتل  فئتفيقد كان لكم آية  ((:  الحرب   فيالنصر  

 لعبـرة لأولـى    ذلكفيو االله يؤيد بنصره من يشاء ، إن هم رأى العين ،   يلَكافرة، يرونهم مث  
.  )١٢٣(  ))لقد نصركم االله ببدر و أنتم أذلة ، فاتقوا االله لعلكم تشكرون  ((،  ) ١٣(  ))الأبصار 

 الجهـاد و القتـال ،       فـي  ))بنصـره    (( تأييد االله له     يالعرب نبيمنذ نصر بدر ، صارت آية ال      
   .عجازتوارى الحديث عن المعجزة و الإِو

 ضمير فيالمعجزة من نوع جديد ، السادسة ، نرى صدى هذه ) محمد (  سورة فيو 
ت سورة محكمة ، و ذكر فيها       نزلأُفإذا  ! لت سورة   زلولا نُ  : آمنواو يقول الذين     ((: المؤمنين  

فأولى لهم .  عليه من الموت  نظر المغشىإليك قلوبهم مرض ينظرون   في رأيت الذين    القتال ، 
.  المدينـة    فيبسبب معجزة الجهاد كثر المنافقون       ) . ٢١ ـ ٢٠(  ))طاعة و قول معروف     

هم ، من بعد ما تبـين       رباإن الذين ارتدوا على أد     (( : الإسلامحصلت موجة من الارتداد عن      و
 إن الذين كفروا و صدوا عن سبيل        ((،   ) ٢٥(  ))ل لهم و أملى لهم      ان سو لهم الهدى ، الشيط   

 ))االله و شاقوا الرسول ، من بعد ما تبين لهم الهدى ، لن يضروا االله شيئا و سيحبط أعمـالهم                     
الإقرار الضـمنى بـأن      ) ٢٠(  ))ت سورة محكمة    نزلأُفإذا    ((: و نلاحظ على قوله     ) . ٣٢(

م الكتـاب ،     محكمات ، هـن أُ     آياتفيه   ((ن  أة ، و غير معجزة ، كما         غير محكم  هناك سوراً 
   ) .٧آل عمران (  ))أخر متشابهات و

 ))الحديد فيه بأس شديد و منافع للنـاس          ((، التاسعة ، نرى أن معجزة        ) البينة ( فيو  
) اليهـود    ( أهل الكتـاب  لم يكن الذين كفروا من        ((:  اليهود و لا المشركون      أيضاًلم يقبلها   

 رسول من االله يتلو (( هي التى يطلبون البينةو  ) . ١(  )) البينةالمشركين منفكين حتى تأتيهم و
إلا من بعد   ) من اليهود   (  و ما تفرق الذين أوتوا الكتاب        ـ! رة ، فيها كتب قيمة       مطه صحفاً
نةتهم ما جاءنةإن الخلاف على نوع  ) . ٤ ـ ٢(  )) البيالرسول الحق فيود يرون فاليه : البي 

 ، و إن دعـا إلـى        البينة ، و القرآن يرى أنه أتى ب       نجيلالإالموعود مطابقته للتوراة من دون      
  إقامة 
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 يتلو صحفاً  (( بأنه   البينةو تلك    .  واحداً  ، الى دين موسى و عيسى ديناً        معاً نجيلالإالتوراة و   
 ، لا الى كتاب محفوظ      الأرضحمد الى كتاب على     تؤكد انتساب م   ))مطهرة ، فيها كتب قيمة      

  .بى مبين  هو قراءة الكتاب المنزل قبله على العرب ، بلسان عرالعربي السماء ، فالقرآن في

، الثالثة عشرة ، مازال يجادل المشركين بهدى و علم الكتاب المنير ،             ) الحج   ( فيو  
فيطلبون منه   ) . ٨(  ))و لا كتاب منير      االله بغير علم و لا هدى        فيو من الناس من يجادل       ((

 الناس ، إنما أنا لكـم نـذير   يا أيها : قلْ ((: فيجيب  ) ٤٧( معجزة حسية ، كعذابهم الموعود      
 مرية منه حتـى تـأتيهم   فيلا يزال الذين كفروا      ((لذلك  . فليس عنده معجزة     ) ٤٩(  ))مبين  

و اذا  ((:  الخطابيةياتليس عنده سوى الآ .  )٥٥(  ))الساعة بغتة ، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم        
 وجوه الذين كفروا المنكر ، يكادون يسطون بالذين يتلـون           في تعرف   بيناتنا  آياتتتلى عليهم   

 المدينة بين الطوائف كلهـا      فيتسجل ضجة قامت    ) الحج  ( و سورة    ) . ٧٢(  ))نا  آياتعليهم  
ليجعل ما يلقى الشـيطان      ((،  زيل القرآن    تن فيبإمكانية إلقاء الشيطان    بسبب تصريح القرآن    

إن الظـالمين   و  ) المشـركين   ( و القاسية قلـوبهم     ) المنافقين  (  قلوبهم مرض    فيفتنة للذين   
فيؤمنوا أنه الحق من ربك ،      ) النصارى  ( وتوا العلم   لفى شقاق بعيد ، و ليعلم الذين أُ       ) اليهود(

 ٥٣(  ))الى صراط مستقيم    ) جماعة محمد    ( نواآم الذين   ن االله لهادٍ  إبه فتخفق له قلوبهم ، و       
 بعـد إلقـاء     يات بإحكام الآ  آمنوا )) الذين أوتوا العلم     (( بني إسرائيل فالنصارى من    ) . ٥٤ ـ

لكن إمكانيـة إلقـاء     .  بمتشابه القرآن ، لأن الدعوة القرآنية دعوتهم         آمنواالشيطان فيها ، كما     
  . التنزيل في زعجا تظل شبهة على الإِالوحي فيالشيطان 

 إنـا   ((يؤكد   ))  مبيناً فتحاً (( صلح الحديبية    في، السابعة عشرة ، يرى      ) الفتح   ( فيو  
. فرسالة محمد شهادة     ) . ٩ ـ ٨(  )) ليؤمنوا باالله و رسوله      شاهداً ومبشراً ونذيراً  أرسلناك  

دين ه بالهدى و أرسل رسولالذيهو  ((: و معجزة هذه الشهادة ظهور دينه على أديان الجزيرة        
اء أشـد ن معه محمد ، رسول االله ، و م . باالله شهيداً، و كفى ليظهره على الدين كله الحق ،   

فلا معجزة :  الجهاد فيتكفيه شهادة االله بنصره  ) . ٢٩ ـ ٢٨(  ))، رحماء بينهم  الكفّارعلى 
   .إِعجازو لا 

أرسل رسوله   ((ز حيث   ، السورة العشرين ، يشيد بفتح شمال الحجا       ) الصف   ( فيو  
، و يشـيد     ) ٩(  ))، و لو كـره المشـركون        ليظهره على الدين كله     بالهدى و دين الحق ،      

بشر و،  نصر من االله و فتح قريب       : و أخرى تحبونها     ((: بالمعجزة التى بدأت جماعته تحبها      
   ) .١٣(  ))المؤمنين 
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 . نبوة المعجزة التى انتهت اليها الدعوة و الهي  على الدين كلهالإسلام فالفتح بالنصر لإظهار    
 بـدء النصـر   في: شعار واحد يردده ثلاث مرات      ) . ٣٣ براءة ( فيسيكرر ذلك مرة ثالثة     

 فـي  النصر على العـرب المسـيحين        في النصر على يهود الشمال ، و        فيعلى قريش ، و     
   .وةنب القرآن و معجزة الإِعجازهذا ما رأى فيه . أطراف الشام 

.  بعد محاربة الشـرك  ـمفتاح لفهم سر الدعوة القرآنية   ) ١٤الصف (  سورة فيو 
النمـل  (  )) هم فيه يختلفون  الذي أكثر   بني إسرائيل إن هذا القرآن يقص على       ((:  قال   مكّة في
 يا أيهـا   ((:  دعوته    الشمال ، يكشف سر    في المدينة ، بعد النصر على اليهودية        فيو   ) . ٧٦

؟  أنصارى الى االله     نم: قال عيسى ، ابن مريم، للحواريين      كونوا أنصار االله ، كما       آمنوا الذين
= هـم النصـارى     ( بنـي إسـرائيل   فآمنت طائفة مـن     . نحن أنصار االله    : قال الحواريون   

) اليهـود  ( على عدوهم ) النصارى  ( آمنوافأيدنا الذين ) اليهود  ( ، و كفرت طائفة     )الأنصار
و هكذا عرفوا    . بني إسرائيل  من    لغة القرآن هم حصراً    فيفالنصارى  .  ))ين  فأصبحوا ظاهر 

 شاهد علـى    الآيةو  . و من الجهل بالتاريخ و القرآن تسمية المسيحيين نصارى          .  التاريخ   في
ية المؤمنة بالمسيح سرائيل للنصرانية الإانتصاراً الجزيرة العربية فيأن الدعوة القرآنية قامت    

فالآيتـان   .  النصر و الفتح لهذه النصرانية     فبالدعوة و الجهاد تم   . . الكافرة به   على اليهودية   
  . ))نصرانية  ((هما البرهان القاطع على أن الدعوة القرآنية ) ١٤ و الصف ٧٦النمل (

:   و هـو مثـال لتفاسيرهمـ التعريف بتلكما الطائفتين  فير تفسير الجلالين ـو انظ
و كفـرت  (  بعيسى و قالوا إنه عبد االله رفع الى السماء ،  ) إسرائيلبنيفآمنت طائفة من   (  ((

فاقتتلت الطائفتان ، فقوينا الطائفة المؤمنة على الطائفة        . نه ابن االله رفعه اليه      إلقولهم  ) طائفة  
م معذورون لجهلهم حقيقة    ـو ه . هذا جهل بالتاريخ و العقيدة      .  ))ن  ـالكافرة فأصبحوا غالبي  

ع م.  و ذابوا فيه ، و اندثر وجودهم و خبرهم           الإسلام نشأة   فيبعد أن أسهموا     ))النصارى   ((
بنـي  فالطائفة الكافرة بالمسـيح مـن       . ن القرآن شاهد ناطق بوجودهم و عملهم على عهده          أ

فهذا اعتراف مـنهم بـأن       ))فع الى السماء    رعبد االله   نه  إ ((ة و لم يقولوا      لم يقبلوا البتّ   إسرائيل
رفعـه  ابن االله   نه  إ ((ة   لم يقولوا البتّ   بني إسرائيل و الطائفة المؤمنة بالمسيح من       . المسيح أتى 

 الإطـلاق فـلا ذكـر علـى       . و تلك مقالة النصرانية و القرآن       . هذه مقالة المسيحية    . ))اليه  
 الـى النصـرانية عقيـدة       و الجلالان و صحبهما ينسبون     ) . ١٤الصف  (  آية   فيللمسيحية  
  .المسيحية 

،  مكّـة فـتح   ، الحادية و العشرين ، ينشد نشيد الحمد علـى           ) الحديد  (  سورة   يفو  
نـا معهـم الكتـاب      أنزل ، و    بيناتبالرسلنا   لقد أرسلنا    ((: بمعجزة الحديد   عاصمة الشرك ،    

  والميزان ليقوم
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ينصـره  للناس ، و لـيعلم االله مـن         ، فيه بأس شديد و منافع       نا الحديد   أنزلو  . الناس بالقسط   
لقد بعث االله الرسل بكتاب الهـدى و ميـزان           ) . ٢٥(  ))رسله بالغيب ، إن االله قوى عزيز        و

.  ))نـا الحديـد     أنزل ((أما مع محمد و القرآن فقد       . العدالة لقيام العقيدة و الشريعة بين الناس        
ذا ـهأليس   . نبوةوة و ال  ـ، لصحة الدع  ار السيف معجزة منزلة     ـصلاحظ دقة التعبير حيث     

   ) .٢٥الحديد (  القرآن الصريحة  مقابلةفي،  ) ٩ الأحقاف(  )) بدعاً من الرسل ((

اليوم أكملـت لكـم      ((: ، الثانية و العشرين ، ينقل من حجة الوداع          ) المائدة   ( فيو  
 إسـلام ؟ إسـلام      يأ ) . ٣(  )) الإسلام ديناً دينكم ، و أتممت عليكم نعمتى ، و رضيت لكم           

 ـ أولـي العلـم   ((، إسلام  ) ٥٣القصص (  ))ا من قبله مسلمين   ا كنّ إنّ ((: ه  الشاهدين ل  اً ـقائم
 ـ ١٨آل عمران   (  )) الإسلامإن الدين عند االله      (( الذين يشهدون مع االله و ملائكته        )) بالقسط  ـ

صرت على اليهودية بفضل     ، التى انت   بني إسرائيل ، إسلام الطائفة المؤمنة بالمسيح من        ) ١٩
ظهر  ، و   ارتضاه لهم ديناً   الذي ))النصارى   (( إسلام   ي، أ  ) ١٤الصف   ( نبيهاد ال جن و   القرآ

 )) نِشوخفلا تخشوهم وا  اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ،         ((لذلك  . على اليهودية و الشرك     
 )) النصراني (( الإسلام، لظهور الله و رسوله ظل آيته حتى النهايةوف من بطش اـفالخ.  )٣( 

.  اليهود و الـذين أشـركوا        آمنوا أشد الناس عداوة للذين      نلتجد ((: اليهودية و الشرك    على  
 ))ربنا آمنا مع الشاهدين : يقولون... إنا نصارى : ين قالوا  الذآمنوا أقربهم مودة للذين نلتجدو
و النصـارى أهـل المـودة     فاليهود و العرب المشركون هم أهل العـداوة ،           ) . ٨٣ و ٨٢( 
 الصريح دليل على أن الدعوة القرآنية ظلت        علانو هذا الإ  .  و الشهادة الى النهاية      يمانلإاو

 علـى  ي علـى الـدين كلـه ، أ   ي القرآنالإسلامو انتصار   .  ))نصرانية   ((حتى النهاية دعوة    
و هذا الظهور بالنصر    .  الجزيرة العربية    في )) النصرانية   ((اليهودية و الشرك ، هو انتصار       

   .نبوةتح هو معجزة القرآن و الو الف

، معجـزة   ))آية السـيف   ((حكمت ، الثالثة و العشرين ، أُ ) براءة ـالتوبة   ( فيو 
فسـيحوا  :  من االله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين  براءة (( : العربي نبيالقرآن و ال  

فإذا  ... مخزي الكافرينالله  ، و أن امعجزي االله أربعة أشهر ، و اعلموا أنكم غير         الأرض في
 ـ ١( م  ر و ح  لّمن حِ  ((انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم          ) . ٥ و ٢ ـ

 ٢٦ص  ) الناسـخ و المنسـوخ       ( فيجاء  . فهو يشرع قتال المشركين العرب حتى يسلموا        
نسخ  ((: ابن حزمو قال .  )) القرآن فيثلاثة عشر موضعا و ) ٥ ( الآيةنسخ بهذه  ((: للنحاس  

   مائةالآيةبهذه 

  
   ـ٨٠ـ 



قـال ابـن     (( ) : ٢٤ : ٢ الإتقـان ( و نقل   .  )) ثمان و أربعين سورة      فيو أربع عشرة آية     
 و التولى و الاعـراض و الكـف عـنهم ،        الكفّار القرآن من الصفح عن      فيكل ما    : العربي

 ،  نبوة دليل ال  هي ))آية السيف    ((و هذا الواقع الضخم دليل على أن        .  ))بآية السيف   منسوخ  
 أهل الكتاب و هو يشرع قتال     .  على الدين كله     الإسلام ظهور   في،   عجازلا المعجزة و لا الإِ    

أى حتى يخضـعوا لسـلطان       ) ٢٩(  ))حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون          ((العرب  
، يكون ظهوره    تابيينال الناس كلهم، من مشركين و ك      ـهكذا بقت .  الإسلام، لا لدين     الإسلام

.  شرعة القرآن الأخيرة ، ووصية محمد الأخيرة لأمته          هيهذه   ) . ٣٣(  ))على الدين كله     ((
   .عجاز و الدعوة ، لا المعجزة و لا الإِنبوة دليل الهيف

 نشـيد الحمـد     هي، و   ) النصر  (  سورة   في ، بل القرآن كله ،       مدنيو ختام القرآن ال   
  : النصر و الفتح في ، نبوةرآن و الالختامى على معجزة الق

  
 و رأيت الناس يدخلون في دين االله أفواجاً ح ـاء نصر االله و الفتـ إذا ج((

 )) اًـابتو ان ـك  ه ـإن  تغفره ــو اس  ، ك ـرب  د ـبحم  بح ــفس
  

 نها نشيد الحمـد علـى     إ.  على الجزيرة العربية     الإسلامإنها نشيد الحمد على سيطرة      
، لانها تقتضى   معجزة مشبوهة   لكنها ، بنص القرآن القاطع ، تظل        . معجزة النصر و الفتح     

و هكذا فالصـدى الأخيـر      .  النصر و الفتح بدون ذنب       الاستغفار ، و لا أمر بالاستغفار حالَ      
متشـابهات   ((، أنها من  ) ٧آل عمران (  عجازلمعجزة الإِ ، كالصدى الأخير    لمعجزة السيف   

  .القرآن 
  

 عجازحاول الأقدمون اخفاءه ، و حاول أهل الإِ       .  من المعجزة    القرآنيهذا هو الواقع    
  . معجزة القرآن ، و قهرت النزاهة العلمية أهل عصرنا على الجهر به عجازستره بجعل الإِ

  
 كتاب االله ذكر فيلم يرد  (( ) : ٥٥، ص حياة محمـد   ( في حسين هيكل الأستاذبدأه  

  )) القرآن ها أن يؤمن الناس كافة على اختلاف عصورهم برسالة محمد ، إلاّلمعجزة أراد االله ب
  

 إن حكمـة االله اقتضـت أن لا تكـون           (( :  دروزة بتحليل جامع مانع    الأستاذ و ختمه 
 ـ   اناًـبره سيدنا محمد عليه السلام، و     نبوةامة ل ـالخوارق دع  صـدق  الته و ـ على صحة رس

  )١( ))دعوته 
  

  ـــــــــــــــــ
  .٢٢٦ : ١ سيرة الرسول: دروزة ) ١(
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  : ثبت لنا القرآني تحليل الواقع فيو 

  قاطعاًمنعاً مبدئياًنعت عن محمد   ، و أن المعجزة م     القرآن   فيلا معجزة حسية     : أولاً
أولي  (( شهادة هيآية محمد الوحيدة و ) . ٣٥ الأنعام (  حازماً فعلياً، و منعاً ) ٥٩ الإسراء( 

 باالله شهيداً كفى   :  قلْ ـ ! لست مرسلاً : و قال الذين كفروا      ((: له على صحة دعوته      )) العلم
   ) .٤٣الرعد (  ))بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب 

  ))و لا أعلم الغيب   ((: تصريح بذلك حازم قاطع     ل، فا  القرآن   فيلا نبوءة غيبية     : ثانياً
   )٥٠ الأنعام( 

 فـي و هذا ما سنفصله      ) . ٧آل عمران   ( ه معجزة له    إِعجاز لم يعتبر القرآن   : ثالثاً
  . الثانيالقسم 

إن االله لم يجعـل القـرآن دليـل         : و هكذا فقد رجع المعاصرون الى مقالة الأقدمين         
 الحـديث و السـيرة   فيلذلك فكل ما نسبوه .  لا ريب فيه     الذي القرآنيهذا هو الواقع    . وةبالن
  . مدسوس عليه ينقضه واقع القرآن  لمحمدالمغازى و الشمائل من معجزاتو

لكـن   ) . ٩ الأحقاف(  )) بدعاً من الرسل   ما كنتُ  (( : العربي نبي ال فيو قال القرآن    
بالحكمة  (( مكّة فيكانت الدعوة   .  و المدينة    مكّةالرسالة ظهرت على وجهين مختلفين ما بين        

 المدينـة نجحـت الـدعوة    في ، و  ، ففشلتالأولينعلى طريقة الرسل    ))و الموعظة الحسنة    
 للدفاع عن العقيدة ، ثم لفرضها بالقوة على الجزيرة العربية ،            أولاًالعسكرية بشرعة الجهاد ،     

 الأسـتاذ  تقييم هذا الدور من الرسالة قـال         فيو  .  ))بالحديد فيه بأس شديد و منافع للناس         ((
   ) :١٩٠حياة محمد  ( فيحسين هيكل 

 أو  نبـي لم يسبقه إليـه     وهذا الدور من حياة الرسول       ... لسياسياهنا يبدأ الدور     ((
عند الدعوة   يقفون   الأنبياءفقد كان عيسى ، و كان موسى ، و كان من  سبقهما من               . رسول  
 الأديـان و كذلك أمر سائر     ... يبلغونها للناس من طريق الجدل و من طريق المعجزة          الدينية  

 و انتصار كلمة الحـق      الإسلام نشر   فقد أراد االله أن يتم    ا محمد   فأم.  العالم و غربه      شرق في
 محمـداً ألا يعنى هذا أن .  )) و المجاهد و الفاتح السياسيالرسول و على يديه ، و أن يكون  

 فـي  ؟ أنحـن     نبوة؟ و أن السياسة و الجهاد و الفتح كانت دلائل ال           )) بدعاً من الرسل   ((صار  
   فيرسالة السماء ، أم 
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و تاه !  السياسة في تكوين دولة ؟ لقد غارت العقيدة في تأسيس دين أم فيسياسة الدنيا ؟ أنحن 
  . )) و لا رسول نبي لم يسبقه إليه الذي بهذا الدور ((!  الدولة فيالدين 

 رؤيـا   في محمد و رسالته قد اقتصرت ، بأمر ملاك االله له            نبوةإن  : أما نحن فنقول    
و هذا لا يحتـاج الـى        . العربيبالقرآن   ) ٣٧يونس  (  ))فصيل الكتاب   ت (( ، على    غار حراء 

 أولي العلـم   ((يكفيه شهادة   .  قرآن الكتاب    في إِعجازمعجزة و لا إلى نبوءة غيبية ، و لا الى           
 بينى و بينكم ، باالله شهيداً كفى قلْ ((: على صحة رسالته هذه و على صحة دعوته  )) يمانالإو

 القـرآن و السـيرة مـن        فيليس  : فالقول الفصل    ) . ٤٣الرعد  (  ))تاب  و من عنده علم الك    
  . معجزة حسية 

  بحث ثان
   الحديث و السيرةفيالمعجزات 

  
 عصرنا أنه لا    في و بشهادة أئمة العلماء      القرآني  الواقع فيلقد ثبت لنا بالبحث السابق      

دى العـرب لـه بمعجـزة       معجزة فىالقرآن ، مع أنه قد رافقه ، طول الرسالة و الدعوة ، تح             
 مـن كـل معجـزة       السلبي القرآنيو هذا الموقف    .  ، فما نزلت و لا وقعت        الأولين الأنبياءك

لقد شهد القرآن نفسه بعجز محمد عـن        :  مقرر   إلهي مبدإٍ، بتصريح القرآن نفسه ، إلى       يستند
   ) . ٣٥ الأنعام (  مطلقاًكل معجزة عجزاُ

  موقف الأقدمين : أولاً    

 أن ينسب أهل الحديث و السـيرة         المشهود ، من الغريب حقاً     القرآنيا الواقع   تجاه هذ 
، هذا السيل العرم من المعجزات الـى محمـد   والمغازى و الشمائل ، حتى أهل علم الكلام ،         

  .فينقضون بذلك صريح القرآن 

ة  تيار الحديث و السيرفينفسه ،   الغزالي ،   الإسلام أن ينجرف حجة     اًو من المؤلم حقّ   
و ننقـل   .  المشهود   القرآنيفيأخذ بما فيهما من المعجزات على حقيقته التاريخية ، بعد الواقع            

    . ٣٤١ص  )) ربع العادات (( : الثاني، القسم ) إحياء علوم الدين ( هنا فصلا من 
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  : ه الدالة على صدقه آيات بيان معجزاته و 

فلنذكر من جملتها ما    . ل  ستريب فيه محص  ه و معجزاته ما لا ي     آياتو قد ظهر من     ... 
استفاضت به الأخبار و اشتملت عليه الكتب الصحيحة ، إشارة الى مجامعها ، من غير تطويل    

  . فقد خرق االله العادة على يده غير مرة . بحكاية التفصيل 

  . ا سألته قريش آية  ، لممكّة انشق له القمر بـ ١

.  منزل أبى طلحة و يوم الخنـدق         في جابر ، و      منزل في و أطعم النفر الكثير      ـ ٢
و مرة أكثر من ثمانين رجلا من أقراص شـعير          .  أطعم ثمانين من أربعة أمداد شعير        يوماًو

 يدها فأكلوها كلهم    فيو مرة أهل الجيش من تمر يسير ساقته بنت بشير           .  يده   فيحملها أنس   
  حتى شبعوا من ذلك و فضل لهم 

ن أصابعه عليه السلام ، فشرب أهل العسـكر كلهـم و هـم               الماء من بي    و نبع  ـ ٣
  . عطاش ، و توضأوا من قدح ضاق عن أن يبسط عليه السلام يده فيه 

 بئـر   فـي  عين تبوك و لا ماء فيها ، و مرة           فيه   و أهرق عليه السلام وضوء     ـ ٤
و شرب . فشرب من عين تبوك أهل الجيش و هم ألوف حتى رووا . الحديبية ، فجاشتا بالماء 

  . من بئر الحديبية ألف و خمسماية ، و لم يكن فيها قبل ذلك ماء 

 و أمر عليه السلام عمر بن الخطاب رضى االله عنه أن يزود أربعماية راكب من ـ ٥
دهم كلهم منـه ، و بقـى    فزوـ و هو موضع بروكه  ـ اجتماعه كربضة البعير  فيتمر كان 

  . ، فحبسه منه

 قولـه  فيو نزل بذلك القرآن    .  تراب فعميت عيونهم      و رمى الجيش بقبضة من     ـ ٦
  .  )) و ما رميت و لكن االله رمى ((: تعالى 

  . فعدمت ، و كانت ظاهرة موجودة   و أبطل االله تعالى الكهانة بمبعثه ـ ٧

مل له المنبر ، حتى سمع منه جميع        ا ع  كان يخطب اليه ، لم     الذي الجذع    و حن  ـ ٨
  . ه إليه فسكن  ، فضمأصحابه مثل صوت الابل

 و دعا اليهود إلى تمنى الموت ، و أخبرهم بأنهم لا يتمنونه ، فحيل بينهم و بين                  ـ ٩
  . سورة البقرة فيو هذا مذكور . النطق بذلك و عجزوا عنه 
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ن بأن تصيبه بلـوى مـن بعـدها    و أنذر عثما  :  و أخبر عليه السلام بالغيوب       ـ ١٠   
و أن الحسن يصلح االله به بين فئتين مـن المسـلمين            .  تقتله الفئة الباغية     اراًو بأن عم  . الجنة

 سبيل االله أنه من أهل النار فظهر ذلك بأن          فيو أخبر عليه السلام عن رجل قاتل        . عظيمتين  
مت المعرفة عرف البتة بشىء عن وجوه تقدو هذه كلها أشياء إلهية لا تُ    . ذلك الرجل قتل نفسه     

  .ى له ووحيه إليه، و لا بكشف ، و لا بخط ، و لا برجز ، لكن بإعلام االله تعالبها ، لا بنجوم 

 ، و اتبعه دخان حتى      الأرض في و اتبعه سراقه بن مالك ، فساخت قدما فرسه           ـ ١١
 ذراعيه سـوارا كسـرى فكـان        فيو أنذره بأن سيوضع     . فدعا له فانطلق الفرس     . استغاثه  

  .كذلك

لة قتله ، و هـو بصـنعاء الـيمن ،           لعنسى الكذاب ، لي    و أخبر بمقتل الأسود ا     ـ ١٢
  . أخبر بمن قتله و

  . وضع التراب على رؤوسهم ولم يروه و خرج على ماية من قريش ينتظرونه فـ ١٣

  . ل له ه البعير بحضرة أصحابه و تذلّيلإ و شكا ـ ١٤

فماتوا . د ح النار ، ضرسه مثل أُفيأحدكم : صحابه مجتمعين أ و قال لنفر من   ـ ١٥
   . تل مرتداًكلهم على استقامة ، و ارتد منهم واحد فقُ

فسقط آخرهم موتـا  .  النار فيآخركم موتا ) : أصحابه (  و قال لآخرين منهم      ـ ١٦
  .  النار فاحترق فيها فمات في

  . ثم أمرهما فافترقتا .  و دعا شجرتين فأتتاه و اجتمعتا ـ ١٧

  . فإذا مشى مع الطوال طالهم .  و كان عليه السلام نحو الرابعة ـ ١٨

 أنهم إن فعلـوا ذلـك        و دعا عليه السلام النصارى إلى المباهلة ، فعرفهم           ـ ١٩
  .فعلموا صحة قوله فامتنعوا . وا هلك

بد بن قبس ، و همـا فارسـا العـرب     و أتاه عامر بن الطفيل بن مالك ، و أر ـ ٢٠
 ، و دعا عليهمـا ، فهلـك         هما و بين ذلك   فحيل بين . فاتكاهم عازمين على قتله عليه السلام       و

  .  و هلك أربد بصاعقة أحرقته ه،عامر بغد
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 حد خدشـاً   بن خلف الجمحى ، فخدشه يوم أُ       يب و أخبر عليه السلام أنه يقتل أُ       ـ ٢١
  .  ، فكانت منيته فيه لطيفاً

ه أربع  بعد و عاش هو    .  أكله معه    الذيفمات  . م  طعم عليه السلام الس    و أُ  ـ ٢٢
  . مه الذراع المسموم و كلّ. سنين 

ووفقهـم علـى    .  و أخبر عليه السلام يوم بدر بمصـارع صـناديد قـريش              ـ ٢٣
  فلم يتعد واحد منهم ذلك الموضع  .  رجلاًمصارعهم رجلاً

  . فكان كذلك .  البحر في و أنذر عليه السلام بأن طوائف من أمته يغزون ـ ٢٤

خبر بأن ملك أمته سـيبلغ      و أُ .  مشارقها و مغاربها     رى فأُ الأرض و زويت له     ـ ٢٥
فقد بلغ ملكهم من أول المشرق ، من بلاد الترك ، الى آخـر              . فكان كذلك   .  له منها    يما زو 

 الشمال ، كما    في الجنوب ، و لا      فيسعوا  و لم يتّ  . المغرب من بحر الأندلس ، و بلاد البربر         

  . سواء بسواء  أخبر 

  .  به فكان كذلك ابنته رضى االله عنها بأنها أول أهله لحاقاً و أخبر فاطمة ـ ٢٦

فكانت زينب بنت جحـش     .  أسرعهن لحاقا به     ه بأن أطوالهن يداً    و أخبر نساء   ـ ٢٧
  .  به رضى االله عنها  بالصدقة لحاقاًالأسدية أطولهن يداً

ت و كان ذلك سـبب اسـلام ابـن          فدر.  و مسح ضرع شاه حائل لا لبن لها          ـ ٢٨
  .  خيمة أم معبد الخزاعية فيخرى أو فعل ذلك مرة . د رضى االله عنه ومسع

ها عليه السلام بيده فكانـت أصـح         و ندرت عين بعض أصحابه فسقطت فرد       ـ ٢٩
  عينيه و أحسنهما 

 مـن    رضى االله عنه ، و أهو أرمد ، يوم خيبر ، فصـح             ي عين عل  في و تفل    ـ ٣٠
  الراية بوقته و بعثه 

  . ون تسبيح الطعام بين يديه  و كانوا يسمعـ ٣١

  . فمسحها بيده ، فبرأت من حينها  جل بعض أصحابه صيبت رِ و أُـ ٣٢

 زاد جيش كان معه عليه السلام فدعا بجميع ما بقى ، فاجتمع شىء يسير                و قلّ  ـ ٣٣
  . لىء من ذلك  وعاء بالعسكر ، إلا مفلم يبقَ. ثم أمرهم فأخذوا . فدعا فيه بالبركة  . جداً
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 فقـال    . يته عليه السلام مسـتهزئاً     الحكم بن العاص بن وائل مشْ      كي و ح  ـ ٣٤
  . فلم يزل يرتعش حتى مات . كذلك فكن 

 مـن   متناعـاً ا ،   ن بها برصـاً   إ: فقال له أبوها    . السلام امرأة    و خطب عليه     ـ ٣٥
 أم  هيو  .  فبرصت   فلتكن كذلك : فقال عليه السلام    . و لم يكن بها برص       . خطبته واعتذاراً 

  . شبيب بن البرصاء الشاعر 

  . نما اقتصرنا على المستفيض إو  . ه و معجزاته آياتإلى غير ذلك من 

أن آحاد هذه الوقائع لـم تنقـل        و من يستريب من انخراق العادة على يده ، و يزعم            
  .  )) اًوري ضرو لكن مجموع الوقائع يورث علماً... فقط  ، بل المتواتر هو القرآن تواتراً

اقتصر  ((و قد أحسن اذ     . بصفته زعيم المتكلمين    ) حياء  الإ ( في الغزاليهذا ما نقله    
فكيـف فاتـه أن لا      .  حديث بدونه     لا يصح  الذيلكنه أورد مبدأ التواتر     .  ))على المستفيض   

 مجمـوع    أن أيضـاً ، و يعلم     )) نقل تواتراً أن آحاد هذه الوقائع لم تُ      ((يعمل به ، و هو يعلم       
 المشـهود ففيـه     القرآنيو فاته استطلاع الواقع      .  ضرورياً الوقائع من الآحاد لا يورث علماً     

   .  خاصاًو ما أشار اليه من القرآن سنفرز له بحثاً .القول الفصل 

  موقف المعاصرين الصادقين  : ثانياً

  . و أخذ العلماء يجهرون بالحقيقة . و أتى عصر العلم و النقد 

 علـى   حريصاً لقد كان    ((: ، بعد بحث طويل     )١(حسين هيكل    الأستاذ  أوجز ـ ١
 حتى كان لا يرضى أن تنسب إليه معجزة غير         ر المسلمون أنه بشر مثلهم يوحى إليه ،         أن يقد

 كتاب االله ذكر لمعجـزة أراد االله بهـا أن           فيو لم يرد    ... و يصارح أصحابه بذلك     . القرآن  
هذا مع أنه ذكـر  ...  القرآن ف عصورهم ، برسالة محمد ، إلاّ    يؤمن الناس كافة ، على اختلا     

  .  )) من الرسل محمداًالمعجزات التى جرت بإذن االله على أيدى من سبق 

لقد أغرم كثير من المسلمين بأن يحوطوا        ((:  )٢(السمان عبد االله    الأستاذل   و فص  ـ ٢
و بلـغ   . ه الى أن لقى ربه      ن حملت به أم   أ، منذ   بهالة كبرى من الخوارق     شخصية الرسول   

  الغلو
  ـــــــــــــــــ

   . ٥٥ ـ ٤٤ ، ص حياة محمد) ١(
   . ١٨ ـ ١٠ ، ص محمد ، الرسول البشر) ٢(
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 ـ       ـم س ـأكد أنه ليس له   ـمن المت و. طاق  بهم درجة لا تُ    ديث ـند من قـرآن صـريح أو ح
       .  ))...  صحيح

 ون دراسة شخصية الرسول ، يعمدون الـى       ن الكثيرين حين يحاول   إ ((:  و قال    ـ )١
و هذه الكتب على كثرتها لا يجوز أن تكـون          .  بكل ما ورد فيها      ليأخذوا جزافاً كتب السيرة   

.  فيهـا     تمامـاً   عصور لم يكن النقـد مباحـاً       فيتبت  ، لأنها كُ   هذا الصدد    فيمرجعا أصيلا   
ها يحتم على الباحث أن يقف      واياتر فيو الخلافات الكثيرة    . ن لغاية تعبدية    دومعظمها كان ي  و

  . منها موقف الحذر و الحيطة 

، التـى تزيـد   كتب السيرة سيلا من أنباء الخوارق و المعجـزات     و قد استوعبت     ((
 فبينما نجد سيرة ابن هشام لا تعنـى كثيـراً         . نت فيها   و لاختلاف الأزمان التى د    تنقص تبعاً و

 للقاضى عيـاض ، ) الشفاء ( ة ابن أبى الفداء ، و     بأنباء الخوارق و المعجزات ، نجد أن سير       
الـذين  بالرواة القصاصين   و كتب السيرة مزدحمة     . غيرهما ، قد عنيت العناية الكبرى بها        و

 سـند الروايـة أو      فيو هؤلاء لا يتحرون الدقة      .  ما يروون    فيعرفوا بالصناعة القصصية    
  .  ))ر التشويق  و عنصالأسلوب صياغة ـ فحسب ـمتنها ، لأنهم يعنيهم 

ألفينا أنفسنا إزاء مشكلة معقدة كتب الحـديث   و إذا تركنا السيرة الى ((:  ثم قال    ـ )٢
و نسبتها و ظهر وضع آلاف الأحاديث ...  و لا تقف عند حد هي حيرة لا تنتفيتجعل الباحث 

زنادقـة   و انتهز اليهـود و ال     .  لحزب آخر     لحزب سياسى ، أو ناقضاً      لتكون مؤيداً  نبيالى ال 
 معظم الأحايين ، و راحوا يختلقـون الأحاديـث          فيفرصة هذه الخلافات التى تدثرت بالدماء       

كما تطوع كثير من .  ، و يشغلوا العامة عن أصوله لتنصرف الى شكلياته    الإسلامليهدموا بها   
 هـذا خدمـة   فـي  الترغيب و الترهيب ، ظنا منهم أن فيالسذج و البسطاء فوضعوا أحاديث  

  .  ))... ة ، و لو عقلوا لأدركوا أنهم إنما أساؤوا إلى الدين أكبر إساءللدين

.  عهد المأمون    في التدوين إلا    إلم يبد ) ثلاثة لاختلاف الاحاديث     ال الأسبابمع هذه   ( 
ب كالشـعرة   ذِ الحديث الكَ  فيو أصبح الحديث الصحيح     و ذلك بعد أن اختلط النقى بالدخيل ،         

... وفين  كما يقول الدراقطنى أحد جامعى الحـديث المعـر        سود ،    الأ  جلد الثور  فيالبيضاء  
ن الاحاديث المتداولة تزيد على ستماية  ، و هو شيخهم ، قد وجد أالبخاري حسبك أن تعلم أنو

  .  صحيحه إلا قرابة أربعة آلاف فيألف حديث ، و لكنه لم يعتمد منها 
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) ينحياء علوم الد  إ(، و هو كتاب     النبوية   الأحاديث   فيالخلط  و لدينا نموذج حى بهذا      
، من علماء الثلث الأخير من القرن الخامس ، هذا الكتاب الضخم جمـع بـين            الغزاليللإمام  

 أواخـر القـرن     فيو جاء الحافظ العراقى ،      . دفتيه ألوف الأحاديث المنسوبة الى رسول االله        
تقريبـا يمكـن     شرة أحاديث واحداً  من بين كل ع   و ليجد   ) الاحياء  ( الثامن ، ليخرج أحاديث     

  . الاعتماد عليه 

ف الأحاديث المنسوبة الـى   نفسها محشو بآلا  تفاسير القرآن   و بعض    ((:  ثم قال    ـ ٣
  .ة توضيح درجتها من الصحة والضعف مشقّأنفسهم، دون أن يكلف أصحاب التفاسير الرسول

)) ...  الذين يتشدا الى رسول االله ، و لـو  ون على نسبتهقون بأحاديث دخيلة ، و يصر
، و يهـدم    ر لسـنتها    يفسد ذوق الحياة ، و يتنكّ      نطق بما    محمداًقبلناها ، لكان معنى هذا أن       

  . بمعول هذه الشريعة التى قامت أصولها على المنطق القوى السليم 

  مكحـولاً  يرضى عقولهم مثلا أن يكون محمد ولـد مختونـاً         و هؤلاء الحمقى     ... ((
و أن ايوان كسـرى  . غلقت ساعة ميلاده تحت و أبواب الجحيم أً   أبواب الجنة فُ   و أن  . راًمطه
فـي الجذع  و يرضيهم أن يكون     . خمدت ، و بحيرة طبرية غارت       ع ، و نيران فارس أً     تصد 

 لجأ إليه يوم هجرته الذيو أن غار ثور . الحصى سبح بين يديه و أن المسجد قد حن اليه ،    
دون ما نظر الى أن مثل هذه القضـية ، إنمـا    ... و باض الحمام    قد خيم العنكبوت على بابه      

 القضية ، و لا حديث واحـد        فيو ليس هناك آية قرآنية صريحة       . تحتاج إلى أخبار معتمدة     
  ... متواتر 

 كل شـىء ، فلابـد أن        في و ما دام هؤلاء يحرصون على أن يكون لمحمد امتياز            ((
 من خصوصياته الزواج بأكثر من أربع نسـوة ، دون  و لذا كان.  الجماع فيامتياز يكون له  

: يقول) الشفاء  (  كتابه   فيسائر المسلمين ، حتى لقد مات عن تسع ، سأترك للقاضى عياض             
 الساعة مـن الليـل   في كان يدور على نسائه ـ صلوات االله عليه  ـو قد روينا عن أنس أنه  

جـه  خر . قوة ثلاثين رجلاًعطى أنه أُو كنا نتحدث : قال أنس !  إحدى عشرة    النهار ، وهن  و
 . قوة أربعين رجـلاً   له عليه السلام    :  و عن طاووس     أبي رافع و روى نحوه عن      . النسائي

السخاء و الشجاعة و كثرة : لت على الناس بأربع ضفُ:  حديث أنس أنه عليه السلام قال فيو
    . الجماع و قوة البطش 
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))     حتى اذا أراد أن يتبو  نظرهم أن يكون كالبشر ، بـل لا        فيط ، فلا يمكن     ل أو يتغو  
له من امتياز ، و إلاّ      بد     فما معنى كونه سي  عياض تارة يقول     القاضيف! لد آدم و لا فخر      د و  :

و تارة  !  الخلاء تجمعت الحجارة و الأشجار لتستره        فيإن الرسول كان اذا أراد قضاء حاجته        
 فابتلعت غائطه و بوله ، و فاحت لذلك رائحـة           الأرضط انشقت   وإنه اذا أراد أن يتغ    : يقول  

 القاضـي ثم يواصل .  ، فلا يرى منه شىء الأنبياء تبتلع ما يخرج من الأرض لأن ـطيبة  

.  ن منـه  يثهل العلم قالوا بطهارة هـذين الحـد        من أ  إن قوماً : فيقول  هذا الهوس   عياض  
لـن  :  شربت من بوله ، فقال لهـا  ـول االله   و كانت تخدم رسـم أيمن   أن أُالقاضيعى يدو

  )) ...  وجع بطنك أبداًكيتشت

)١(و ختم بقوله
  :)) ألم تحدث للرسول معجزات ؟ : ل و لسائل أن يتساء  

آلاف إن كتب الأحاديـث ، و كتـب السـيرة ، قـد اسـتوعبت                : و نحن نقول له      ((
و حسبك أن تقرأ    . ينا الضحك    يفرض عل  الذيف  درجة التطر و منها ما بلغ الى      . المعجزات  

للقاضى عياض ، و شرح الزرقانى على       ) الشفاء  ( للبيهقى ، و أبى نعيم ، و         ) نبوةدلائل ال ( 
. و كلها أحادية لا تقطع بخبـر        . و الأحاديث المعتمدة معدودة على الأصابع       ) . المواهب  ( 
  ... نبع الماء ، و تكثير الطعام : منها و

أخبار الرسول عن الغيب تتعارض مع صريح القرآن         وردت فيها    و الأحاديث التى   ((
و من هذه الأحاديث ، الأخبار عن عمـار بـأن           .  يؤكد أن الغيب لا يعلمه إلا االله وحده          الذي

  ... ستقتله الفئة الباغية ، و أن الحسن يصلح االله به بين فئتين 

التى نسـبت إليـه ،      ت  هذا السيل من المعجزا   فلا يمكن أن نقر بحال من الأحوال         ((
 أن هذه    ، لأصبح واضحاً   نبوة ال فيالتى لو وزعت علىالثلاثة و العشرين عاما التى قضاها          و

 ، أو قتـال     مكّة في حدوث الخوارق المتواصلة ، دون أن يفرغ لنضال          فيالمدة إنما ضاعت    
  .  المدينة فيتشريع و

اب بدوار ، فهو ينسب الى      ص، ي ) الشفاء  (  كتابه   في يقرأ للقاضى عياض     الذي و   ((
  حتى إحياء.  أن يجعلها شاملة لكل معجزات الرسل قبله ولاًامحالرسول معجزات متنوعة ، 

  ـــــــــــــــــ
   . ١١٣ و٨٨ ـ ٨٦ ، ص محمد ، الرسول البشر: عبد االله السمان ) ١(
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 قضـاء   في رسول االله    حتى حين يفكر  ... دون خجل    و يذكر    ، )١(الموتى ينسبه الى الرسول    
و حـين   !  لتواريه عن الأعـين      حاجته بالخلاء ، تنتقل الأشجار و تتكدس الحجارة ، و ذلك          

و حين يدعو العبـاس     ! رسول االله   السلام عليك يا    : ، ما من شجرة و لا حجر إلا يقول          يسير
، مـه  و هو يرى من خلفه كما يرى مـن أما    . آمين  : أهل بيته ، تقول الأبواب و الحوائط        و
... نه لم ينسبها اليه أ لو فينسب الى الرسول معجزات كان خيراً...  النور في الظلام كما  فيو

  . ة محمد للسخرية شخصيبدل أن يعرض 

فكان أجدر له أن     لبعض الرسل دون البعض الآخر ،        ياتإن القرآن ذكر بعض الآ     ((
 أراد أن يرفع مـن قـدر        وجلّعز  و لكن االله    .  عليه   نزلأُ الذييذكر بعض معجزات لمحمد     

و أيدها بكتاب االله ليعيش معها إلـى        . الرسالة فيجعلها عقلية منطقية تخاطب العقل و المنطق         
و قد شق محمد لدعوته طريقه إلـى        .  و من عليها ، كآية خالدة معجزة         الأرضأن يرث االله    

 ـ      د بالخوارق غير مؤي القلوب والعقول،     اع، لأن معـه نهجـاً     ، التي لم تصلح قبله وسيلة لإقن
و من شاء بعد ذلك فليؤمن و مـن شـاء           .  من كتاب االله ، ليس فيه تعقيد و لا التواء            واضحاً
  . ))فليكفر 

.  السمان ينقض كل معجزات الحديث و السيرة و الشمائل و المغازى             الأستاذو هكذا ف     
 تـاريخي  ال فـالواقع .  القـرآن    آيات بعض   فيو ينقض معها كل ما يتوهمونه من معجزات         

  .  نبوته و رسالته في ))غير مؤيد بالخوارق  (( محمداً أن القرآنيو

   . عجازهذا ما قاله من قبله حسين هيكل و أهل الإِ. فلا معجزة لمحمد سوى القرآن 

 أراد  عز وجلّ ان االله    (( تبرير منع المعجزات عن محمد ،        فيلكننا نأخذ عليه قوله ،      
عقلية  ((و رسالة   .  ))جعلها عقلية منطقية تخاطب العقل و المنطق        أن يرفع من قدر الرسالة في     

. حاجة إليها ، و هو بغنـى عنهـا           منزلة العقل ، ليس العقل البشرى ب       الوحينزل  تُ ))منطقية  
عقلى  (( ،   دينيدليل على أنها من االله ؟ حينئذ كل تأليف بشرى            )) عقلية منطقية    ((هل كونها   و

 يدل عليها حتى يصح اعتبارها من       نبوة قرين ال  إلهي من برهان    بد فلا! هو من االله     ))منطقى  
 غيـر   نبـي لا دليل على صـدق ال      (( : الغزالي ، استاذ  )٢(الجوينينسى قول الإمام    لقد  . االله  

ذلك :  غير المعجزة ؟ قلنا نبي المقدور نصب دليل على صدق ال      فيهل  : فإن قيل   . المعجزة  
  . ))غير ممكن 

  ـــــــــــــــــ
   . الغزاليو قد انحدر الى مستواه سيد علم الكلام ) ١(
   . ٣٣١ ، ص الارشاد في) ٢(
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لم تصلح من قبلـه      (( بالخوارق لأنها    محمداًن االله لم يؤيد     إ:  قوله   أيضاًو نأخذ عليه    
م  عدل على فساد هـذه النظريـة و علـى عـد    اًوراة شاهدت و ال نجيلالإو  .  ))وسيلة للإقناع   

فقد قامت رسالة موسى و رسالة المسيح على المعجـزة ، و بسـبب               : نبوةمطابقتها لواقع ال  
و من حيـث    . هذا من حيث الايجاب     . المعجزة آمن بهما الناس على زمانهما و من بعدهما          

 مكّـة  طول العهـد ب    نبيوا ال  تحد مكّة شاهد عدل على أن أهل       مكي ال القرآنيالسلب ، فالواقع    
، )١٢٤ الأنعام( )) لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل االله           ((: معجزة ليؤمنوا به    بالاتيان ب 

تهم لئن جاء : هم  إيماند  هو أقسموا باالله ج    ((،   ) ٥ الأنبياء(  ))فليأتنا بآية كما أرسل الأولون       ((
 )) الأولينسنّة  إلا أن تأتيهم    ... و ما منع الناس أن يؤمنوا        ((،  ) ١٠٩ الأنعام( ))آية ليؤمن بها    

 ))سـلطان االله المبـين    ((ه القاطع ، ان المعجـزة       ف القرآن و نص   ففى عر  ) . ٥٥الكهف  ( 
 ، غافر   ٤٧ ـ ٤٥ ، المؤمنون    ٩٦هود  (  الشهادة لصحة رسالة أنبيائه و دعوتهم        فيالوحيد  

   ) . ٥ بياءالأن ، ٥٥الكهف (  و الدعوة نبوة الفي )) الأولينسنّة  ((، و أنها  ) ٢٤ ـ ٢٣

 من  السلبيم موقف القرآن     فصل قي  في دروزة ،    الأستاذ أيضاً هذا ما وصل اليه      ـ ٣
تضت أن لا تكـون الخـوارق       قن حكمة االله ا   إ ((: و ختم استشهاد القرآن بقوله      . كل معجزة   

 التى ـ على صحة رسالته و صدق دعوته  عليه السلام ، و برهاناً سيدنا محمد نبوةدعامة ل
 باهرة ، و البرهنة     آياتهو أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من           : بأسلوب جديد    جاءت

... ضائل و التنفير من الرذائـل   الحث على الف في مخاطبة العقل و القلب ،       أسلوبثم  ... بها  
ن الدعوة التى تقوم على تقرير وجود االله و استحقاقه وحده للعبودية و اتصافه              وعلى اعتبار أ  

 غنـى عـن     فـي  هـي الكمال ، و على التزام الفضائل و اجتناب الفواحش ،            صفاتبجميع  
   ) . ٢٢٦ : ١سيرة الرسول (  ))معجزات خارقة للعادة لا تتصل بها بالذات 

ن حكمـة االله اقتضـت أن لا تكـون          إ (( دروزة يشهد بشهادة القرآن عينهـا        الأستاذف
 الـذي  و نحن نكرر هذا الاعتراف الصريح        .)) سيدنا محمد عليه السلام      نبوةالخوارق دعامة ل  

ئياًينكر المعجزات مبدالدعوة القرآنية و السيرة النبوية في اً وواقعي  .  

 من كل معجزة ، و تبريـر حكمـة هـذا            السلبيلكننا نأخذ عليه تبرير موقف القرآن       
ه الى   ، يرد  وةنب الدعوة و ال   في ))بأسلوب جديد    جاءت   (( ، بأن الدعوة القرآنية      السلبيالموقف  

  :ر ثلاث ظواه
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كأن  )) باهرة ، و البرهنة بها       آياتأسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من           (( )١
 . نجيـل الإ و   نبـوة  ، أو أعجز فيه أكثر من الكتاب و الحكمة و ال           الأسلوبالقرآن ابتدع هذا    

 الزبـور ، كتـاب صـلاة        ؟ ألـيس مزاميـر      كأشعيا الأنبياء هو أسلوب    الأسلوبأليس هذا   
 أعجز فيه سفر الحكمـة ، للـرد         الذي ؟ أليس    الأسلوبيين و المسيحيين ، على هذا       سرائيلالإ

 هـذا   في بحسب متى ليرى أن المعلم المعجز        نجيلالإعلى الفلسفة الاغريقية ؟ يكفيه أن يقرأ        
دين ، و أسلوب    سلوب الفلاسفة الموح  أ أن هذا هو     الأستاذو فات   . مسيح   هو السيد ال   الأسلوب

  م ؟ عندهنبوة دليل الالأسلوبفهل هذا :  التوحيد فيجميع المتكلمين و الخطباء 
  
 الأستاذنجيب على .  الترغيب و الترهيب في )) القلبثم أسلوب مخاطبة العقل و (( )٢

و أسلوب الدعوات الى االله يسـتوى فيـه          (( : )١( عبد االله السمان   الأستاذدروزة بشهادة زميله    
و يشـقون   و الرسل ، لأنهم جميعا تربط بينهم مهمة واحدة و هـدف واحـد ،       الأنبياءميع  ج

، هو تبشير المستجيبين منهم بسعادة الـدنيا و نعـيم           طريقهم الى قلوب الناس بأسلوب واحد       
و محمد صلوات االله عليه واحد من الرسل ، و قد . الآخرة ، و إنذار المتمردين منهم بشقائهما 

ما يقال لك إلا ما قيل       ((:  دعوته منذ بدايتها الى آخر لحظة من حياته          في الأسلوب التزم هذا 
   ) .٤٣فصت (  ))ن ربك لذو مغفرة و ذو عقاب أليم إ، للرسل من قبلك 

  
و على التزام الفضائل و اجتنـاب  ... الدعوة التى تقوم على تقرير وجود االله إن   )٣

 الأستاذهل يجهل .  ))لا تتصل بها بالذات ة للعادة  غنى عن معجزات خارقفي هيالفواحش ، 
 و كافرين ، تدعو الـى       نبوةدروزة أن جميع مؤلفات الموحدين و المصلحين ، من مؤمنين بال          

 و الفكـر    الإسلاميالتوحيد و الفضيلة ، فهل صاروا بها كلهم أنبياء ؟ و مؤلفات نوابغ الفكر               
 يميزها عن دعوات النبوءات سـوى       الذيت ؟ و ما     فهل كلها نبوءا  : ر   قر ا كلها مم  المسيحي

 النظم و البيان ؟ أجل لقـد        فيه  إِعجاز يميزها عن القرآن نفسه سوى       الذيالمعجزات ؟ و ما     
 نبي لا دليل على صدق ال((:  مطلع كتابنا في نقلناه  الذي الجوينيفات السيد دروزة قول الإمام      

:  غير المعجزة ؟ قلنا      نبي دليل على صدق ال     المقدور نصب  فيهل  : فإن قيل   . غير المعجزة   
ليس : المغالطة عينهـا   هي دروزة كغيره منذ ابن خلدون الأستاذوجدلية .  ))ذلك غير ممكن    

  ن كلامه هو كلام االله ،إ ذاته ، بل صدقه في نبيالمطلوب صحة قول ال
  ـــــــــــــــــ

   . ٥٢ ، ص محمد ، الرسول البشر) ١(
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قة كلام الإنسان مهما سمت لا يمكن أن تتمتع بعصمة كلام االله ، و حكمها و حكمتهـا    لأن حقي 
 ذاته كلام الخالق ، في الكلام المخلوق لا تجعله فيو الحقيقة المطلقة . بحكم و حكمة كلام االله 

 نقله عـن    في صادق   نبينة خارجة عن الكلام ذاته تدل على أنه كلام االله و أن ال             من بي  بد فلا
  . و لنا عودة الى هذا الموضوع كله .  المعجزة النى يشهد بها االله لنبيه هيبه ، و هذه ر

  موقف بعض المعاصرين الرجعيين  : ثالثاً

)١(يقول عبد الرازاق نوفل   
جميع  و معجزاته القولية و الفعلية أكثر من معجزات        ((:  

   )) من آدم الى سيدنا المسيح مجتمعة الأنبياء

  .  ، كما نقلناه عنه الغزالي ، الإسلاملك فقد سبقه حجة  ذفيو لا عجب 

من المتأكد أنه ليس لهم      (( القرآن و الحديث ،      فيفما ينسبونه إلى محمد من معجزة       
مما و ليست هناك معجزة يؤكدها خبر قطعى ،          ((،   ))سند من قرآن صريح أو حديث صحيح        

و قد نقلنا حملتـه الصـادقة       .  االله السمان     عبد الأستاذ كما نقلنا عن     ـ ))نسب الى رسول االله     
لون المسـلمين ،    على أهل الحديث ، و على أهل السيرة ، و على أهل التفسير ، الذين يضـلّ                

  . يثيرون سخرية المثقفين و

)٢(الشيخ المراغى و كم هو منطقى وواقعى قول إمام الأزهر ،          
ن و مـن الحـق أ      ((:  

المؤلفة مـن   الآلاف ق دعا الدعاة فيهم الى اختلا  حداً نبيلالمسلمين قد بلغ اختلافهم بعد وفاة ا      
 القرآن ، و مـا      في ما   ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلاّ     : ، حتى قال على      رواياتالالأحاديث و   

 التـى لا  رواياتالأما مضرة ...  هذه الصحيفة أخذتها من رسول االله فيها فرائض الصدقة     في

و لقد كان    ... واضحة ملموسة   فقد أصبحت   ها العقل و العلم     يقر     ر حريصا على أن يقـد
    نسب اليه معجزة غير القرآن  كان لا يرضى أن تُ    وحى اليه ، حتى     المسلمون أنه بشر مثلهم ي ،
  .  ))معجزة محمد فالقرآن وحده ... و يصارح أصحابه بذلك 

تمـاد   اع ه معجزة له ، بل هل يصـح       إِعجاز هل يعتبر القرآن     الثاني القسم   فيسنرى  
  . القرآن معجزة له إِعجاز

  ـــــــــــــــــ
   . ١٥٣ ، ص محمد رسولاً نبياً) ١(
   . ٥٤ ـ ٥٠تقديم الطبعة الثانية ، ص : لحسين هيكل  ) حياة محمد ( في) ٢(
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ات  هذا الفصل رأى أدعياء العلم و التفسير الذين يرون معجزات و غيبي            فيو سنرى   
 عبـد   الأستاذ قول   اًيكفيهم رد . و مطابقتها لاختراعات العلم العصرى      رآن  الق ))كونيات   (( في

   نقلناه الذياالله السمان ، 

 من كل معجزة تنسب إلى محمـد ، و مـن            السلبيو هكذا ثبت لدينا ، موقف القرآن        
  . الحديث و السيرة من معجزة فيشهادة أهل العلم الصادقين ، أنه ليس 

  

  بحث ثالث
  آن لمحمد معجزاتقالوا ذكر القر

 عصـرنا ، أنـه لا   فـي  الإسلاملقد ثبت لنا ، مما تقدم من واقع القرآن و شهادة أئمة     
   . الباقلانيكما قال  )) حسن تأليفه و عجيب نظمه في ((ه إِعجاز القرآن ، سوى فيمعجزة 

 الأوحد ، و أن     نبوة دليل ال  هيلكن ، بسبب شعور القوم الفطرى بأن المعجزة الحسية          
قرآن وحده هو الخبر اليقين عن السيرة و الدعوة ، أخذوا يقبلون القرآن و يتدبرونه ليجـدوا                 ال

وا عليها يسـتدرجونها ليخرجـوا    ، فانكب)) متشابهات آيات ((فوقعوا على بعض . فيه معجزة  
  .  القرآن مثل هذه المعجزات فيفوجدوا .  و الدعوة نبوةمنها معجزة تشهد بصحة ال

  )١( )) أسطورة شق الصدر ((  :أولاً

ألم نشرح لك صدرك ، ووضعنا عنـك وزرك ،           (() : الشرح  (  مطلع سورة    فيجاء  
   ) . ٤ ـ ١(  )) أنقض ظهرك ، و رفعنا لك ذكرك الذي

فقد شرح  : يدل عليه ما بعده     تعبير مجازى    ))شرح الصدر    ((و المتبادر الى الذهن أن      
حمـد  أى شرحنا لك يـا م      ((: رها الجلالان   فس .  بوضع وزره عنه و رفع ذكره       صدراً نبيال

  صدرك
  ـــــــــــــــــ

   . ٧٢ ، ص حياة محمد: التعبير للدكتور حسين هيكل ) ١(
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و كأن التطهيـر مـن      . فلا ذكر عندهما لمعجزة شق الصدر و تطهيره         .  )) و غيرها    نبوةبال
 الأنعام( ))يشرح صدره للاسلام     ((: رآن   الق فيو المعنى المجازى متواتر     ! الوزر عمل مادى    

   ) . ١٠٦النحل (  )) شرح بالكفر صدراً ((، ) ١٢٥

  ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق و دعوة الخلق فكـان غائبـاً           ((: فسرها البيضاوى   
أو بما يسرنا لك    .  فيه من الحكم و أزلنا عنه ضيق الجهل          أودعنابما  ألم نفسحه   أو   . حاضراً

لكن .  هذا كله مجال لأسطورة شق الصدر        فيفليس  .  )) بعدما كان يشق عليك ؟       يالوحتلقى  

 صباه ، في نه اشارة إلى ما روى أن جبريل أتى رسول االله إو قيل  ((: البيضاوى يضيف  
.  ))و لعله إشارة الى نحو ذلـك         .  و علماً  اًإيمانأو يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأه         

 أشـياء   يمـان فهل العلم و الإ   :  لأهل الحديث من العامة       بعلمه ارضاء  قاضيالى  هناك ضح و
ووجدك  ((: ؟ و كيف فاته قول القرآن بعد ذلك        القلب ؟ و هل يقوم القلب مقام العقل          فيتوضع  

   ) . ٧الضحى (  ))ضالا فهدى 

فروى أن القصـة    .  بالحديث   الطبري تفسير   فية عند المفسرين كان     صل القص ألكن  
و كيف فاته   .  و قبيل البعثة     الأربعين الكهولة نحو     سن في سن الطفولة ، أو      فيت لمحمد   وقع

 ألم يجـدك يتيمـاً     ((: التى توجز فترة ما قبل البعثة بقولها         ) ٨ ـ ٦الضحى  ( حديث سورة   
فلو كان هناك من حادث جـرى ، أو       .  )) فأغنى   ووجدك عائلاً .  فهدى   ووجدك ضالاً . فآوى  

  .  لدعوته  و تأييداًنبيلمحمد قبل البعثة لذكرها القرآن تسلية للمعجزة وقعت 

 ترويها السيرة على لسان مرضعه حليمة السعدية ، أو على لسان ابنهـا              الأسطورةو  
قالـت  .  الرضاعة ، أو على لسان محمد و كان عمره سنتين و نصف السـنة  فيب محمد  رتِ

: فقلنا له   . فالتزمته و التزمه أبوه     .  وجهه    ممتقعاً فخرجت أنا و أبوه فوجدناه قائماً      ((: حليمة  
نى رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعانى فشقا بطنى فالتمسـا فيـه            جاء: ما لك يا بنى ؟ قال       

 البطن ؟ و طفل دون الحلم       فيفهل الاثم شىء محسوس ؟ و هل يكون         .  )) ما هو     لم أدرِ  شيئاً
و غسل الصدر أو البطن مـن وزر لا         . هر   و لا مسؤول عن وزر ينقض الظ       هو غير مكلفّ  

   . رواياتالالمستور بهذه  )) النصراني (( إلا أن يكون العماد ـ الإطلاقله على معنى 

: )١(االله السمان  عبد   تاذـالأسقال  .  كثيراً اًـ تختلف اختلاف  طورةـالأسو الاحاديث عن    
   .البخاريابن حزم يعارض و . راج ن الحادث وقع ليلة المعإ ((:  يقول البخاري وحديث ((

  ـــــــــــــــــ
   .٩٦ ، ص محمد ، الرسول البشر) ١(
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حـين كـان   : و قيـل  .  حديث ابن حيان و الحاكم  فيو هو ابن عشرين سنة ، كما        : و قيل   
 شـهد   الـذي ه لا تتعدى السنتين ، هـو         لدى حليمة ، و أخوه من الرضاع ، و سنّ          مسترضعاً

.  )) عامه الرابع في: يقول) نظم السيرة    ( فيالحافظ العراقى   و.  أمه حليمة  الىالحادث و نقله    
و اختلاف الاحاديث دليـل     .  مكان   ي أ في زمان و    ي أ فيفلا يدرون متى وقع له الحادث و        

  . تهافتها 

و ذكر بـين  ـبينا أنا عند البيت ، بين النائم و اليقظان   (( : البخاري صحيح في جاء 
 ـق من النحر الى مراق البطن  فشُ.  اًإيمانلىء حكمة و بطست من ذهب ميت ت فأُـالرجلين  

 التعبير فيلاحظ التهافت .  )) اًإيمان و لىء حكمةً ثم غسل البطن بماء زمزم ثم مـ أسفله  يأ
، فهل الرؤيا حادث واقعى ؟ و ما معنى شهادة من هـو   ))بين النائم و اليقظان      ((محمد  : نفسه  

 أشياء حسية يملأ بها طست من ذهب ؟ فيا ليـت            يمان؟ و هل الحكمة و الإ     غائب عن وعيه    
  .  أسقط هذا الحديث مع آلاف الأحاديث التى نرفضها البخاري

. السيرة بهذا الحادث دون التعقيب عليه       و قد اهتمت كتب      ((:  السمان   الأستاذيقول  
 ، لا يفوتنا أن هذه      واياترالو رغم اضطرب    . و ما كان لمنطق سليم أن يقره أو يعترف به           

 و لا يصح للتصـديق بسـوى   ـ يمثله الملائكة  الذي و هو ـالأحاديث تتعلق بجانب غيبى  
  .  )) القصة فيو لا خبر متواتر . الخبر المتواتر 

 لم يلجأ   محمداًن  ألسبب   ))أسطورة شق الصدر     ((: لذلك يسميها الدكتور حسين هيكل      
  .  ))سبقه من الخوارق ن  اثبات الى ما لجأ اليه مفي

   و المعراج الإسراء : ثانياً

   :الآية هذه في الإسراءوجد بعضهم معجزة 

  

  الاقصا  جدمن المسجد الحرام الى المس  يلاًبده لـعـرى بـ أسالذيسبحان  ((

ُـلن ه لوـح  ا ـاركنـب  الذي  ))و السميع البصير ـا ، إنه هـمن آياتن  ريهـ

   :يات هذه الآفيالمعراج ووجد هذا البعض معجزة 

  

  هىـالمنت   درة ــس  د ـعن  رىــأخ  رآه  قدــ و ل((

 ىـيغش اـدرة مسـال ىيغش اذ  أوىــة المـجن اـدهـعن
  

   ـ٩٧ـ 



  

 ))الكبرى  هـرب اتــرأى من آي قدـل  ىـا طغـم و رـالبص زاغ اـم

  )١٨ ـ ١٣النجم (    

بينما  ((: ، هذه القصةديث و السيرة و التفسير  الحفيو على هاتين الإشارتين لفقوا ، 
 ـراق  الحجر ، عند البيت ، بين النائم و اليقظان أتانى جبريل بالبفي،  المسجد الحرام فيأنا 

  ََأو من الحم و سماء المسجد الحرام لأنه كله مسجد ، أو لأنه محيط به ، لِ              رم وى أنه كـان    ا ر
 . أبي طالبٍ  بنت عمه    هيو هند   ) . البيضاوى  (  ))لعشاء  بعد صلاة ا   بيت أم هانى     فينائما  

، )الجلالان( ))، يضع حافره عند منتهى طرفه       دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل      ((و البراق   
 ـ ) ٣٨ : ٢بـن هشـام     السيرة لا (  )) قبله   الأنبياء الدابة التى كانت تحمل عليها       هيو   ((  ـ
فانحنت الدابـة ، و لهـا       . أيها النائم ، قم     : فقال جبريل    ((.  تجهلها   الأنبياءالكتاب و أسفار    و

، أمام رسول االله ، فاعتلاها و انطلقت به انطلاق السهم ، فوق جبـال               أجنحة كأجنحة النسر    
فسار بـى    (() . حسين هيكل ، حياة محمد      (  )) ، و رمال الصحراء ، متجهة الى الشمال          مكّة

بيت   و(() . الجلالان( )) الأنبياءالحلقة التى تربط فيها ب المقدس فربطت الدابة تحتى أتيت بي
 ) . البيضـاوى (  )١( ))محفوف بالأنهار و الأشجار  ، الأنبياءد   ، و متعب   الوحيالمقدس مهبط   

)٢(. موسى و عيسى  و إبراهيم الأنبياء  بين نبيفصلى ال
   

 ـ          بالمعراج  ثم أوتى     الـى   راعاًفارتكز الى صخرة يعقوب ، و عليه صعد محمـد سِ
 ـ   هـي ، و    الأولىالسماء  فاجتاز  . و له ستماية جناح     السماوات يقوده جبريل ،      ة  مـن فض

 بسلاسل من ذهب ، و قد قام على كل منها ملاك يحرسها حتى لا قت اليها النجوم خالصة ، علّ  
حيـاة  : حسين هيكل   ( سرار السماء   أالجن الى   الى علو عليها ، أو يستمع       . تعرج الشياطين   

 أيديهم قطع من نـار كالأنهـار ،         في لهم مشافر كمشافر الإبل ،       رجالاً فرأى فيها ) . د  محم
عزرائيـل ،  غيرها  فيو رأى   ) . سيرة ابن هشام    (  أفواههم فتخرج من أدبارهم      فييقذفونها  

 فـي و كان يسجل    ! ما بين مسيرة سبعين ألف يوم       ن كان   أخامته  ملاك الموت ، بلغ من ض     
   نصفه من نار     ضخماً ملاكاًأخرى   فيو رأى   ! ن يولدون و من يموتون      كتاب ضخم أسماء م 

  فيو . و نصفه من ثلج 
  ـــــــــــــــــ

 المقـدس زهـرة     ن عاش في  يؤكد ذلك م   .  مطبقاً يظهر أن الإمام البيضاوى يجهل بيت المقدس جهلاً        )١(
  .، يطوف بها مدة اثنتى عشرة سنة شبابه

 ، فكيف رجع أسـياد       واقعياً ا فليس الإسراء بمعجزة حسية ، و إن كانت حدثاً         إن كانت تلك الصلاة رؤي     )٢(
   ؟الأنبياء الى حياة الدنيا ليصلوا مع النبي
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 كـل رأس    فـي ،  له سبعون ألف رأس      كلها ،    الأرض أكبر من    رأى ملاكاً السماء السابعة   
عين ألف لغة ، من كل لغة        كل لسان ينطق بسب    ، كل فم سبعون ألف لسان     فيسبعون ألف فم ،     

 ما بين خلق و خلق ما مسيرته بتلك السرعة خمسماية عام ،             نبيبسبعين ألف لهجة ، فسار ال     
و ذلك  .  )) قاب قوسين أو أدنى      ((  حتى وصل الى حضرة القديم ، فكان ما بينه و بين العرش           

فلما غشيها من أمر االله . ل سدرة المنتهى ، فإذا أوراقها كآذان الفيلة ، و اذ ثمرها كالقلا ((عند 
  فأوحى االله إل  : قال  .  من حسنها    رت فما أحد من خلق االله يستطيع يصفها       ما غشيها تغيمـا   ي 

فرأى من عجائب الملكوت     (( ـ )) ربه الكبرى    آياترأى من    ((هناك  ) . الجلالان  (  ))أوحى  
 على صدر محمـد ، و الأخـرى         اً العلى القدير يد   حينئذ مد .  )) أفق السماء     أخضر سد  رفرفاً

.  كل يوم و ليلة      فيخمسين صلاة   و فرض االله على أمته      . على كتفه دليل الرضى و القبول       
ارجع الى ربك فاسأله التخفيـف      : ره موسى و قال     و رجع بها محمد حتى لقى موسى ، فحذّ        

لفريضة الـى  فأخذ محمد يطوف بين االله و موسى ، حتى خفف االله ا          . فإن أمتك لا تطيق ذلك      
 ، و امتطى البراق الـى       الأرض نزل محمد على المعراج الى       أخيراً.  اليوم   فيخمس مرات   

قال رسـول   : عن ابن عباس قال     ) المستدرك   ( فيو روى الحاكم    . رواه الشيخان    (( . مكّة

  ) . الجلالان (  )) عز وجلّرأيت ربى  االله 

ن إأصحيح  . ث و السيرة و التفسير      دي الح في و المعراج    الإسراءقصة   هي تلك   ـ ١
يات التى تزخر بهـا     سرائيلإنها من الإ  :  الصادق الأمين قد رواها ؟ ظاهرها يدل عليها          نبيال

  . كتب اليهود المنحولة 

فكيـف  . كما يقول القـرآن      ))من نار    ((نعرف أن الملاك روح لا جسد له ، أو هو           
 الـذي ة سبعين ألف يوم ؟ و ما هذا المـلاك           يكون لعزرائيل رأس ، ما بين العينين فيه مسير        
 كلهـا ، و لـه   الأرض هو أضخم مـن  الذينصفه من نار و نصفه من ثلج ؟ و ذاك الملاك          

 كل فم سبعون ألف لسان ، و كل لسان          في كل رأس سبعون ألف فم ،        فيسبعون ألف رأس ،     
الدابة فوق  ((البراق و ما هو هذا ! غة بسبعين ألف لهجة ؟ينطق بسبعين ألف لغة ، و من كل ل    

دابتـه بالحلقـة    ((و محمد يربط البراق !  ))الحمار و دون البغل ، و له أجنحة كأجنحة النسر  
 زمن محمد لا هيكل و لا       فيو نعرف من التاريخ أنه لم يكن        :  )) الأنبياءالتى كانت تربط بها     

الثانية مع يحيى ابن  السماء   فيو حديث الشيخين يضع عيسى      . حلقة ، بل أطلال على أطلال       
 فـي  الخامسة ، و موسى      في الرابعة ، و هارون      في الثالثة ، و ادريس      فيخالته ، و يوسف     

  إبراهيمالسادسة و 

  
   ـ٩٩ـ 



ز ، و مي ) ١٣الشورى  ( معاً ))و موسى و عيسى  إبراهيم ((مع أن القرآن جمع     .  السابعة   في
فهل يكون  ) ١٧١النساء (  )) مريم و روح منه كلمته ألقاها الى ((عيسى عن سائر الرسل بأنه 

المعـراج   و ما هـو هـذا     !  السماء الثانية ؟   فيكلمة االله و روح االله أدنى من سائر الرسل ،           
الحسو السماء السابعة ؟ و هل يعقل أن يفرض االله على أمـة              الأرضم يصل ما بين      كالسلّ ي 

 فهل يراجعه العبد فيها ؟ لقد استذوق         اليوم ؟ و اذا فرض االله فريضة       فيمحمد خمسين صلاة    
  ! و أخذوا يتغنون بها  ))يات سرائيلالإ ((القوم دس 

 حصل لـبعض المرسـلين كبـولس        الذي الروحي النبوي الإسراءو يا ليتهم اكتفوا ب    
، ))سرى به الى السماء الثالثة ، أبالجسد أم بدون جسد ، لست أعلم ، االله يعلم                 أُ (( الذيالرسول  

 كـور   ٢(  )) لإنسان أن ينطق بها      سرى به الى الفردوس و سمع كلمات معجزة لا يحلّ         قد أُ  ((
 لقـد    :الأنبيـاء عه االله على جميع     لكنهم ارادوا أن يستجمعوا لمحمد ما وز       ) . ٤ ـ ١ : ١٢

 كمـا  شاهد ربه كما شاهده عيسى، وكلّم ربه كما كلّمه موسى، وصلّى مع الأنبياء وشهدوا له،         
إنما أنـا    ((: و فاتهم تصريح القرآن     . يه  ليا مع المسيح و شهدا له حين تجلّ       صلى موسى و إي   

  !  )) ... يبشر مثلكم يوحى إل

قـال   .  كبيـراً  فقد اختلفوا فيها اختلافـاً     و المعراج بحسب القرآن      الإسراءا  أم ـ ٢
. بسنة  فقيل كان قبل الهجرة     .  الإسراء وقت   فيو اختلفوا    ((:  عن الحادث نفسه     الزمخشري

لمعجزة قبل البعثة ؟ و كيـف يكـون         فما معنى ا  .  ))و عن أنس و الحسن أنه كان قبل البعثة          
   المعراج ، و لم يبعث محمد بعد ؟ في الوحيسمى أ

قد جسده ،   و االله ما فُ    ((: فعن عائشة .  المنام   في اليقظة أم    في أنه كان    فيو اختلف    ((
  و عن معاوية أنه .  ))ج بروحه   و لكن عرالمنام رؤيـا  فيكان و عن الحسن . ج بروحه عر 

  .  و هذه الخلافات تثير الشبهات على الحادث نفسه ـ ))و أكثر الأقاويل بخلاف ذلك . رآها 

: ا وصفه القرآن معجزةـكم الإسراءار ـ اعتب يصح هلفي )١(  دروزةالأستاذو قال 
لم يكن  الآية أشارت اليه الذي النبوي ءالإسرا ، وجدنا أن الإسراء مدى آية    فياذا ما دققنا     و ((

  نبي بال خاصاً ، و انما كان حادثاً جوابا على تحد   و أنه لم يدركه و لـم  . ه آياتليريه من
  ، و لا مدى اصطلاح المعجزة فيإنه لا يدخل : و استطعنا بالتالى أن نقول . يشعر به غيره 

  ـــــــــــــــــ
   . ٢٢٨ ـ ٢٢٧ : ١ ، سيرة الرسول) ١(
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  يصح أن يو نصل الى النتيجة نفسها إذا ما دققنا .  العام السلبي للموقف   و الحالة هذه ناقضاً    عد
التى قال بعض المفسرين إنها تضـمنت خبـر المعـراج      ) ١٨ ـ ١٣النجم   ( آيات مدى   في

 ـ    فـي  مختلفة   رواياتأقوال و    النظر عما هناك من      و هذا بغض   . النبوي روف  كيفيـة و ظ
 اليقظة و الجسـد     في، أو أنهما كانا     ة  رؤيا منامي  بأن كليهما    رواياتحيث هناك   . الحادثتين  

 كان باليقظـة و الجسـد و الـروح ، دون            الإسراءأو بأن   . الروح أو بالروح دون الجسد      و
ع ، و انما الواق لم يقع النبويحادث المعراج أو بأن .  أو كان بالروح  كان مناماًالذيالمعراج 

 وقـت آخـر ، أو       في وقت ، و المعراج      في كان   الإسراء ، أو بأن     الإسراءالثابت هو حادث    
 أواسطها ، بل هناك قول      في أوائل البعثة ، و      فيو بأنهما وقعا    .  ظرف واحد    فيبأنهما كانا   

  .  ))بأنهما وقعا قبل البعثة بسنة 

تقوم معجـزة علـى     ، و لا    فهو مشبوه    أساس الحادث و فهمه ،       فيإن الخلاف قائم    
  .  الليلى معجزة له الإسراءو القرآن لا يذكر المعراج ، و لا يجعل . مشبوه 

 الحادث ، و تنفى الحادث نفسه       فيالدلائل القرآنية تنقض المعجزة      و عندنا أن     ـ ٣
  .بمعناه الحسى 

من المسجد الحرام الى المسـجد       ليلاً أسرى بعبده    يسبحان الذ  (( : النص يقول حرفياً  
 . تـاريخي ، لا حـادث     ))رؤيـا مناميـة      ((يدل على أنه     )) أسرى ليلاً  ((فالتعبير  .  ))الاقصا  

ينقضه التاريخ العام ، فجميع التواريخ تشهد بأنه لـم           ))الى المسجد الاقصا     ((التعبير الآخر   و
ما يسمى  و.  ائس النصارىـجد أقصى غير كنـ، مس ، على أيام محمد  بيت المقدسفييكن 

فإن هيكل سليمان ، الى الغـرب مـن         . ه عبد الملك بن مروان      بدأ بناء  ))المسجد الاقصى    ((
لم  حرب السبعين ، و  في القرن الأول الميلادى ،      فيالصخرة الشهيرة ، كان قد هدمه الرومان        

 مسجد أسرى بمحمد ؟ هل أسرى به الى كنـائس           يفإلى أ .  ، حتى بناه بنو أمية       تقم له قائمة  
  ؟  )) ربه الكبرى آياتمن  (( بيت المقدس حينئذ سواها ، ليرى فيها في، و لم يكن المسيحيين 

مـن   ) ١٨ ـ ١٣النجم   ( آيات في، فليس    يأساس لغو  الآية في للإسراءو اذا كان    
 ليلة (( في، غار حراء فيفإنها تصف نزول القرآن على محمد     : الإطلاق علىأساس للمعراج   

. ة المعراج ـ فالقرآن كله ينقض قص    ـ ))ان  ـمن شهر رمض   ((،   ))ر  َـدليلة الق  ((،   ))مباركة  
. بوسيط ووسط    ) ١٩٣ ـ ١٩٢الشعراء  (  )) تنزيل رب العالمين ، نزل به الروح الأمين          ((

و ما توهموه فيها من عروج و معراج        . فالتعابير الحرفية تنقض تعابير العروج و المعراج        
  في الآيةتنقضه 

  
   ـ١٠١ـ 



 ـ!  نقرأه   ل علينا كتاباً  حتى تنز ك  و لن نؤمن لرقي   :  السماء   فيأو ترقى    (( : الإسراء سورة
يهم له ، و اقراره بعجزه يقضيان فتحد ) . ٩٣(  )) بشراً رسولاً سبحان ربى هل كنت إلاّ: قل 

تعجيـز   فـي و القرآن نفسه يشترك     .  على أسطورة المعراج ، بصريح القرآن         مبرماً قضاء 
ن كان كبر عليك اعراضهم ، فإن اسـتطعت أن          إو   ((:  فكرة عروج و معراج      ين أ محمد ع 

 ـ ) ٣٥ الأنعـام (  ))، فتأتيهم بآية     السماء   في ماًسلّ ، أو    الأرض في تبتغى نفقاً   :  فافعـلْ  ـ
 ـ   )) السماء   في ماًلّ س ((: قوله  ) . الجلالان  (  ))المعنى أنك لا تستطيع ذلك        يهو تعريف حرف

  .و نقض مبرم لحدوثهبالمعراج ، 

و التخويف ، مثـل رؤيـا        ))رؤيا للفتنة    ((كان   )) الإسراء ((و القرآن نفسه يعتبر أن      
و الشـجرة     فتنة للنـاس   و ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلاّ       ((:  قعر الجحيم    فيشجرة الزقوم   

ففى السورة   ) . ٦٠ اءالإسر(  ))  كبيراً فهم فما يزيدهم إلا طغياناً    و نخو .  القرآن   فيالملعونة  
 الذي الإسراءتعود الى هذا     ) ٦٠ ( الآية في، فالاشارة    ))  أسرى ليلاً  ((كلها ليس من رؤيا إلا      

 مقابلتها مع رؤيـا     يزيد ذلك يقيناً   . تاريخي، فليست بحادث     ))برؤيا منامية    ((تصفه السورة   
أبعد .  ))فهم  خونو   ((: تحقيق   ، لا لل   رؤيا للتخويف  قعر الجحيم ، و كلاهما       فيشجرة الزقوم   

أسرى  ((يجعل تعبير    ))فهم  نخورؤيا، و  ((قوله  و! ، نجرؤ على إقامة الأساطير ؟     رآنصريح الق 
  . اً واقعي ، لا أمراً مجازياًتعبيراً )) بعبده ليلاً

 فـي كالرؤيا المنامية التى رآهـا   ))رؤيا منامية  ((نها إ الإسراء آية  في ما يقال    لّو ج 
 المسجد الحرام ، إن شاء نلتدخلُ:  لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق (( :دينة بدخوله الحرم   الم

فكلاهما رؤيا منام ؟     ) . ٢٧الفتح  (  ))االله ، آمنين محلقين روؤسكم و مقصرين ، لا تخافون           
  لكـن    .مكّة دخوله   في أى بالواقع    )) صدق رسوله الرؤيا بالحق    ((ح بأن االله    لكن القرآن يصر 

  .ت طيف ليل  ، فظلّالإسراء بتحقيق رؤيا القرآن لا يصرح أبداً

  .نى المعجزة و لا معنى المكاشفة و ليس لتلك الرؤيا المنامية مع

، وه بمعجزة  أعطاها كمعجزة كلما تحد    نبيلكان ال معنى المعجزة    الإسراءفلو كان لآية    
  وه  و طالما تحد .   و السورة نفسها ترد  بالاقرار بالعجز   ) ٩٣ ـ ٩٠( معجزة  ياتهم ب  على تحد

و السورة نفسـها     ) ٩٣(  )) بشراً رسولاً سبحان ربى هل كنت إلا      : قل   ((: عن كل معجزة    
 )) إلا أن كذب بها الأولون ياتو ما منعنا أن نرسل بالآ  ((:  عن محمد  تعلن منع المعجزة مبدئياً   

 فيان قاطع أن ليس     ـ معجزة بره   عن كل  ديـالمحم و العجز    ربانيفهذان المنع ال   ) . ٥٩( 
ى  الحادث ، و المعنى الحس     في عجاز نفسها تنفى الإِ   الإسراءفسورة  . من معجزة    )) الإسراء ((

  .فيه 
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: ولهـ قفي، اهدة أو المكاشفة ـمعنى المشن ـ شىء مأيضاً )) الإسراء (( فيو ليس 
فمـا   ) . ١٨النجم  (  )) ربه الكبرى    آيات من    لقد رأى  ((،   ) ١ الإسراء(  ))نا  آياتلنريه من    ((

،  )) عز وجلّ  ي رب رأيتُ قال رسول االله     ((: عن ابن عباس  ) المستدرك   ( فيرواه الحاكم   
:  رأى ربه فقد كذب      محمداًن قال إن    م ((:  ، باسم القرآن نفسه       قاطعاً به تكذيباً فإن عائشة تكذّ  

 ))لـوح محفـوظ    ((من  ))تنزيل   ((و القرآن كله    !  ))و لا تدركه الأبصار     : ألا ترى إلى قوله     
 مباشر ، و لا تكليم ، و لا كشف ، و لا يفهو تنزيل بوسيط ووسط ، لا وح    : بواسطة جبريل 

شـىء مـن     )) ربه الكبرى    آيات ((أو رؤيا    ) ١ الإسراء(  ))نا  آيات (( رؤيا   فيفليس  . مشاهدة  
،  عالم الشهادة أى الكون و الخلق آياتنما تقصد   إ ،    عالم الغيب  فيمعنى المشاهدة أو المكاشفة     

 آيـات سلوب لفت النظر إلى الكون و ما فيه مـن           أ (( القرآن ،    في المتواتر   الأسلوبكما هو   
 أو كمـا يصـرح   ، )١(يقـول دروزة و توحيده ، كما  ))باهرة ، و البرهنة بها على وجود االله       

 ـفُ(  ))حتى يتبين لهم أنه الحق       أنفسهم في الآفاق و    فينا  آياتسنريهم   ((: القرآن نفسه    لت ص
 ))  قلـيلاً  شيئاً (( لمحمد بأنه كاد يركن       السورة نفسها عتاباً   في أن   و أشد من ذلك وقعاً     ) . ٥٣

ى فتنتهم لـه عـن التوحيـد        ، و ال   ) ٧٥ ـ ٧٣ الإسراء ( الوحيالى فتنة المشركين له عن      
اهدة أو المكاشفة   ـج المرير لا يتفق مع المش     ، فهذا الواقع المزدو   )  ١١١ ـ ١١٠( الخالص  

  !سراء أو معراج إ ، و لا مع يماو ملكوته السفي ذاته أو في )) االله الكبرى ياتلآ ((

،  بصلة الى السورة      نفسها لا تمتّ   الإسراءإن آية   :  لا يفطنون له     قرآنيهناك واقع   
 ذاتـه   الآيـة  يو رو . صة موسى    التالية تبدأ ق   الآية الى ما بعدها بصلة ، حيث         لا تمتّ  هيف

دليل على أن آيتـه      )) الإسراء (( زمن حدوث    فيو اختلافهم   .  السورة كلها    ييختلف عن رو  
 النسـق   في الى ما قبلها بصلة ، لا        أيضاً لا تمت    الإسراءيؤيد ذلك أن آية     . ملصقة بالسورة   

 الإسراءفآية  ) . صص  بعد سورة الق  (  ترتيب النزول    في، و لا    ) بعد سورة النحل    ( الحالى  
   .قة بالسورة تعليقاًمعلّ

هل لنا أن نذهب الى أكثر من ذلك ؟ سمعت من بعض شيوخ العلم أن الحجـاج بـن                   
 ! و ما أدراك ما الحجاج ـ آخر اصدار للقرآن على يده   تمالذييوسف ، عميل بنى أمية ، و 

  ن و إتلاف النسخ عند اصدار القرآ على السورة ،الإسراء  دسالذي قد يكون هو ـ
  ـــــــــــــــــ

   .٢٢٦ : ١ سيرة الرسول) ١(
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 المكرمة حيث كانـت الفتنـة       مكّةالعثمانية ، ليصرف حج أهل الشام الى بيت المقدس ، عن            
 التى تسـتفتح    الآية فيكما   )) بني إسرائيل  ((و قد كانت السورة تسمى      . تفتنهم عن بنى أمية     

بنـي  ن  إ  نبـي قـال ال   ((:  عن ابن مسعود     البخاري ما نقل    ، على  ) ٢( قصص موسى   
 )٢( )) و هن مـن تـلادى     ل ،    هن من العتاق الأو    الأنبياء و الكهف و مريم و طه و         إسرائيل

هذا تخريج قد يكون له دلائـل ،        : و نحن نقول    .  )) الإسراء ((أو   ))أسرى   ((فصارت تسمى   
  .لكن ليست له أخبار ثابتة 

 معجـزة ، و لا      الإسراء آية   فيليس   بالبراهين القرآنية التى قدمنا ، أن        فمن الثابت ،  
، لم يحققها الواقع والتاريخ    ))رؤيا منامية    (( نفسها   الآيةبنص   )) الإسراء ((إنما  . تاريخي حادثٌ

  التنزيل و لا معجزته علىازـإِعجلا يقوم   و.  يوم الفتح الاعظم     مكّةول  ـا دخ كما حقق رؤي  
بيت  (( دعوته الى فيلاتجاه محمد تعبير مجـازى   القصة أنها في ما لّو ج.  ))نامية رؤيا م  ((

  .  )) الأنبياءد  ، و متعبالوحيالمقدس ، مهبط 

  معجزة الغار  : ثالثاً    

  تنصروه فقد نصره االله ، إذ أخرجـه إلاّ ((: قوله  ) براءة ـالتوبة  (  سورة فيجاء 
 أنزلف. لا تحزن إن االله معنا :  الغار ، إذ يقول لصاحبه في إذ هما الذين كفروا ، ثانى اثنين ،

 هيو كلمة االله . و جعل كلمة الذين كفروا السفلى . ده بجنود لم تروها و أياالله سكينته عليه ، 
، أبي بكرٍى حادث اختفاء الرسول مع  إشارة الالآيةففى  ) . ٤٠(  ))و االله عزيز حكيم . العليا 

   . طريق هجرتهما الى المدينةفي ، مكّة، جبل الى الجنوب من  ))ثور  (( غار في

و اذ يمكر الذين كفروا ليثبتوك  ((:  بقوله نبيفسر عناية االله بال ) الأنفال(  سورة فيو 
   فقد أنجى   ) . ٣٠(  ))و يمكرون و يمكر االله ، و االله خير الماكرين           . خرجوك  أو يقتلوك أو ي

 الآيتين ذكر لمعجزات حسية جرت علـى فـم الغـار    فيو ليس . الخاصة  بعنايته محمداًاالله  
  .لحجب من فيه عن أعين المطاردين 

لكن بعض أهـل    . يكفى لإبعاد كل معجزة حسية       ))يده بجنود لم تروها     أ ((: و قوله   
كنسيج العنكبوت على باب الغـار ، و نمـاء          : الحديث أتوا بجنود من االله محسوسة ملموسة        

  .ء من ذلكيلم يرد فيها ذكر لشن الصحاح نَالسًلكن . فمه ، و بيض الحمائم فيها شجرة على 
  ـــــــــــــــــ

   .    ٦٨ ، ص  القرآن المجيد:نقلا عن دروزة ) ٢(
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 فـي  أبي بكرٍ نما كان لمهارة محمد و صاحبه       إ و صاحبه من المطاردة      و نجاة محمد  
 علـى فراشـه     اً أضجع علي  مكّة يوم هجرته من     نبي أن ال  : السيرة لابن هشام     في جاء. ذلك  

امر بن فهيـرة أن يرعـى غنمـه         و أمر أبو بكر مولاه ع     . ببردته ليوهم الناس انه لم يذهب       
ع لهما أخبـار  ل الغار ، كما أمر ابنه عبد االله أن يستط     في، ثم يريحها عليهما اذا أمسى ،        نهاره

 مكّةفاذا غدا عبد االله من عندهما الى . ا ما علم منها قريش ، ثم يأتيهما اذا أمسى فيقص عليهم
،  يمكرون ، و يمكر االله ((هكذا . أبي بكرٍم على آثار عبد االله ابن  عامر بآثار الغنيى الراععفّ

 ، لـيس حادثـاً  ))بجنود لم تروهـا   (( الغار ، فيو حماية االله لمحمد .  ))و االله خير الماكرين    
  . كمعجزة ، بنص القرآن القاطع به التحدي يمكن مشهوداً

و هنا تسعفنا السنن الصحيحة ، و سيرة ابن هشام التى وضعت بعد مئتى عـام مـن                  
  .المعجزات الثلاث التى اختلقوها  من فجميعها لا تذكر شيئاً: الحادث 

ه بها كلما تحدوه بمعجزة ، و لما سكت          الأمر معجزة لنو   فيو لو أن القرآن نفسه علم       
ن المعجزات منعت عن أو ينسون على الدوام  ) . ٤٠ براءة ـالتوبة  ( خر سورة عنها الى آ

  .)٩٣ الإسراء ( مطلقاً واقعياً، و امتنعت عليه امتناعاً ) ٥٩ الإسراء (  مطلقاًمنعاً مبدئياًمحمد 

 حادث الغار من معجـزة ،       في دروزة ، أن ليس      ذا العلماء ، و منهم الأست     لذلك يرى 
 ،  أولاً نبيبالبالعناية الربانية   تتضمن التنويه    ) ٤٠ براءة ( الآيةو   ((: بانية  انما هو عناية ر   

 ، ثم بما كان مـن أثـر إفلاتـه ،            ثانياً هذا الموقف العصيب     فيو بما كان من رباطة جأشه       
  . ))عدائه  و انتشاره و كبت أالإسلام قوة فينجاحه ، و التحاقه بالمدينة ، و

، لا حادث مشهود ، و لا معجز معهود       : جزة   أركان المع   الحادث عنصر من   فيفليس  
  ة للخوارق لإثبات ال   الأمةحاجة   هيإنما  .  مقصود   و لا تحدبـالمعجزة ، لـم يجـدوها        نبو 
  .  ، و لا ترفعها نبوةساطير تحط من هيبة الو الأ. فخرقوها 

   بدر في )) يالرم ((معجزة  : رابعاً    

 . الإسلام فيبسات غزوة بدر ، التى كانت أول نصر          ملا في ) الأنفال( نزلت سورة   
  : وصفها فيو جاء 

ون أن غير ذات الشوكة تكون لكم       احدى الطائفتين أنها لكم ، و تود      يعدكم االله   و إذا    ((
   ) .٧( و يريد االله أن يحق الحق بكلماته و يقطع دابر الكافرين 
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و ما جعله : مدكم بألف من الملائكة مردفين      نى أ إ: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم       ((
   ) .١٠ ـ ٩( … و ما النصر إلا من عند االله . ، و لتطمئن قلوبكم إلا بشرى االله 

  .أمنة منه النعاس إذا يغشيكم  ((

ليطهركم به و يذهب عنكم رجز الشيطان و ليـربط          من السماء ماء    و ينزل عليكم     ((
   ) .١١( قلوبكم و يثبت به الأقدام 

 قلوب الذين   في ، سألقى    آمنوا معكم فثبتوا الذين     يإن:  ربك الى الملائكة     يإذ يوح  (( 
   ) .١٢( فاضربوا فوق الاعناق ، و اضربوا منهم كل بنان . الرعب كفروا 

 يبل، و لي  و لكن االله رمى      ،   ، إذ رميت  و ما رميت  ! فلم تقتلوهم ، و لكن االله قتلهم         ((
١٧( ن االله سميع عليم إ:   حسناًالمؤمنين منه بلاء. (   

  .)٤٣( الامر في لفشلتم و لتنازعتم ، و لو أراكم كثيراًقليلاًمنامك  فيإذ يريكهم االله  ((

 أًمـر أنهم ، ليقضى االله     عيأ في و يقللكم    عينكم قليلاً أ في و إذ يريكموهم ، إذ التقيتم        ((
   ) .٤٤ ( ))و الى االله ترجع الأمور  . كان مفعولاً

و مـا    ((:  قولـه    في لمعركة بدر رأى المفسرون الأقدمون       القرآنيالوصف   هذا   في
ن القوم اذ ما رميت يا محمد أعيو  ((: قال الجلالان معجزة  ))رميت إذ رميت ، لكن االله رمى        

و لكـن االله    (  من الحصى لا يملأ عيون الجيش الكثير برمته بشر           اًرميت بالحصى ، لأن كفّ    
  . )) ، فعل ذلك ليقهر الكافرين بإيصال ذلك اليهم) رمى 

هـذه قـريش    :  قل قال   نْقَأنه لما طلعت قريش من الع      يرو ((: و قال البيضاوى    
قـال  فأتاه جبريل و    . نى اسألك ما وعدتنى     إهم  اللّ: بون رسولك   ت بخيلائها و فخرها يكذّ    جاء

 الحصباء ، فرمى بهـا   مناًفلما التقى الجمعان تناول كفّ . خذ قبضة من تراب فارمهم بها       : له
غل بعينه ، فانهزموا ، و ردفهـم         شُ  مشرك إلاّ  فلم يبقَ ! شاهت الوجوه   :  وجوههم و قال     في

  .المؤمنون يقتلونهم و يأسرونهم 

ما و: ( فنزلت !  و أسرتُ  قتلتُ: قبلوا على التفاخر ، فيقول الرجل     ثم لما أنصرافوا أ    ((
أتى بما هـو غايـة      ) االله رمى   و لكن    ( يرمأتيت بصورة ال  ) إذ رميت   ( حمد  يا م ) رميت  

  . ، حتى انهزموا و تمكنتم من قطع دابراهم  ، فأوصلها الى أعينهم جميعاًيالرم
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 فيمعناه ما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ، و لكن االله رمى بالرعب              : و قيل    ((  
  .قلوبهم 

 يوم أحد ، و لم يخرج منـه دم ،            بن خلف  بيعن بها أُ  طُطعنة   فيإنه نزل   : و قيل    ((
 أبي الحقيقرماه يوم حنين نحو الحصن ، فأصاب ابن رمية سهم أو  . فجعل يخور حتى مات     

  . ))و الجمهور على الأول . على فراشه 

 هل هو حصباء ، أم طعنة سيف ، أم          يبموضوع الرم  أولاً مو أنت ترى اختلاف القو    
.  حنينفي خيبر ، أم في أحد أم في بدر أم فيل كان  زمن الحادث ، هفي ثانياًو  رمية سهم ،    

مـن  : ؟ بعضـهم قـال    أم من السماء    الأرضمن  هل كانت الحصباء التى رمى بها        ثالثاًو  
  والطبرانيأبي حاتمو ابن  ) الطبري( رير روى ابن ج (( ، و بعضهم من السماء كما      الأرض

 كأنـه   الأرضوقع من السماء الـى      لما كان يوم بدر سمعنا صوتا       : عن حكيم بن حزام قال      

فذلك قوله  . بتلك الحصباء فانهزمنا     و رمى رسول االله     .  طست   فيصوت حصاة وقعت    
و أخرج أبو الشيخ نحوه عن جابر و ابن عباس و لابن جرير من              ) . و ما رميت اذ رميت      ( 

  .تفسير  فترى تهافت التخريج و ال ) .سيوطي، لل أسباب النّزول( وجه آخر مرسلا مثله 

 وجه العدو ، مع فيفرمى الحصباء :  يتوهمون الذيلكن ليس للحادث المعنى المعجز 
. على عادة القوم    هو اشارة الى الزحف و الهجوم ،        !  ))شاهت الوجوه    ((: الهتاف بالمعركة   

 فـي  هزيمة ، لأنها كانت      ة ، على قريش و هم كثرة ، فهزموهم شر         فهجم المؤمنون و هم قلّ    
فليس للحادث معنى   .  سبيلها حتى الاستشهاد     فيسلمين مسألة حياة أو موت استبسلوا       نظر الم 

 و لا سبقه تحد   فلا الحادث عمل معجز ،      : ، و ليس فيه عنصر من أركان المعجزة         المعجزة  
ففى السورة نفسـها    .  الحادث معجزة له     في رو القرآن نفسه لم ي    ليكون له صفة المعجزة ،      

ن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة مـن            إاللهم  : إذ قالوا    ((يتحدونه بمعجزة   
م لهم معركة    عليهم القرآن بمعجزة ، و لا يقد       فلا يرد  ) . ٣٢(  ))أو أئتنا بعذاب أليم     ! السماء  

و اذا   (( : إِعجـاز  نظر المشركين ، لا معجزة و لا         فيو  .  ، كمعجزة    يث الرم بدر ، و حاد   
   ) .٣١ الأنفال(  )) الأولينأساطير  هذا الا إن: لو نشاء لقلنا مثل هذا : نا قالوا اتآيتتلى عليهم 

 يرى يد االله    صوفيإنه وصف   . كله لمعركة بدر     القرآنيتحليل الوصف   و فات القوم    
إلا إحدى هذه الرؤى     )) ي الرم ((و ما قصة    .  وقائعها   فيل االله و ملائكته      أحداثها ، و تدخّ    في

  :لمعركة الصوفية ل
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 ،   مترادفين متتابعين يردف بعضـهم بعضـاً       يفين أ بألف من الملائكة مردِ    ((إمدادهم    
و هذا  ) . الجلالان  (  )) آل عمران    في ثم صارت ثلاثة آلاف ، ثم خمسة كما          أولاًوعدهم بها   

  .عية وفية ، لا على الرؤية الواق تحقيق عدد الملائكة دليل على الرؤيا الصفيالتفاوت 

 أيضـاً مما حصل لهم من الخوف قبل المعركة هـو           )) ةًنَميغشاهم أَ  (( الذيو النعاس   
  .عناية ربانية 

   .رباني تدخل أيضاً ينزل عليهم فجأة ليستعيضوا به عن ماء بدر هو الذيو المطر 

 قلوب المشركين ، و أمر االله       في أثناء المعركة للملائكة بإلقاء الرعب       في االله   يثم وح 
ا هو الحديث الغيبـى كأنـه       و هذ . عناق و كل بنان     ملائكته ليضربوا المشركين فوق الأ    لى  إ

  !محسوس 

  ! لا يفشل قومه من كثرة عددهم يك  المنام قليلاًفيثم رؤيا محمد للمشركين 

 المسلمين عـدوهم قلـيلا      ير أثناء المعركة ، يتدخل االله مع الجيش بالرؤيا لي         فيثم ،   
  .فالرؤيا الغيبية تصبح شاملة  .  ليتم القتال و النصرم كثيراً المشركين عدوهويري

، يجب أن نفهـم مقالـة       الرؤى الصوفية لأحداث المعركة      من   مآسي هذا الجو الح   في
 هـي ف. ، مهما كان موضوع الرمـى   ))و ما رميت ، إذ رميت ، و لكن االله رمى       (( : يالرم

فهو رد على تفـاخرهم بعـد       !  ))كن االله قتلهم    فلم تقتلوهم و ل    ((:  نفسها   الآية فيمثل قوله   
 حقيقـة   فـي تل ، لكن    ن قَ تل م فقد قَ !  ))قتلت و أسرت    : كان الرجل يقول     ((المعركة ، حيث    

ر القرآن أحداث المعركـة   فسإ ضوء هذا المبد على ) . ٤٤(  ))الى االله ترجع الأمور      ((الأمر  
  .ف إشارة الى الهجوم هو عمل مألو، و  )) بالحصباء يالرم ((و معنى 

 و الأحداث الغيبية ـ هذه الأحداث كلها المشهودة و الغيبية من حادث معجز  فيفليس 
  .ة  للمعركصوفيالمقرونة بالمشهودة برهان قاطع على أنها تحليل 

فلم ! و لا من أركان المعجزة شىء     ! فليس للرمى بالحصباء من معنى المعجزة شىء        
 عليهم  وه بمعجزة لم يرد   ا تحد ـ السورة عينها لم   في بالمعجزة ، و      على تحد   الرمى جواباً  يأتِ

  ! )) بمعجزة الرمى ((
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  معجزة انشقاق القمر : خامساً  

 مطلـع سـورة     فيفقد رأى بعضهم    . نختم هذا البحث بذكرهم معجزة انشقاق القمر        
: يروا آية يعرضوا و يقولوا    و إن   !  القمر   و انشقّ ! اقتربت الساعة    ((: معجزة خارقة   ) القمر(

   ) .٢ ـ ١! (  ))سحر مستمر 

يجعـل  البخـاري و صـحيح  . ق الخبر ، فتداولته الكتب الصـحاح   الحديث فوثّ جاء 
 الكفّـار سند أحمد يذكر المعجزة لكن لا يشير الى طلب          و م  . الكفّارالمعجزة بناء على طلب     

  . مسنده في تؤيد أحمد واياترالو أكثر .  التحديعنصر  عنده خالية من هي، فلها

إنمـا  ! مرتين   مكّة آية فانشق القمر ب    محمداً سألوا   مكّة أن أهل    البخاري حديث   فيو  
. فانشقاق القمر مرتبط بقدوم السـاعة       .  ))و انشق القمر    أتت الساعة    ((:  يقول   الآيةحرف  

و انشقاق القمـر    . ين  كناية عن يوم الد    لغة القرآن ،     في لغة الكتاب ، و      في ))الساعة   ((ن  إو
  . حياة الرسول ، هذا بنص القرآن القاطع في فليس هو حادث يجرى .من أشراط الساعة 

 يأ. ظـر  و هو منت. لم يقع انشقاق القمر بعد : قال قوم  ((:  تفسيره فيقال القرطبى   
 القمـر   نشقت السماء بما فيها من    قامت ا  و أن الساعة إذا   . اقترب قيام الساعة و انشقاق القمر       

لأنـه اذا   : وقـال    .ن هذا قول الجمهور   إ: و ذكر الماوردى    . و كذا قال القشيرى     . غيره  و
اقتربـت  : و قال الحسـن     .  سواء   يات الآ في رآه ، لأنه آية و الناس         أحد إلاَّ  يانشق ما بق  

   أى وضـح   )) و انشق القمر     ((: و قيل   … ت انشق القمر بعد النفخة الثانية       الساعة ، فإذا جاء 
انشقاق القمر هو انشـقاق  : و قيل . الأمر و ظهر ، و العرب تضرب بالقمر مثلا فيما وضح     

  . ))سمى الصبح فلقا لانفلاق الظلمة عنه  أثنائها ، كما يفيالظلمة عنه بطلوعه 

، و هو من أشـراط  حقيقى إما  ))انشق القمر    ((ففى نظر المفسرين المدركين ، تعبير       
  .فليس فيه من حادث طبيعى مجازى  ، و إما  اليوم الآخرفيالساعة 

)٣(ناالسمو قال محمد عبد االله      
فهل من  منا جدلا بأن الانشقاق  قد حدث ،          و لو سلّ   ((:  

 مكّـة  كلها و لـيس ل     ن القمر للدنيا  لأ !قالانشقا ترى الدنيا بأسرها هذا      العقل و المنطق بألاّ   
  و لو حدث حقا لكان على. يسير وحدها ، إن هذا حدث ضخم ، و ليس بالأمر الهين ال

  ـــــــــــــــــ
   .٨٥ ، ص محمد ، الرسول البشر) ٣(
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 جزيرة  فيكثرهم  أ، و تغنى به الشعراء المعاصرون و ما         كتب التاريخ المعاصر     دونته   الأقلّ
  .))العرب يومئذ 

 لعرفه  لو حدث شىء من مثل ذلك ، لآمن العرب من دون جهاد و قتال ، و               : و نقول   
  ! ، من دون فتوحات و حروب العربي نبي بالآمنواالفرس و الروم و 

  تاريخياً ها ، حادثاً  لقرآنية ، على نقيض حرفها و معنا       ا الآية فيى  رنلا يسعنا إذن أن     
فهذا يناقض علم الفلك ، و ارتباط عالمنا الشمسى بجاذبيـة           ! جرى على يد محمد معجزة له       

 ما يترتب على انشقاق     فير  فكِّنُو لْ . ذبية الشمسية بالجاذبية الكونية     واحدة ، و ارتباط هذه الجا     
 البحر ،   في الهواء كما    في ،   الأرض مدار   في مدار القمر كما     فيحداث و أخطار    أالقمر من   

  . النبات و الحيوان و الانسان في

 و من الظلـم   .  آية القرآن    فيهذا كل ما    : شرط من اشراط الساعة     إن انشقاق القمر    
  .للقرآن ما هو منه براء   أن ننسبللقرآن و العقل و العلم

 فـي  القرآن ، و تهافتهـا       في نبوةتلك نماذج خمسة من المعجزات التى يستنبطونها لل       
   ـ      هيإنما   .  مبرماً ذاتها يقضى عليها قضاء  ن يجاريـه مـن      الحماسة التى تدفع بالشعب و م

 القرآن ، لأنهم    في )) متشابهات   آيات ((زات من   العلماء بالحديث و التفسير ، الى استنباط معج       
 سـنّة الأنبيـاء   (( الأوحد ،  نبوة ، أن المعجزة دليل ال     أنفسهم مكّةيشعرون بالفطرة ، مثل أهل      

 فيفإذا لم يجدوها    .  بدون معجزة    نبوةنه لا   أمن لدن االله ، و       ))السلطان المبين    ((،   )) الأولين
  .فسير القرآن خرقوها بالحديث و الت

،  ) ٥٩ الإسـراء  (  مطلقـاً منعاً مبدئياً هو بمنع المعجزة عن محمد      و صريح القرآن    
 بوجه  لذلك وقف المعتزلة قديماً    ) . ٩٣ الإسراء (  مطلقاً  واقعياً امتناع المعجزة عنه امتناعاً   و

 االله  لم يجعل : هم  إعلان ، و حماسة المحدثين و المفسرين ، ب        أهل الكتاب الحماسة الشعبية تجاه    
 التفسير و السيرة ، اضطروا إلى أن يعلنوا موقـف           فيو علماء العصر     . نبوةالقرآن دليل ال  

 إن حكمة االله    ((:  دروزة كما نقلنا     الأستاذحوا مثل    من كل معجزة ، و أن يصر       السلبيالقرآن  
ه  على صحة رسـالت    اقتضت أن لا تكون الخوارق دعامة سيدنا محمد عليه السلام ، و برهاناً            

   ))صدق دعوته و

   .الإطلاقعلى  )) يذكر القرآن لمحمد معجزات ((أجل لم 
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  بحث رابع
الحربفيانية للنصر التأييدات الرب   

  
  

  ))يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم  :  قلْ((
   )٢٩السجدة (                                                                                      

  
 و صـدق    نبوة على صحة ال   دلّ الجهاد معجزات ت   فييعتبر بعضهم الفتوحات النبوية     

لقد نصـركم   ((،  ) ١٢٣آل عمران  ( )) و لقد نصركم االله ببدر و أنتم أذلة   ((: دعوة ، لقوله    ال
 ))ح بحمـد ربـك       نصر االله و الفتح ، فسب       إذا جاء  ((،   ) ٢٥التوبة   ( )) مواطن كثيرة    فياالله  

  ) .٣ و ١النصر (
  

 و هذه العناية الإلهية تشمل     . ن يؤمن باالله الرحمان الرحيم يؤمن بعنايته بخلقه         أجل م
فكـم  . نسان له نصيب من فضـل االله و لطفـه و عطفـه              و كل إ  .  و جماعات    البشر أفراداً 
خلاص ، يشملهم    بصدق و إ   فالدعاة لدين االله  ! الله  عم بتأييد االله من يدعو الى سبيل ا       بالأحرى ينَ 

  .االله تعالى بفضل خاص يمكنهم من دعوة الناس الى الصراط المستقيم 
  

 ))  و كان فضل االله عليـك عظيمـاً        (( :  عظيماً  فضلاً محمداًلذلك لا شك ان االله آتى       
دات  التأيي ((و هذا ما يسمونه      ) . ١الفتح   ( ))  مبيناً  إنا فتحنا لك فتحاً    ((، كذلك   ) ١١٣ النساء(

   .نبي السيرة و الرسالة ، و يرون فيها معجزات قرآنية للفي ))الربانية 
  

و لكن .  الفتوحات النبوية ، قائمة لا شك فيها في إن تلك التأييدات الربانية ، خصوصاً
  لسنن الطبيعة و النعمة ؟معجزات خارقة هل يصح ، كما وهم بعضهم ، أن نجعل منها 

  
 ، سـالم عـن      التحـدي أمر خارق للطبيعة ، مقرون ب     ة  المعجزو الجميع يعلمون أن     

   الفتوحات النبوية ليصح اعتبارها معجزة ؟ فيفهل نجد هذه الاركان الثلاثة . المعارضة 
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 ، و بعـد أن نسـخ   مكّـة  عن معجزة حسية طول العهد ب نبيإن القرآن ، بعد عجز ال       
 معركة بدر ، أخـذ  في، و جاء نصر االله      ) ٧آل عمران   (  المدينة   في القرآن   إِعجاز ب التحدي
لكن القرآن لا يعتبرها    . له على صحة رسالته و صدق دعوته        آية   الفتوحات النبوية    فييرى  

  . ، كما سنرى نبوةمعجزات من دلائل ال

مواطن كثيرةفياالله  نصر  :لاًأو   

  . كبرى منها هذه المواطن الأربعة ال . )) مواطن كثيرة في لقد نصركم االله ((

   ) .٤١ الأنفال(  معركة بدر في ))يوم الفرقان  (( ـ ١

 الجديـد   الإسلامففيه ظهر   .  و الكفر    يمان بين الإ  ))  فرقاناً ((يعتبر القرآن معركة بدر     
  ؟هل فيه شروط المعجزة فهل يعتبر ذلك النصر معجزة إلهية ؟ و. مكّة كيعلى خصومه مشر

و رأينا أنه يعتبر مساعدة الملائكة ، و مساعدة         ) .  الأنفالسورة   ( فينقلنا قوله فيها    
 آيـات  الحباء لبدء القتال ، من       قبل المعركة ، و حنكة القائد يرمي      الطبيعة من نعاس و مطر      

فليس العمل بخـارق للعـادة ، قبـل    : لكن هذا التأييد لا يتخذ صفة المعجزة      . ربانيالتأييد ال 
، ن الحق ، بعدما تبيفييجادلونك  ((،  ) ٥ ( ))لكارهون  من المؤمنين ن فريقاً و إ((: المعركة 

 ـ ) ٩( ، و يستغيثون ربهم من رعـبهم         ) ٦ ( ))كأنما يساقون الى الموت و هم ينظرون          ـ
 بالمعركـة لإثبـات صـحة       و ليس من تحد   . ليست هذه حال من يقبل على مشاهدة معجزة         

و اختلفوا   ) ٢٧( حتى حذرهم من الخيانة      ) ٢٥( و بعد المعركة نشبت بينهم الفتنة       . الرسالة
 ) . ٤٦( و تنـازعوا     ) ٤١ و   ١(  قسمة الغنائم    فيو اختلفوا    ) . ٦٧(  مصير الأسرى    في
 فـي وق و الـذين  ق اذ يقول المناف((:  المعركة شىء خارق للعادة لما قال بعضهم     فيلو كان   و

   ) .٤٩ ! ( )) هؤلاء دينهم غر: قلوبهم مرض 

) الأنفال(ففى  . يمنع من رؤية معجزة فيها       لأحداث الغيب    صوفيتفسير ال و اختلاف ال  
 ) . ٩ ( ))نى ممدكم بألف من الملائكة مردفين       إ:  تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم        إذ ((: يقول  
 و لقد نصـركم االله      ((: حد   معركة أُ  فييقول ، تعزية لهم عن خذلانهم       ) آل عمران    ( فيلكن  

  ألن يكفيكم أن : إذ تقول للمؤمنين . فأتقوا االله لعلكم تشكرون  ! ببدر ، و أنتم أذلة
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و يـأتوكم مـن    ـمن الملائكة منزلين ؟ بلى ، إن تصبروا و تتقوا  بثلاثة آلاف كم ربكم يمد
 فيو  ) . ١٢٥ ـ ١٢٣ ! ( ))مين  من الملائكة مسو  بخمسة آلاف    يمددكم ربكم    ـفورهم هذا   

آل  = ١٠ الأنفـال ( ى   للاطمئنان ، لا معجزة للتحـد      )) بشرى   ((خبار بذلك   الحالين يعتبر الإ  
 و اذ يريكموهم    ((:  رؤية المشهود    في رؤيا الغيب ، و اختلاف       فياختلاف   ) . ١٢٦عمران  

 الأنفـال  ())  كان مفعـولاً    االله أمراً  ، ليقضي  أعينهم   فيلكم   ، و يقلّ   أعينكم قليلاً  فيإذ التقيتم   
 سـبيل   فياتل  فئة تق :  فئتين التقتا    في قد كان لكم آية      ((: يقول  )  آل عمران     (فيلكنه  . )٤٤
 فـي و االله يؤيد بنصره من يشاء ، إن         .  العين   أير )٤( مِثْلَيهميرونهم  : ، و أخرى كافرة     االله

 فـي  ، أم    ))  قلـيلاً  (( رؤية العدو    في الآية فهل كانت    ـ ) ١٣ ( ))ذلك لعبرة لأولى الأبصار     
 ذلك  في مع تطور الأحوال ، و ليس        صوفي ؟ يتطور التفسير ال    )) لعبرة العين مِثْلَيهم   ((رؤيته  

  .شىء من المعجزة 

ى بها المشـركين كلمـا أحرجـوه         نصر بدر معجزة لتحد    في نفسه   آي القرآن و لو ر  
 التحدي بمعجزة ، بمثل هذا      نبيوا يحرجون ال  و لو رأى العرب فيها معجزة لما ظلّ       . بمعجزة  

اللهم ، إن كان هذا هو الحق من عندك ، فأمطر علينا حجارة مـن               :  و اذ قالوا     ((: رخ  الصا
 ولو رأى المنافقون من المسلمين فـي بـدرٍ           ) .٣٢ الأنفال ( ))السماء ، أو ائتنا بعذاب أليم       

 و لو كان نصر بدر معجزة ، لما تواعدوا           ) .٤٩ ! ( )) غَر هؤلاء دينهم     ((: معجزة لما قالوا  
   .أُحد في بدر الأخرى و فيلى اللقاء ع

 لا يحمل   )) الفرقان   (( بين الحق و الباطل ، لكن هذا         ))  فرقاناً ((أجل لقد كان نصر بدر      
  . نصر بدر بطولة ، لا معجزة . شيئا من معانى الحادث المعجز ، و لا من أشراط المعجزة 

   غزوة الخندقفي )) الزلزال الشديد (( يوم ـ ٢

، وم الخندق ، ذروة هجوم أهل الشرك  ي في المشركين للمدينة و الرسول ،       كانت غزوة 
 معركة الخندق   في أيضاًلذلك رأى بعضهم     . مكّةانتقل بعدها المسلمون الى الهجوم حتى فتح        

   الحادث شىء من أركان المعجزة ،فيلكن ليس . معجزة إلهية تؤيد الرسالة و الدعوة 
  ـــــــــــــــــ

 ؛ عدد المشركين و كان قريب ألف      ييرى المشركون المؤمنين مثل   :  يرونهم مثليهم    ((: بيضاوى  فسره ال  )٤(
 في أعينهم حتـى     )) قللهم   ((و ذلك كان بعد ما      .  عدد المسلمين و كانوا ثلاثماية و بضعة عشر          يأو مثل 
. ن االله تعالى للمؤمنين      م لبوا مدداً وهم كثروا في أعينهم حتى غُ     قفلما لا . وا عليهم و توجهوا اليهم      أُاجتر

 )) ثلاثة أمثـالهم     (( الثانيفالتفسير  .  )) المؤمنين و كانوا ثلاثة أمثالهم       يو يرى المؤمنون المشركين مثل    أَ
 ـ   ، و  و الصحيح ـالتفسير الأول ه    و ))م  ـ مثليه ((ينقض حرف القرآن     ارض ـتخريج البيضـاوى للتع

  .تهافت لا يستقيم  م)) يرونهم مثليهم (( و بين )) يقللكم ((بين 
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و لـم يـتم النصـر        ) . ١١ الأحزاب ( ))  شديداً لاًلى المؤمنون و زلزلوا زلزا     هناك ابتُ  ((بل  
   زحفهم علـى    فيلقد فوجىء المشركون ،     .  بفشل حصار المشركين للمدينة      بمعركة ، بل تم 

. و لا عهدة للعرب بمثلها     . )) النصراني (( الفارسي أشار بحفره سلمان     الذيالمدينة ، بالخندق    
  .ين فوقفوا تجاهه جامد

تكم  ، اذكروا نعمة االله عليكم إذ جـاء    آمنوا الذين   يا أيها  ((: و تم الفشل بهذين السببين      
   ) .٩ ( )) ، و كان االله بما تعلمون بصيراًلم تروها  ، و جنوداً ريحاًجنود ، فأرسلنا عليهم 

.  ذاته ، لا يعتبر معجزة        حد في إن نزول الملائكة ،      (( : )١(ان السم الأستاذعليها  علق  
رسوله ، جريه االله على يديلأن المعجزة أمر خارق للعادة ي ي على و تراه العين للردالتحد ، 
 حتى تكون آية عليهم ، و لم يرهـا          الكفّارو الملائكة لم يرها     . أو للدليل على أن رسالته حق       

  .)و أيدكم بجنود لم تروها : ( الآية فيو لذلك أكد القرآن . هميمانلإ المسلمون حتى تكون تثبيتاً

 يوم الخندق ، من الحوادث العادية التى يمكن حـدوثها           في و الريح التى أرسلها االله       ((
   .)) هذه المرة وسيلة لهزيمة الأعداء في جعلها عز وجلّن كان االله عة ، و إ أية سافي

 الايقاع  في فشل الغزو كانت مهارة محمد       فيلخندق ،   لكن السبب الأكبر ، بعد حفر ا      
 ،  عيم بن مسعود مسلماً   ه نُ فلما جاء .  ابن اسحاق     ، كما نقلته سيرة ابن هشام عن       الأحزاببين  

    إنما أنت فينـا رجـل       ((: و قال له    . لى المشركين يوقع بينهم     ه إ أوصاه أن يكتم إسلامه ورد 
 ثم الـى    بني قريظة فقام نعيم الى يهود      . ))رب خدعة   ل عنا إن استطعت ، فإن الح      واحد فخذِّ 

و قد كانوا توافقوا على أن يطبقوا من داخل و من خارج على   . طفان فأخلف بينهم    قريش و غ  
 المجتمعـة   الأحـزاب  فصم عرى التحالف بين      فيو أفلح محمد    . تهم  المسلمين ، ففشلت خطّ   

و هـذا   . )) الحرب خدعـة   ((: وماسية   هذه الدبل  فيو كان شعار محمد     . فتخاذلت و ارتحلت    
 الحـرب  فيلكن الخدعة  . أبي هريرةحديث صحيح متواتر رواه الشيخان من حديث جابر و        

  .ليست معجزة 

 ،  نبـوة  دليلا على ال   التحدي فشل الغزو حادث خارق للعادة ، و لا سبق به            فيفليس  
 الريح  فيو قد يكون    .  االله   كان براعة من محمد لا معجزة من      . لا هو سالم من المعارضة      و

   .نبوة عناية إلهية ظرفية ، لا معجزة للتحدى و إثبات الأو الجدري
  ـــــــــــــــــ
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  العربي ، عاصمة الشرك مكّة الفتح الأكبر ، فتح ـ ٣

 لقد أرسلنا رسلنا    ((: فيها  بنشيد النصر ، و جاء      ) الحديد  (  نزلت سورة    مكّةبعد فتح     
فيه بأس شديد ، نا الحديد أنزلو نا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط ، أنزل و بيناتبال

٢٥ ( ))إن االله قوى عزيز . ه و رسله بالغيب و منافع للناس ، و ليعلم االله من ينصر. (   

  .سيف آيته الكبرى  ال أي)) الحديد (( فيلقد أخذ القرآن منذ نصر بدر يرى 

 ، و هو سالم عن المعارضة ،        التحدي حادث خارق للعادة ، سبق به        مكّة فتح   فيفهل  
   والرسالة ؟نبوةحتى يصح ما زعمه بعضهم أنه معجزة ال

و لقد أفلحت خطـة     .  ضربة خاطفة     عقب  جاء مكّةن فتح    إ ((:  )١(محمد الغزالي قال  
 عقر دارهم بعشرة آلاف محارب ،       في حتى بوغتوا     تعمية الأخبار على قريش ،     فيالمسلمين  

لكـن   . )) من الاستسلام ، فما استطاعوا الجلاد ، و لا اسـتجلاب الأمـداد               فلم يجدوا مناصاً  
 ، يريـد    نبـي  ال فخرج العباس بن عبد المطلب ، عـم       .  كانوا قد أدركوا الخطر      مكّةزعماء  
مد ، و عبد االله بن أبى أمية ، ابن عمـة             مح  أبو سفيان ، ابن عم     مكّة ، و خرج زعيم      الإسلام

فاستعرض أبو سفيان معسكر المسلمين فوجد أن لا طاقـة لهـم            . محمد ، يستدركان الأمور     
لقـد   و االله يا أبا الفضـل ،         ((: و اجتمع بالعباس فقال له      . بحرب الرسول ، فاستسلم و أسلم       

 ! ))فنعم إذن   : قال ! نبوة، إنها ال  يانيا أبا سف  : قال العباس . أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماً     
 الأمان لقريش ، فقال رسول االله ،        محمداًو سألوا   .  لا نبوءة    كاً المشهد ملْ  فيفأبو سفيان يرى    

! ن دخل المسجد فهو آمن      و م !  فهو آمن    أبي سفيان ن دخل دار     م ((:  حديث صحيح    فيكما  
 ينادى فيهـا      مكّةان ، قبل دخول الجيش      فذهب أبو سفي   ! ))ن أغلق عليه بابه فهو آمن       و م ،  :

  كم بما لا قِيا معشر قريش ، هذا محمد جاءثم أخـذ أبـو سـفيان    . فتخاذل القوم ! ل لكم به ب
و مـن   ! و من دخل المسجد فهو آمن       !  فهو آمن    أبي سفيان  من دخل دار     ((: يصيح بالناس   

فـدخل جـيش    . و إلـى المسـجد       فتفرق الناس إلى دورهم      ـ ! ))أغلق عليه بابه فهو آمن      
ن كثرة جيش ، و براعـة منـاروة ،           كا مكّةن فتح   إ. آمنين مطمئنين ، بدون      مكّةالمسلمين  

  .د ، لا معجزة من االله تخاذل قادة أمام حرب أهلية ، و عبقرية عسكرية من محمو
  ـــــــــــــــــ

   .٤١٩ص فقه السيرة ، ) ١(

  
   ـ١١٥ـ 



نه إ:   معناه عظيماًفيلكنه كان  .  نفسه معجزاًفيفليس الحادث  . خيتاري    هذا هو الواقع ال
 هذا الفتح الأكبر شىء مـن       فيفليس  .  فتح الحجاز و الجزيرة للدين الجديد        الذيالفتح الأكبر   

 على نبوته ،  دليلاًنبيى به ال ظروفه خارق للعادة ، و لا تحدفيفلا الحادث : أركان المعجزة 
 هزيمة فيد و كلام الزعماء المسلمين الجد .  تاريخ الفتوحات    فيالمعارضة  و لا هو سالم عن      

  .  معجزة مكّة فتح فيحنين يدل على أنهم لم يروا 

   معركة حنينـ ٤

نين ، إذ أعجبـتكم      مواطن كثيرة ، يوم ح     في لقد نصركم االله     ((: وصفها القرآن بقوله    
ثـم  . ثم وليتم مـدبرين     .  بما رحبت    رضالأ عنكم شيئا ، و ضاقت عليكم        كثرتكم ، فلم تغنِ   

ب الـذين   لم تروهـا ، و عـذَّ   جنوداًأنزل االله سكينته على رسوله و على المؤمنين ، و      أنزل
   ) .٢٦ ـ ٢٥ براءة ـالتوبة  ( ))كفروا ، و ذلك جزاء الكافرين 

 فيتجمعت قبائل غطفان من الاعراب ، و قبيلة ثقيف من الطائف ، للذود عن نفسها                
.  و عـدة  وقهم عدداً يف حنين ، يستقبلون جيشاً واديفيو اجتمعوا .  الزاحف  نبوةك ال  ملْ وجه

   .مكّة، بمن انضم إليهم من أهل ألفا  بلغوا اثنى عشرذلك أن المسلمين 

 . الوادى أمطرهم المحاصرون على جنباتة وابلآ من السـهام         فيفلما توغلت المقدمة    
 مولية بأصحابها تطاردهـا     هي و وركبت الإبل بعضها بعضاً    .فارتاع المسلمون وولوا الأدبار   

  .خيل ثقيف وهوازن

و قـال  !  هزيمتهم دون البحر لا تنتهي: فقال أبو سفيان . قلوب  الفيحينئذ انفجر ما    
 االله فاك ، فواالله     صه ، فض  : فأجابه صفوان بن أمية     ! ألا بطل السحر اليوم     : كلدة بن الجنيد    

 نظـرهم   فـي فالقصة  .  رجل من هوزان     أحب إلى من أن يربني    ريش   رجل من ق   يربنيلئن  
   .نبوةدولة لا 

  يحـف بـه بعـض       هذه اللحظة التى فيها يتقرر المصير ، صعد محمـد شـرفاً            في
  .))! أنا محمد بن عبد االله !  رسول االله اأن !  هلموا إلي((: المهاجرين و بعض أهل بيته وصاح

نصار ، يا أصحاب البيعة يـوم  يا معشر الأ  :  الجهير   ثم أمر العباس أن ينادي بصوته     
 و قد اختلط القـوم و سـاد الهـرج            الموج المتلاطم ،   الحديبية ، فأدركه بعض الأبطال يشقّ     

   . قعر الوادىفيالمرج و
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 المسلمون على المشركين    فارتد. ووسط هذه الفوضى أنقذ محمد و من حوله الموقف          
  . هزيمة  ، فهزموهم شر وسط الواديفي و قد صاروا جمعياً

وا  لتأليفهم ، فسم   مكّةفأجزل محمد العطاء لزعماء     . و جاء وقت اقتسام الغنائم الكثيرة       
  . و مكاسبه الإسلامفارتاحوا الى .  و خمس الرسول وزعه على الأعراب )) المؤلفة قلوبهم ((

  ة ؟و لكن هل فيه معجز!  الشجاعة و الكرم في إنه لموقف بطولي

.  أربعـة آلاف     الكفّار ، و    كانوا أثنى عشر ألفاً   :  أعجبتكم كثرتكم    ((: قال الجلالان   

 ضاء ، و ليس معه غير العباس و أبيعلى بغلته البي    نبي ، و ثبت ال    أولاًفانهزم المسلمون   
 لكن ليس فيه مـن خـارق   بطوليموقف  . )) لما نداهم العباس بإذنه نبيوا الى ال دفر. سفيان  

  .لمعجزات شىء ا

ملائكة ، و كانوا خمسة      ال  بأعينكم ، أي   ـ لم تروها     جنوداً أنزلو   ((: قال البيضاوى   
 غير مشهود ، فلا     هذا أمر غيبي   . )) ، أو ثمانية ، أو ستة عشر ، على اختلاف الأقوال             آلاف

  !ر و ليس الملائكة بحاجة الى مثل هذا العدد الموهوم للقضاء على بش.  به التحدييصح 

ته الى  سيرفي كل شىء ، يردنظرة صوفية  ، مثل كل مؤمن ينظر الى الأمور         نبيفال
 فـي  ، و لا     القرآنـي  النص   فيو هذه المواقف البطولية يرى فيها يد االله ، و لكن ليس              .االله  

  . ، من ركن من أركان المعجزة تاريخيالواقع ال

لك المواطن الكبرى مـن الجهـاد        ت في نبي لل رباني معنى التأييد ال   فيو القول الفصل    
 الأحزاب ( ))لم تروها     و جنوداً   فأرسلنا عليهم ريحاً   ((: القتال هو نظر القرآن المتواتر فيها       و
.  )٤٠التوبة  ( ))لم تروها أيده بجنود  و((،   ) ٢٦التوبة  (  ))لم تروها     جنوداً أنزل و   ((،   ) ٩

 التعبير يدل على رؤية صوفية      فيفهذا التواتر    . ))بجنود لم تروها     ((إن تأييد االله لمحمد كان      
ى بهـا فوقعـت كمـا     سيرته و جهاده ، لا إلى معجزة مشهودة تحد       في )) للتأييدات الربانية    ((

المعجزة ، و لا مـن معناهـا ،           النصر بمواطن كثيرة من شروط     فيلذلك ليس   . ى بها   تحد 
  . ا سبيل المعجزة  يقطع عليه)) لم تروها ((فنص القرآن القاطع . شىء

   الجهاد و النصر و الفتحفيفلسفة القرآن  : ثانياً

 مـواطن   في نصرهم االله    (( البطولات الجهادية ، حيث      فيو هكذا فالنصوص القرآنية     
 للبرهان علـى صـحة رسـالته        نبي ، تشهد من ذاتها أنه لا معجزة فيها تحدى بها ال           ))كثيرة  

  . صدق دعوته و

  
   ـ١١٧ـ 



 القرآن إلى إسناد كل عمل إلى االله ، و هو المصدر و المعاد ، حمـل                  لكن ميل  ـ ١
 الجهاد و النصـر     فيو فلسفة القرآن    .  موقف البطولات    فيبعض القوم الى رؤية معجزات      

فالقرآن نفسه أخذ نصر بدر ، بعد عجز محمد عن كل معجزة حسية ،         . الفتح تشابهت عليهم    و
الحديد (  أى السيف    )) الحديد   ((يعتبر آية    ) ٧ل عمران   آ(  القرآن كمعجزة    إِعجازو بعد نسخ    

  . رسالته فيآيته الكبرى  ) ٢٥

 ـ قد نزلت بعد الوقـائع       النبوي وقائع الجهاد    آيات من الجدير بالتنبيه أن      ((لكن   ا ، مم

كما هو شأن    و بدون وحي قرآني   و رأيه ،      نبين الوقائع قد كانت بأمر ال     إ: يسوغ القول   
 بها التحدي: خرج وقائع الجهاد من شروط المعجزة يو هذا .  )١( ))السيرة النبوية أكثر احداث  
  .قبل وقوعها 

 ،  )) بالحكمة و الموعظة الحسنة      (( ،   الأولين الأنبياء ، على طريقة     مكّةكانت الدعوة ب  
 ))لدين  افي لا اكراه    (( : و تشريع الجهاد مع المبدإ    . لجهاد  فصارت الدعوة بالمدينة عسكرية با    

لكن بعد  . فلم يسلموا إلا بالفتح العسكرى       : أنفسهم مكّةلنا على ذلك اسلام أهل      . لا ينسجمان   
  .ذلك صح إسلامهم و فتحوا الدنيا للإسلام 

  . القرآن ، لا تسمح أن نرى فيه معجزة فيو فلسفة الجهاد  ـ ٢

شيئا و هو خيـر     عسى أن تكرهوا    و  ! تب عليكم القتال ، و هو كره لكم          كُ ((: يقول  
 ) . ٢١٦البقرة   ( )) لكم ، و االله يعلم و أنتم لا تعلمون            و هو شر   ، و عسى أن تحبوا شيئاً     لكم

  .فكانوا يكرهون قتال قومهم 

ية االله ، أو أشد ا كتب عليهم القتال ، إذا فريق منهم يخشون الناس كخش   فلم ((: و يقول   
.  )٧٧النساء (  ؟ ))رتنا إلى أجل قريب لقتال ؟ لولا أخّ    علينا ا   كتبتَ مربنا ، لِ  : و قالوا ! خشية  

  ! الناس كخشية االله أو أشد خشية ا خشى بعضهم الجهاد معجزة إلهية لمفيفلو كان 

 و قـاتلوهم    ((،   ) ٢١٧ و   ١٩١البقرة   ( )) و الفتنة أشد من القتل       ((: و يقول و يكرر     
 الـدين يكـون   فـي إن اتقاء الفتنـة   ) . ١٩٣البقرة  ( ))حتى لا تكون فتنة و يكون الدين الله   

  . لا بالقتال يمانبالإ
  ـــــــــــــــــ
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، و ختمـه بعـد       ) ٢٥٦البقرة   ( )) الدين   فيلا اكراه    ((:  المدينة بقوله    فيبدأ العهد   
 فـي فسـيحوا   : ن عاهدتم من المشركين      من االله و رسوله الى الذي      براءة ((:  بقوله   مكّةالفتح  

فـإذا   ... مخزي الكافرين  ، و أن االله      معجزي االله  أربعة أشهر ، و اعلموا أنكم غير         الأرض
 ٢ ـ ١ براءة ـالتوبة   ( ))... فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم رام ، ـانسلخ الأشهر الح

التبرئة من كل   ض الدين ، حتى      و فر  أيضاً ، بل للهجوم     فلم يشرع الجهاد للدفاع فقط     ) . ٥و
  .عهد مع المشركين 

 أرسل رسـوله بالهـدى      الذي هو   ((:  على الدين كله     الإسلامفقد فرض القتال ليظهر     
 أرسـل   الذي هو   ((،   ) ٢٨الفتح   ( )) باالله شهيداً دين الحق ليظهره على الدين كله ، و كفى          و

 ،  ٩الصـف    ( ))و كره المشـركون     رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله ، و ل           
 فلسفة الجهـاد    هيهذه  . يتم هذا الاظهار بالجهاد و الفتح ، مع الدعوة بالقرآن            ) . ٣٣التوبة  

  فهل فيها معجزة إلهية ؟: القرآن  في

 ، هل أدلكم    آمنوا الذين   يا أيها  ((: بفلسفة النصر و الفتح      ثم يقرن فلسفة الجهاد      ـ ٣
 سبيل االله بأموالكم فياب أليم ؟ تؤمنون باالله و رسوله ، و تجاهدون تنجيكم من عذتجارة  على  

 فـي  من تحتها الأنهار ، و مساكن طيبة  لكم ذنوبكم و يدخلكم جنات تجرييغفر... و أنفسكم  
و بشـر   . و أخرى تحبونها نصر من االله ، و فتح قريـب            . ذلك الفوز العظيم    . جنات عدن   

 فـي  ، مع غنـائم      الأرضالجهاد يفتح السماء ، و يفتح       .  ) ١٣ ـ ١٠الصف   ( ))المؤمنين  
 الجهاد ، و تجارة دينيـة        من أهداف  فالغنائم كانت هدفاً  . شرى للمؤمنين    الب هيهذه  . الدارين  
  .رابحة 

آل  ( ))فاتقوا االله لعلكـم تشـكرون       :  و لقد نصركم االله ببدر و أنتم أذلة          ((: و يقول   
 الرضاء عليهم بقسمة    ((يرفع الذل عن المسلمين ، و يوجب        فالنصر من االله     ) . ١٢٣عمران  

 تلهم أن الخـلاف  ياتن الآإ و ((،  )٢(ل الله والرسو))الغنائم ، أو بتعبير أدق بفرز الخمس منها   
 إنما كان على فرز الخمس أكثر منه على طريقة التوزيع و مقـداره ، لأن                 صدد لغنائم ،   في

 صدد نصر االله و تأييـده قـد اسـتهدف           فيثر ما جاء    و أك الكلام فيها مصبوب على ذلك ،       
 أى ما استحوذوا عليه ـء كله  يو يظل الف . )) تشريع الخمس و ايجاب قبوله و الرضاء به

 .لرسول وحده ل ـبدون قتال 
  ـــــــــــــــــ
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لكن نصـر االله لهـم    ) . ٢٥التوبة  ( ))ثيرة  مواطن ك في لقد نصركم االله     ((: و يقول   
 ـ     ((،   ) ٧ : ٤٧ ( ))كم   إن تنصروا االله ينصـر     ((: مقرون بنصرهم الله     ن  و لينصـرن االله م

   ) .٢٥ : ٥٧ ( )) و ليعلم االله من ينصره ((،  ) ٤٠ : ٢٢ ( ))ينصره 

ر لك االله ما تقدم ليغف  مبيناًا فتحنا لك فتحاً إنّ(( : نبـي و الفتح مقرون بمغفرة ذنوب ال 
مهما كان الذنب المتقدم و الذنب المتـأخر ، فـإن            ) . ٢ ـ ١الفتح   ( ))ما تأخر   من ذنبك و  

   الفتح من ذنب يقتضى الغفران ؟فيفهل : الغفران منه مقرون بالفتح 

 ) ٤٩ ( )) ي لى و لا تفتنّ ائذن:  و منهم من يقول      ((: آية التوبة ) أسباب نزول    ( فيو  

أغزوا تغنمـوا بنـات     : قال    نبي عن ابن عباس أن ال     الطبراني أخرج   (( : طيسيونقل ال 
   .))فنزلت ! إنه ليفتنكم بالنساء : فقال ناس من المنافقين ! الأصفر 

 نصـر االله     إذا جـاء   ((: و آخر ما نزل من القرآن على قول بعضهم سورة النصـر             
فسبح بحمد ربك ، و استغفره ، إنه كـان           ،    دين االله أفواجاً   في، و رأيت الناس يدخلون      والفتح
 لكن لا نفهم الأمر بالاستغفار بعد        نصر االله و الفتح ؛     نفهم الأمر بالتسبيح الله إذا جاء      . )) تواباً

 آخر القرآن ، يجعل آية في تغفار ، بعد النصر و الفتح ،     نصر االله و الفتح ؟ و هذا الأمر بالاس        
:  قل ((: سفة الجهاد و النصر و الفتح من معجزة إلهية           فل فيفليس  . مشبوهة  الحديد و السيف    

   ) .٢٩السجدة  ( ))هم إيمانيوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 

 فيها لـم تكـن      )) التأييدات الربانية    ((لكن  : أجل إن الفتوحات النبوية كانت بطولات       
  .معجزات 

 ، يمنع أن     وواقعياً اًمنعاً مبدئي  القاطع أن المعجزات منعت عن محمد        القرآنيو المبدأ   
 أمـا   ((:  )٣(دروزة الأستاذقال  .  معجزة   )) التأييدات الربانية    (( إشارة القرآن إلى تلك      فينرى  

 آيـات ة ، مثل    د قرآنية عِ  آياتخبارها   و المسلمين التى تضمنت أ      نبيالتأييدات الربانية لل  
كما هو ظاهر   فإنها ،    ) ٩ ( الأحزاب سورة   في جاء   الذيو مثل    ) ١٣ ـ ٩ ( الأنفالسورة  

و بالتالى فإنها ليس من شأنها       . التحدي عداد معجزات    في، لا تدخل    من نصوصها و روحها     
   .)) القرآنية يات تمثله الآالذي العام الموقف السلبينقض 

  ـــــــــــــــــ
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 الحرب ، مـن     في للنصر   )) التأييدات الربانية    (( في الوقائع الجهادية ، و لا       فيفليس  
 المتواتر أن السور التى     القرآنيو الواقع   .  و الدعوة    نبوة على صحة ال   عطيت برهاناً معجزة أُ 

  . بالمعجزة التحديتذكرها نزلت بعد الوقائع الجهادية ، فارتفعت بذلك صفة 

   .نبوةيه معجزة من االله تشهد لل ، لكن ليس فانيربإن الجهاد آية محمد ، و فيه تأييد 

   

  بحث خامس
   التى يذكرها القرآنبينات الياتالآ

  
 ومن (( السيرة و الدعوة ، من معجزة حسية ، في  القرآن ، أي فيلقد ثبت لنا أنه ليس      

  . لمحمد على ادعاء معجزة )٤( ))نه ليس لهم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح المتأكد أ
  

:  يتساءل بعضهم ـ الأوحد  نبوة و المعجزة دليل الـ المذهل  القرآنيأمام هذا الواقع 
 إليكنا  أنزل و لقد    ((: ح بتواتر    يصر الذيكيف ينكرون على القرآن و نبيه المعجزات ، و هو           

 ٤ الأنعـام  ،   ١٥١ و   ١١٨البقرة  (  كل سورة    فيد ذلك   و يرد  ) . ٩٩البقرة  (  )) بينات آيات
 ،  ٣١ الأنفـال  ،   ٣٧ الأنبياء ،   ٢٠ و   ١٥ ، يونس    ١٨٢ لأعرافا ،   ٥٥ و   ٤٩ و   ٢٥ و   ٥و

  ) . الخ ٧٢الحج 
  

 نات آيات (( وتي أُ محمداًد القرآن أن    أجل يردقرآنيـة خطابيـة ، لا       آيات، لكنها    )) بي 
   .الأولين الأنبياءمعجزات حسية ك

  
.  )٧آل عمران   ( كلماته المتشابهة   هو من    )) آيات ((،   )) آية   ((ن تعبير   ففى القرآن ، أ   

  : ثلاثة بمعانٍ )) آيات ((فهو يأخذ تعبير 
  

  .المعنى الأول عبارة عن أقوال الكتاب و القرآن 
  ـــــــــــــــــ
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  .خوارق الكون و عجائب المخلوقات  عبارة عن الثانيالمعنى 

   . المعجزات حصراً)) يات الآ(( هيو . ث عبارة عن المعجزات الحسية المعنى الثال

و القرآن  . و يظهر المعنى المقصود من القرائن اللفظية و المعنوية القريبة و البعيدة             
 خطابية  آيات هي التى ينسبها القرآن لنفسه و لنبيه        )) بينات ال يات الآ ((كله شاهد عدل على أن      

 العام من كل معجزة ، و بسبب تصريحه القـاطع أن  السلبي موقفه ، بسبب لا معجزات حسية    
 إلا أن كـذب بهـا   يـات  و ما منعنا أن نرسل بالآ(( : منعاً مطلقاً المعجزات منعت عن محمد     

   ) .٥٩ الإسراء ( ))الأولون 

فهو قـد يعنـى     .  بالمعانى الثلاثة    )) بينات آيات (( التعبير   يأتي) البقرة  ( ففى سورة   
قد و ) . ١٦٤ ( )) لقوم يعقلون    ياتلآ ... الأرض خلق السموات و     في إن   ((: الطبيعة  خوارق  

 )) بينات و لقد جاءكم موسى بال     ((: يعنى التعبير عند إسناده لموسى و عيسى معنى المعجزات          
  سلْ((: ، و هو مثل قوله ) الجلالان  ( )) المعجزات كالعصا و اليد و فلق البحر   ((أى   ) ٩٢( 

 عيسى  آتينا و   ((: كذلك بالنسبة إلى عيسى      ) . ٢١١ ( ))نة  هم من آية بي   آتينا كم    إسرائيل بني
 إلـى   )) يات الآ ((لكن إذ ينسب     ) . ٢٥٣ و   ٨٧ ( ))قدس  ال ، و أيدناه بروح      بيناتابن مريم ال  

لا  و (()  شرعة الطلاق  في: ( هذا الجدول  في خطابية ، كما     آياتمحمد ، فالقرآن يشير الى أنها       
 عليكم مـن الكتـاب و الحكمـة     أنزل ، و اذكروا نعمة االله عليكم و ما           االله هزواً  آياتتتخذوا  

 آتينا أو تـلولا يكلمنا االله  ) : المشركون (  و قال الذين لا يعلمون ((،  ) ٢٣١ ( ))يعظكم به 
 ـقد بي:  كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم ـ؟  ) معجزة ( آية   يـات ا الآن

 فـي  و   التحـدي ففى   ) : ١١٩ ـ ١١٨ ( )) بشيراً و نذيراً  ا أرسلناك بالحق    لقوم يؤمنون ، إنّ   
 الحـق   آيـات ونه بمعجزات ، فيجيب ببيان       ، فهم يتحد   )) آيات ((الجواب يظهر معنيان لكلمة     

يتلـو  كم   مـن   كما أرسلنا فيكم رسولاً    ((:  قوله   فيو رسالة محمد كلها تظهر       . بشيراً و نذيراً  
 ) . ١٥١ ( ))، و يعلمكم ما لم تكونـوا تعلمـون   نا ، و يعلمكم الكتاب و الحكمـة  آياتعليكم  

  .عليمية ، لا معجزات عملية حسية  عند محمد تبينات الياتفالآ

نها خـوارق   إ . )) يات الآ ((نجد المعانى الثلاثة لتعبير     ) آل عمران   (  سورة   فيكذلك  
 )) لأولى الألباب يات، و اختلاف الليل و النهار لآالأرضماوات و  خلق السفي إن ((: الطبيعة 

:  قـال    ـ!  لى آية     اجعلْ رب) : زكريا  (  قال   (( : الأولين الأنبياءإنها معجزات    ) . ١٩٠( 
  آيتك
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ى  إن((:  معجزات عيسىهي يات، أو الآ الآية، و  )٤١ ! ( ))  رمزاً م الناس ثلاثة أيام إلاّ     تكلّ ألاّ
لكن بالنسبة إلى    ) . ٤٩ ( ))... ة من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير           قد جئتكم بآي  

 )) محكمات هن أم الكتاب ، و أخـر متشـابهات        آيات) القرآن  (  منه   ((: ه خطابية   آياتمحمد ف 
)٧ (  ،))  االله و فيكم    آياتتلى عليكم    و كيف تكفرون و أنتم تُ      ((،   ) ١١٨ ( )) ياتنا لكم الآ   قد بي

) . ١١٣ ()) االله آناء الليل و هم يسجدون آيات يتلون ((، و رهبان عيسى ) ١٠١ ())... رسوله 
،  ) ١٩ ( )) االله   آياتن يكفر ب   م (( ) : ٤ ( )) االله   آيات كفروا ب  ((و حملته المتواصلة على الذين      

 لا يشترون ((،  ) ٩٨ و ٧٠(  )) االله آيات تكفرون ب((،  ) ١١٢ و ٢١ ( )) االله آيات يكفرون ب((
 المعجزات  آيات خطابية ، لا ب    آيات حملة على الكافرين ب    هي،   ) ١٩٩ ( )) ثمناً قليلاً  االله   آياتب

  .الحسية 

:  عجائب المخلوقات هي اتـيفالآ: نجـد المعانى الثلاثة   ) الأنعام( ورة  ـ س فيكذلك  
هم من آية من ربهم إلا كـانوا عنهـا       و ما تأتي   ... الأرض خلق السماوات و     الذي الحمد الله    ((

و هـو   ...  إن االله فالق الحب و النوى ، يخرج الحى من الميت             ((،   ) ٤ ـ ١ ( ))معرضين  
 يـات  ذلكم لآفيإن ...  من السماء ماء أنزل الذيو هو   ...  جعل لكم النجوم لتهتدوا بها       الذي

: ون محمد بهـا  ت التى يتحد   المعجزا اًـأيض هي ياتو الآ  ) .. ٩٩ ـ ٩٥ ( ))لقوم يؤمنون   
 يـأتي  يوم ـ ربك  آيات بعض يأتي ربك ، أو يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ، أو ((

كبـر عليـك    ن كان    و إ  ((. ، فيعجز عنها     ) ١٥٨ ( ))ها  إيمان ربك لا ينفع نفسا      آياتبعض  
 ! )) فتـأتيهم بآيـة       السماء ،  في  أو سلماً  الأرض في  نفقاً أعراضهم ، فإن استطعت أن تبتغي     

 هـي  بينات ال ياتلكن بالنسبة إلى محمد فالآ     ) . ١٠٩ ( )) عند االله    يات إنما الآ  ((بسبب  ) ٣٥(
، )١٣٠ ()) يأتيآ يقصون عليكم ((، فهو من الذين  ) ١٠٥ ( )) ياتف الآ كذلك نصر((: خطابية
 ))نا  آيات فييخوضون   ((و يحمل على الذين      ) . ٦٥ و   ٤٦ ( )) يات كيف نصرف الآ   ((فانظر  

 و الـذين كـذبوا      ((،   ) ٣٩ ( ))نا  آيات كذبوا ب  ((،   ) ١٥٧ ( ))نا  آيات يصدفون عن    ((،   ) ٦٨( 
ه آيات عن   ((،   ) ١٥٠ ( ))نا  آيات أهواء الذين كذبوا ب    ((، يتبعون    ) ٤٩ ( ))نا يمسهم العذاب    آياتب

) خطابيـة   ( تهم آية    إذا جاء  ((ك  لا معجزة عند محمد ، بل دعوة ، لذل         ) . ٩٣ ( ))تستكبرون  
   ) .١٢٤ ( ))لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسل االله : قالوا 

كر عجائب المخلوقات و يخـتم      يذ. نجد المعانى الثلاثة     ) الأعراف(  سورة   فيكذلك  
  :و يذكر عناية االله بآدم ويقول،  ) ٥٨ ـ ٥٤ ( )) لقوم يشكرون يات كذلك نصرف الآ((: بقوله

  
   ـ١٢٣ـ 



 بمعنـى   )) يات الآ (( تعبير   يأتي الأولين الأنبياءو بالنسبة إلى     ) . ٢٦ ( )) االله   آيات ذلك من    ((
 ، فمن اتقى و أصلح فـلا        يأتيآون عليكم   كم رسل منكم يقص    ما يأتينّ  بني آدم  يا   ((: أقوال االله   

ولئك أصحاب النار   نا و استكبروا عنها ، أ     آياتخوف عليهم و لا هم يحزنون ، و الذين كذبوا ب          
 فأرسلنا علـيهم الطوفـان      (( : الأنبياء، و بمعنى معجزات      ) ٣٦ ـ ٣٥ ( ))هم فيها خالدون    

 )) مجـرمين    مفصلات ، فاستكبروا و كـانوا قومـاً        آياتالجراد و القمل و الضفادع و الدم        و
 ـه  يناتبو   ) . ١٠٣ ( ))نا إلى فرعون و ملئه      آيات ثم بعثنا من بعدهم موسى ب      ((،  ) ١٣٣( ه آيات
  وما تنقم منا إلاّ    ((: و سحرة مصر بعد معجزات موسى يخاطبون فرعون         ) . ١٠٦ ـ ١٠٥(

 التى يتحدونـه    )) يات فالآ ((لكن بالنسبة إلى محمد      ) . ١٢٦ ( )) ربنا لما جاءتنا     آياتأن آمنا ب  
 آيـات بفيجيبهم  .  ) ٢٠٣ ( ))لولا اجتبيتها   :  تأتهم بآية ، قالوا       لم  و إذا  ((:  معجزات   هيبها  

 ))نا و استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السـماء           آيات إن الذين كذبوا ب    ((: ، كالقصص   الأقوال  
لم يتفكروا ما بصاحبهم    أو... نا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون       آيات و الذين كذبوا ب    ((،  ) ٤٠(

 ) ٢٠٣(  بمعجزة   تحديال على   ، و يرد   ) ١٨٤ ـ ١٨٢ ( )) هو إلا نذير مبين      ة ، إن  من جنّ 
هذا بصائر من ربكم و هدى و رحمة         : وحى إلى من ربي   إنما أتبع ما ي    :  قلْ ((: بهذا القرآن   

  . أعمال خارقة العادة آيات  أقوال ، لاآياتفمعجزات محمد  ) . ٢٠٣ ( ))لقوم يؤمنون 

: ارق الكون نها خوإ.  بمعناها الثلاثى )) يات الآ ((ترد كلمة   ) يونس  (  سورة   فيكذلك  
 ))قون  لقوم يتّيات ، لآالأرضت و واا السمفي اختلاف الليل و النهار ، و ما خلق االله في إن ((
 )٦ . (  الخليقة و يختم بقوله      آياتل  و يفص  :)) و إنها   ) . ٥ ( )) لقوم يعلمون    ياتل الآ  يفص

، قال الذين    بيناتنا  آياتعليهم   و إذا تتلى     ((: و القرآن الكريم     ) ١ ( )) الكتاب الحكيم    ((أقوال  
 ـ ١٥ ( ))قل لو شاء االله ما تلوته عليكم     ... ه  لْ بقرآن غير هذا ، أو بد      ائتِ: لا يرجون لقاءنا    

:  ويقولون((: قرآن، لذلك يتحدونه بمعجزة حسيةفليس عند محمد سوى أقوال الكتاب وال.  )١٦
 ))فانتظروا إنى معكم من المنتظـرين       ! ب الله   إنما الغي  :  فقلْ ـ!  عليه آية من ربه      نزلأُلولا  

،  )٢١ ( ))نا آيات في لهم مكر   ((الذين   ) ٧ ( ))نا غافلون   آيات عن   ((و يحمل على الذين     ) . ٢٠(
 ،  متشـابهاً تعبيـراً فتجـد دائمـا    ) . ٩٢ ( ))نا لغافلون   آيات عن   ((و عند قصص القرآن هم      

   .من المعجزة ، واحداً  سلبياًموقفاًو

إنها عجائب االله   :  بمعناها الثلاثى    )) يات الآ ((تظهر كلمة    ) الإسراء(  سورة   فيك  كذل
فمحونـا  : النهار آيتين  و جعلنا الليل و ((،  ) ١ ( ))نا آيات لنريه من    ((أسرى بعبده   :  كونه   في

  آية الليل
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المعجزات الحسـية دليـل      الأولين الأنبياءنها عند   و إ  ) . ١٢ ( ))و جعلنا آية النهار مبصرة      
 الأولون يجمعـون الـى      الأنبياءف ) . ١٠١ ( )) بينات آيات موسى تسع    آتينا و لقد    (( : نبوةال

 سـوى أقـوال     )) بينات ال يات الآ ((لكن عند محمد ليست     . الأقوال المعجزة أعمالهم المعجزة     
 يـات  ما منعنا أن نرسل بالآ      و ((:   مطلقاً منعاً مبدئياً المعجزات منعت عنه    ، و ذلك لأن     بيانية

. ولو كذبوا بها ، فقد كانت براهين االله على صحة نبـوتهم           ). ٥٩ ())إلا أن كذب بها الأولون      
وقالوا لن نؤمن بك حتى    (( بمثلها ،    محمداًوا  وتحد...((   بالعجز    ، فعجز وأقر  :)) ْسـبحان   :  قل

  ) .٩٣ ـ ٩٠ ()) بشراً رسولاًربى هل كنت إلا 

 مـن  آيـات  عليه أنزللولا :  و قالوا   ((: ونه بمعجزة   يتحد) العنكبوت  (  سورة   فيو  
 عنـد االله ،     ياتإنما الآ :  قل   ((:  القرآن   آيات ، و يقدم     التحدي، فيعجز عن     ) ٥٠ ! ( ))ربه  

، فيكفر  ) ٥١ ـ ٥٠ ( ))نا عليك الكتاب يتلى عليهم ؟ أنزللم يكفهم أنا أو! وإنما أنا نذير مبين 
 ابطالها اليهود ،    في، و يسعى     ) ٤٧ ! ( ))نا إلا الكافرون    آيات و ما يجحد ب    ((: كون  بها المشر 

 ، مـن دون     أولي العلـم  ، و لا يقبل بها إلا النصارى         ) ٤٨ ( )) لارتاب بها المبطلون      إذاً ((
نـا إلا  آيات صدور الذين أوتوا العلم ، و ما يجحـد ب في بينات آيات بل هو  ((: اليهود الظالمين   

لـم   أو ((:  ليس عند محمد من آية سوى القـرآن          مكّةفحتى آخر العهد ب    ) . ٤٩ ( ))الظالمون  
   ) .٥١ ! ( ))نا عليك الكتاب يتلى عليهم أنزليكفهم أنا 

 يدبر  (( عجائب المخلوقات ، فاالله      هي )) بينات ال يات الآ ((، إن   ) الرعد  (  سورة   فيو  
  ٣ ( )) لقوم يتفكرون    يات ذلك لآ  في إن   ((: ه العجيب  كون في ) ٢ ( )) ياتل الآ الأمر ، يفص(  ،

يقول  و((:  المعجزات التى يتحدونه بهاأيضاً هيو  ) . ٤ ( )) لقوم يعقلون    يات ذلك لآ  فين   إ ((
 و لـو أن     ((: ، و يعددون له منها       ) ٢٧ و   ٧ ( )) عليه آية من ربه      نزلأُلولا  : الذين كفروا   

 قرآنا سفيجيب جواب العجـز     ! ))لم به الموتى    أو كُ  ! الأرضطعت به   قُرت به الجبال ، أو      ي
 ! ))  أن لو يشاء االله لهدى الناس جميعاً       آمنواأفلم ييأس الذين     !  بل الله الأمر جميعاً    ((: اليأس  و
 قل كفى   ـ ! لست مرسلاً :  يقول الذين كفروا     ((تجاه هذا العجز المشهود المعهود ،        ) . ٣١( 

 أولي العلم ن شهادة النصارى    إ ) . ٤٣  ())و بينكم ، و من عنده علم الكتاب          بينى   باالله شهيداً 
 المعجزة ، و ليس عنـد       هيله مشبوهة عندهم لأن دعوته من دعوتهم ، و شهادة االله لأنبيائه             

  ! محمد من معجزة 
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: ن القرآ اتـآي  ليست المعجزات ، بل    )) اتـبين ال يات الآ ((،  ) الحج  (  سـورة   فيو  
إذا  و ((: ، فلا يقبلونها كمعجزة    )١٦ ( ))، و إن االله يهدى من يريد        بينات آياتناه  أنزلكذلك   و ((
نـا  آيات فـي  سعوا   ((،   ) ٧٢(  )) وجوه الذين كفروا المنكر      في تعرف   بيناتنا  آياتتلى عليهم   تُ

 ـ            ) ٥١ ( ))معاجزين    الأنبيـاء ل  ، لأنها أقوال بيانية ، لا معجزات حسية يطلبونها منـه فمث
   .الأولين

 سوى أقوال بيانيـة لا معجـزات        )) بينات ال يات الآ (( في حتى النهاية لا يعطى      و ظلّ 
التوبة  ()) فصدوا عن سبيله ثمناً قليلاً  االله   آيات اشتروا ب  ((فالمشركون   : الأولين الأنبياءعملية ك 

استهزئوا ، إن :  قل ـ! بهم  قلو فيهم بما   لمنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئ      و يحذر ا   ((،  ) ٩
ه آيات و   أبااللهِ:  قل   ـ! إنا كنا نخوض و نلعب       : ناالله مخرج ما تحذرون ، و لئن سألتهم ليقولًُ        

   ) .٦٥ ـ ٦٤التوبة (  ؟ ))و رسوله كنتم تستهزئون 

 فـي  )) بينـات  اليـات  الآ(( في و المدينة و العرب أجمعين لم يروا        مكّةو هكذا فأهل    
   .الأولين الأنبياء معجزة ك أقوال خطابية من سحر البيان ، لا أعمالاًالقرآن سوى

 . )) تنزيل الكتـاب     (( كمعجزات حسية ، بل      )) بيناته ال آيات ((و القرآن نفسه لا يعطى      
  . القى عليها شبهة المعجزات الذيهو  )) بينات اليات الآ(( تعبير فيتواتر المعانى الثلاثة لكن 

ح أن ن صـر لكن بعد أ . القرآني التعبير فيفهم التشابه قد ي) مران آل ع( قبل سورة   
 معنى  فيابه  ـ على التش  ، ما كان له أن يبقي      ) ٧آل عمران    ( )) متشابهات   (( آيات القرآن   في

   .)) بينات اليات الآ((

 جعـل   الـذي  ، هـو     )) بينات ال يات الآ (( القرآن كله لمعنى     فيو هذا التشابه المتواتر     
 التـى  )) بينات اليات الآ(( فيلكن ، ليس . ضهم يشتبه بين المعجزة و بين الخطابة و البيان         بع

في أقوال هيإنما  . الأولين الأنبياءه ، من معجزات حسية كينسبها القرآن إلى نفسه أو إلى نبي 
ات قـد    ، فإن المعجـز    الأولين الأنبياءو ما كان لمحمد أن يأتيهم بمعجزة ك       . الهدى و البيان    

و قد أقر القرآن نفسه بتعجيز محمد و عجزه          ) . ٥٩ الإسراء (  قاطعاً منعاً مبدئياً منعت عنه   
   ) .٣٥ الأنعام( عن كل معجزة 
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  بحث سادس
   من المعجزة ،السلبيموقف القرآن 

  و فلسفته عند أهل عصرنا
  

. من كل معجزة تشهد لـه   السلبي للعلماء المسلمين موقف القرآن   قاطعاً ثبت ثبوتاً  لقد  
  الحديث و السيرة من معجزات لمحمد ينقضه صريح القرآن نقضاً          في أن ما ورد     أيضاًو ثبت   
 الجهاد كان بطولات لا معجزات ، و أن مـا ذكـره             في ، و أن ما رأوا من معجزات         مبرماً

 ـفمن يـرى    .  خطابية ، لا أعمال معجزة       آيات هي فيه   )) بينات آيات ((القرآن من     ذلـك   يف
  .به  ، و القرآن يكذّنبيمعجزة يكذب على ال

بين  ، ونبوة، ما بين ضرورة المعجزة لصحة الالمشكل الضخم و برز لعلماء عصرنا 
  إلاّ  لهم من فلسفة ، فلـم يجـدوا سـبيلاً          بد فكان لا .  من كل معجزة له      السلبيموقف القرآن   

.  المحمدية بلا معجزة نبوةالنتيجة أن البنقض احدى المقدمتين من القياس ، ليسلموا من حتمية 
 ، متناسـين قـول   )) القرآن وحده معجزة محمـد       (( ان   عجازفسار بعضهم على خطة أهل الإِ     

 ، و بعضهم رأى الخلاص بنقض المقدمة )) نبوة على ال لم يجعل القرآن دليلاًن االله  إ ((المعتزلة  
بما يغنى عنها ، بل بأفضل       القرآن   د جاء  ، و ق   نبوةليست المعجزة بلازمة لصحة ال    : الكبرى  

  .منها 

 و المعجـزة ،  نبـوة  الفي تاريخ فلسفة أهل العصر أولاً هذا البحث    فيو نحن ندرس    
 ، التـى تقـوم مقـام       نبوة ال في ))أساليب القرآن الجديدة     (( فيض نظرياتهم الجديدة     عر ثانياً

لتذكير و التقريـر ، و لإعطـاء نظـرة    و قد نلجأ الى تكرار بعض الاستشهادات ل      . المعجزة  
  .شاملة جامعة 

ة الفيمن تاريخ فلسفة أهل العصر  : لاًأوو المعجزةنبو   

 فـي يات العلوم القرآنية و التاريخيـة        الحر الجرىء ، تجاه تحد      بدأ النقد الذاتي   ـ ١
سـه ،    العنوان نف  فيلاحظ تأثير العصر    ) . حياة محمد    ( في حسين هيكل    الأستاذعصرنا ،   
. كتاب ضجة كبرى بين بعض علماء الأزهر      و قد أثار ال    . )) سيرة   (( بدل   )) حياة   ((حيث يقول   

  لكنه وجد في
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 ) ٥١ ـ ٥٠ص  ( )) تقديم الطبعة الثانية (( في له شيخ الأزهر فضيلة مصطفى المراغى سنداً     

 دعا الـدعاة    حداً  نبي ال  و من الحق ان المسلمين قد بلغ اختلافهم بعد وفاة          ((: حيث يقول   

ن  على أحريصاً و لقد كان   ... رواياتالاختلاق الآلاف المؤلفة من الأحاديث و       فيهم الى   
ر المسلمون انه بشر مثلهم يوحى اليه ، حتى كان           يقد   نسب اليه معجـزة غيـر      لا يرضى أن ي

جمـل و أصـدق     ما أ  . ))فالقرآن وحده معجزة محمد     ... ، و يصارح أصحابه بذلك      القرآن  
  .التقرير من شيخ الأزهر المسؤول أصرح هذا و

 فقد أضافت أكثر كتب السيرة الـى حيـاة          ((:  )٥(فيقول حسين هيكل    الأستاذ ا أم ـ ٢
إن كتاب االله هو  ((: ثم يقول  . )) ثبوت الرسالة في ما لا يصدقه العقل ، و لا حاجة اليه         نبيال

هذا التقريـر الجـامع المـانع        . عجازمن أهل الإِ  و هو قول السلف      . ))وحده معجزة محمد    
: و يختم بقوله.  الحديث و السيرة في القرآن ، أو يختلقونها فييقضى على كل معجزة يرونها 

 و لقد كـان     . بلغت أسمى ما يستطيع الإنسان أن يبلغ        فحياة محمد حياة انسانية بحتة       ((
لا يرضى أن تنسب اليه حى اليه ، حتى كان نه بشر مثلهم يور المسلمون أ على ان يقد   حريصاً

هو مـا    ... نبي جرى عليه ال   الذيو هذا   ... ، و يصارح أصحابه بذلك      معجزة غير القرآن    
 مـن   نبـي عند ما أضيف الى سيرة ال     حال بين كثير من علماء المسلمين و كتابهم و الوقوف           

 في( وسى ، أو دسها  القرآن عن عيسى و مفيوضعها بعض الغلاة مضاهاة لما ورد   خوارق  
 و نبيه ، ليزيفوا بها العقائد ، و ليبعثوا بها الشك الإسلاميات على سرائيلمن دسوا الإ) الحديث 

و ما كان محمد بحاجة الى الخوارق       .  لن تجد لها تبديلا      سنّة االلهِ الى نفوس من يؤمنون بأن      
 لكـل    ، نسجل الآن انكاره    ة هذا التصريح الأخير عن قريب     يلو سنرى جد   . ))لإثبات رسالته   
  .نسب إلى محمد معجزة حسية تُ

 موقف القـرآن    (( في  قيماً  فصلاً )٦( دروزة   الأستاذعقد  ) سيرة الرسول    ( في و   ـ ٣
المعجـزات   بقيـت  ((: و يعقب عليه بقولـه  .  بحث سابق    في نقلناه   ـ )) من المعجزة    السلبي
ا على صـواب ،     و نعتقد أنّ   . الكفّارحدى   بناء على ت   مكّة فيو خاصة التى وقعت     ية ،   المرو

 ، و اقتصار الأجوبة القرآنية على       الكفّار ين سكوت القرآن عنها ، مع كثرة تحد       إ: إذا قلنا   
  لاالسلب ، 

  ـــــــــــــــــ
  .٤٥٠ ـ ٤٤٩ و ٣٧٧ و ١٥٨ ـ ١٥٧ و ١٤ ، ص حياة محمد) ٥(
   . ٢٢٦ ـ ٢٢٣ : ١ سيرة الرسول) ٦(
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كثير و.  غير متواترة و لا وثيقة       رواياتالهذا إلى أن    . تها  عا على التسليم بصح   ن يشج يمكن أ 
 فـي الى ما فيها من تخالف كبيـر        نات القديمة ،     المدو فيمنها ، إن لم نقل أكثرها ، لم ترد          

   . ))الوقت نفسه 

 القرآنيـة    النصوص في الايجابية   النواحي و هذه    ((:     ثم يخلص إلى هذا التصريح الضخم       
ـ ، بحيث يصح أن يستلهم منها و أن يقال  السلبيلحكمة ذلك الموقف يصح أن تكون مفسرة 

ن حكمة االله اقتضت أن لا تكون الخوارق إ ـ أيضاًو قد المح إلى ذلك غير واحد من الباحثين 
 على صحة رسالته و صدق دعوته ، التـى  و برهاناً سيدنا محمد عليه السـلام    نبوةدعامة ل 

 باهرة ، و البرهنة     آياتهو أسلوب لفت النظر إلى الكون و ما فيه من            :  بأسلوب جديد  تاءج
 غنى عن معجزات خارقة للعادة      في) جعلها  ( ... ثم أسلوب مخاطبة العقل و القلب       ... بها  

  .  و المعجزة نبوة الفي )) الجديد الأسلوب ((ة و حقيقة هذا يلسنرى جد . ))لا تتصل بها بالذات 

 )٧( عبد االله السمان   تاذالأس، يقول   ) محمد الرسول البشر    (  الجرىء    كتابه الحر  في و   ـ ٤    
طـوا   لقد غرم كثيرون من المسـلمين بـأن يحو  (( ـ بحث سابق  في شهادته كاملة و قد نقلنا

 ، و بلغ     ربه  منذ أن حملت به أمه ، إلى أن لقي         شخصية الرسول بهالة كبرى من الخوارق ،      
ند من قـرآن صـريح أو حـديث    ـنه ليس لهم سومن المتأكد أ  . بهم درجة لا تطـاق   الغلو  

  . ))صحيح 

 و هذه الكتب على كثرتهـا لا يجـوز أن تكـون    ((:  السيرة  في    و يقول عن مصادرهم ،      
 في ، و)) فيها  تماماًلم يكن النقد مباحاً عصور في هذا الصدد ، لأنها كتبت في  أصيلاً مرجعاً

 جلد الثور الأسود في الحديث الكذب كالشعرة البيضاء فيأصبح الحديث الصحيح  ((: الحديث 
   . )) الحديث المعروفين  كما يقول الدار قطني أحد جامعيـ

 مـن العلمـاء الـدينيين        إن كثيراً  ((:     ثم يقول عن كتبة السيرة من المتقدمين و المحدثين          
 من غيره   هورة ، حتى لا يكون أقل قدراً      معجزات مش السابقين حرصوا على أن يكون لمحمد       

و هؤلاء لهم عذرهم ، فقد راحوا يجمعـون     . صلوات االله عليهم أجمعين     خوانه الرسل ،    ن إ م
  ن ما نظر الى ان هذه القضية إنماالأحاديث صحيحها و ضعيفها و موضوعها ، دو

  ـــــــــــــــــ
   . ١١٣ ، ٨٦ ، ٧٢ ، ١٣ و ١٠ ، محمد ، الرسول البشر  )٧(
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 القضية ، و لا حديث واحد       فيو ليست هناك آية قرآنية صريحة       : تحتاج إلى أخبار معتمدة     
  . )) متواتر

 ان كتب الأحاديث و كتب السيرة       (( : نبي المعجزات المنسوبة الى ال    فيو يختم بقوله    
... الضحك    يفرض علينا  الذيمنها ما بلغ الى درجة التطرف        و ،آلاف المعجزات قد استوعبت   

اب السيرة و كتّ... و الأحاديث المعتمدة معدودة على الأصابع ، و كلها آحادية لا تقطع بخبر        
عشـرات الآلاف مـن      ، بل     عنوا عناية كبرى بأمر الخوارق ليؤكدوا أن للرسول آلافاً         جميعاً

هنـاك  و ليست    لتصديقها من خبر قطعى ،       بد  ، لا  و هذه المعجزات أم اعتقادي    . المعجزات  
   .))سب إلى رسول االله معجزة واحدة يؤكدها خبر قطعى مما نُ

عقليـة   أراد أن يرفع من قدر الرسالة فيجعلهـا          عز وجلّ  و لكن االله     ((: لكنه يستنتج   
 الأرضو أيدها بكتاب االله ليعيش معها الى ان يـرث االله            . تخاطب العقل و المنطق     منطقية  

غير  محمد لدعوته طريقه الى القلوب و العقول ،          د شقّ و ق . من عليها ، كآية خالدة معجزة       و
من كتاب االله ،      واضحاً نهجاً، لأن معه    مؤيد بالخوارق التى لم تصلح من قبل وسيلة لإقناع          

  . و المعجزة نبوة الفي )) النهج الواضح ((و سنرى هذا  . ))ليس فيه تعقيد و لا التواء 

 بنظرية  ))ل   محمد الرسالة و الرسو    ((كتابه   في لوقا    و طلع علينا الدكتور نظمي     ـ ٥
 )) نبـي  صـدق ال   (( في الوحي و   نبوة، و تجعل دليل ال     نبوةترد المعجزة كدليل على ال    جديدة  

 ،  الوحي بأنه ينطق بلسان      موثقاً  حمل الينا توكيلاً   نبي ما من    ((: قال  .  للحقيقة   نبوةمطابقة ال و
 و أما المعجزات فلا حجية لها       ((: و هذه شهادة أخرى     .  ))و إنما كانت آيته صدق ما أتانا به         

 يـات فتبقى بعـد هـذه الآ     . و بيننا و بين تلك أجيال و أجيال         . إلا لمن شهدها شهود العيان      
عن غيابها ألف دليل مغـاير      ى لا يثبت بغيرها صدق ، و لا يغني          الت الكبرى   الآيةالمغايرة ،   

فـإن   . ي صدق الكلمة من حيث ه     هي الكبرى   الآيةو هذه    . عجازمهما بلغت درجته من الإِ    
 مضمونها ، فيطمئن اليها العقل و يبدو ما يباينها هـزيلا            فيالحقيقة آية نفسها تحمل برهانها      

   ) .٤٩ص  ( ))واضح البطلان 

 ليس للمعجزات ((:  ذات الرسالة في ، المقياس الأول نبوةفهو يضع مقياسين لصحة ال
 الثانيو المقياس    . )) ذات الرسالة    في أن صدق الرسالة متضمن      هي  الكبرى الآيةحجية ، و    

  ))ه بها إيمان ان أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة هو مبلغ ((،  ذات الرسول في
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 الدعوة و السيرة    فيو هذان المقياسان نقض لضرورة المعجزة ، و لوجودها           ) . ١٥٧ص  ( 
  . هذه المغالطات في البحث يأتيو س.  القرآن كمعجزة عجازعند محمد ، و تجاهل مقصود لإِ

 للاسـتاذ   )) و أباطيل خصومه     الإسلام حقائق   (( : الإسلامي كتاب المؤتمر    في و   ـ ٦
  : قوله )) نبوة ال(( مبحث في م ، جاء ١٩٥٧ ـ ـ ه١٣٧٦عباس محمود العقاد ، من عام 

فليست الخوارق   ) ١... لفكرة الإلهية    كما نمت فيها ا    نبوة فكرة ال  الإسلام في نمت   ((
لو  من السحر أو السكر ، وإنه ليزعمها اذن ضرباً.  دعوة المكابر المفتون في نبيا يغنى المم

ى لهم  ، و أنّ   الإسلام نبيت الخوارق طائعة ل   و لقد جاء   ) ٢...  السماء   في  باباً الأنبياءفتح له   
و لو أنه سكت عنها لحسبوها له معجـزة مـن           أن يصدقوها أو يفهموها على غير حقيقتها ،         

حادث كسوف الشمس ساعة دفن ابنه      ( المعجزات لم يتحقق مثلها من قبل لأحد من المرسلين          
 فـي  تعظم بكرامة قط أكرم لها من التوكيد بعد التوكيد           نبوةن ال و ما نحسب أ    ) ٣ ... إبراهيم

، غير مشروطة بمـا  ضمائر و العقول   لهداية ال القرآن الكريم بتمحيص هذه الرسالة السماوية       
فـلا   ) ٤...  كلها على دعوة الخوارق و الإنباء بالمغيبات         نبوةمن قيام ال   الأوهام   فيغبر  

 بـدعوات    خاتم النبوات ، إذ كان الاصـلاح بعـدها منوطـاً           نبوة أن تكون هذه ال    يرى عجباً 
   عقول بالكشف عن غيب من      خارقة تفوق طاقة الإنسان ، و لا يهول ال         عييستطيعها من لا يد

ت مصححة متممة لكل ما     جاءية  الإسلام نبوةالن  و الواقع أ   ) ٥... ان  الغيوب لا يدريه الإنس   
متممة لكل ما تقـدمها      الإلهية مصححة    الإسلام ، كما كانت عقيدة      نبوةتقدمها من فكرة عن ال    

   ) .٦١ ـ ٥٨ص  ( )) الإله في الإنسان من عقائد بني

ر مفضـوح لضـرورة المعجـزة و نكـران           الإمام تنكّ  الأستاذىء عند   إن تلك المباد  
ت الخوارق طائعة   و لقد جاء   ((: و نستغرب قوله    .  الدعوة و السيرة عند محمد       فيلوجودها  

 و ليس هناك آية قرآنية      ((:  عبد االله السمان     الأستاذو هو يعلم ما قاله زميله        . )) الإسلام نبيل
 و من المتأكد أنه ليس لهم سند من قرآن          (( ،   ))حديث واحد متواتر     القضية ، و لا      فيصريحة  

 القـرآن   عجاز و المعجزة تجاهل مقصود لإِ     نبوةو حديثه عن ال    . ))صريح أو حديث صحيح     
  .كمعجزة 

   للاستاذ العقاد ، مـن سـنة        ))ية  الإسلام العقائد   (( الإسلامي كتاب المؤتمر    في و   ـ ٧
   :)) الرسل (( فصل في  م ، جاء١٩٦٤ ـ  هـ١٣٨٣
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١ ( الأعمال الكبرى التى تمثل نجاح سيددنا محم  

  . باالله و اليوم الآخر يمانأنه قضى على الوثنية و أحل محلها الإ: العمل الأول 

هـا الفضـائل    أنه قضى على رذائل الجاهلية و نقائصها ، و أقام مقام           : الثانيالعمل  
  .المكارم و الآداب و

 ـ    يصل بالإنسان إلى أقصى ما قد      الذيأنه أقام الدين الحق     : الثالث  العمل   ن ر لـه م
  .كمال

رت الأوضاع و العقول و القلـوب و نظـام          أنه أحدث ثورة كبرى غي    : العمل الرابع   
  . درج عليه أهل الجاهلية الذياة الحي

  ... رآن  العربية ، و أقام دولة كبرى تحت راية القالأمةد وح أنه : العمل الخامس 

لحضرة لهو المعجزة الكبـرى   إن القيام بهذه الأعمال و النجاح فيها على هذا النحو   ((

 فإذا كان عيسى له معجزة إحياء الموتى ، و موسى له معجزة العصا ، فإن                ـ رسول االله   
   .))  جانب هذه الانتصارات ، و الى جانب هذه المعجزات لا تساوى شيئاًفيهاتين المعجزتين 

 . نبـوة  يجعل النجاح مقياس الحقيقة و الالذيم بهذا المنطق لا يسعنا أن نسلّ : قول  و ن 
!  مقياس لحقيقتها و دليل نبوتهـا ؟       فهل نجاح الهندوكية ، و البوذية ، أو الشيوعية الإلحادية ،          

 فـي يد العقاد يدور     الس هل نجاح الاسكندر ذى القرنين ميزان لادعائه الألوهية ؟ و نرى أن           و
 ، و كـل  ـ لأنهـا نجحـت    ـ و هو المطلوب إثباته  ـالدعوة القرآنية منزلة  : قة مفرغة حل

  الدعوات الدينية القائمة منذ آلاف السنين قد نجحت ، فهل هذا دليل على انها منزلة من االله ؟

  دلائل صدقه ) ٢

   :يأتي و من دلائل الصدق على أن الرسول انما هو مرسل من عند االله ما ((  

  ... الدنيا في نه كان زاهداًإ:  أولاً

   ...اًميمن دلائل نبوته أنه كان أُ : ثانياً

أنه كذب قط قبل البعثة و لا  علم عن الرسول  الصدق ، فلم يهيأما الناحية الثالثة ف
   . ))بعدها 
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قـول اذن   الدنيا دليل على أن صاحبه مرسل من االله ؟ فمـا ال فيو نقول ، هل الزهد    
 التـى كانـت   مكّـة وج السيدة خديجة ، ثرية و من تز! بياء ؟  هل كلهم رسل أن    قراء الهند ؟  بف

 قبل مبعثه ، هل كان مـن        تجارتها تعدل تجارة قريش كلها ، و تاجر بمالها خمسة عشر عاماً           
  حـلالاً  الأرض فيا   الناس كلوا مم   يا أيها  ((: أهل الزهد ؟ و القرآن نفسه يأمر بلسان محمد          

البقـرة   ( ))، إنه لكم عدو مبـين       ) متناع و الزهد    بالا( ، و لا تتبعوا خطوات الشيطان        طيباً
 ) . ١٧٢البقـرة    ( )) الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم ، و اشـكروا االله             يا أيها  ((،   ) ١٦٨

 لـيس مـن     الطّيبـات  فالترغيب ب   ) .٥المائدة   ( )) الطّيبات لكم    اليوم أحلّ  ((: يختم كما بدأ    و
مـا  (  كلـه  الفيء ليس من الزهد ، و فرض  )) الله و الرسول     (( الأنفالو فرض خمس    . لزهدا

العامة لا  قد يكون للمصلحة العامة لكن المصلحة       . ليس من الزهد    ) استولوا عليه بدون حرب     
  . المصلحة الخاصة تنفي

   ؟ سنرى هذا الموضوع لاحقاًاًمين أُ كامحمداًو هل ثبت من القرآن أن 

 ؟ و كيـف نفسـر قـول          مرسـلاً  اً حياته يكون نبي   في هل كل إنسان لا يكذب       اًأخير
و هل السياسـة    . إنها سياسة   :  ؟ قد نقول     )) الحرب خدعة    ((:  الحديث الصحيح    في،  الرسول
   ؟ نبوةدليل ال

   الرسل آيات ) ١

التـى   يات بالآ ده و أي  إلاّغ الناس الدين و يعلمهم الشريعة ،         ليبلّ  لم يرسل االله رسولاً    ((  
. قى عنه ، و يأخذ تعاليمه منـه         تقطع بأنه مرسل من عنده ، و أنه موصول بالملإ الأعلى يتل           

و خـارج نطـاق     فوق مقدور البشـر      التى يؤيد االله بها رسله لابد و أن تكون           ياتهذه الآ و
رقة مخالفة للسنن الخاصة بالمادة ، و خا      طاقاتهم و علومهم و معارفهم ، كما يجب أن تكون           

 معجزات  ياتو لذلك سمى العلماء هذه الآ     . للعادات المعروفة و القوانين الطبيعية المألوفة       
فـوا   وعر . كما تعجز القدرة الانسانية عن الاتيان بمثلهـا         عجز العقل عن تفسيرها ،      لأنها تُ 

ليل  مرسل ، ليقيم بـه الـد       نبي يجريه االله على يدى      الذيبأنها الأمر الخارق للعادة     المعجزة  
  .القاطع على صدق نبوته 

، ليتم بها المقصود من تبليـغ        كانت المعجزة ضرورية و اظهارها واجباً      م و من ثَ   ((
،  ذاتها ، و العقل لا يمنعها في ممكنة   ياتو هذه الآ  . قام بها حجة االله على الناس       الرسالة ، و تُ   

  .م لا ينفيها ، و الواقع يؤيدها و العل
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 آياتو لا تلتبس معجزات الرسل و:  الرسل و غيرها من الخوارق   آياتن  الفرق بي  ((
 مصـحوبة   وارق العادات ، فإن المعجـزات تـأتي        ، بما يحدث على يد غيرهم من خ        الأنبياء

رفوا بالتقوى و الصلاح ، و أنهم بلغوا منها الذروة التـى لا              ، و تصدر عن رجال ع      التحديب
   .))يتطاول إليها إنسان 

 إن المعجزة أمر خارق     ((:  تفصيل المعجزة و شروطها      فيهذا فصل بليغ     : و نقول 
 طبق المؤلف تعريـف المعجـزة       فهلاّ.  )١( )) ، سالم عن المعارضة      التحديللعادة ، مقرون ب   

 الأعمال  ((على ما نسبه هو إلى محمد من        و! نسب إلى محمد ؟   تفصيلها كما جاء به على ما ي      و
مة عـن  ى هـو بهـا ، سـال    ليرى هل فيها من معجزة تحد))ل صدقه  دلائ(( و من  ))الكبرى  

  المعارضة ، لإثبات نبوته ؟

   الأنبياءمعجزة خاتم  ) ٤

 الكونيـة و المعجـزات المخالفـة للسـنن     يات و قد أيده بالآ   إلاّ  ما بعث االله رسولاً    ((  
مع بشـريته ،    المعروفة للناس ، و الخارجة عن مقدور البشر ، ليكون إظهارها على يديه ،               

 ، و ناقة صالح ، و عصا موسى،         إبراهيمفعدم حرق النار    .  على أنه مرسل من عند االله        دليلاً
  . عيسى من العجائب ، كلها من هذا القبيل و ما ظهر على يدي

 لم يبلغ فيه الرشد     الذي الطور   في الإنسانييوم أن كان العقل      حسية   ياتالآ و كانت    ((
ملك معـه إلا الإذعـان    لا ت العجائب تبلغ من نفسية الجماهير مبلغاً  بعد ، و يوم ان كانت هذه      

  .التسليم و

)) و بدأت الحياة العقلية تأخذ طريقهـا         سن الرشد    في يدخل   الإنسانيا بدأ النوع     فلم ،
  . الأدلة الوحيد على صدق الرسالة هيلم تعد تلك العجائب الى الظهور و النماء ، 

.  عن عرف الحياة العقل أن يذعن لمجرد شىء رآه خارجاً و لم يعد من السهل على ((
وك  لا تخالطه الشك   الذي يمانيريد الإ :  وصل اليه    الذي يتناسب و الطور      جديداً إنه يريد شيئاً  

  . يبدد الظلمات الذيو اليقين 
  ـــــــــــــــــ

   . ١١٦ : ٢ الإتقان : سيوطيال) ١(
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))     طفولته بما يحفظ به حياته الروحية ، ثم يدعه          في الإنسانيع   النو  و ما كان االله ليمد 
 دون أن يقيم له من الأدلة ما يتناسب         الفكري و الاستقلال    عد أن أخذ سبيله الى النظر العقلي      ب

بالمعجزة العلميـة و الحجـة      ده  و أي   محمداًن بعث   فكانت أ :  انتهى اليه    الذيرتقاء  و الا 
 لئن اجتمعت الانس و الجن على أنه يأتوا بمثل هذا القرآن             قلْ ((: و هو القرآن الكريم     العقلية  

  . )) لا يأتون بمثله ، و لو كان بعضهم لبعض ظهيراً

 العقاد يرجع الى منطق علم الكلام ، فيعلن ضـرورة المعجـزة             الأستاذن  إ: و نقول   
  . القرآن أفضل معجزة له إِعجاز ، و يعطى نبوةلصحة ال

 فـي و قـد نقـل      .  يتماشى مع التاريخ العام ، و لا القرآن نفسه           لكنه جاء بتعليل لا   
 عهد موسى ، و كان الطب  في  كان السحر مشتهراًِ   (( :  كان ضعيفاً  الذيالحاشية التعليل القديم    

 من  نبيفكانت معجزة كل    :  عهد محمد    في عهد عيسى ، و كانت البلاغة        فيو إنكار الروح    
 أعلى مسـتوى    هير البشر ف  ن المعجزة فوق مقدو   ظة أ مع ملاح .  ما اشتهر على عهده      جنس

  .)) أرفع قدراًو

 و كذلك أوحينـا  ((:  دعوة عالمية ان القرآن دعوة قومية قبل أن يمسي      الأستاذو فات   
و لغة القرآن تـدل علـى        ) . ٧الشورى  (  ))و من حولها     لتنذر أم القرى     قرآناً عربياً  إليك

فالقرآن دعوة   ) . ٤ إبراهيم(  ))لا بلسان قومه ليبين لهم       و ما أرسلنا من رسول إ      ((: قوميته  
 الجاهلية قبل البعثة علـى  فيفهل كان الحجاز .  للعالمين  و ما حولها قبل أن يكون ذكراً  مكّةل

  تعليل القديم و التعليل الجديد ؟ الفيما وصفوه 

رومة ، ناهيك    أنطاكية و أثينة و      في أبلغ منها    جاهلي الحجاز ال  فيفهل كانت البلاغة    
ة أكثر منها بالشعر ؟      بالبلاغ جاهليعن عواصم الهند و الصين ؟ أم هل كانت عناية العصر ال           

 )) له    و ما علمناه الشعر ، و ما ينبغي        ((: والقرآن ينص .  )) الشعر ديوان العرب     ((: و قد قالوا  
 مقهـور    فلسطين على عهد المسيح ، عند شعب مستعمر        فيهل كان الطب     ) . ٦٩ياسين  ( 

 فـي  دولة الرومان و دولة الفرس ؟ و هل كـان السـحر              فيمغلوب على امره ، أعظم منه       
 أن  لا يصـح  تعليلهم هذا    كل عصر و مصر ؟ إن        في، على زمن موسى ، أوغل منه        مصر

  . القرآن إِعجازتقوم عليه حجية 

 ـ      الذي القرآن على التعليل الجديد      إِعجازو لا تقوم فلسفة       ابق و  خرج بـه السـيد الس
 عواصـم الهنـد و فـارس و اليونـان           فهل بلغت جاهلية الحجاز سن الرشد أبلغ من       . أمثاله

  والرومان ؟ بل
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 دولـة الأكاسـرة و دولـة        في من الرشد نصيب زهيد مما كان        جاهلي الحجاز ال  فيهل كان   
ن أنطاكية و أثينة    أعظم م  )) القرى و ما حولها       أم (( فيالأباطرة ؟ أم هل كانت الحياة العقلية        

    و من المعروف أن العرب لـم يـأتوا سـورية إلاّ           .  لحقيقة التاريخ    ورومة ؟ هذا الزعم تحد 
 العهـد  فـي و  .  العهد الأمويفي، و أخذوا الحضارة و الثقافة عن سورية المسيحية ،           بالدين

م و الفـرس    ر التى أسلمت من الـرو     تان بالعناص يالإسلام تكونت الحضارة و الثقافة      العباسي
، الهندية اليونانية و الفارسية والهنود ، كما تشهد أسماء أعلامها الى اليوم ، و بالترجمات عنو

  .تها كلها فكانت خلاص

بحاجة الى معجزة حسية ، أكثـر   طفولة عقلية و علمية      فيلقد كانت جاهلية الحجاز     
     ة رآن ، لإثبات صحة ال     الق إِعجاز فية علمية كالتى يرونها     منها الى معجزة عقلية و حجنبـو 

فهو صراع متواصـل    . ته   بيئ في تاريخيو القرآن نفسه شاهد عدل على وضعه ال       . التنزيل  و
 ؤتى مثل ما أوتي    لن نؤمن حتى نُ    ((: تؤيده  لمشركين على معجزة حسية من االله       ابين محمد و  

 سلطان  (( هين   نظر القرآ  في نظر أهل الشرك كما      فيفالمعجزة  . )١٢٤ الأنعام( ))رسل االله   
 و ما منع الناس أن يؤمنوا       ((:  إثبات صحة نبوتهم     في )) الأولينسنّة   (( كان   الذي ))االله المبين   

 منعاً مبـدئياً  نعت عن محمد    لكن المعجزة م   ) . ٥٥الكهف  (  )) الأولينسنّة  إلا أن تأتيهم    ... 
فجدلية  ) . ٩٣ الإسراء ،   ٣٥ لأنعاما ( منعاً واقعياً مطلقاً  و امتنعت عليه    ) ٥٩ الإسراء (مطلقاً

   .تاريخي و الالقرآني العقاد ينقصها الواقع الأستاذ

 )) الأنبياء نبيإنسان الإنسانية ، و       نبي ال (( في،   و السيد عبد الكريم الخطيب     ـ ٨
حدث خارق  : نين بالمعجزات    المعجزة عند المؤم   ((:  بالمعجزة   أولاًف   يعر ـ ١٩٦٣ سنة   ـ

... عرفوه   ألفه الناس و   الذييعة على الوجه    ، و لا ناموس الطب    لحياة على سنن ا    يجرِ ، لم للعادة
الآداب  العلوم و الفنون وفيمخترعات المخترعين و لا أعمال العباقرة  جل هذا لم تكن     و من أَ  
و من هنا كانت المعجـزة       ... عجاز مقام الإِ  فيى به   تحدا ي أو مم  )) المعجزة   ((عى له   دمما تُ 
نما تكون  إ: يقول ابن تيمية    ...  جهة أخرى     من نبوة من جهة ، و بدعوى ال      التحديحوبة ب مص

 ـ ٦٠ص  (  )) نبـوة  ال (( بمثلها ، و دعوى      التحديالمعجزة آية إذا كانت من فعل االله ، مع            ـ
ة منذ أن قال     العناصر الثلاثة المكونة للمعجز    هي نبوة و دعوى ال   التحديو الخارق و    ) . ٦١
  . ذلك الفلاسفة المسلمون فين نازعهم  المتكلمون ، و إبها

كما سـنرى   ...  اختلاف المعجزات باختلاف الأمم      (( في مقالة قومه    داً يقول مرد  ثانياً
 أعلـى مسـتوياته     فـي  الإنساني محمد معجزة عقلية تخاطب العقل       نبيلماذا كانت معجزة ال   

  وأدناها

  
   ـ١٣٦ـ 



 هيية اذن   الإسلام الرسالة   (( ) . ٧١ و ٦٨ ص(  )) بينات آيات ، فيما حمل القرآن من       جميعاً
و حين رفعت عنها وصـاية السـماء التـى    حين بلغت رشدها الرسالة التى أدركت الإنسانية    

و شواهد التاريخ تؤيد هذا و تشهد       . أقامتها على الناس عن طريق أنبياء االله و رسله الكرام           
ص ( )) العقليآخر مرحلة من مراحل سيرها نحو النضج  فيفالانسانية لعهد محمد كانت . له 

١١٥ . ()) ةحجج ال (  كتابه   فيث الجاحظ    يتحدية ، و أنهـا     الإسلامعن طبيعة الرسالة     ) نبو
ص (  ))عقابها و ما تـؤول إليـه         أ فيتتجه الى مجتمع يأخذ الأمور بمعيار العقل ، و ينظر           

كذلك نظرية بلوغ البشرية . ترجع الى الجاحظ  القرآن معجزة عقلية إِعجازفنظرية   ) . ١١٧
   .العقلي محمد سن الرشد و النضج  عهدفي

 فـي ، مثل النور     السيرة قبل البعثة     أساطير تجاه   اً و نقدي  اً موقفه الضعيف علمي   ثالثاً
 موقفنا ((:  صدره طفلاًقصة شقّ، وقصة ولادته مختوناًمه ، وأُآمنة حلم جبين أبيه عبد االله ، و

 قبل البعثة ، أننا لا ننظر اليها بحسـابها مـن            نبيجميع القصص التى رويت عن حياة ال      من  
 ـإن صحت  ـ ، و انما ننظر اليها جميعها على أنها  نبي ، و معجزات النبوةدلالات ال  لـم  ـ

  لم تكن لتنقص شيئاًـ إن لم تصح ـ ، و أنها  نبي عظمة الفي و لا نبوة قدر الفيتكن لتزيد 
إرهاصات  (( ما يسمونه فيكذلك موقفه . )١٩٦ص ( ))  !نبيلا من عظمة ال ، ونبوةمن قدر ال 

مثل ديـن    ) ٢٠١ص  (  )) من الحق     صوراً ((، و يرى فيها      ) ١٩٧ص  (  )) نبوةبين يدى ال  
و أخبار الرهبان مـن      ، و هم الحنفاء ،       الإسلام الطليعة الى    فيس من قريش ، و رجال       الحم

 . العربـي  نبـي من اليهود ، و الكهان من العرب الذين ينبئون بمجىء ال        حبار  النصارى و الأ  
 فيلتقى براهب ينصح له أن يلتمس الحنيفية ((فهوذا زيد بن نفيل الحنيف يطوف بالبلاد و الشام 

راهب مسيحى  ) : ٢٠٦ص (  ))ن زمانه قد أظل   بلاده ، و أ    في سيبعث   نبي عند   إبراهيمدين  
بار اليهود الـذين يحتكـرون االله       و أح !  على غير دينه     نبينه ، و    ينصح بمتابعة دين غير دي    

: يد الخطيب فيقول  و يتابع الس   ) ! ٢٠٨ص   ( العربي نبيه يتوعدون العرب بال   كتابه و أنبياء  و
أن  و لا نسـتبعد       ، نبي الجزيرة العربية قبيل مبعث ال     في و كان شق وسطيح أشهر كاهنين        ((

ة مفصـلة  ثم ينقل لهما نبوء ) ٢١٧ص (  )) نبوة موكب الفياستطلاعات يكون لشق وسطيح    
كما ينقـل   . ن شك فيها    ، و هو يستظرفها و لإ      ) ٢٢٠ ـ ٢١٨( عن سيرة محمد و دعوته      

   مبعوث عظيم الشأن ، يبعث(( :ما هو أخطر) خطر بن مالك ( لكاهنة مثلها ، و للكاهن 
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، االله أكبـر  : ثم قال .  به رئيس الجان     أخبرنيالبيان  هذا هو   : ثم قال   ... بالتنزيل و القرآن    
. فما أفاق إلا بعد ثلاثٍ: ثم سكت فأغمى عليه ! جاء الحق و ظهر ، و انقطع عن الجن الخبر 

لقد نطـق    : فقال رسول االله    )  حضرة الرسول    فيذكر ذلك   ! ... ( لا إله إلا االله     : فقال  
فلا يكفى القوم .  ) ٢٢٣ ـ ٢٢١ص (  ))مة أمة وحده بعث يوم القيا، و انه ليعن مثل نبوءة    
جن و العفاريت على لسان      مبعث محمد ، حتى يستنطقوا ال      فيحبار و الرهبان    أن يستنطقوا الأ  

ان الكه!  

، فيقـول    ) ٢٢٣ص  (  )) معجزات الرسول بعد البعثة    ((ثم ينتقل الشيخ الخطيب الى      
مكن أ فإذا كان من الم((: دها فيها قبل أن يعدبأن تخلو سيرة الرسول الـى  ـ  عقلاًـم  سلّن ي 

م بـه أو    سـلّ و هو ما لا يمكن أن ي       ـ ... نبوةمبعثه من غير اشارات و دلالات تشير الى ال        
 قبـل مبعثـه   نبـي  الفترة السابقة من حياة الفي فإن امكان عدم التسليم بهذا ـ يقبل بحال أبداً 

 و معجزات تشهد    آيات من   نبوة خلال فترة ال   نبي ال ان تخلو سيرة  يرتفع الى درجة المستحيل     
، )) بأن القرآن وحده معجزة محمد       ((يد الخطيب إلى أقوال زملائه      نحيل الس . )٢٢٤ص  ( ))له  

 و تعجيز الناس عن     ينها ليست من باب المعجزات التى تجىء للتحد        إ ((: و إن استدرك فقال     
 ، و من شذاها     نبوة من نفحات ال   ((، بل    ) ٢٢٥ص  (  )) بمثلها   نبيالاتيان بمثلها ، ليعترفوا لل    

 ، لا   نبـوة فهو يقبل بها معجزات مـن ال       ) . ٢٢٧ص  (  )) لا ينفصل عنها بحال      الذيالعطر  
 وتكثير الطعام ، و شـجرة تـتكلم          ، مثل نبع الماء من أنامله ،       نبوة لصحة ال  معجزات تحدي 

 ـ  (( : نبينه   أ نبيستنطقها فتشهد لل   رسول االله ، و شجرة ي      محمداًن  وتشهد لأعرابى أ   م  فإذا تكلّ
!  الجذع بين يدى الرسـول       و حن ! و شكا البعير    ! و مشى الشجر    ! و سبح الحجر    ! الطير  

 أمر فيو ترى الخطيب يذهب بين الشك و اليقين  ) . ٢٣٦ص (  ))فذلك مما لا ينكر أو يدفع 
 هذه المعجزات مـن  فيلقول هنا فيما يدور  و لا نريد أن نعيد ا((: هذه المعجزات فيقول تارة  

 رويت فيه و على الكثيرة التى تكاد تجعل   الذيجدل حول وقوعها أو عدم وقوعها على الوجه         
 و نعود فنقرر ((: و يقول للحال  ) ٢٣٦ص (  )) و أعماله كلها خوارق و معجزات نبيحياة ال

ن كانت  إـلم تكن   الإسلام نبيويت عن ن كل هذه المعجزات و الخوارق التى رمرة أخرى أ
الكبرى  نبيأما معجزة ال  .  و إلاشعاعات من شموسها المشرقة       نبوةإلا شرارات من جذوة ال     ـ

 ـإن كانـت   ـ لم تكـن   ((: لاحظ قوله  ) . ٢٣٧(  )) القرآن الكريم هيو آيته الخالدة ف  إلا ـ
صغرى  تلك المعجزات كلها     يأ: ))الكبرى   نبي معجزة ال  ((و صفة    )) نبوةشرارات من جذوة ال   

  .قائمة 

  
   ـ١٣٨ـ 



 انشقاق  (( قصة   فينه أصاب الحق    لكن نشهد له أ   . اليقين غير مقبول    فهذا السير بين الشك و      
 علـى مـا     ـ الإسراء ((، و ان     ) ٢٤١ص  (  )) سيقع حين تقترب الساعة      ((من انه    ))القمر  

 ،  الأنبياءالى بيت المقدس ، مجمع      وحية  رحلة ر نما هو    و إ  عجاز لم يكن للإِ   ـ الآيةتشهد به   
   ) .٢٤٣ص (  ))و أول قبلة للإسلام 

ص ( )) الرسول و المعجزة الكبرى      ((:  القرآن   إِعجاز يصل الى معجزة      و أخيراً  رابعاً
ن أنه معجزة خارقة للعادة تـدل علـى أ         و الدليل على     ((فيقرر لها الأساس القديم ،      ) . ٢٦٥

م الكتابة ،  لم يتعلّميجاء على لسان أُيس من اختراع البشر ، هو انه موحيه هو االله وحده ، ل
 لهذا  ((: و عن عناية المسلمين بعلوم القرآن يشهد         ) . ٢٧٢ ـ ٢٧١(  ))و لم يمارس العلوم     

و مـن  ...  كل فن من فنون العربية و علومها في كل علم و     فيكان ذلك الاختلاف المتشعب     
 فيمة من الأمم ، أو      عند أُ  لا نجد له شبيها      الذيحصر ، و     يكاد ي   لا الذيهنا كان الاختلاف    

 فـي و النحو و مـا  !  أحكامه من آراء فيو حسبنا أن نشير الى الفقه و ما         . لغة من اللغات    
   ؟عجازفهل هذا كله شاهد لمعجزة الإِ ) . ٢٧٣ص (  ))مسائله من خلاف 

 فـي  أنها تنتظم القرآن كله و تجرى  معـ القرآن  في عجاز إن دلائل الإِ((: ثم يقول 
 صدق نظرتهم اليها ، في حسن استقبال الناس لها ، و في لا تكفى وحدها ـه  آياتكل آية من 

 القـرآن   إِعجازفهل هذه الظاهرة تجعل      ) . ٢٧٧ص  (  ))ووزنها بميزان الحق و الانصاف      
  معجزة للعالمين ؟

 يخاطـب   القرآني عجاز إن الإِ  (( :  القرآن يقول  إِعجاز مقابلة معجزات الرسل ب    فيو  
عجزات الرسل إنمـا يجابـه الحـواس         م في عجازن الإِ على حين أ  . العقل و يناجي الوجدان     

 الحياة زلزلة عنيفة تنبه الغافلين و توقظ        فيحدث   الناس ، في   فييصادم ناموس الطبيعة القائم     و
و تفتح له القلوب و توجه    ظاهره  تُ حاجة ملزمة الى قوة      في القرآني عجازالإِلهذا كان   . النيام  

 و هذه القـوة     . ثابتة    الناس قدماً  في و تجعل له      راسخاً  الحياة مكاناً  فياليه العقول و تقيم له      

 فكان هو ...  ذاتها معجزة هي أن تكون ينبغي الى مظاهرتها القرآني عجازالتى يحتاج الإِ
آن الملزمة الـى معجـزة شخصـية        فحاجة القر  ) . ٢٧٩ص  (  ))عنوان هذا الكتاب الكريم     

و سـنرى المعجـزة     .  ذاتـه    فـي  القرآن ليس بمعجزة     إِعجاز البرهان على ان     هيتظاهره  
  . فصل آخر فيالشخصية 

  
   ـ١٣٩ـ 



تفتح دولـة الفـرس     خلق العرب دولة     في القرآن   إِعجازو يرى معجزة أخرى تؤيد      
 يشـهد   أيضاًفهل هذا    ) . ٣٠٥ص  (  )) يمان الرائع لقوة الإ   عجاز هذا الإِ  ((دولة الرومان ،    و

   ذاته ؟في عجازلمعجزة الإِ

 بني الفقه المفيو فاته ما قاله من اختلاف      .  الشريعة القرآنية معجزة     في أيضاًو يرى   
  .على أحكام القرآن و شريعته 

 القرآن إِعجازلازمة لإظهار معجزة الشخصية النبوية ن  ما عند الشيخ الخطيب أ     فجلُّ
  . القرآن نفسه إِعجاز غير في سربه ، و جعل قوة المعجزة  عنلقد شذّ

 مصـر   فـي  تواترت طبعاته    الذي) عقيدة المسلم    ( في الغزالي و السيد محمد     ـ ٩
 من حق النـاس أن      (( : نبوة ضرورة المعجزة لصحة ال    فيلبنان و الكويت و غيرها ، يقول        و

  يسألوا كل رجل يزعم انه م٢٣٩ص ( )) دليلك على صدق قولك ؟ ما: ل لهم من عند االله رس (
 )) نفسـها  فـي بحقيقتها ارجة ، أو يكون     دليل على صدق أية دعوى قد يكون بأمور خ         و ال  ((
 ـ       الأولى العصور   في و قد كان التعويل      (() . ٢٤١( ا مـا    على الخوارق المادية فحسـب ، أم

 عجـاز الإِ من شأن غض فالإسلام، حتى جاء منزلته ثانوية  من حقائق فكانت  الأديانتضمنته  
  شيئاً الأنبياء كانت معجزات    ((.  ))و القيم المعنوية للرسالات      العقلي عجازبالإِ ، و نوه     يالماد

ن االله شـاء أن يجعـل معجـزة          أ إلاّ. رون بها و يدعون اليها      آخر غير الرسالات التى يبشّ    
 و دلائل صحتها كتابـاً    فجعل حقائق الرسالة    .  لا ينفصل عن جوهرها      الرسالة الأخيرة شيئاً  

 ) . ٢٤٥(  )) عقليـة    الإسلام نبي معجزة    فلتكن اذاً  (( ) . ٢٤٣ص  (  القرآن   إِعجازب )) واحداً
فلم يأتنا السـيد    . يون منذ ابن رشد     الإسلامهذا ما يردده المتكلمون منذ الجاحظ ، و الفلاسفة          

  . بجديد الغزالي

 إن الحكمـة الإلهيـة      ((:  و السيرة     القرآن فيلكن الجديد عنده موقفه من المعجزات       
ت ون الأولون ، فجاء   د بها النبي  ي من الخوارق التى أُ     طريق الرسول أنواعاً   فياقتضت أن تبث    

هـذه  .  أن نعرفه حتى لا نتجاوز به حدوده الصحيحة    ينبغي  خاصاً هذه الخوارق تحمل طابعاً   
   .ة لها و الشهادنبوة تصديق الفيالخوارق ثانوية الدلالة 

ق عليهـا   ن الحكمة الإلهية لم تعلّ    رسلت بها من عند االله تشير الى أ        و الطريقة التى أُ    ((
     فقد حـدثت   . المعجزة العقلية التى انفرد بها الرسول        بها من قيمة     كبير أهمية ، و لم تغض

  جملة من

  
   ـ١٤٠ـ 



ن الصورة التـى  بيد أ. ض آخر أمام أعين الكافرين     وحدث بع ... هذه الخوارق بين المؤمنين     
ما يقترحون بعد سنين     يأتي بها تثير الدهشة ، اذ كانوا يقترحون معجزة فتأتيهم أخرى ، أو              تم 

همـل  و ربمـا تُ    . قصـد أصـلاً   طوال ، و على وجه يبدو منه أن إجابتهم الى ما طلبوا لم تُ             
٢٤٦ص (  ))نظر لها قط مقترحاتهم كلها فلا ي (.  

حة و تاريخية الخوارق و المعجزات المنسوبة الى محمـد           بص  يقبل اذاً  الغزاليفالسيد  
 و مـن    ((:  نقلنـاه    الذي عبد االله السمان     الأستاذنحيله الى قول زميله     .  السيرة و الحديث     في

. فنظرية الغزالي ساقطة لاغية.  ))نه ليس لهم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح          المتأكد أ 
  . )) ثانوية الدلالة ((ن اعتبرها و الاصرار عليها ضعف ، و إ

 فـي   لئن كانت العبقرية امتداداً ((: الشخصية النبوية    في نظريته   أيضاًو الجديد عنده    
، و اكتمـال عقلـي       المواهب كلها    في امتداد   نبوةال جملة مواهب ، إن      فيموهبة واحدة أو    

 ))الفضل و النبل فيعراقة  الفضائل كلها و  فيعصمة من الدنايا و رسوخ      وعاطفي و بدني ، و    
 عظمـة   فـي و الكلام   .  انتقل العالم من عهد الى عهد        (( العربي نبيو مع ال   ) . ٢٥٤ص  ( 

 سـيدنا  فـي  جمع  عز وجلّ ن االله   و حسبنا أ  . عبء هذه الرسالة يطول     الشخصية التى حملت    

 فـإن   ((،   ) ٢٥٦ص  (  )) من قبل    النبيين فيق  ما تفر من شارات السيادة و النبل       محمد  
 ) . ٢٥٧ص  (  )) شخصـية الكـريم      فـي الكمال التى توزعت عليهم التقت أطرافها       خصال  

 عجـاز  الرسالة مـدى الإِ    في و   نبوة السيرة و ال   في )) المعجزة الشخصية    (( فصل   فيسنرى  و
: تكفى شهادة القرآن التى عنها يغفلون .  )) من قبل النبيين في جمع االله ما تفرق    ((، و هل    فيها

 ألـم  ((،  ) ١الفـتح  (  )) ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك ، و ما تأخر         مبيناً لك فتحاً ا فتحنا    إنّ ((
 ـ ١الشـرح   (  )) أنقض ظهـرك     الذينشرح لك صدرك ، ووضعنا عنك وزرك ،           ) . ٣ ـ

و لا بالصغيرة ، و هذا يـدحض تفسـير السـيد             ))حم   باللّ (( ينقض الظهر ليس     الذيالوزر  و
 عن مثل ما نقارف من خطايا ، أو         الأنبياء فليس استغفار    ((: مد   قصة استغفار مح   في الغزالي

   ) .٢٣٩ص (  ))ترتكب من سيئات 

    و العقيدة   نجيلالإقصة تحريف التوراة و      فيفه على أقرانه    و الجديد عنده أخيرا تطر
 ، اليهوديـة    الإسـلام الى الديانتين الكبيـرتين السـابقتين علـى         الفساد   و سريان    ((: فيهما  

 هـو   الإسلام، و داخل كتبهما من تحريف ، جعل         تغيير  صرانية ، و ما طرأ عليهما من        النو
  يمانالطريق الفذ للإ

  
   ـ١٤١ـ 



 علـى حـق    تزكية مخلوق ، أو افتياتـاً في اً هذا غلو و لا تحسبن  ((،   ) ٢٦٢ص  (  ))السليم  
االله عليهما سـارا    فإن عيسى و موسى صلوات       . الأولين على أتباع الرسل     الخالق ، أو تجنياً   

و لو عـادوا إلينـا   . بالناس الى االله على بصيرة ، و هم لا يدرون ما فعل أتباعهم من بعدهم      
 الذكر الحكـيم    آيات، و أول من يستمع الى       دسوسة عليهم   مالكتب ال لكانوا أول من يبرأ من      

قرآن نفسـه    على ال  هذا غلو و تجن    ) . ٢٦٣ص  (  ))يبادر الى تنفيذ أحكامها ووصاياها ؟       و
 ـفي ))كتاب االله  (( يعتبر الكتاب كله ، و على عهده نفسه          الذي ٣ ، ١٠١ : ٢( ور  عشر س : 
٣٥ ،   ٦ : ٣٣ ،   ٢٠:  ٣١ ،   ٥٦ : ٣٠ ،   ٨ : ٢٢ ،   ٣٦ : ٩ ،   ٧٥ : ٨ ،   ٤٤ : ٥ ،   ٢٣ : 
 ، ويكفي ) ٢٩ : ٣٥(  ))الذين يتلون كتاب االله  ((:  اليهود و النصارى في قوله   يكفي ) . ٢٩
فأتوا بكتاب من عند االله هـو        :  قلْ ((:  القرآن للمشركين بالكتاب و القرآن على السواء         يتحد

كتاب  (( نجيلالإوتسمية القرآن للتوراة و ). ٤٩ : ٢٨(  ))، إن كنتم صادقين بعهأتّأهدى منهما 
فسـير   القـائم علـى ت     نجيلالإبتواتر شاهد قاطع على فساد مقالتهم بتحريف التوراة و           ))االله  

 فـي  )) للكلم عن مواضعه     ((مخالف  تأويل  الواردة بمعنى    )) تحريف   ((خاطىء مغرض للفظة    
مدخل (  كتابنا في قد نقلنا و. )٢(ق الإطلا على نجيلآية أو آيتين من التوراة ، و لا ذكر فيه للإ

ن ل واحـدة من مجموعات قرآنية تشـهد أ      عشر شهادات ك   ) ي المسيحي الإسلامالى الحوار   
ن و شـهادة القـرآن أ    ) . ١٢٤ ـ ٩٤ص  (  )) القرآن   في عقيدة   نجيلالإ صحة الكتاب و     ((

ن عقيدة أهل التوراة و أهل      برهان قاطع على أ    ) ٤٩ : ٢٨( احد  القرآن و الكتاب و    )) هدى   ((
و هذه الشهادة القرآنية الناطقة تسقط قول       .  سالمة سليمة كما وصلت الى زمن محمد         نجيلالإ

 فـي  لم تصادف خرافة من الرواج       ((:  يتهجم على عقيدة المسيحيين بقوله       الذي غزاليالالسيد  
 ). ٦٥ص (  ))! ! فيه مع االله  أو شريكاًـ لهذا العالم خرافة التى تعد عيسى إلهاً لاالعالم مثل   

ن القرآن نفسه ينسب مرتين الى السيد المسيح المقدرة على الخلق ، مرة على لسـان                و نسى أ  
: ، و مرة على لسان االله نفسه       ) ٤٩آل عمران   (  ))لكم من الطين    أخلق  نى   إ ((: لمسيح  السيد ا 

 بحـق   الغزالـي  قـول السـيد      فيو لا غرابة     ) . ١١٠المائدة  (  )) و إذ تخلق من الطين       ((
 ((:  الى االله ، قـال     ، فقد بلغ نقده القرآن نفسه ، حيث ينكر بعث المسيح و رفعه حياً             المسيحية

 ) . ٦٧ ص ( )) حفرة من التراب فيو بعد مماته رفات موارى ضعيف ،  ياته عبد حفيلأنه 
  :فما نظر حضرته بقوله 

  ـــــــــــــــــ
 ، المسيحي الإسلاميمدخل الى الحوار :  ، و كتابنا ٨٨ ـ ٦٤ ، ص  القرآنفي نجيلالإ: راجع كتابنا ) ٢(

  .٩٤ ـ ٨٠ص 

  
   ـ١٤٢ـ 



:  قوله فيو ما نظر حضرته  ) . ١٥٧النساء ( ؟  ))ن شبه لهم   و ما قتلوه و ما صلبوه ، و لك        
النسـاء  (  ))بل رفعه االله اليه      ((،   ) ٥٥ان  آل عمر (  ))نى متوفيك و رافعك الى       يا عيسى إ   ((

 ، و لا ينتظر اليوم الآخر ،        الأرض آخرته على    فين رفع المسيح الى االله حصل       إ ) . ١٥٨
  ! )) حفرة من التراب في موارى  مماته رفاتاً بعد(( الغزاليحتى يجعله السيد 

 مثل الشيخ الخطيب ، من القوم الذين يصعب علـيهم التسـليم بواقـع               الغزاليفالسيد  
 من كل معجزة تنسب الى محمد ، مهمـا قـال العلمـاء المسـلمون                السلبيالقرآن و موقفه    

  .كما نقلنا عنهم ،  الحديث و السيرة فيالصادقون بانتحال الخوارق و المعجزات لمحمد 

 أربـع   فـي  ) الإسلاميروح الدين   (  و السيد عفيف عبد الفتاح طبارة أصدر         ـ ١٠
و فيه يقسم القول الـى      .  )) الإنساني أهل الفكر    (( ، أهداه الى     ١٩٦٠ إلى   ١٩٥٥طبعات من   

 القـرآن   عجـاز و سبب اختيار االله لإِ     ) . ٢٠ص  (  ))ه  إِعجاز بعض وجوه    ((الأول  . فصلين  
 جاء...  العرب كانت مفطورة على حب البلاغة و الأدب و الشعر و الخطابة              ((ة له أن    معجز

 فهل فاقت العـرب ، أم سـبقت         ـ ) ٢٧ص  (  )) قوية به    هيالقرآن الكريم أفصح منها فيما      
اليونان و الرومان ، و من قبلهم الهنود و الفرس ، بصناعة الكلام و الفطرة عليه ؟ فمناسـبة                   

 اقتضت حكمة االله أن تكون معجزته من جنس مـا  ((فما . زة ليست العلة القائمة     معج عجازالإِ
 الأنبيـاء مـن   )) الأولـين سـنّة   ((فقد كانت المعجزة الحسية      ) . ٣٠ص  (  ))نبغت فيه أمته    

ن القـرآن نسـخ     ما فاته أ  و إنّ . و المؤلف يكرر ما قالوه قبله       . ، بشهادة القرآن نفسه     أجمعين
 ــ لا لغيرهم  ـ به للمشركين  التحديه عندما أنهى فترة زإِعجا بالتحدي  متشـابه  (( إعلان ب
  يسن ((ه لم   عجازبهذا النسخ لإِ  و.  لا يجتمعان    عجازالإِو المتشابه و   ) ٧آل عمران   (  ))القرآن  

 نبوة، و لم يقبله العرب حجة على صحة ال     ) ٣١ص  (  )) البرهان على صحته     في  جديداً نهجاً
، و امتنعوا عن التصديق      ) ٥ الأنبياء ( الأولين الأنبياءيهم الدائم له بمعجزة مثل      ، بدليل تحد  
   ) .٥٥الكهف (  )) الأولينسنّة حتى تأتيهم 

لوبه مخالف لأساليب كلام العـرب      و أس  ((:  على الاجمال يقول     عجاز وجه الإِ  فيو  
 . ي ، و الرافعي   و الباقلان و يستشهد على ذلك بأقوال الدكتور طه حسين ،          . ))مناهج نظمها   و

  ع أستاذه و ابن عمه ورقة بن نوفلوفاته وفاتهم أنه أسلوب نظم الكتاب ، كما كان يقرأه م
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علـى  ) النصارى   ( بني إسرائيل  و شهد شاهد من      ((:  ، و ذلك بنص القرآن القاطع        مكّة قس
   ) .١٠ الأحقاف(  ))مثله 

 التصوير الفنـى ، ضـرب الأمثـال ،         :  فيه   يانيب ال عجازل بعض وجوه الإِ   ثم يفص
 ). ٣٤ص  (  )) بعض خصائص أسـلوب القـرآن        (( فصل   فيالتكرار ، الايقاع الموسيقى ،      

 كـل  فـي فصـاحته   ) : ٣٧ص (  )) القـرآن  إِعجـاز  وجوه أخرى من     ((ينقل عمن سبقه    و
هـذا  . ة معانيه  ، سمو روحه ، غزارغته ، سلامته من التناقض و الخطإِ    ، وفرة بلا  المواضيع

 لكن هل اعتبره القرآن معجزة له ؟ و هل يصح         .  فيه أحد     لا يماري  الذي ،   بيانيهو الوجه ال  
   العالمين ؟يجزة لتحدبذاته مع

 علـى   هـي و   ) . ٤٠ص  (  ))اشتمالته على أنباء غيبيـة       (( فيو يرى وجها آخر     
ور الن ( الأرض فيالمسلمين   استخلاف   فينبوءات للمستقبل القريب و البعيد يراها       : نوعين  

غافر (  بين العرب    الإسلام، انتشار    ) ٦٧المائدة  ( عدائه  ، و عصمة محمد من الناس أ       ) ٥٥
، و النوع    ) ٦٥ الأنعام (  و محاربة بعضهم بعضاً    ق المسلمين شيعاً  ، تفر  ) ٣٢ ، التوبة    ٥١

 )) الأنبياء من   الأولينء عن قصص     و من الأنباء الغيبية التى أتى بها القرآن ، الأنبا          ((: الآخر  
 هـي ، و   أمية محمـد    الأول  : لسببين   معجزة   القرآني القصص   فيو هو يرى     ) . ٤ص  ( 

 أن إلهـي  مما يشهد للقرآن أنه وحى ((  كما سنرى ، و الثانيقرآنيصطلاح  تفسير لا يصح لا   
و فات   ) . ٤١ص  (  )) الكتب المقدسة و تسمو عليها       في ما ورد    قصص القرآن تخالف كثيراً   

 فـي  وارد الأنبيـاء  قصـص  فـي حضرة المؤلف أن الخلاف الموجود بين القرآن و التوراة    
.  التلمود في أيضاً هي التوراة من ذنب لهم أو هفوة في مما ورد الأنبياءن عصمة التلمود، و أ

 و لو كنـت     (( ) . ٥٠ الأنعام(  )) و لا أعلم الغيب      ((: و فات السيد طبارة شهادة القرآن لنبيه        
     إن أنا نذير و بشـير لقـوم يؤمنـون    :  السوء نيأعلم الغيب لاستكثرت من الخير و ما مس(( 

و لا  ! أعلـم الغيـب     ) إنى  ( و لا   ! عندي خزائن االله    :  و لا أقول لكم      ((،  ) ١٨٨ الأعراف(
معجـزة  فالقرآن يشهد بامتنـاع ال     ) . ٣١هود  (  )) لمن الظالمين    إنى إذاً ... نى ملك   إ: أقول  

 الأنعـام   ؛ ٩٣ و   ٥٩ الإسراء( الغيبية على محمد ، كما يشهد بامتناع المعجزة الحسية عليه           
٣٥. (   

التـى   ) ٤٢ص  ( روحانية القرآن    في عجاز من الإِ  و يرى السيد طبارة وجها جديداً     
 في أمة موحدة قوية تنشر الفضل و الفضيلة و الكمال           (( جعل العرب    الأولى: أتت بمعجزتين   

  جاءأر
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نه روح من عنـد      ، و أ   إلهي حجة أكبر من هذه على أن القرآن وحى          أي: العالم المضطرب   
قوانين لإلهية و أصول العقائد الدينية و هذه الروحانية اشتملت على العلوم ا((: و الثانية .  ))االله 

يرها من الأصول    و غ  الاجتماعي و   مدني و ال  السياسيالفضائل و الآداب ، و قواعد التشريع        
التى مـن نوعهـا و التـى يؤلـف          و سبق بها كل الأوضاع البشرية       التى أتى بها القرآن ،      

 ـ... مجموعها الصرح الأدبى الضخم لهذه المدنية الحديثة         ل هـذا مشـمول بـالنص ، لا         ك
   ) .٤٢ص (  )) القرن السابع الميلادى في الأصول التى جاء بها القرآن في، بالتأويل

 و كـذلك    ((: الآيةو هو يستند إلى هذه       ) . ٤٢ص  (  )) روح القرآن    ((ميه  هذا ما يس  
  ، و لكن جعلنـاه نـوراً       يمان ما الكتاب و لا الإ     ما كنت تدري  :  من أمرنا     روحاً إليكأوحينا  

الـى صـراط    ) هـدى   لتُ : ة أخرى أصح  قراء( هدى  نك لتَ نهدي به من نشاء من عبادنا ، و إ        
أو  )) روح القرآن    (( لا يعني  )) من أمرنا    روحاً ((وفاته ان تعبير     .  )٥٢الشورى  (  ))مستقيم  

أمـره   غار حـراء   فيه و هو معتكف      ، جاء   مخلوقاً  من عالم الأمر أي    روحانيته ، بل ملاكاً   
، لـذلك   )) به من نشاء من عبادنا        نهدي  نوراً (( جعله   الذي بالكتاب   يمانبالإ) ٥ ـ ١الدخان  (

 ))من أمرنا    ((لاحظ القرينة    ) . ١٥الشورى  (  )) االله من كتاب     أنزل بما   آمنت:  قل   ((: يأمره  
  . ملته و اعتقاده فيو القرآن غير مخلوق 

 فكيف يستطيع   ((: أمية محمد    أيضاً العقيدة و الشريعة هو      في عجاز للإِ الثانيو السند   
 القرآن منها في بمثل ما  بلد علم و تشريع أن يأتي في لم يقرأ و لم يكتب ، و لا نشأ           يمرجل أًُ 
و نعرف أن أمية محمد مبنية على  ) . ٤٣ص (  )) ، يؤيده بالحجج و البراهين        و كمالاً  تحقيقاً

:  العقيدة بقولـه  في ازـعجن القرآن ينقض الإِ   وفاته أ . قرآني متواتر   تفسير خاص لاصطلاح    
فأتوا بكتاب من :  قل   ((:  سواء    الهدى مع الكتاب   في، و هو     ) ٩٠ الأنعام(  )) ه فبهادهم اقتدِ  ((

 فـي  عجازكما ينقض الإِ ) . ٤٩القصص (  ))عند االله هو أهدى منهما أتبعه ان كنتم صادقين      
 ، أي  ) ٢٦النساء  (  ))ذين من قبلكم    ـ يريد االله ليبين لكم و يهديكم سنن ال        ((: الشريعة بقولـه   

  ) .لان الجلا(  )) التحليل و التحريم فتتبعوهم في الأنبياء ((

خلاق و الآداب لمن يغلب الروح على الجسد ، و الآخرة            الأ  الشرائع و  في عجازو الإِ 
ين و دولة ، دنيـا و آخـرة ، جسـد            على الدنيا ، و الدين على الدولة ، و الشريعة القرآنية د           

ة  أم (( في نجيلالإروح ، كما يرى العقاد نفسه ، فقد جمع القرآن مادية التوراة الى روحانية               و
  . ))وسط 
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    علـى مثلـه      بني إسرائيل و شهد شاهد من      ((:  بمثله بعد قوله     إِعجاز ب  و بعد هل من تحد (( 
  ) .١٠ الأحقاف(

ر ما رددته الأجيال مـن       بجديد ، بل كر     هذا الفصل لم يأتِ    فين السيد طبارة    فترى أ 
  .صر المسلمون لا يرون فيه معجزة و علماء الع. قبله 

فهو من حاجة المحتاجين إلى معجزة       ))معجزات القرآن العلمية     (( ،   الثانيل  ا الفص أم
مع .  و التوراة كتاب هداية دينية ، لا كتاب علوم كونية            نجيلالإو القرآن مثل     . نبوةلإثبات ال 

إن القرآن لم تكن مهمته أن يتحدث الى عقول الناس           ((:  مغالطات مكشوفة    فيذلك فهو يقول    
 فـي للنـاس   كتاب هداية و إرشاد     نما هو   إلكون و حقائق الوجود العلمية ، و        عن مشكلات ا  

ه مـن التعبيـرات الدقيقـة و لا مـن           آيات و لكن مع ذلك لم تخلُ     . حياتهم الدينية و الدنيوية     
، مما يدل على المسائل الطبيعية و الطبية و الجغرافية الإشارات الخفية الى حقائق كثيرة من 

 عـن  ، فضـلاً   محمداً أن و من الثابت تاريخياً.  من عند االله ونه وحياً  القرآن و ك   إِعجاز
 حيث لم تكن علوم و لا معارف و لا جامعات           مكّة فينشأ  لا يقرأ و لا يكتب ، قد         اًكونه أمي

 الذي كان بعيدا عن ذلك المحيط العلمى        محمداًقرأ فيها العلوم الكونية ، كما ان        و لا مدارس تُ   
التى النظريات العلمية   و مع ذلك فإن     .  الشام و الاسكندرية و أثينا و رومية         فيكان موجودا   

ن السابع الميلادى ، و لـم يكتشـف    القرفي ذلك العصر    فيأشار اليها القرآن لم تكن معلومة       
   ) .٤٤ص (  ))العلم أسرارها إلا منذ أمد قريب 

 إِعجـاز  القـرآن    في :  أتى به السيد طبارة ، مع من يحذو حذوه         الذيهذا هو الجديد    
لكنها . هذه معجزة ضخمة لو صحت       . ف و ثلاثة عشر قرناً    ، سبق العلم العصرى بني     علمي

 ، و هو يبنيه      جداً  العلمى واهٍ  عجازإن أساس هذا الإِ   .  ظروفها سراب بسراب     في ذاتها و    في
 ـ    مكّة فية محمد ، نشأته     أمي: على ثلاث ركائز ضعيفة      م ، و عـدم   البعيدة عن مراكـز العل

يدة التجارة بين أطراف الجزيرة ، و أن        وفاته أن قريش كانت س    . اتصال محمد بتلك المراكز     
ا تعدل تجارة قـريش     ـكانت تجارته  (( تجارة زوجه خديجة التى      في كان شيخ تجارها     محمداً
 و أن    الشتاء و الصيف الى اليمن و الشام من نعم االله علـيهم ،              رحلتي ، و القرآن يعد    ))كلها  

 العربي اليمن و دول الشمال      في كانوا على اتصال بمراكز العلم       محمداًتجار قريش و سيدهم     
       يتصـل   ب و يتفاعل ، و حيث كان محمد خصوصاً        حيث علم الروم و الفرس و الهنود يتسر 

  حبار بالأ
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عد زواجه من   و ورقة بن نوفل ، أستاذ محمد ب       . زمان و مكان     كل   في و الرهبان حملة العلم     
 بصرى ، كما في على اتصال بالراهب بحيرة اًخيه خديجة ، كان محجة علم لأنه كان قسابنة أ

، ان لم    ) ٤الفرقان  (  ))و أعانه عليه قوم آخرون       ((: و القرآن بنقل    . نقل الحديث و السيرة     
صحابته سلمان   فيالقرآنية ، و نعرف      ))الكونيات   (( في القرآن نفسه ، فيصح      فييصح قولهم   

 أكبر سوق   مكّةفقد كانت   .  ، و غيرهما     الرومييب  ه ، صاحب فكرة الخندق ، و ص       الفارسي
لـى   العرب و غيرهم ، و التجارة بـاب إ         يرة ، و يحضرها التجار     الجز فيللتجارة و الثقافة    

د أتى   طلب العلم الى الاسكندرية و الشام و أثينة و رومة ، فق            فيفإذا لم يذهب محمد     . الثقافة  
  . العلمى ساقطة عجازفأسس الإِ.  أطراف الجزيرة في و مكّة فيليه هم إأهلها بعلمهم و تجارت

لم يأخذها القرآن على  ))التعبيرات الدقيقة و الإشارات الخفية الى حقائق علمية  ((ن ثم إ
 حسب اصطلاحها كما يفعلون به ، و لم يفهمها المخاطبون العرب بحسب هذا الاصطلاح ، بل

من يعمل مثقـال ذرة      ((:  الذرة   فيأخذها القرآن و فهموها بحسب معناها اللغوى ، مثل قوله           
،  ))لا يعزب عنه مثقال ذرة  ((،  )٨ و ٧ : ٩٩(  )) يره من يعمل مثقال ذرة شراً يره ، وخيراً

المعنى ف ) : ٣٩ : ٤(  ))لا يظلم مثقال ذرة      ((،   ) ٢٢ و   ٣ : ٣٤(  ))لا يملكون مثقال ذرة      ((
فالقرآن أخذ بلغة قومه و نظـرة  . شارة الى اصطلاح علمى     و لا أدنى إ   اللغوى بارز ظاهر ،     

         و كيـف فـاتتهم     .  العلمى   عجاز الناس بالإِ  يزمانه الى ظواهر الكون ، و لم يقصد إلى تحد
 بـه ، و سـلامته مـن         التحـدي العمل الخارق للطبيعة ،     :  الثلاثة للمعجزة    التحديعناصر  

 ))الكونيات   (( فيفأى شىء من هذه العناصر الثلاثة لصحة المعجزة         . رضة لدى العالمين    المعا
، فقال مثل أهـل      الأرضكروية   موقف القرآن من     فيحسب أهل المنحى العلمى     ! القرآنية ؟ 

   و االله جعـل لكـم    ((: انظر الـى قولـه   .  ))البسيطة  ((وها زمانه بأنها مبسوطة ، و لذلك سم
 )) بعد ذلك دحاهـا     الأرضو   ((،  ) الجلالان  (  ))مبسوطة   (( أي ) ١٩نوح  (  ))  بساطا الأرض

أهـذا  ) : الجلالان  (  )) بسطها و كانت مخلوقة قبل السماء من غير دحو           أي) ٣٠النازعات  (
 مبسـوطة لا  الأرض شىء ؟ و كل تعابيره تـدل علـى أن   في النص و التفسير من العلم  في

هو  و((،   ) ١٩ : ١٥(  )) مددناها   الأرضو   ((،   ) ٣ : ٨٤(  ))ت  د م الأرضو اذا    ((: كروية  
جعـل لكـم     ((،   ) ٦ : ٧٨(  ))  مهـاداً  الأرضألم نجعل    ((،   ) ٣ : ١٣(  )) الأرض  مد الذي

 الأرض و ((،  )٢٢ : ٢( ))  فراشاً الأرضجعل لكم    ((،  )١٠ : ٤٣ ،   ٥٣ : ٢٠( ))  مهداً الأرض
.  )) علماء الهيئة    ((و يلاحظ الجلالان أن قول القرآن يخالف قول          ) . ٤٨ : ٥١(  ))فرشناها  

  و هل صحيح أن
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 الأرض فـي  و ألقـى     ((:  و تمنعها أن تميد بالشر بحسب قوله         الأرض تثبت   الجبال رواسي 
المعجز و) . الجلالان  (  )) جبالا ثوابت تتحرك بكم      ((أى   ) ١٥ : ١٦(  )) أن تميد بكم     رواسي
 خلق  ((:  تمنعها من أن تتحرك      الأرضو جبال   ن السماوات قائمة بغير عمد تحملها ،        أعنده  

 ) . ١٠ : ٣١(  )) أن تميـد بكـم        رواسـي  الأرض فيالسماوات بغير عند ترونها ، و ألقى        
  سقفاً(( أي ) ٣٢ : ٢١(  ))  و جعلنا السماء سقفاً((: للأرض  )) سقف ((أن السماء العلم عنده و

  ) .الجلالان (  ))ف للبيت للأرض كالسق

، ظواهر الكون كما فهمها أهل زمانهإن هذه التعابير لغوية بيانية تقول ب: و نحن نقول 
لكن هذا الواقـع يمنـع      . تشنيع على القرآن إذا أخذ بها بحسب اللغة و مجازها و بيانها             لا  و  

وحدة : ونية مثل    بعض أوصاف القرآن الك    في معجزات علمية أمثال السيد طبارة من أن يرى       
، تمدد الكون  ) ١١ ـ ٩فصلت ( ، نشأة الكون من دخان  ) ٣٠ الأنبياء( الكون و سر الحياة   

،  ) ٤٠ ـ ٣٨يسن  ( ية  الأرض، تحركات الشمس و القمر و الكرة         ) ٤٧الذاريات  ( و سعته   
مريم  ،   ٥٥ ، و    ٤٤ الإسراء ،   ٢٩الشورى   ) ( ي الفضاء الكون  يأ(  السماء   فيوجود أحياء   

،  ) ٦١يـونس   ( ، تقسيم الـذرة      ) ١٢٥ الأنعام(  الارتفاعات   في، نقص الأوكسجين     ) ٩٣
، اهتزاز   ) ٢٢ ، الحجر    ٤٣النور  ( ، تلقيح السحاب     ) ٤٩الذاريات  (  كل شىء    فيالزوجية  
 ،  ٨الرعـد   ( ، توازن العناصر الكونية      ) ٢٧ ، حم السجدة     ٥الحج  (  بسبب المطر    الأرض
 أمـم   ((، عالم الحيوان و الطيـر        ) ٤٠النور  ( ، الأمواج الداخلية و السطحية       ) ١٩الحجر  
، )١٤ ـ ١٢المؤمنون (، مراحل نمو الجنين  ) ٣٨ الأنعام(  فهو شبيه بعالم الانسان ))أمثالكم 

 )) الظهـر    ((نسـان مـن     ن الإ ، مصدر تكو   ) ٦الزمر  (  )) ظلمات ثلاث    (( فيأغشية الجنين   
 الرجل وحده الحامل صبغيات ذكرية      ين الذكر و الأنثى من من      كيفية تكو  ،) ١٧٢ الأعراف(

،  ) ٢ و   ١العلـق   (  للانسان يشبه العلـق      ي، الحيوان المنو   ) ٣٩ ـ ٣٧القيامة  ( ة  نثويأو أُ 
 )) فيه شفاء للناس     (( الذيإذا أضفنا اليها العسل      ) . ٤ ـ ١القيامة  ( اختلاف بصمات الانسان    

ص (  )) إلهـي  وحى   (( للقرآن تشهد بأنه     عشرون معجزة علمية  ، فتلك    )٦٩ ـ ٦٨النحل  ( 
   ) .٥٩ ـ ٤٤

مسألة لم يكن شىء منها يخطـر       ) تلقيح السحاب   (  و هذه    ((: يقول السيد طبارة فيها     
معجـزة  ) خلق الانسان من علق      ( الآية و هذه    ((،   ) ٥٤ص  (  ))ببال بشر قبل هذا العصر      
  كتشف  أن الم تظهر وقت نزولها و لا بعده بمئات السنين ، الى بليغة من معجزات القرآن

  
   ـ١٤٨ـ 



  إن السـيد    ) . ٥٨ص  (  ))رف كيف يتكون الانسان من هذه الحيوانـات         المكروسكوب و ع
يحيد عن جادة الصواب ، لأنه ليس فيها  ))معجـزات   ((طبارة بتسميته تلك الأوصاف الطبيعية   

ها علماء الكلام ، و لا اتخذها القرآن معجـزة لـه علـى              شىء من شروط المعجزة كما حدد     
  . علميـاً اًإِعجازله ما لا يريد ، ليرى فيه ليقو ))م عن مواضعه لِيحرف الكَ ((و هو   . الإطلاق

والقرآن نزل لعرب الحجاز قبل غيرهم، ونزل لهداية الناس قبل القرن العشرين؛ فلو صح فيه               
 اطب القرآن أهل زمانه و المسلمين ، قبل ثلاثة عشر قرناً           ، فقد خ   ما يرونه من إعجاز علمي    

بما لا طاقة لهم بمعرفته و فهمه ، و خطاب يعجز الناس عن إدراكـه لـيس بمعجـز علـى            
 عن محمد ، و امتنعـت عليـه          أن المعجزة منعت مبدئياً    أيضاًو القول الفصل هنا      . الإطلاق

  .و نقض له  القرآن تناقض معه في ، فاكتشاف معجزات واقعياً

 إِعجاز ( في الرافعي نختم ، من حيث وجب أن نبدأ ، بالسيد مصطفى صادق             ـ ١١
 . ١٩٥٢من سـنة  و لدى الطبعة الخامسة  . ١٩٢٣صدر سنة ) . القرآن ، و البلاغة النبوية   

 ، فجاء عجاز معجزة القرآن ، غير ما تداوله أهل الإِ        في  جديداً ن يفتح فتحاً  لقد حاول الرافعي أ   
 ) ٧٤ ـ ٣٠ص (  )) تاريخ القرآن  (( فيمعجزة تاريخية   الأول يحاول أن يجد     . بة قسمين   كتا

، وفاته التفسير الصحيح لحديث  ) ١٧٥ص (  )) تاريخه دون سائر الكتب فيفالقرآن معجز    ((
ص (  تخليد العربية بخلود القـرآن       فيو معجزة لغوية     ،   الطبريله  حرف السبعة كما فص   الأ

د العبرية ، اته تاريخ توحيد اللغات من قبل القرآن و من بعده ، فها التوراة تخلّوف ) ٨٦ ـ ٧٤
 تكوين القرآن للعرب دولة تفتح العالم و تؤدبه فيو معجزة سياسية  يخلد اليونانية ، نجيلالإو 

، و فاته تاريخ تكوين الامم و الامبراطوريـات مـن قبـل              ) ٩٩ ـ ٨٦ص  ( بأدب القرآن   
 فـي  لقن الناس آداب الفطرة      الذي الأدبى   عجازبالإِو معجزة اجتماعية    عده ،    و من ب   الإسلام

 دول الهنـد و الفـرس        لم يـأتِ   العربين الفتح   ، وفاته أ   ) ١٢٥ ـ ٩٩ ( الإنسانيالاجتماع  
و معجـزة    حضارته من صفوة الحضارات المغلوبة ،        الإسلامالروم إلا بالدين ، و استجمع       و

 و هـذا لا  ـالأول كان القرآن على أساس العلوم العربية كلها   على نوعين ، هي، و علمية 
 ـ ١٢٦ص  (  )) القرآن   في الكونية و العلمية     ياتالآ (( الثانيمماراة فيه ، و      فكـان   ) ١٥٥ ـ

ليس فيها خمس معجزات تلك .  القرآن في العلمى المشبوه عجاز على أساس القول بالإِالرافعي
     ـ  . المتكلمون من قبله    دها  شرط من شروط المعجزة كما حد  ن أفضـال القـرآن ، لا       إنهـا م

  .معجزات له 

. كما ورثه عن أسلافه      ) ١٥٦ص  (  )) القرآن   إِعجاز (( يسميه    الذي الثانييبقى القسم   
  .جدد البحث فيه و طوره الى مداه لكنه 

  
   ـ١٤٩ـ 



لـة  فكانت أول مقا   ) . ١٦٠ص  (  )) القرآن   في تاريخ الكلام    ((ل   فصل أول يفص   في
 غير فصاحتهفأضافت الى القول بخلقه أن  ((و تلقفتها الجعدية . بخلق القرآن للبنانية أو البيانية 

نجمت مقالة الجعد بن درهم .  ))، و أن الناس يقدرون على مثلها و على أحسن منها   معجـزة   
ص (  دمشق فأخذها عنه الخليفـة نفسـه   فيمؤدب مروان بن محمد ، آخر خلفاء بنى أمية ،       

و على رأسـهم     ))الرافضة   ((فكانت  .  بلغ التطرف قمته     العباسي مطلع العهد    فيو   ) . ١٦١
يزعمون أ  ((مية ، جماعة هشام بن الحكم       كَالح  ن القرآن بل و غُ  دقص منـه   ر و زيد فيه و نًُ     ي
وقع ، فقد   على أنها ليست منه     ا إنكار أشياء من القرآن نفسه ،        أم ((.  ))ف عن مواضعه    رحو

      أواخـر المائـة     فـي نسبون الى عبد الكريم بن عجرد ،        لبعض الغلاة ، كالعجاردة ، الذين ي 
   ) .١٦١ص (  ))من القرآن لأنها قصة ، زعموا سورة يوسف فإنهم ينكرون أن . الأولى

 ، أصحاب الحسـين بـن القاسـم       الحسينية   (( أيضاً القرآن   في عجازو ممن أنكر الإِ   
   ) .١٦٩ص (  ))ن أن كتبهم و كلامهم أبلغ و أهدى و أبين من القرآن  ، الذين يزعموالعناني

))   و أشد  د بن درهم  هم بعد الجع    عيسى ابن صبيح الم ،المزدارية  ، و أصحابه    دارز((  ،
و قـد زعـم أن       ((.  ))، لا بقوة القدر ، و لا بضعف القدرة          إن القرآن غير معجز     يقولون   ((

   ) .١٦٩ ـ ١٦٨ص (  )) و بلاغة  و نظماًالناس قادرون على مثل القرآن فصاحةً

 ـ    المعتزلة  و ظهرت    امة و قـول الخاصـة ، فنـادت         ـفحاولوا الجمع بين قول الع
Ч  عجازبأن الإِ  ((لنظامية  كان بالص ن االله صرف العرب عن معارضة القرآن ،         أ هيفة ، و    ر

و كأنه من هذا القبيل هو المعجزة ،        : قلنا .  للعادة  هذا الصرف خارقاً   فكان. مع قدرتهم عليها    
   ) .١٦٢ص (  ))لا القرآن 

نظم  ((فكان أول من ألف     . و الجاحظ ، مؤسس الجاحظية ، كان على رأيين مختلفين           
لكنه .  و هو القول الحق الى اليوم ـ لفظه و نظمه  في جعله الذي بيانه إِعجازلبيان  ))القرآن 

ن القرآن جسم يجوز    إ ((: ه بالقول المشهور عنه     إِعجازر وراء مقالته بخلق القرآن و عدم        ستّت
١٦٥ص (  )) و مرة أنثى  ، أو مرة رجلاً و مرة حيواناًقلب مرة رجلاًأن ي. (   

 كتـبهم علـى     في عجازفنادى أهل الإِ   . عجاز وجه الإِ  فيو اختلف القوم حتى اليوم      
الواسـطي و الرمـاني و البـاقلاني و الجرجـاني            ، مثل    بياني ال جازعاختلاف بينهم أنه الإِ   
 فـي لكانى ، مدة ثلاثماية سنة ، على اختلاف         م و ابن أبى الأصبع و الز      والخطابي و الرازي  

   .عجازوجه الإِ

  
   ـ١٥٠ـ 



و لجماعة  .  ))مقالة بعض المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معجزة          فشت   ((مع ذلك   
 و مطاعن يوردونها على هبشُهل التقسيمات المنطقية ، على اختلاف بينهم ، من المتكلمين و أ

  . ) ١٦٧ص (  )) نحو عشرين وجها هيالقرآن ، و 

أمـا المعتزلـة     . بياني القرآن ال  إِعجازو على الجملة فأهل السنة و الجماعة يقولون ب        
 ،  عجـاز و الذين يقولون بالإِ   . )) نبوة على ال  ن االله لم يجعل القرآن دليلاً     إ ((:  فيقولون   عموماً

لـف  و ما أختُ  .  مختلف فيها    القرآني عجازفقضية الإِ .  فيه   عجاز وجه الإِ  فيفهم على خلاف    
ه معجزة له إِعجازو سنرى أن القرآن لا يعتبر .  أساسا للعقيدة فيه لا يصح.  

نـه  إو   (( القـرآن ،     في  المطلق عجازبالإِ غالى على كل من سبقه فقال        الرافعيلكن  
 )) ي نفسه ، من حيث هو كلام عرب  فيه  إِعجازنما مذهبنا بيان    إ و   ((،   ))معجز من كل الوجوه     

 مخـالف   (( ) ٢١٣ص  (  )) أسلوب القرآن    (( عنده ان    عجازمع ذلك وجه الإِ    ) . ١٧٦ص  ( 
 في ازعج الإِ  سر ((الناحية الثانية ،    . ه  إِعجاز من   الأولى الناحية   هي، و هذه     ))لكل الأساليب   

 النظم الموسـيقى    إِعجاز ) : ٢٣٨ص  ( ل  م تركيب الحروف و الكلمات و الج      في ي أ ))النظم  
بأصوات ثلاثة   ) ٢٤٩ص  (  الكلمات و حروفها     فيو   ) ٢٤١ص  (  الحروف و أصواتها     في

 بـنظم   (( و كلماتها ،     لِم الج في ، و    س و صوت العقل و صوت الحس      فَصوت النَ : مجتمعة  
 التركيب ، بذلك التناسب البـديع       فين اختلفت أجزاؤها    إواحدة من الكمال ، و      لقرآن صورة   ا

ختها ، و كل آية بضريبتها ، و كل سـورة بمـا    الترتيبات و الروابط من ربط كل كلمة بأُ        في
 ) . ٢٧٧ص   ( )) تفسـيره    في و هو علم عجيب أكثر منه الإمام فخر الدين الرازى            ((. إليها  

 في عجاز شطر الإِ  هيو غرابة أوضاعه التركيبية      لتركيب و التأليف ،    ا في عجازذلك هو الإِ  
،  )) وجوه البلاغـة     ي كتاب واحد يستوف   ((:  الناحية الثالثة منه     هي، و    ) ٢٨٣ص   ( القرآن

ص ( البيان و البلاغـة     :  العرف   فيقال له    البيان و المنطق ، أو ما ي       ي بسياستَ عجاز الإِ يأ
 الطريقـة   فـي  الطريقة النفسية    (( : بيانيه ال إِعجاز وجه   هيعة منه   و الناحية الراب   ) . ٢٩١

 ، على سبيل الخطاب بلاغيه  الإِعجاز وجه  هيو الناحية الخامسة     ) . ٢٧٧ص  (  ))اللسانية  
و هذا الوجه كان أول من نبه  ) . ٢٩٩( و الجدل ، لا على سبيل البرهان المنطقى إلا ما ندر 

  )٣(.اليه الفيلسوف ابن رشد 
  ـــــــــــــــــ

، و أيده ابن رشد بـأن أسـلوب          ) ٣٠٠ص   ( ))من القرآن   ) المنطق   ( الغزاليو قد استخرج الإمام      (() ٣(
  القرآن يقوم على

  
   ـ١٥١ـ 



 هو المعجـزة ،     الوحي ، حيث    الوحيالقرآن هو نفس    :  كتابه بقوله    الرافعيو يختم   
 و هذا الحديث يجمع كل ما قدمناه من القـول           (( .ه  إِعجازو ذلك تمام     . الوحي هيالمعجزة  و

 و لا  . الإنساني، فهو بائن بنفسه من الكلام        بمعانيه و ألفاظه     وحي القرآن ، لأنه     إِعجاز في
للناس كافـة   على الناس كافة ليستفيدوا ، و معجزاً      أن يكون فائدة للناس ليعملوا ، و صادقاً        بد 

٣٠٧ص (  ))قوا ليصد. (   
  

 ثلاثة   نبي المنزل على ال   في  (( ) ٤٤ : ١ الإتقان(  فصل   الرافعي ستاذالأو فات   
إن جبريل إنما نزل بالمعاني خاصـة ،         ) الثاني( نه اللفظ و المعنى ، و       إ) أحدها  : ( ل  أقوا

ن جبريل ألقى اليه المعنى     أ) الثالث  ( عنها بلغة العرب ، و       و عبر     علم تلك المعاني   أنه  و
 لهيفالتنزيل الإ .  ))لألفاظ بلغة العرب ، و أن أهل السماء يقرؤونه بالعربية           و أنه عبر بهذه ا    

و عليه يكون لفظ القرآن و نظمه ، على قـولين مـن             . باللفظ و المعنى قول واحد من ثلاثة        
  ا من جبريل  ثلاثة ، إم  القرآن  ((ن   أ الرافعي على نظرية    و هذا يقضي  . ا من محمد نفسه     ، و إم 
  . المطلقعجاز، و أنه الإِ )) الوحيهو نفس 
  

ذلك و. اد الحرف  ، و أهلهما عب حرفاًالوحي ، و الدين حرفاً تجعل الرافعيو نظرية 
  . بحرفه و نظمه عجازلارتباط الإِ
  

و بما أن حرف القرآن و نظمه هما من جبريل أو من محمد نفسه ، على قولين مـن                   
  .نفسه بحرفه و نظمه  القرآن إِعجازفهذان القولان ينقضان الثلاثة ، 
  

 ، تجاه اختلاف    أنفسهم القرآن يقود أهل العصر من المسلمين        إِعجاز فيفتاريخ الكلام   
لقرآن يستعيضـون بهـا عـن المعجـزة          على ايجاد فلسفة جديدة ل     عجازالإِ  وجه فيالسلف  

   .عجازالإِو
  ـــــــــــــــــ

 ، ))، لا على طريقة المنطـق   )  الخطابي و الجدليلوبالأسب( إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة      ((
 له من أسمى ما وصل    فاخراج طريقة المنطق و البرهان من القرآن ، حو         ) . ٢٩٩ص   (  البرهاني الأسلوبب

  .اليه الإنسان 

  
  ـ ١٥٢ـ 



   و المعجزةنبوة الفيفلسفة أهل العصر  : ثانياً  

ة من أمـرهم تجـاه فلسـفة المعجـزة     ر حيفي اليوم ، كما رأيت ، الإسلامإن علماء   
،  )) من كل معجـزة لـه        السلبي موقف القرآن    (( صريح قائم ،     قرآنيفهم تجاه واقع    . نبوةالو
 متشـابه   كلامـي  ، و تجاه أمر      القرآني عجاز وجه الإِ  فيتجاه خلاف أهل السنة و الجماعة       و

 أن االله لم يجعل القرآن دليلاً      ب (( القرآن معجزة له ، منذ نادى المعتزلة         إِعجاز صحة   فيمشبوه  
  . )) نبوةعلى ال

      القـرآن   فيلا معجزة   ؤخذون بالتقليد يشهدون أن     إن أئمة العلماء المسلمين الذين لا ي 
همه بعضـهم   و ثبت لديهم أن ما تو     .  سننظر فيه    الذي بياني ال عجاز ما عدا الإِ   ـ نبوةدليل ال 

ليس لهم سـند مـن قـرآن         من المتأكد أنه     (( القرآن و الحديث و السيرة ،        في نبيمعجزة لل 
 القضية ، و لا حديث واحـد  في ليس هناك آية قرآنية صريحة ((،   ))صريح أو حديث صحيح     

  .  عبد االله السمان الأستاذكما نقلنا عن  ))متواتر 

 ، و تجـاه      به عـابراً   التحدي مداه كان    في وجهه و    في اختلفوا   الذي القرآن   إِعجازو  
 منـه   (( ) : ٧آل عمران   (  المدينة نسخه بآية     في أهل الكتاب و عند لقاء    . دهم  المشركين وح 

، و الراسخون و ما يعلم تأويله إلا االله ... ر متشابهات خَو أُ محكمات ، هن أم الكتاب ، آيات
 علـى    بعضهم يتمسك به دليلاً    مع ذلك ظلّ  .  ))آمنا به ، كل من عند ربنا        :  العلم يقولون    في
  . القرآن غيره في ، و ليس نبوة لعلمهم بضرورة المعجزة لصحة ال ،نبوةال

 هو  الذي بياني ال عجاز الإِ ه معجزة له ، و لا يصح      إِعجازن القرآن لا يعتبر     لكن بما أ  
 فـي  أئمة العلمـاء  كلامي و الالقرآنيلخاصة العرب معجزة للعالمين ، فقد اضطر هذا الواقع    

  . و نحن ندرس الآن بعض نظرياتهم .  و المعجزة نبوةال فيبفلسفة جديدة عصرنا أن يأتوا 

   نبوةلا ضرورة للمعجزة لصحة ال:  قيل ـ ١

 القـرآن ، هـو المنـاداة بـأن لا      فيإن أهون سبيل للخلاص من ذلك الواقع المرير         
، حياة محمد ( فيحسين هيكل بدأ هذه الفلسفة الجديدة . نبوة بيان صحة ال   فيضرورة للمعجزة   

 ذلـك شـيخ     فيو أيده   .  )) ما كان محمد بحاجة الى الخوارق لإثبات رسالته          (() :  ٤٩٠ص  
: ١سـيرة الرسـول     ( ففى  . و سرت النظرية الجديدة بين القوم       .  مقدمة الكتاب    فيالأزهر  

  سيدنا نبوة إن حكمة االله اقتضت أن لا تكون الخوارق دعامة ل          ((:  دروزة الأستاذيعلن   ) ٢٢٦
  محمد

  
  ـ ١٥٣ـ 



 الأسـتاذ و جاء   . كما نقلنا عنه     )) على صحة رسالته و صدق دعوته        ليه السلام ، و برهاناً    ع
فأكمـل   ) ٥٩ و أباطيل خصومه ، ص       الإسلامحقائق   ( الإسلامي كتاب المؤتمر    فيالعقاد ،   
 كلهـا   نبوة الأوهام من قيام ال    في رب غير مشروطة بما غَ    ((كانت الرسالة المحمدية    : النظرية  

 )) من الأوهام    ((فالمعجزة و الإنباء بالغيب أمسيا      .  ))بات  دعوى الخوارق و الإنباء بالمغي    على  
 و موقفـه    (( القرآنـي وا أنهم تخلصوا من مرارة الواقع       و هكذا ظنّ   . نبوة البرهان على ال   في

لكن هذا الواقع الخطير المرير قد ألجأهم الى منطـق غيـر     . لمحمد   )) من كل معجزة     السلبي
  .قبول م

ة قولهم بعدم ضرورة المعجزة لصحة ال      إننجيـل الإه صـريح الكتـاب و        ينقض نبو 
 ـفالقرآن نفسه  .  صدر هذا الكتاب في الأوحد ، كما نقلنا نبوةالقرآن ، حيث المعجزة دليل الو

) ٩٣ الإسراء( عنها   عجزه واقعياً و ) ٥٩ الإسراء(  عن محمد     يعلن منع المعجزة مبدئياً    الذي
السلطان  ((، و فيها     ) ٥٥الكهف   ( النبيينمن   )) الأولينسنّة   (( أن المعجزة    أيضاًح   يصر ـ

 فية الإلهية   نّو هذه الس   ) . ٢٣غافر  (  على صحة رسالتهم و صدق دعوتهم        دليلاً ))المبين  
 ،  تبـديلاً  سنّة االلهِ فلن تجد ل   : الأولينسنّة   فهل ينظرون إلا     ((: ل   لن تتحول و لن تتبد     نبوةال
 نقـض   نبـوة ر لضرورة المعجزة لصحة ال    فالتنكّ ) . ٤٣فاطر  (  ))  تحويلاً سنّة االلهِ لن تجد ل  و
  .فضوح لنص القرآن القاطع الصريح م

 علم الكلام عند أهل التوراة      في ما تواتر    أيضاًو ذلك القول عند علماء العصر ينقض        
فقد ظلـوا علـى الـدوام    .  المسلمين  و أهل القرآن ، خصوصا عند المتكلمين      نجيلالإو أهل   

 ) ٣٣١الارشاد ، ص     ( في ذلك   الجوينيوقد فلسف   .  الأوحد   نبوةينادون بأن المعجزة دليل ال    
 فيهل : فإن قيل .  غير المعجزة نبي لا دليل على صدق ال((:  صدر الكتاب    فيكما نقلنا عنه    

فعلم الكلام .  ))ذلك غير ممكن :  قلنا ـ!  غير المعجزة نبيالمقدور نصب دليل على صدق ال   
  . بدون معجزة نبوةأن لا :  يثبت الأديان جميع في

 و قد شاهدوا فراغ القرآن من كـل معجـزة   ـو هذه الضرورة حملت علماء الكلام  
و هذا ما يقول به      . العربي نبي ال نبوة على   دليلاً)  القرآن   إِعجاز( حسية على ابتكار معجزة     

نهم ينفون ضرورة المعجـزة ،      إ : أنفسهم ب أنفسهم و هكذا فهم يناقضون      .علماؤهم إلى يومنا    
  إن كتاب االله هو ((:  القرآن معجزة له كما يقول شيخهم ، حسين هيكل     إِعجازمون  مع أنهم يقو 

  ، مثل شيخهم)  القرآن إِعجاز(  يقوله أصحاب نظرية هذا ما كان.  )١( ))وحده معجزة محمد 
  ـــــــــــــــــ

   . ٥٧ و ٥٢ ، ص حياة محمد )١(

  
  ـ ١٥٤ـ 



 القرآن أن نبوءة نبينا عليه السلام بنيت        إِعجاز يوجب الاهتمام التام بمعرفة      الذي (( )١(يالباقلان
  . ))على هذه المعجزة 

  .  القرآن نفسه كمعجزة عجازفتنكرهم لضرورة المعجزة هو إنكار لإِ

  ؟  ))ة  ليس للمعجزات حجي(( أصحيح أنه ـ ٢

 دروزة  الأستاذو قد أعطى    .  لوقا من مشايخه العصريين      ذا ما تعلمه الدكتور نظمي    ه
لا تتصل بهـا    غنى عن معجزات خارقة للعادة ،        في ((كانت الدعوة القرآنية     : كلاميالسبب ال 
  . ))بالذات 

  بحـد  غ عن ربه ، لا توضح     ا يبلّ  بصدقه فيم  نبين المعجزة الإلهية التى تشهد لل     أجل إ 
  .  )) لا تتصل بها بالذات (( نفسها ، فإنها فيالحقيقية أو الرسالة ذاتها 

فما الضامن أنها   .  ذاتها   في حقيقة   هيو لكن الحقيقة ، سواء كانت منزلة أو بشرية ،           
 تلتبس علينا الحقيقـة الإلهيـة    و حينئذٍـمن عند االله ؟ لا يمكن أن يكون الضامن من ذاتها  

قـال الإمـام    . لهـي لها من قرين معجز يدلنا على مصـدرها الإ  بد  فلاـالحقيقة البشرية  و
 غير  نبي على صدق ال    المقدور نصب دليلٍ   فيليس   (( ) : ٣٣١الارشاد ، ص     ( في الجويني

 ، و إما أن يكون غير ا أن يكون معتاداً   على الصدق لا يخلو ، إم      ر دليلاً فإن ما يقد  : المعجزة  
، ، فيستحيل كونه دليلاً و الفاجر ريستوى به الب)  ذاتها فيقيقة كالح (  ، فإن كان معتاداًمعتادٍ

  .  )) فهو المعجزة بعينها ـ نبيق به دعوى ال و تعلّـ للعادة و إن كان خارقاً

  ة إثبات صحة ال   فية للمعجزة وحدها    و هكذا فالحجيالمقدور في و ليس   (( من االله ،     نبو 
  .  )) غير المعجزة نبينصب دليل على صدق ال

   دلالة المعجزة بانقضاء زمانها ؟     هل تنقضيـ ٣

 الأنبيـاء علـى معجـزات     )  القرآن   إِعجاز(  تفضيل    سبيل في )٢( دروزة الأستاذقال  
في و   ((: ة ، و هو يغمز منها       الحسي      ة الرسالة المحمدية و ترشحها  هذا ما فيه من وضوح مزي

د و رد .  ))لخارقة حادثـات وقعـت و انقضـت          السابقين ا  الأنبياء آياتو  : للخلود و التعميم    
  تلميذهم

  ـــــــــــــــــ
  . ١٦ ص التمهيد) ١(
   . ٢٢٦ : ١ سيرة الرسول)  ٢(

  
  ـ ١٥٥ـ 



 لمن شهدها شهود العيان ، و بيننا        ة لها إلاّ   و أما المعجزات فلا حجي     (( :)١( لوقا نظميالدكتور  
  بانقضاء زمانها ، على حـد      لة المعجزة تنقضي  و هكذا فإن دلا   .  ))و بين تلك أجيال و أجيال       

  . قولهم 

، لكـن دلالتهـا      )) السابقين الخارقة حادثات وقعت و انقضت        الأنبياء آيات ((ن  أجل إ 
   سـنة بدلالـة     و ها القرآن نفسه يشهد بعد ألفـي       .  معها   ها لم تنقضِ  البرهانية على صدق نبي 

 )) جـاءهم  إذ   إسـرائيل   ، فاسأل بنـي    يناتب آيات موسى تسع    آتيناو لقد    ((: معجزات موسى 
طع على أن دلالة المعجزة لا       القرآن سوى دليل قا    في الأنبياءو ما قصص    ) . ١٠١ الإسراء(

  .  بانقضاء زمانها تنقضي

 شـهادة   نبوة زمن ال  فيها أدت مهمتها     قد انقضت كحادثات ، لكنّ     الأنبياءإن معجزات   
 ثبت  الذي نبي مهمتها إلى الأبد ، فال     يو مازالت تؤد  . هادة   من ش  نبوةلها ، و بدونها لم يكن لل      

فدلالة معجزتـه تـدوم دوام      . نه يتكلم باسم االله ، سيظل كلامه كلام االله إلى الأبد            بالمعجزة أ 
  . كلامه 

فلما نادى محمد   .  بعد آلاف السنين     نبوةن المعجزة دليل ال   و القرآن شاهد عدل على أ     
 كمـا   بآيـة  فليأتنا(( : الأنبياءكين له على الدوام بمعجزة مثل سائر     المشر بنبوته ، كان تحدي   

 الأنعـام (  ))وتى رسـل االله     ؤتى مثل ما أُ    لن نؤمن حتى نُ    ((،   ) ٥ الأنبياء(  ))رسل الأولون   أُ
  .  بانقضاء زمانها  يشهد بأن دلالة المعجزة لا تنقضيفالقرآن ) . ١٢٤

  ؟ ))ة لطفولة العقلي دليل عهد ا(( هل المعجزة الحسية ـ ٤

 إن المعجـزة    ((: موقف الأقدمين ، قال      ) ١١٦ : ٢ الإتقان ( في سيوطيلقد أوجز ال  
.  إما حسية و إما عقليـة        هيو  .  ، سالم عن المعارضة      التحديأمر خارق للعادة ، مقرون ب     

ه ، و أكثر معجزات هـذ     ة بصيرتهم    كانت حسية لبلادتهم و قلّ     بني إسرائيل أكثر معجزات   و
 صفحات و لأن هذه الشريعة ، لما كانت باقية على    .  عقلية لفرط ذكائهم و كمال أفهامهم        الأمة

  . ))ليراها ذو البصائر ت بالمعجزة العقلية الباقية صخُ القيامة ، موالدهر الى ي
  ـــــــــــــــــ

   . ٤٩ ص محمد الرسالة و الرسول) ١(

  
  ـ ١٥٦ـ 



   و لكـن االله      ((:  )١( عبد االله السمان   الأستاذمثل  ،  ده علماء العصر    و هذا ما يرد   عـز
 أراد أن يرفع من قدر الرسالة فيجعلها عقلية منطقية تخاطب العقل و المنطق ، و أيـدها    وجلّ

  .  )) و من عليها كآية خالدة معجزة الأرضبكتاب االله ليعيش معها الى أن يرث االله 

بما يحفظ به   طفولته   في الإنساني النوع    ليمد  و ما كان االله    ((:  )٢(السيد الصادق و قال   
 دون أن يقيم له     الفكري و الاستقلال    العقليحياته الروحية ، ثم يدعه بعد أخذ سبيله الى النظر           

بـالمعجزة   و أيده     محمداًفكان أن بعث    :  انتهى اليه    الذيمن الأدلة ما يتناسب و الارتقاء       
  .  )) الكريم ، و هو القرآنالعلمية و الحجة العقلية 

.  االله بهـا مـن سـلطان     أنزلن هذا فرض نظريات على تاريخ البشرية ما         إ: نقول  
فـي  طفولة عقلية بعد دعوة المسيح       فيألم تكن جاهلية الحجاز حين الدعوة القرآنية        : ل  نتساء 

فحين ف ، تحت حكم الدولة الرومانية و الثقافة الهلنستية و الكتابية ؟فلسطين بستماية سنة و ني 
أكثر  )) سن الرشد    ((قد بلغت   ثقافات ، و  الدعوة المسيحية كانت فلسطين ملتقى الحضارات و ال       

 فـي  نبـوة  و مع ذلك فقد كانت المعجزة الحسية دليـل ال          الجاهلية ؛  فيمما سيحلم به الحجاز     
  .  ، مع مخاطبة العقول و الضمائر نجيلالإ

بنـي   أكثر معجـزات     ((لية ، و لم تكن      فليست المعجزة الحسية دليل عهد الطفولة العق      
، انما كانت معجزات المسـيح       ))ة بصيرتهم   حسية لبلادتهم و قلّ   )  زمن المسيح    في ( إسرائيل

 غيـر   نبـي  المقدور نصب دليل علـى صـدق ال        في ليس   ((الشخصية لأنه    و   نبوةان ال ـبره
   .))المعجزة 

 بمعجزة حسية طول عهد     مداًمح ظلوا يطالبون    مكّةفأهل  : و القرآن نفسه شاهد عدل      
ر القرآن أن المعجزة منعت عـن محمـد         و قر  ) ٣٥ الأنعام(  بعجزه    حتى عجز و أقر    نبوةال

 كانت عند أهل الأولين الأنبياءفهل تلك المطالبة بمعجزة ك ) . ٥٩ الإسراء (  مطلقاًمنعاً مبدئياً
د ـ عه فيوة القرآنية   ـ يوم الدع  د الطفولة العقلية ؟ أم هل كانت جاهلية العرب        ـ دليل عه  مكّة

، بينما رومة و أثينا و أنطاكية و الاسكندرية كانت كلها      )) الفكري و الاستقلال    العقلي النظر   ((
  ؟ )) عهد الطفولة العقلية (( في

  ـــــــــــــــــ
   .     ١١٣ ، ص محمد الرسول البشر) ١(
   . ٢١٦ ، ص يةالإسلامالعقائد ) ٢(

  
  ـ ١٥٧ـ 



  ؟  )) وسيلة لإقناع  المعجزات لم تصلح من قبلُ(( صحيح أن أـ ٥

 محمد لدعوته طريقه الى القلوب و العقول      و قد شقّ   (( : )١( عبد االله السمان   الأستاذقال  
غيرالتى لم تصلح من قبل وسيلة لإقناع ـد بالخوارق  مؤي ((  .  

لكن نأخذ  . بمعجزة  د  م تؤي  تصريحه المتواتر بأن الدعوة القرآنية ل      الأستاذنسجل على   
  .)) إن المعجزات لم تصلح من قبل وسيلة لإقناع ((: القرآنيه فلسفة هذا الواقع على أمثالعليه و

بنـي   مصر ، و لم تنجح مع فين الدعوة الموسوية لم تنجح و ها الكتاب شاهد على أ     
تسح العالم ، إلا بفضل     ة فإنها لم تنجح و تك     و ها الدعوة المسيحي   . ضل المعجزة    إلا بف  إسرائيل

  .  الى السماء ، و ذلك معجزة المعجزات المعجزة ، و قيامة المسيح و رفعه حياً

فـإن  .  على المعجـزة     أولاًن الدعوة السماوية تقوم     و القرآن نفسه شاهد عدل على أ      
. نإلا للتمثيل لأهل زمانه المشركيه  من القرآن ، و ما يقص كبيراً يشغل حيزاًالقرآنيالقصص 

 و تلـك    ((: و كل قصصه يقوم على ذكر الدعوة و المعجزة التى أيدتها ، و يختمه بمثل قوله                 
الرعـد  (  )) يضرب االله الأمثال     ((،   ) ٢١ ، الحشر    ٤٣العنكبوت  (  ))الأمثال نضربها للناس    

آن فجدلية القر  ) . ٤٥ إبراهيم(  )) و ضربنا لكم الأمثال      ((،   ) ٣٥ ، النور    ٢٥ إبراهيم ،   ١٧
  .  لإقامة الحجة عليهم بدعوة الرسل و معجزاتها هي قصصه فيمع المشركين 

 الأنبيـاء  بمعجزة ك  محمداًيهم   صراع متواصل مع المشركين على تحد      مكيو القرآن ال  
 ثم ؛ ) ١٢٤ الأنعام(  )) رسل االله وتي لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُ    ((:  يؤمنوا به    كي ل الأولين

 الأنبياء(  )) فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ((: تهم إذ لم يأتهم بآية معجزة        بشتى ال  نبييتهمون ال 
 و أقسموا باالله    ((:  محمد بمعجزة    جاءهمظة أنهم يؤمنون اذا     و يذهبون الى الأقسام المغلّ     ) . ٥

 ) . ١٠٩ الأنعـام (  ))!  عند االله    ياتانما الآ : قل  !  بها   نؤمنُتهم آية لي  لئن جاء : هم  إيمانجهد  
ةفالمعجزة دليل ال  .  المعجزة وسيلة للإقناع     في محمداً يجادلون   مكّة أهل   إنفـي  الأوحـد    نبو 

 و ما   (( : يمانلذلك يسجل عجزه عن معجزة ، و امتناعهم عن الإ         .  نظر القرآن    فينظرهم و   
 ) .٥٥هف الك(  )) الأولينسنّة ن تأتيهم  أإلاّ...  الهدى جاءهممنع الناس أن يؤمنوا ، اذ 
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 و مع الآخرين و مـع       الأولين مع   نبوةللبرهنة على صحة ال    )) سلطان االله المبين     ((فالمعجزة  
  .العالمين 

 الشـهادة   هيلذلك  . فما من رسالة من السماء آمن بها الناس إلا عن طريق المعجزة             
 القرآنيإنها الوسيلة الوحيدة لإقناع الناس ، و الواقع         .  و القرآن    نجيلالإراة و    التو فيالقاطعة  

  . شاهد عدل 

  .لقرآن الصريح والتاريخ الصحيحفالقول بأن الخوارق لم تصلح وسيلة للإقناع ينقض ا

   الصحيح هو الإقناع بالمنطق السليم ؟ نبوة هل سبيل الـ ٦

.  ))شد ، لا يصلح لإقناعهم سوى المنطـق السـليم         الر  بعد أن بلغ الناس سن     ((: قيل  
 سن الرشد ، و بدأت الحياة العقلية        في يدخل   الإنساني فلما بدأ النوع     ((  :)١(قال السيد الصادق  و

ة الوحيـدة علـى صـدق        الأدلّ هيتأخذ طريقها الى الظهور و النماء ، لم تعد تلك العجائب            
  .  ))الرسالة 

إن دعـوة المسـيح ،      . يتنافى وواقع التاريخ و البشرية      ن مثل هذه الأقوال     إ: نقول  
نت بيئة المسـيح ملتقـى الحضـارات         و القرآن ، قامت على المعجزة ، و كا         نجيلالإبشهادة  

فهل بلغت بيئة القرآن الجاهلية سن الرشـد        .  فخاطبهم بالحكمة و المعجزة      وجماع الثقافات ؛  
،  الهلنستية  و الثقافة الكتابية و    رومانيحكم ال حين نزول القرآن ، أكثر من أهل فلسطين تحت ال         

  !خاطبهم بالحكمة من دون المعجزة ؟حتى ي

 عصرنا ، سن الرشد ، حتى لا يصلح         في ،   الإسلامي العالم   فيو هل بلغت الجماهير     
        البشرية  فيقادون أو ينقادون بالمنطق السليم      لإقناعهم سوى المنطق السليم ؟ إن الناس الذين ي 

لا يفهم الحق بالمنطق      سوادها شعباً  فيو ستظل البشرية    .  كل أمة    فية محدودة   قلّكلها ، هم    
 ))ة  نّ س ((من االله ، و      ))  مبين  سلطان ((، لأنها بالفطرة     عن طريق المعجزة   لا تؤمن إلاّ  السليم، و 

  .  الى يوم الدين النبيين

. اع بالمنطق السليم  الصحيح ليس الإقننبوةن سبيل ال شاهد عدل على أمكيو القرآن ال
  مدة اثنتى عشرة سنة ، فما )) بالحكمة و الموعظة الحسنة (( مكّةفقد ظل القرآن يخاطب أهل 
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 لن نؤمن حتى نؤتى مثـل مـا   ((:  يقولون   مكيأقنعهم بالمنطق السليم ، و ظلوا طول العهد ال        
 فيه بأس شديد و منافع      الذي بالحديد   (( من المدينة    جاءهم، ف  ) ١٢٤ الأنعام(  ))االله   رسل   وتيأُ

،  ))الموعظة الحسنة    الحكمة و  ((فبيئة القرآن نفسها لم تقبل منطق       .  فرضخوا لسلطانه    ))للناس  
 . بمنطق المعجزة محمداًبل تحدت 

 سـبيل  فيالتى تشرع الجهاد   المدينة ، الدعوةُفي بالمنطق السليم ،    و هل كانت دعوةً   
 ؟ و هل كانت دعوة الى العقول و القلوب و الضمائر ، تلك الدعوة التى يشـهد                  نبوةفرض ال 

و ما يعلم تأويله إلا االله ،       ... م الكتاب ، و أخر متشابهات        محكمات هن أُ   آيات فيه   ((كتابها أن   
أنه من عند  آمنا بالمتشابه (( أى  )٧آل عمران (  )) آمنا به ((:  العلم يقولون فيو الراسخون 

 الصحيح ؟ نبوة؟ فهل هذا هو المنطق السليم ، و سبيل ال        ) الجلالان  (  ))االله ، و لا نعلم معناه       
،  جواب على بلوغ البشرية سن الرشدـهو أكثره   وـالقرآن   )) بمتشابه ((فهل خطاب الناس 

  ؟ )) لا يعلم تأويله إلا االله الذي ((و السبيل الصحيح لإقناعها بالمنطق السليم ، 

و لا تقوم حكمة من عند االله بـدون         . ة   الصحيح هو الحكمة و المعجز     نبوةإن سبيل ال  
 و الحكمـة    نبوة الأوحد ، ووسيلة الإقناع الوحيدة على صحة ال        نبوةالمعجزة دليل ال  ف. معجزة  
  .  ))زة  غير المعجنبي دليل على صدق ال المقدور نصبفي و ليس ((المنزلة 

  ؟  )) نبي صدق الكلمة ، و صدق الهي الكبرى الآية (( هل ـ ٧

فـإن   : هـي  صدق الكلمة من حيـث       هي الكبرى   الآية ((:  نظمى لوقا    الأستاذيقول  
  مضمونها ، فيطمئن اليها العقل ، و يبدو ما يباينها هزيلاً           فيا  هالحقيقة آية نفسها تحمل برهان    

 الـوحي فهـو يضـع     . و قد رأينا بطلانه     .  الأول   نبوةس ال هذا هو مقيا  .  ))واضح البطلان   
  .  على كل حقيقة بشرية الوحي صفة زيل موضع العقل و المنطق ، و يضفيالتنو

 )) آية صدقه ما أتانا بـه  ((: و هو مزدوج .  صدق الرسول   في الثاني نبوةو مقياس ال  
 صاحب الرسالة هـو مبلـغ       ن أول مقياس يقاس به صدق      و إ  (( للحقيقة ،    الوحي مطابقة   في

 هـي الكلمة منزلة لأنها صادقة ، و       :  حلقة مفرغة    فيهذا منطق غريب يدور     .  ))ه بها   إيمان
  .  صادق نبي صادق لأن نبوته صادقة ، و نبوته صادقة لأن النبيال! صادقة لأنها منزلة 

مقياس يقاس  ول   إن أ  ((: يقول   . القرآنيو هذا التخريج لا يأخذ بعين الاعتبار الواقع         
  ل فلسفته دليل  سبيفيفهل استشهاد سقراط .  ))ه بها إيمانبه صدق صاحب الرسالة هو مبلغ 
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 سبيل الحلولية المطلقة برهان على أنها الحقيقة ؟         فيج  على أنها منزلة ؟ و هل استشهاد الحلاّ       
  االله ؟ برهان على أنها منزلة من  الفلاسفة و العلماء بنظرياتهمإيمانو هل 

 ،  إليـك نـا   أنزل شك مما    في فإن كنت    (( : القرآني الواقع   أيضاًو هذا المقياس ينقضه     
!  من الممتـرين     تكوننفلا  ! ك الحق من ربك     لقد جاء : فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك       

 ـ ٩٤يـونس    ( )) االله ، فتكون مـن الخاسـرين         آيات من الذين كذبوا ب    تكوننلا  و  ) . ٩٥ ـ
و يلاحقـه    .  نفسه مبلغـاً   فين الشك من التنزيل قد بلغ       ذير الشديد لمحمد برهان على أ     والتح

  فلا تك  ((،   ) ١٤٧ ، البقرة    ٩٤ ، يونس    ١١٤ الأنعام ( )) من الممترين    تكونن فلا   ((: القرآن  
ود ه ())ا يعبد هؤلاء  مرية ممفي  فلا تك((،  ) ١٧هود  ( )) مرية منه ، إنه الحق من ربك     في

١٠٩ . (  

 ـ     ((:  دعوته   في الى الاستقامة    و يدعوه القرآن مراراً    ن تـاب    فاستقم كما أمرت و م
 و موسى   إبراهيمدين  (  فلذلك   ((،   ) ١١٢ دهو ( ))، و لا تطغوا ، إنه بما تعملون بصير          معك

 مـن   االلهأنـزل آمنت بما  : هم ، و قلْمرت ، ولا تتبع أهواء  و استقم ، كما أًُ     فادع) و عيسى   
 ) ١١٢ دهـو  ( )) فاستقم كما أمرت     (( تفسير   في الزمخشرينقل   ) . ١٥الشورى   ( ))كتاب  

 جميع القرآن آية كانت أشد و لا أشق عليه          في ما نزلت على رسول االله      : عن ابن عباس    
 فاستقم  ((: قال! بك منها    شي الذيما  : وعن بعضهم ) ! بنى هود   شي: ( ، ولهذا قال  الآيةمن هذه   

   . ))العزم أفتقر الى االله بصحة : ثم قال .  )) أمرت كما

فكيف .  لا مرية فيه   قرآنيع  ـ واق هيو  . )١( القرآن فيمتواترة  ية  انـيمو الأزمات الإ  
   ؟ ))ه بها إيمان يكون أول مقياس يقاس به صدق صاحب الرسالة ، هو مبلغ ((

!  ليس موهومـا ؟    ـ نبي كل   ـ نبي هذا المقياس ، فما البرهان على أن ال        ن صح و إ 
 الـوحي  عنده ليس وحى الفطرة ، بل وحى االله ؟ إن إخضاع صـحة               الوحين  فما البرهان أ  

  .  عصمة إلا االله لاّ هو أكبر شبهة عليه ، إ النفسانيللعامل

 على صـدق  (( ، و لا )) به نبي الإيمان مبلغ (( التنزيل لا تقاس على      فيمة االله   و عص 
نزيل من االله ، لا يؤيده شىء من الانسان ، انما يؤيده شىء مـن               فالت . )) هيالكلمة من حيث    
 .ا هو المعجزة االله نفسه ، و هذ
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   ؟نبوة الفي )) أسلوب جديد (( هل القرآن ـ ٨

 منع المعجزات عن محمد دلائل على صـحة         فية االله    دروزة يفلسف حكم   الأستاذقال  
  :وته نب

 سيدنا محمد عليه السلام ،  نبوةأن لا تكون الخوارق دعامة ل      إن حكمة االله اقتضت      ((
هو أسـلوب لفـت   بأسلوب جديد ت  التى جاءـ على صحة رسالته و صدق دعوته  و برهاناً

ثم أسلوب مخاطبـة العقـل      ... بها  نة  البره باهرة ، و     آياتما فيه من    النظر إلى الكـون و     
 بها لا تتصل غنى عن معجزات خارقة للعادة فيجعلها )  الجديد الأسلوبو هذا ... ( القلب و

نفوذه ان ببراهينه و دلائله و حيويته و كل زمان و مك  في هو أسلوب خالد حي قوي    ... بالذات  
       ةعجزة ال و ظل م  و لذلك كان    . وه  و فصاحته و معقوليته و منطقه و سمالخالدة الكبـرى    نبو 

   . )) من هذه النواحي

ينه و دلائلـه و حيويتـه و نفـوذه          ببراه ...  حي خالد قوي   ((أجل إن أسلوب القرآن     
 ؟ و هل قبل به أهل       )) أسلوب جديد    ((لكن هل هو     . ))وه  فصاحته و معقوليته و منطقه و سم      و

  .  هذه الاعتبارات  ما قلناه سابقاً و الدعوة ؟ نضيف الىنبوة على صحة ال برهاناًمكّة

 الأستاذيكفينا شهادة .  القرآن معجزة له في )) الجديد الأسلوب ب(( مكّةلم يقبل أهل  ) ١
 من تحديهم ، و أخـذوا يطـالبون       القرآنيزاء هذا الموقف     فوقف الزعماء إ   (( :)١(دروزة نفسه 

ثم أخذوا يـدعمون مطـالبهم       . أولاً على صدق دعواه      برهاناً يات بالمعجزات و الآ    نبيال
نّة الأنبياء  آخر و هو     بتحدو لقد تكرر طلب    ...  و المعجزات    يات السابقين الذين جاؤوا بالآ    س

 خمساً ذلك عنهم مكي القرآن الكى حتى ح من الجاحدين ، أو بالأحرى زعمائهم ، كثيراً     ياتالآ
 بالإتيـان  التحـدي  ، و من    الضمني التحدي عنهم من    كي، عدا ما ح   و عشرين مرة صريحة     

 القرآنيـة   يـات إن المستفاد من الآ   و لا نعدو الحق اذا قلنا       . بالعذاب و التساؤل عن موعده      
  .  )) اً المتكرر كان سلبيالتحديالمكية أن الموقف تجاه هذا 

  القرآن لم يكن برهاناً    في )) الجديد   الأسلوب (( شاهد عدل على أن هذا       القرآنيفالواقع  
فلم  . نبوة صحة ال   على  و الدعوة ، و لا قام عند العرب مقام المعجزة دليلاً           نبوةحة ال على ص 

   .)) غنى عن معجزات خارقة للعادة في (( الجديد الأسلوبيكن هذا 
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 باهرة ، و البرهنة     آياتمن   أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه          ((و هل كان     ) ٢
   ؟ نبوة الفي ))  جديداً أسلوباً(( ))بها 

 )) باهرة ، و البرهنة بهـا        آيات أسلوب لفت النظر الى الكون و ما فيه من           ((ألم يكن   
 مر محمد أن يقتدي    أُ الذي )) نبوةو ال ) الحكمة  (  الكتاب و الحكم     ((على صحة التوحيد أسلوب     

 ـ       الأنبياءجل لقد كان أسلوب الكتاب و       ؟ أ  ) ٩٠ الأنعام( به   ور ،   كأشـعيا ، و أسـلوب الزب
  . ففى عرف الكتاب كله ، أن الخليقة تدل على خالقها  . نجيلالإأسلوب الحكمة ، و أسلوب و

. لا يعرفون االله هم حمقى من طبعهم إن جميع الذين  ((: نكتفى من الكتاب بقول الحكمة    
لوا المصـنوعات حتـى يعرفـوا        المنظورة ؟ و لم يتأم     ياتلم يقدروا أن يعلموا الكائن من الآ      

  ) .  كله ١٣ف : سفر الحكمة  ( ))صانعها 

و ذوق  (( : )١( دعـوة السـيد المسـيح     في نجيلالإ إِعجاز العقاد يصف    الأستاذو قال   
و التفاته الـدائم الـى الأزهـار        .  تعبيره و تفكيره     في  شعوره ، كما هو بادٍ     في الجمال بادٍ 

عنوان لما طبـع عليـه مـن ذوق          أمثاله ،    في و الحدائق التى يكثر من التشبيه بها         الكرومو
د المروج و الحـدائق بتلاميـذه ،         ما كان يرتا   و كثيراً . و الاعجاب بمحاسن الطبيعة     الجمال  

 يخطب منه المستمعين ، على شاطئها  منبراًـ بحيرة طبريا  ـيتخذ من السفينة على البحيرة  و
. فقات الموج ، و خفقات النسـيم        ات السفينة ، و ص    ما يوقع كلامه على هز    المعشوشب ، كأن  

الطلق ، حيـث يقضـى سـويعات الضـحى          لم يؤثر عنه أنه ألف المدينة كما يألف الخلاء          و
 مناجاة العوالم الأبدية ، على قمم الجبال ، و تحت القبـة             فيالأصيل ، أو سهرات الربيع ،       و

 كـان ينـاجيهم     الذيعهم و قلوبهم الى ذلك المعلم المحبوب        صغون بأسما و هم ي  ... الزرقاء  
   . ))بالغرائب و الغيبيات مأنوسة حية 

فيأخذ من مظـاهر الكـون ،   .  السيد المسيح فيو الشعر و الحكمة و الصوفية فطرة      
لا تهتموا لأنفسكم   :  إنى أقول لكم     ((:  السليم ، براهينه على عناية االله بخلقه         الفطريبالمنطق  

أليست النفس أعظم من الطعام ، و الجسد أفضل من ! و لا لأجسادكم بما تلبسون ! ا تأكلون بم
لا تحصد و لا تجمـع الـى أهـراء ،           اللباس ؟ انظروا الى طيور السماء ، فإنها لا تزرع و            

: تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو      ! ... أفلستم أنتم أفضل منها بكثير      :  يقوتها   السماويأبوكم  و
!  لم يلبس كواحدة منهـا        كل مجده  فين سليمان   إ: ب و لا تغزل ، و أنا أقول لكم          لا تتع إنها  

  فإذا كان
  ـــــــــــــــــ

   .١٧٧ ـ ١٧٠ ، ص حياة المسيح) ١(
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 ، يلبسه االله هكذا ، فكـم بـالأحرى           التنور غداً  فيطرح   يكون اليوم ، و ي     الذيعشب الحقل   
فاطلبوا :  عالم بأنكم تحتاجون الى هذا كله        السماويو أبوكم    ! ... يمانيلبسكم أنتم يا قليلى الإ    

هذا هو منطق الفطرة     ) . ٣٣ ـ ٢٥ : ٦متى   ( ))زاد لكم   ه و هذا كله ي     ملكوت االله و بر    أولاً
يقـرن  لكن السيد المسيح    . ه  آياتو    لفت النظر الى الكون    في المعجز   الأسلوبو هو   . السليم  

   . نجيلالإ فيلأنهما جناحا التنزيل الحكمة بالمعجزة 

مة ، عاصـمة  لمه ، فيخاطب أهل روو بولس ، رسول المسيح ، يسير على خطى مع         
 إن ما يعرف عن االله      ((:  بالحكمة المنزلة على الحكمة الهلنستية الرومانية        المسكونة ، مستعلياً  

ه الخفية ، لا سـيما قدرتـه        فمنذ خلق العالم ، لا تزال صفات      : واضح لهم ، فقد أبانه االله لهم        
 لم يمجدوه   فلا عذر لهم ، لأنهم عرفوا االله و       .  مخلوقاته   فيالأزلية و إلهيته ، ظاهر للبصائر       

زعموا أنهم .  آرائهم الباطلة ، فأظلمت قلوبهم الغبية       في الله ، بل تاهوا      و لم يحمدوه كما ينبغي    
 تمثل الانسان الزائل و الحيـوان       راً صو حكماء ، فإذا هم حمقى ، قد استبدلوا بمجد االله الخالد          

   ) . ٢٣ ـ ١٩ : ١ ( ))من طير و دابة و زحافات 

إنما سار على مثـال الكتـاب    .  و الدعوةنبوة ال في )) بأسلوب جديد    (( القرآن   فلم يأتِ 
 ، و هذا كتاب مصدق      إِماماً ورحمةً  و من قبله كتاب موسى       ((:  الهدى و البيان     في، إمامه   كله

 ، و ذلك    العربي، فليس فيه من جديد سوى اللسان         ) ١٧ ، هود    ١٢ الأحقاف ( ))  عربياً لساناً
 ، آل   ١٢٩البقـرة    ( )) يعلمهم الكتاب و الحكمة      ((و هو إنما كان     . بشهادته الصادقة القاطعة    

 ) . ١١٠ ، المائـدة     ٤٨آل عمران    ( )) نجيلالإ التوراة و    (( أي ) ٢ ، الجمعة    ١٦٤عمران  
 ))نه لذكر لك و لقومك  و إ((،  ) ٢٤ الأنبياء ( )) و ذكر من قبلى    ن معي  هذا ذكر م   ((: يؤكد  و
 ـ ٤٣النحل  ( )) و الزبر  بينات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بال        ((،   ) ٤٤الزخرف  ( 

م على   ، و يستشهد به    أهل الكتاب   أي )) أهل الذكر    (( ينتسب إلى    القرآني )) الذكر   ((إن   ) . ٤٤
  .  غيره لاهذا هو أسلوب القرآن ، . صحة دعوته 

 أسلوب لفت النظر إلى الكون      (( ،   )) الجديد   الأسلوب (( بهذا   نجيلالإلقد جاء الكتاب و     
. قرنا الحكمة بـالمعجزة   نجيلالإلكن الكتاب و  . )) باهرة ، و البرهنة بها  آياتو ما فيه من     

  . معجزة اقتصر القرآن وحده على الحكمة بدون و

 نبـوة معجـزة ال   (( المزعوم هـو     )) الجديد   الأسلوب ((فهل اقتصار القرآن على      ) ٣
 و صـدق    نبوة على صحة ال    برهاناً )) الجديد   الأسلوب (( هذا    هل يصح   ؟ و  ))الكبرى الخالدة   

  الدعوة ؟
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 التوحيد ،   في الخليقة على خالقها هو أسلوب جميع المتكلمين         آياتإن أسلوب البرهنة ب   
 على فليس هو مقتصراً . الأديان كل فيمن أهل الكتب السماوية ، و من أهل الفلسفة و الكلام 

   ! )) الكبرى الخالدة نبوة معجزة ال((القرآن و حده ، ليكون 

كأنـه   العقلـي اقتصار التوحيد المنزل على التوحيد     يعنى   )) الجديد   الأسلوب ((و هذا   
فلو لم يكن عند االله ما هو أسمى        ! يبه ما يسمو على الانسان و عقله         تنزيل االله من غ    فيليس  

. فما يقدر عليه العقل بفطرته لا حاجة لنا الى وحى به          ! ه االله   أنزلا  ممن الفطرة و من العقل لَ     
  !  سوى العقل نبيلا : هذا هو منطق البوذية و البرهمية 

و هذا هو موقف    .  على التنزيل    كماًل العقل ح   منزلة العقل هو جع    الوحيثم ان إنزال    
   ! ))ن تمنطق تزندق  م((: و قد قالوا .  بالمنطق الوحينه تلبيس إ.  كل زمان فيالدهريين 

نا الى اعتبار كـل     ن قياس الحقيقة المنزلة على الحقيقة البشرية و بميزانها يضطر         و إ 
 يعلـم الحقيقـة   ـن ملحد   حتى مـ ية منزلة ، و اعتبار كل كتاب بشريحقيقة عقلية أو علم

  .  الحقيقة بين وحى االله و فيض العقل فيإذ لم يبق من سبيل الى التمييز  ! منزلاً

 ، لا )) لاجتماع الدليل و المدلول عليه فيه (( القرآن كدليل على وحى االله به ، إِعجازو 
عالمين ، فتبقى    الترجمة الى لغات ال    فييتخطى اللغة العربية ، و للخاصة من أهلها ، و يذوب            

و إرغام العالمين على    . الحقيقة المنزلة للعالمين أجمعين بدون دليل على صحتها و مصدرها           
يف الناس بما لا طاقة لهم بـه ،          القرآن ، هو تكل    في يمعرفة العربية ، حتى ذوق الجمال الفنّ      

   . )) وسعها  إلاّ و لا يكلف االله نفساً(( خلقه ، فييخالف سنن االله و

فـلا  :  ذاتهـا    في كلام الخالق و كلام المخلوق واحدة        فين الحقيقة   يجة الحاسمة إ  النت
لذلك لا يميز الحقيقة ، من حيـث        .  حقيقة   هي على مصدرها ، من حيث        ذاتها يدلّ  فيشىء  

 خارج عنها و هذا الـدليل  إلهي كلام الانسان ، سوى دليل   في كلام االله ، عنها      فيمصدرها ،   
 نبوةفلا . قة المنزلة للدلالة على مصدرها و على عصمتها ، هو المعجزة            ، قرين الحقي   لهيالإ

  . بل معجزة 

   ؟   ))مته  كل رسول تكون معجزته من جنس ما نبغت فيه أُ(( هل ـ ٩

، )٣٠ ، ص    الإسلاميروح الدين   ( كتابه   في مقالة السيد عفيف عبد الفتاح طبارة        هي
،  القرآن في بياني ال عجازفاختار االله معجزة لمحمد الإِ    . تواترت إليه عمن سبقه اليها من أمثاله      

  ص  ( )) العرب كانت مفطورة على حب البلاغة و الأدب و الشعر و الخطابة ((لأن 
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 لفلسـفة أهـل     هنا نتوقف على هذه المقالة ، تتميمـاً       . لقد بحثنا نظرية السيد طبارة       ) . ٢٧
  .  و المعجزة نبوة الفيالعصر 

 ، و تجهل عندهم الشعر       لعرب الجاهلية سوى الشعر الغنائي      الأدب لا تعرف   إن كتب 
ناهيك عن سائر الفنون    . و لا تذكر لهم من الخطابة ما يستحق الذكر           . مى و المسرحي  الملح

فلـم  .  أثينة و رومة و الاسكندرية و أنطاكية         في بما كان    و هذا الواقع لا يقاس أبداً     . الأدبية  
 ، قبل القرآن ، الى بعض مـا نبغـت فيـه تلـك               بلاغي و ال  بياني ال عجازلإِ ا فيينبع العرب   
   .المسيحي عهدها في كما وثني عهدها الفيالعواصم ، 

خطابة  الكتاب القدسي من تشريع و تاريخ و شعر وفي بما جاهليو هل يقاس الأدب ال
      كثر مـن بنـى      جاهلية الحجاز نبغوا فيه أ     في أن بنى قومنا     عيو قصص و ملحمة ، حتى ند

  عمومتهم ؟ 

   يزعم للقرآن معجزات علمية لم يكتشفها فيه العرب         ناقض نفسه حين  و السيد طبارة ي 
 مـن  (( العلوم الكونية حتى تكون هذه المعجزات العلميـة  فيفهل نبغوا   : قبل القرن العشرين    

   ! ))جنس ما نبغت فيه أمته 

 إِعجازفهل  :  فن الكلام    فيم  وهب أن السيد طبارة يتكلم عن العرب وحدهم و نبوغه         
ه إِعجـاز  خطابهم ، يكون معجزة للعالمين ؟ و سنرى أن القرآن لا يعتبر              في بلاغي و   بياني

  . معجزة للعالمين ، و لا للعرب الكتابيين 

   ؟ )) من معجزات تشهد له  المستحيل أن تخلو سيرة النبي(( هل من ـ ١٠

نقف هنا عند منطقه من وجود المعجـزة   . لقد درسنا مقالة الشيخ عبد الكريم الخطيب  
 قائمة  هي من المعجزات تشهد له ، لذلك ف        ، فلا بد   نبيمحمد  : انها قضية مبدإ     . نبوةشهادة لل 
 بأن تخلو سيرة الرسول الى مبعثه مـن         م عقلاً سلّكن أن ي   إذا كان من المم    ((: يقول  . ملموسة  

هو  وـم بهذا  سلّن ياذا كان من الممكن أ... ها ث عن و تحدنبوةإشارات و دلالات تشير إلى ال
    سلّما لا يمكن أن ي   الفترة السابقة من حيـاة      في فإن عدم التسليم بهذا      ـ قبل بحال أبداً  م به أو ي 

 آيـات  من   نبوة خلال فترة ال   نبين تخلو سيرة ال   أدرجة المستحيل    قبل مبعثه يرتفع الى      نبيال
 اختاره االله و اصطفاه و رفع منزلته علـى منـازل   الذي معجزات تشهد له بأنه ذلك الانسان و

   ) . ٢٢٤ محمد ، ص نبيال ( )) و الآخرة  الدنياًفيالناس جميعا 

  
  ـ ١٦٦ـ 



لكـن مقالتـه جامعـة      .  نبوةالاستحالة شهادة ناطقة على ضرورة المعجزة لصحة ال       
  :للمتناقضات 

محمد معجزات ، إذن محمد له      يجب أن يكون ل   : تناقض بالنزول من المبدإ الى الواقع       
  . معجزات تشهد له ، و هذا خلاف صريح القرآن 

 ، لذلك يستحيل ان تخلو سيرته من        نبي محمداًان  :  حلقة مفرغة    فيتناقض بالدوران   
 السـلبي  الصريح و موقفه     القرآنيإن أمثال الخطيب يرفضون أن يخضعوا للواقع        . معجزات  

  . من كل معجزة تشهد له 

ث  و تحد  نبوة إشارات و دلالات تشير الى ال      ((إنه من جهة يروى     . موقفه   فيتناقض  
: و من جهة أخرى يعلن.  ، تشهد له نبوة قبل البعثة ، و يقص معجزات ، خلال فترة ال))عنها 

و العبـرة    ) . ٢٣٧ص   ( )) القـرآن الكـريم      هي الكبرى و آيته الخالدة ف     نبي أما معجزة ال   ((
ن إ:  و نحن نقول ((: ليس لمحمد سوى القرآن كما يصرح الخطيب نفسه     ، و    التحديبمعجزة  

   ) . ٧٢ص  ( )) القرآن ، و ليس له معجزة سواها هيمعجزة الرسول 

  يخاطب العقل ويناجيالقرآني عجاز إن الإِ((:  نفسه أيضاً معجزة القرآن يناقض فيو 
اطب الحواس و يصادم نـاموس      إنما يخ معجزات الرسل    في عجازعلى حين ان الإِ   . الوجدان  

لهذا كان . ه الغافلين و توقظ النيام   الحياة زلزلة عنيفة تنب    فيحدث   الناس ، في   فيالطبيعة القائم   
ص  ( )) ثابتـة     الناس قدماً  فيو تجعل له    ة الى قوة تظاهره      حاجة ملزم  في القرآني عجازالإِ

ن إ . إِعجـاز جزة ليست بحاجة الى   بحاجة الى معجزة ، لكن المع      القرآني عجازفالإِ ) . ٢٧٩
كـن هـذا السـلطان المبـين ،         ل . القرآني عجازالشيخ يسجل ضعف الحجة عند الناس بالإِ      

 القرآن و السيرة في ، لا وجود لها     )) ثابتة    الناس قدماً  في التى تظاهره و تجعل له       ((،  المعجزة
 به الشـيخ الخطيـب       ينادي لذيافمبدأ الاستحالة   . رآن   العلم من أهل الق    فيبشهادة الراسخين   
  . يسقط أمام الواقع 

فلسفة  القرآن و السيرة ، فيو هكذا فإن فلسفة علماء العصر ، لتعليل امتناع المعجزة       
  . بلا معجزة نبوةفلا .  و حرمته و عصمته لهي الإالوحيء الى تسي
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  خاتمة
   من معجزة حسيةيبنليس للقرآن و ال

  

  :العصر على هذه النتائج الحاسمة  العلم من أهل فيلقد أجمع الراسخون 

 سيدنا محمد عليـه    نبوة إن حكمة االله اقتضت أن لا تكون الخوارق دعامة ل          ((:  الأولى
   .))السلام 

  .  بحرفه ونظمه )) إن القرآن وحده معجزة محمد ((: الثانية 

 من المتأكد ((سيرة ،  القرآن أو الحديث أو الفين زعم لمحمد معجزة حسية    م: الثالثة  
معجـزة واحـدة     و ليست هنـاك      (( ،   ))أنه ليس لهم سند من قرآن صريح أو حديث صحيح           

  .  كما أثبت السيد عبد االله السمان ـ )) مما نسب الى رسول االله يؤكدها خبر قطعي

:  )١١٣محمد الرسول البشر ، ص      ( ب  اـ كت في عبد االله السمان     تاذـالأسو يضيف   
 ، و بعقلية ناضجة ، إنما كتبوا بأسلوب عال اولوا سيرة الرسول من المتأخرين جداًالذين تن و((

أمـا  .  بضعة آلاف بين الأربعمائة مليون مسلم        ، و لا يبلغ هؤلاء الخاصة إلاّ      لخاصة الناس   
 غثاء كغثاء السيل لا يكادون يعرفون عن الرسول إلا أنـه ولـد    هيالتى  ... الكثرة الساحقة   

 هذه الأحوال الـثلاث     فيو أحاط به    .  و عاش عيشة شاذة ، و مات ميتة شاذة           ولادة شاذة ،  
  ) . ألف ليلة و ليلة ( مئات الألوف من الأمور الخارقة التى نافست خرافات 

المقـررة علـى طلبـة      كتب الـدين     و تستطيع أن تضحك ملء فيك ، و أنت تقرأ            ((
   سردفييها سلكوا مسلك كتاب السيرة المدارس الابتدائية و التى تعرض للسيرة ، لأن واضع
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     لم يكن مجـرد بشـر       محمداًن   أذهان النشء أ   فيوا  الحوادث مشبعة بالأمور الخارقة ، ليصب 
   .)) من االله عادى ، بل كان جزءاً

  ).٣٢ : ٨يوحنا  ())ركم  تعرفون الحق ، و الحق يحر((: د المسيح يلقد فاتهم كلمة الس

 و المعجزة ، الذين ينكرون ضرورة نبوة الفي المدرسة الحديثة لإصحابو نحن نقول 
 و القـرآن ،     نجيـل الإ التوراة و    في ملّة إبراهيم  إنهم خرجوا على نهج      نبوةالمعجزة لصحة ال  

و خرجوا علـى    .  يميز الحقيقة المنزلة من الحقيقة البشرية        الذي نبوة ال حيث المعجزة برهان  
.  ثار عليها ذلك السـلف الصـالح   ا سبيل الفلسفة اليونانية التىعقيدة السلف الصالح ، و تبعو   

 : الغزاليستاذ  الباقلاني ، و أ    ، تلميذ    الجوينيا سجله   ـم كم إجماع علماء الكلا  خرجوا على   و
فهـم  : و موقفهم متناقض   . ))  غير المعجزة  نبي المقدور نصب دليل على صدق ال      فيليس   ((

 القرآن معجزة تـدل     إِعجاز ، و مع ذلك فهم يجعلون        ةنبوينكرون ضرورة المعجزة لصحة ال    
 مـن  نبـي  الشهادة الجماعية بأنه ليس للقرآن و ال       ل عليهم جميعاً  لكن نسج  . نبوةعلى صحة ال  

  .ة حسية ، مثل جميع أنبياء االله معجز
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  الثانيالفصل 
  ةء النبويالمعجزة الغيبية ، و ه

  يب علم الغي أاًحصر
  
  

  توطئة
  النبوءة الغيبية معجزة إلهية

  

خبار عن الغيب ، غيب الخالق أو غيب المخلوق ، معجزة ،        إن النبوءة الغيبية ، أو الإ     
 عالم الغيب فلا يظهر علـى  ((،  ) ٢٠ : ١٠ ( )) إنما الغيب االله    ((: لأنه لا يعلم الغيب إلا االله       

 : ٢٧ ()) االله    الغيب ، إلاّ   الأرض السماوات و    فين  لا يعلم م   : قلْ) : ٢٦ : ٧٢ ())  أحداً هغيب
 و عنـده مفـاتيح      ((،   ) ٧٨ : ٩ ،   ١٠٩ و   ١١٦ : ٥ ( )) علاّم الغيوب  ((فهو وحده   ) . ٦٥

، )  ٢٤ : ٨١  ())و على الغيب بضنين    ـ ما ه  ((لكن  ) .  ٥٩ : ٦ ( )) هو   الغيب لا يعلمها إلاّ   
 ) . ١٧٩ : ٣ ( )) من رسله من يشـاء  ي يجتب االلهما كان االله ليطلعكم على الغيب ، و لكن و ((

و علم الغيـب هـو       ) . ٣٥ : ٥٣ ( )) الغيب   م عنده عل  ((فمن يطلعه االله على الغيب ، يكون        
السرائر  االله عليه بمعرفة الغيب وو من يمن. خبار الحق بالغيوب  ، أو الإ الغيبية حصراًنبوةال

   . حقاًنبيهو ال

   .نبوةجزة إلهية من دلائل الة مع الغيبينبوةفال
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  معجزة ؟ القرآن من نبوءة غيبية تحمل سمة الفيفهل 

  .  من غيوب العربي نبيلا نقصد بذلك تنزيل القرآن ، بل ما أخبر به ال

 إِعجاز جملة وجوه في ((، فصلا )  القرآن إِعجاز ( فيخ المتكلمين   ي ، ش  الباقلانيعقد  
أحدها يتضمن الإخبار .  عجازثلاثة أوجه من الإِ ذلك فيابنا و غيرهم  ذكر أصح(( : ))القرآن 

 التـى   يـات و جميع الآ  ... و ذلك مما لا يقدر عليه البشر و لا سبيل لهم إليه             . عن الغيوب   
 من حـال   أنه كان معلوماًالثانيو الوجه    . يتضمنها القرآن من الاخبار عن الغيوب يكثر جداً       

و كذلك كان معروفا من حاله أنه لم يكن . لا يكتب و لا يحسن أن يقرأ   أنه كان أمياً نبيال
ثم أتى بجملـة مـا وقـع        . و سيرهم    من كتب المتقدمين و أقاصيصهم و أنبائهم         يعرف شيئاً 

 ـ               و ى حـين   حدث من عظيمات الأمور ، و مهمات السير من حين خلق االله آدم عليه السلام ال
 يعجز  الذي البلاغة الى الحد     في النظم عجيب التأليف متناهٍ   نه بديع   أو الوجه الثالث    ... مبعثه  

   .))هو على هذه الجملة )  القرآن إِعجاز(  أطلقه العلماء الذيو . الخلق عنه 

 لأنهما  الثانيهنا نذكر الوجهين الأول و       . الثاني القسم   بياني القرآن ال  عجازسنفرز لإِ 
   نبوءة معجزة ؟القرآني القصص في و ))ربانية  الإلهامات ال(( فيفهل . من النبوءة الغيبية 

  

لبحث أو  
   القرآن نبوءة من علم الغيب ؟فيل بهل إنباء المستق

سمى النبوءات  و هو ما يـعلى أن الإخبار بالغيوب  )  القرآن عجازإ( لقد جمع أهل 
 يتضـمن    أحدها (( : الباقلاني، كما قال     القرآن   في الثلاثة   عجازهو أحد وجوه الإِ    ـ حصراً

ما  ) ١: فمن ذلك   . خبار عن الغيوب ، و ذلك مما لا يقدر عليه البشر و لا سبيل لهم إليه                 الإ
   وجلّ، بقوله  الأديانسيظهر دينه على ه عليه السلام أنه   وعد االله تعالى نبي الـذي هو : (  عز 

  ...ل ذلك ، ففع) لو كره المشركون أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و
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)  جهنم و بئس المهاد      ستغلبون و تحشرون الى   :  للذين كفروا    قلْ : ( عز وجلّ   و قال االله   ) ٢
ووفى لهم  ) نها لكم   و اذ يعدكم االله إحدى الطائفتين إ      : (  أهل بدر    فيو قال    ) ٣ .فصدق فيه   

   .))بما وعد 

فأما الفصل   . )) عجازوجوه الإِ ا من    شرح ما بينّ   في (( آخر    فصلاً الباقلانيو أضاف   
 قل (( ) ١:  ذلك كله، فهو كقولهفيالإصابة و  بدأنا به من الاخبار عن الغيوب و الصدق        الذي

 فأغزاهم أبو   )) بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون       يدعون الى قوم أول   ستُ: للمخلفين من الأعراب    
.  آلـم    ((: و كقولـه     ) ٢. وم  بكر و عمر رضى االله عنهما الى قتال العرب و الفرس و الر            

و راهن أبـو    ،   )) بضع سنين    فيلبهم سيغلبون    و هم من بعد غَ     الأرض أدنى   فيلبت الروم   غُ
 قصة أهل بدر     فيو كقوله    ) ٣ .و صدق االله وعده     .  ذلك   فيديق رضى االله عنه     بكر الص  :

)) رسوله الرؤيـا بـالحق       لقد صدق االله     ((: و كقوله    ) ٤ . ))ون الدبر   هزم الجمع و يولّ    سي :
 ) ٥ . ))لتدخلن المسجد الحرام إن شاء االله آمنين محلقين رؤوسكم و مقصـرين لا تخـافون                

 آمنوا وعد االله الذين     ((: و كقوله    ) ٦ .  ))حدى الطائفتين أنها لكم     إ و اذ يعدكم االله      ((: كقوله  و
 لهم ذين من قبلهم ، و ليمكنن ، كما استخلف الالأرض فيهم منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنّ

.   ذلك   في و صدق االله تعالى وعده       )) هم من بعد خوفهم أمناً    لنّ ارتضى لهم ، و ليبد     الذيدينهم  
 ، و لن تقاتلوا معـى        لن تخرجوا معى أبداً    ((:  غزوته   فيفين عنه    قصة المتخلّ  فيو قال    ) ٧

 ) ٨ . الذين خوطبوا بذلك معه أحد       فينفحق ذلك كله و صدق و لم يخرج من المخال         ،   )) عدواً
كم ، و أنفسنا و أنفسكم ، ثـم         كم و نساءنا و نساء    نا و أبناء   أبناء عتعالوا ند  :  قلْ ((: و كقوله   

 ، فامتنعوا عن المباهلة ، و لو أجابوا إليها اضـطرمت            ))نبتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبين       
 إن كانـت لكـم الـدار        :   قلْ ((: و كقوله    ) ٩ .بر   الخ في ، على ما ذكر      عليهم الأودية ناراً  

 بما و لن يتمنوه أبداً   . وا الموت ، إن كنتم صادقين       الآخرة عند االله خالصة من دون الناس فتمنّ       
   . ))فهذا و ما أشبه . وه لوقع بهم و لو تمنّ . ))قدمت أيديهم 

لـة ، مـن أنبـاء       جران بالمباه  نصارى ن  ي و أمثاله تحد   الباقلانينستغرب ان يجعل    
  . نهما عمل ظاهر حاضر إ.  الموت ، من النبوءة الغيبية ب يهود المدينة بتمني، و تحدالغيب

  .  القرآن في نبوءات غيبية يثمان الباقلانيفهناك ، على زعم 
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    ه  على الدين كلّالإسلامنبوءة ظهور  : لاًأو  

 ،  ١٨الفتح   ( في )) و لو كره المشركون       على الدين كله   (( الإسلامجاء الوعد بظهور    
   ؟بياني أسلوبنه إالوعد نبوءة من علم الغيب ، أم  هذا فيفهل  ) . ٣٤ ، التوبة ٩الصف 

دم بالتاريخ و بواقع حـال العـرب    هذا الوعد نبوءة من علم الغيب يصط   فين يرى   م
فإلى اليوم  . نسان نفسه    ما أقول ، لكن الحقيقة أن يعرف الا        يإنى عربى و يؤلمن   . والمسلمين  
إن الواقع البشرى .  على المسيحية ، و لا على الهندوكية ، و لا على البوذية   الإسلاملم يتغلب   

 على أنها نبوءة جعـل  ن أصرو م!  وعد القرآن من نبوءة فيفليس :  مائل للعيان  الأديان في
  .بها الواقع يكذّ

 من  بيانيبل هو أسلوب    .  للمستقبل   عداً و )) ليظهره على الدين كله      (( قوله   فيو ليس   
 و لـو كـره      ((و هذا التخصيص ظاهر مـن قرينـة         .  معرض التخصيص    فيباب التعميم   
  . ، هو اصطلاح فيه للعرب الذين يخاطبهم ))المشركون 

 الجزيـرة   فـي تسجيل لواقع يتحقق    ن حقيقة الوعد    إ ) أسباب النّزول ( و نعرف من    
الفتح ( شمال الحجاز   في بعد انتصار جماعة محمد على اليهودية        و جاء هذا التسجيل   . العربية  

 مشارف الشام   في، و على المسيحية العربية       ) ٩الصف   ( مكّة في، و على المشركين     ) ١٨
حـداث لتسـجيلها     القرآنية كانـت تنـزل بعـد الأ        يات أن الآ   ابداً و لا ننس   ) . ٣٣التوبة  ( 
  .استخلاص عبرها و

 هـو   و.  مقصور على الجزيرة العربيـة       )) على الدين كله     (( مالإسلافالوعد بظهور   
  .حادث مشهود ، لا غيب موعود 

 الأديـان  نشأة   في للعادة   فليس خارقاً : و ليس فيه من عناصر النبوءة المعجزة شىء         
رة  فيه لغير العرب المشركين ، و لا هو سالم عن المعارضة بسـيط             يانتشارها ، و لا تحد    و

  .على العالم  الأديانغيره من 

  .  الجزيرة العربية فيفالوعد تسجيل واقع مشهود 

  الأرض فياستخلاف المسلمين  : ثانياً    

 ـ       آمنوا وعد االله الذين     ((:  قوله   فيجاء    فـي هم  خلفنّت منكم و عملوا الصـالحات ، ليس
هم من نّل ارتضى لهم ، و ليبدالذي لهم دينهم  ، كما استخلف الذين من قبلهم ، و ليمكنن الأرض

   ) . ٥٥النور  ( )) بعد خوفهم أمناً
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 جزيـرة   فيفهل هذا الوعد نبوءة للمستقبل من علم الغيب ؟ أم أنه حادث مشهود يتم               
  العرب ؟

 شعبان سـنة    في ،   بني المصطلق  غزوة   فينزلت   ) ٥٥النور  (  من سورة    الآيةتلك  
 فـي حزاب قـريش    أة بعد هزيمة    و كانت تلك الغزو    .  م ٦٢٨ مطلع العام    في ي ، أ  ـست ه 

 آخر في م ، و بين صلح الحديبية ٦٢٧ آذار عام في بـ أغزوة الخندق ، شوال سنة خمس ه
  . م ٦٢٨ آذار عام في ي ، أـالسنة السادسة ه

و ساد الأمن   .  قريش بغزوة الخندق     كي فشل مشر  فيلقد ذهب الخوف على المصير      
  . بحجة الحج مكّة غزوة سلمية لفيالمسلمين الذين يجهزون لحملة الحديبية ، 

 ، و الرضى بصلح الحديبية مع صـناديد قـريش ،            مكّةو هذا التصميم على اقتحام      
  فتحـاً  (( الحجاز ، حتى سمى القرآن صلح الحديبية         فيدليلان على تصاعد سلطان المسلمين      

   ) .١الفتح  ( )) مبيناً

 ـ )) الأرض فـي  ((فتلك الظروف التاريخية لا تجعل الوعد بالاستخلاف          فـي  ي أ ـ
ببلوغ المسلمين إنها تسجيل واقع .  نبوءة غيبية عن مصير مجهول لا يعلمه إلا االله ـالحجاز 

 ، و يرضى منها مرغمـة بالصـلح ، لا   مكّةفمن يقتحم .  الحجاز  فيقوة النصارى و اليهود     
  . السيطرة على الحجاز فييجهل سلطان جماعته و مصيرهم الآخذ 

 فيفاستخلافهم  .  أحرج الأوقات على جماعته      فيبمثل هذا التحريض    ي  أتو كل قائد ي   
  .يتم أمام عيونهم أمر مشهود  فيه ، أهل الكتابالحجاز كاستخلاف 

  ذلك لأنه لـيس أمـراً      و لا يصح  .  واقع الحال ، نبوءة غيبية       فيفليس هذا الوعد ،     
 أرض  فـي  فاسـتخلاف المسـلمين      . عن المعارضة     ، سالماً  التحدي ب  للعادة ، مقروناً   خارقاً

 غزوة الخنـدق ،     فيبعد اندحار المشركين    واقع مشهود   الحجاز ، مثل النصارى و اليهود ،        
  . معاهدة الحديبية فيرضوخهم الى الصلح و

 فييوهم الخطأ  ) أسباب النّزول(  عن  التعبير ، بعيداًفيإن أسلوب التعميم و التجريد    
  .لم الغيب قرآن ما لا يحمله من عتحميل ال
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  النبوءة بنصر بدر : ثالثاً

  .فيها نصان : قيل 

بـل  ! هزم الجمع و يولـون الـدبر        سي! نحن جمع منتصر    :  أم يقولون    ((: النص الأول       
   ) .٤٦ ـ ٤٤القمر  ( )) ، و الساعة أدهى و أمرالساعة موعدهم 

لما  و ((. لوعد نبوءة غيبية     النص ، يجعل من ا     فيلا  و ) أسباب النّزول  ( فيلا شىء   
 ،  )) سيهزم الجمـع و يولـون الـدبر          ((:  ، نزل    ))ا جمع منتصر     إنّ ((قال أبو جهل يوم بدر      

زموا ببدر ، و نصر رسول االله        فه   ذا التحليـل ، الوعـد   بحسب ه) . الجلالان   ( )) عليهم
  .تسجيل واقع 

واقـع   في الآيةفلا تمت   : لقتال   ، و لم ينزل بعد الأمر بالجهاد و ا         مكّة من   الآيةلكن  
   .يالحال إلى نبوءة عن نصر حرب

فالنصـر   . ))بـل السـاعة موعـدهم        ((:  الوعد المضروب للهزيمة     و فاتهم جميعاً  
   ) .٤٨ ( )) سقر (( في يوم الدين ، حيث تكون الهزيمة فيالموعود هو 

و قد وفى لهم  ) . ٧ نفالالأ ( ))حدى الطائفتين أنها لكم إو إذا يعدكم  (( : الثانيالنص 

:  أصحابه و قال    نبي شاور ال  ((:  هذا القول علم بالغيب ؟ قال الجلالان         فيفهل  . بما وعد   
لـم  : فوافقوه على قتال النفير ، و كره بعضهم ذلك و قالوا            .  إحدى الطائفتين    إن االله وعدني  

   .))نستعد له 

فهو مجهول القصد ، العير أم      : يب   علم الغ  ي أ )) النبوءة   ((نص الوعد لا يحمل معنى      
 فـي  بدر ، كما يظهر من قصة الغزوة         فيوواقع الحال لم يكن يتجه إلى قتال النفير         . النفير  

 العائدة من الشام مثقلة     أبي سفيان كان هدف الغزوة قطع الطريق على قافلة        . القرآن و السيرة    
  .لوه لكن نفير قريش تصدى لهم فنازلهم فناز. بالمال و المتاع 

 فلـيس خارقـاً   :  ليس فيه معنى المعجزة ليصح نبوءة        )) بإحدى الطائفتين    ((و الوعد   
 عن المعارضة ، فلم يحمل المسلمون القول محمل          و ليس سالماً   ؛للعادة ، لأنه مجهول الهدف      

 لالأنفا ())ن  الحق بعد ما تبيفي يجادلونك ((: العلم بالغيب ، فهم يجادلون فيه حتى بعد النصر        
ن إ و   ((:  لما تلكأ المسلمون عن الخروج الى المعركـة          التحدي الوعد معنى    فيفلو كان   ) . ٦

 ـ ) . ٩( ة خوفهم كانوا ربهم يستغيثون      ، و من شد    ) ٥ ( ))فريقا من المؤمنين لكارهون      م فل
    .ي كمعجزة للتحديكن الوعد مقطوعاَ
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 و مـا    ((:  ، بل بشرى للاطمئنان       مكشوفاً  ذلك الوعد غيباً   فيو القرآن نفسه لا يرى      
و قد استغل    ) . ١٠ ( )) من عند االله     جعله إلا بشرى ، و لتطمئن به قلوبكم ، و ما النصر إلاّ            

  .يده ، لا كمعجزة غيبية تشهد له القرآن الحدث كنصر من االله يؤ

 نبـوءة   فالنص و القرائن كلها ، دلائل على أن ذلك الوعد كان وعد قائد حكـيم ، لا                
  .  القرآن من نبوءة بنصر بدر فيفليس . غيبية معجزة 

    مكّةالنبوءة بفتح  : رابعاً

 المسجد الحرام   نلُلتدخُ:  لقد صدق االله رسوله الرؤيا بالحق        ((: جاء بعد فتح الحديبية     
        فعلم ما لم تعلموا ، فجعل من       . رين ، لا تخافون     إن شاء االله آمنين ، محلقين رؤوسكم و مقص

  . هو معاهدة الحديبية  ) ٢٧الفتح  ( ))  قريباًدون ذلك فتحاً

قـال  .  نبوءة غيبيـة  الآية فيتمنع أن يكون   ) أسباب النّزول ( التفسير الصحيح ، و     

 هو  مكّة، عام الحديبية ، قبل خروجه ، أنه يدخل           النوم   في  رأى رسول االله     ((: الجلالان  
     صدهم فلما خرجوا معه ، و    . ابه ففرحوا    بذلك أصح  فأخبر. رون  و أصحابه و يحلقون و يقص

و يقـول    . )) عليهم ذلك ، و راب بعض المنافقين ، نزلت            بالحديبية و رجعوا ، و شقّ      الكفّار
 مكّةريابى و عبد بن حميد و البيهقى ، أنه يدخل ف أخرج ال(( ) : أسباب النّزول  ( في سيوطيال

      فلما نُ  . رينو أصحابه آمنين محلقين رؤوسهم و مقص أين : ى بالحديبية ، قال أصحابه    حر الهد
   .))؟ فنزلت رؤياك ، يا رسول االله 

لقـد  : قيـل   . فليس فيه من نبوءة غيبية      . فأصحاب محمد يشهدون بأن الوعد لم يتم        
 بناء على معاهدة الحديبية ،      مكّة العام القابل ، دخلوا      فيو لكن   .  العام القابل    فيق الوعد   تحقّ

 فـي فليس  . و قد تخاذل صناديد قريش أمام قوة المسلمين الزاحفة          . على وعد نبوى    لا بناء   
، و النبوءة الغيبية  .  منام   في )) رؤيا   ((الوعد معنى كشف الغيب ، إنما هو بنص القرآن القاطع           

        في )) رؤيا   ((ى بها كمعجزة له ، لا تكون        الخارقة للعادة ، السالمة عن المعارضة ، التى يتحد 
   !منام

فهو تارة قبل الخروج إلـى      :  ، فزمن النبوءة مجهول      عجازو ظروف الحال تمنع الإِ    
  و النبوءة المعجزة لا .  و السورة التى تذكره من بعد الحديبية  الحديبية ؛فيالحديبية ، و تارة 
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 ـ ((فقـد   . تكون مجهولة الزمان و المكان ، مجهولة المصير ، يجرى التاريخ بخلافهـا               ال  ق
  ؟ ))أين رؤياك ، يا رسول االله : أصحابه 

.  المنام نبوءة غيبيـة  )) رؤيا (( فيفكل القرائن القرآنية و التاريخية تمنع من أن نرى     
فهذه ! وه بمعجزة   ا تحد ـاهم به ، كلم   دـ للعادة ، لتح    خارقاً  نفسه فيها أمراً   آي القرآن و ر ـلو
 كلها أساليب تحريض على الجهاد ، لا أسلوب نبوءة           بنصر بدر ،   )) الوعد   (( ، مثل    )) الرؤيا   ((

  . من علم الغيب 

   مكّةار الوعيد بهلاك كفّ : خامساً

قـد  ! حشرون الى جهنم ، و بئس المهاد        غلبون و تُ  ستُ:  قل للذين كفروا     ((: هذا نصه   
هم رأى  يَـ سبيل االله ، و أخرى كافرة ، يرونهم مثل         في فئتين التقتا ، فئة تقاتل       فيكان لكم آية    

 ـ ١٢آل عمران    ( )) ذلك لعبرة لأولى الأبصار      فيإن  . ن يشاء   و االله يؤيد بنصره م    . العين  
١٣. (   

 تحقيقه ، ما يجعله نبوءة      في ظروف الحال ، أم      في ، فهل    مكّةهذا وعيد بهلاك كفار     
  غيبية ؟ 

لى صحة   ع يو القرآن يعط   ) . الأنفال(  تذكره سورة    الذيالوعيد من بعد نصر بدر      
نما هو بنصـه    إر ،   فليس الهلاك المذكور هو موقعة بد     .  بنصر بدر    )) العبرة   (( الوعيد برهاناً 

 ، فليس فيه الأرضو هذا لا يقدر أن يتحققه المسلمون على .  جهنم في مكّةار القاطع حشر كفّ
مـن  حد  أُأسقطتها هزيمةو العبرة بنصر بدر     .  ، ليكون نبوءة غيبية      عجاز بالإِ التحديمعنى  
  . بعدها 

 تكون كـذلك ،     كيو النبوءة الغيبية ل   .  مكّةسقط بإسلام أهل     بجهنم   مكّةار  ووعيد كفّ 
 باسـم   نبيم ال  فإن تكلَّ  ((:  التوراة عن صحة النبوءة الغيبية       فيجاء  . يجب أن تقترن بالتحقيق     

و نبأ   ) . ٢٢ : ١٨لتثنية  ا ( ))، فذلك الكلام لم يتكلم به االله        و لم يتم كلامه ، و لم يقع         االله ،   
لا يتم ، و يعترض ما يمنع تحقيقه ، لا يكون نبوءة غيبية ، انما هو وعيد من باب الترهيب ،                     

  .لا من باب علم الغيب 
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  دعوة المسلمون الى قتال الفرس و الروم  : سادساً

 ) . ١٦الفتح  ( )) شديد تقاتلونهم أو يسلمون أولي بأسٍدعون الى قوم  ستُ((: جاء قوله 
   هذا النص خبر عن قتال موعود للفرس و الروم ، و الانتصار عليهم ؟فيهل 

 فـي  على غزوة خيبر و معاقـل اليهـود          تحريضاً ) ١٦الفتح  (  سورة   في يأتيإنه  
 ـ   ((فظاهر النص أن     ) . ١٩ ـ ١٥الفتح  ( ، كما يتضح من سياق النص       الشمال  ي القـوم أول

  .فليس هو نبوءة غيبية ، بل تسجيل واقع الحال .  معاقلهم في الشمال  هم يهود))البأس الشديد 

ة تبوك ، كما يـدل عليـه مضـمونها          من زمن غزو   ) ١٦الفتح   ( الآيةو قد تكون    
دعاهم إلى تأديب النصارى العرب الموالين للروم        ) . ١٠٦ ـ ٩٠( مضمون سورة التوبة    و

ثم غزوة تبوك المتعسرة التى انتهت بصـلح        فكانت غزوة مؤتة الفاشلة ،      .  مشارف الشام    في
 النبوءة   مشارف الشام معنى   في التحريض على قتال العرب النصارى       فيو لو كان    . مشروط  

 عراب أشد كفـراً    و الأ  ((: عراب أهل الغزو عن المسيرة ، فنزل فيهم         الغيبية ، لما تقاعس الأ    
. )٩٧التوبة   ())ه ، و االله عليم حكيم        االله على رسول   أنزلنفاقا ، و أجدر ألا يعلموا حدود ما         و

  . غزوة تبوك ، لا أمر موعود من علم الغيب فيفالنبأ أمر مشهود 

لمين الى قتال الفرس و الـروم ،         قرائنها ، معنى دعوة المس     فيو لا    . الآية فيفليس  
  . لون النص ما لا يحمله ، ليجدوا فيه نبوءة غيبية إنهم يحم. الانتصار عليهم و

  تهديد المتخلفين عن غزوة تبوك : ابعاًس    

فـإن  ... فون بمقعدهم خلاف رسـول االله        فرح المخلّ  ((:  قوله   فييرون نبوءة غيبية    
 ، و لن تقاتلوا     لن تخرجوا معى أبداً   : رجعك االله الى طائفة منهم ، فاستأذنوك للخروج ، فقل           

فين عن الغـزو     المتخلّ ي أ ))فين   ، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة ، فاقعدوا مع الخال          ًمعى عدوا 
 فحق ذلك كله و صدق ، و لم يخرج مـن المخـالفين              (( : الباقلانيقال  ) . ٨٣ و   ٨١التوبة  (

   .))الذين خوطبوا بذلك معه أحد 

 ية بعد تبوك ، فه و أمثاله أن الرسول نفسه لم يخرج الى غزوة البتّالباقلانيلكن فات 
  هذا الواقع ينقض معنى النبوءة .  الرفيق الأعلى  ، انتقل بعدها الىنبيآخر غزوات ال
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 للغيب ، يجهـل معـه موتـه     لم يكن يرى فيها كشفاً    محمداًن  ألى   ، و يدل ع    الآية فيالغيبية  
 دون  نبـي  متى اقترن بالتحقيق ، و هنا يحـول مـوت ال           إن النبأ لا يكون نبوءة إلاّ     . القريب  
  .التحقيق 

 من غزوة و هنا النبوءة مشروطة برجوعه سالماً. ون مشروطة و النبوءة الغيبية لا تك
 فـي و هذا الشرط يرفع معنى النبـوءة         ) . ٨٣ ( )) فإن رجعك االله الى طائفة منهم        ((: تبوك  
 ـ ا بعد تبوك ، فذلك تنفيذ أمر عسكرى ، لا تحقيق نبإٍ           ز فغ محمداًفلو أمهل االله     . الآية  . ي غيب

  . تحقيقه محتوم ، و غير مشروط يبأ الغيإن النب.  لم يحصل أيضاًهذا و

من نبوءات غيبية،  الظروف تبديلها ، فليس فيها ينها أوامر عسكرية ، قد تقتضإ: قل 
  .كما يتوهمون 

  ة الروم قص : ثامناً

  ، و هم من بعدالأرض أدنى في غلبت الروم ((:  قوله فييرون نبوءة تاريخية كبرى     
 الأمر من قبل و من بعد ، و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر              بضع سنين ، الله    فيغلبهم سيغلبون   
   االله ، ينصر من يشاء و هو العزيز الرحيم ، وعوعـده ، و لكـن أكثـر     االله ، لا يخلف االلهد 

   ) .٦ ـ ٢الروم  ( ))الناس لا يعلمون 

 نإثم  . عرف زمانها   فلا ي .  الى السورة التى تستفتحها بصلة       قصة الروم هذه لا تمتّ    
 لَغَ( تين على المعلوم    لها قراءلبت  غُ( و على المجهول    ) ت  ب . (   ة قد  و بحسب اختلاف القراء

   . اً غيبيو آية مجهولة المعنى لا تكون نبأً. تعنى الروم و الفرس ، أو الروم و العرب 

:  عن أبى سعيد قال    الترمذي أخرج   ((: سيوطيتؤيد ذلك ، قال ال     ) أسباب النّزول ( و  
بت الروم لَآلم غَ( فأعجب ذلك المؤمنين ، فنزلت كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس  ا  لم (

 فعلى ـ ))و أخرج ابن جرير عن ابن مسعود نحوه . يعنى بفتح العين ) بنصر االله  ( الى قوله   
مشهود   تاريخيتسجيل واقع    الآيةن  ة بالمعلوم أ  القراء  لهم تجـاه    م فيه المسلمون خيراً   ، يتوس 

ن المشركين كانوا يجـادلون  أبلغنا : أبي حاتم عن ابن شهاب قال  و أخرج ابن    ((. شركين  الم

 أهل كتاب ،    الروم يشهدون أنهم  :  فيقولون    قبل أن يخرج رسول االله       مكّةالمسلمين و هم ب   
  .  على نبيكم نزلأُ الذي و أنتم تزعمون أنكم ستغلبونا بالكتاب ؛و قد غلبتهم المجوس 
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آلم ( االله أنزلف.  فارس الروم بلَ المجوس الروم و هم أهل كتاب ، فسنغلبكم كما غَ     كيف غلب ف
 واقع الحال قبـل     ـ ))و أخرج ابن جرير نحوه عن عكرمة و يحيى بن يعمر            ) . غلبت الروم 

 حتـى   مكّـة  فيالهجرة لا يسمح بمثل هذا الحوار ، فقد ظل المسلمون مغلوبين على أمرهم              
 الأولـى  الروايـة    في و قتادة    (( : سيوطيمع ذلك يستنتج ال   . لهجرة الى يثرب    اضطروا إلى ا  

ة الضـم   و الثانية علـى قـراء     . بالفتح لأنها نزلت يوم غلبهم يوم بدر        ) لبت  غَ( على قراءة   
 معنـى  ، حتى يصـح سيغلبهم المسلمون فيكون معناه ، و هم من بعد غلبتهم فارس  ) لبتغُ(

ن المسلمين سيغلبون الروم بعـد  أ فكبير المعنى عنده ـ ))له كبير معنى  لم يكن الكلام ، و إلاّ  
   . الآية معنى فيو هذه نظرية ثالثة . انتصارهم على الفرس 

  .  ليس بنبوءة غيبية و نبأ له ثلاثة معانٍ

   انتصار الروم على الفرس بعد هزيمة الروم ،         ية على المجهول ، أ    و قد تكون القراء 
معنى النبوءة الغيبية ،      الخبر فيال ، ليس    ـلكن على هذه الح   . به اجماع    ش في الفضلى ،    هي

 م فـرح بـه      ٦٢٤عـام   تسجيل حدث مشـهود     نها  إ ،   )) لأنها نزلت يوم غلبهم ، يوم بدر         ((
: و التاريخ خير شاهد .  العرب كي ، كما فرحوا بنص بدر على مشر  يمانالمسلمون لنصر الإ  

 م  ٦١٤ م ، و فلسـطين       ٦١٢ م فاحتلوا سورية سنة      ٦١٢م  فقد بدأت حملة الفرس الظافرة عا     
 م كان   ٦٢٤ و سنة    ؛ م   ٦٢٢ بحملة الثأر الظافرة سنة      و ظهر هرقل فسار   .  م   ٦١٨مصر  و

 حتى احتل عاصـمة فـارس ،    و ظل هرقل زاحفاً   . طرد الفرس من سوريا ، يوم نصر بدر         
 تـاريخي م ليس سوى واقـع       آية الرو  فيفما يسمونه نبوءة    . استرجع منها ذخيرة الصليب     و

  . مشهود 

 من تلك النبوءات المزعومـة ، اقتصـرنا علـى           خبراًاثنين و عشرين    و هناك نحو    
  .نبوءة غيبية حيث لا شىء من ذلك و أنت ترى تهافت التحليل لرؤية . أشهرها 

م الغيب المجهول معجزة إلهيـة ،   باب الإخبار بالغيوب ، أن عل  في،  و القول الفصل    
  قاطعـاً   فعليـاً  و منعاً  ) ٥٩ الإسراء (  مطلقاً منعاً مبدئياً  عن محمد كل معجزة      يينفوالقرآن  

  ) .٣٥ الأنعام(

 التى تضـمنت     نبيللو الإلهامات الربانية     أما التأييدات    ((:  )١( دروزة الأستاذقال  
  نكما هو ظاهر مفإنها  ) ٣التحريم (  سورة في جاء الذيمثل ... أخبارها آية قرآنية عدة 

  ـــــــــــــــــ
   . ٢٣١ ـ ٢٢٩ : ١ سيرة الرسول) ١(
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و بالتالى فإنها ليس من شأنها نقض        . التحدي عداد معجزات    فيلا تدخل   نصوصها و روحها    
   .)) القرآنية يات تمثله الآالذي العام السلبيالموقف 

 مـوطن   فيبالتعميم   يأتيفهو  :  القرآن   في صوفي و ال  بياني ال الأسلوب أيضاًو فاتهم   
 ـ   مدى غير  التخصيص ، فيأخذ الواقع باطلاق التعبير      و هـو ينسـب العلـل       ! ى   مداه الحقيق

 الوجود ، فينظر من تلك الزاوية الى الحياة الدنيا          في الأولى المخلوقات الى العلة     فيالعوامل  و
 ي يعط الذيو  ـ المزدوج ه  القرآني الأسلوبو هذا   . نظرة صوفية ، لا نظرة واقعية تاريخية        

نها أ الغيبية ، مع     نبوة أسلوب عرضها ، صيغة ال     في ،   )) تلك التأييدات و الإلهامات الربانية       ((
  .سلوب القرآن لما وهموا فطنوا لأفلو .  شىء فيليست من علم الغيب 

لم و ) . ٥٠ الأنعام ( )) و ما أعلم الغيب      ((: و كيف فات القوم تصريح القرآن القاطع        
يـر ،   لو كنت أعلم الغيب ، لاستكثرت من الخ ((:  الغيب ، فهو يشهد على نفسه        يكشف له االله  

 الصريح القـاطع ، كيـف       القرآني علانبعد هذا الإ   ) . ١٨٨ الأعراف ( )) السوء   ينوما مس 
 يكابرون و ينقضـون صـريح       إنهم!  القرآن نبوءات من علم الغيب ؟      فييجوز لهم أن يروا     

  .القرآن 

 اًـ مبرم اًـينقض ذلك نقض  .  القرآن نبوءات من علم الغيب       فيتقبل  فليست أنباء المس  
 بياني أسلوبه الفي القرآن )) متشابه (( من هيإنما  . )) من كل معجزة السلبي القرآني الموقف ((

   .صوفيو ال

  

  بحث ثان
  

   نبوءة من علم الغيب ؟القرآني القصص فيهل 
 ـ و القوم على رأيه الى اليوم  ـ) القرآن  إِعجاز ( في ، شيخ المتكلمين الباقلانيقال 

 ذلك ثلاثة أوجـه مـن       في ذكر أصحابنا و غيرهم      (( : ـ )) القرآن   إِعجاز جملة وجوه    في ((
 و الثالث بديع نظمه و عجيـب        ؛ و قد رأينا حقيقة أمره       ـ الأول الإخبار بالغيوب   : عجازالإِ

  ـتأليفه 
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نه كان  إ الثاني و الوجه    (( : الثانيبقى  .  كله   الثانيه القسم    ، و سنفرد ل     حصراً عجازو هو الإِ  

 من و كذلك كان معروفاً.  لا يكتب و لا يحسن أن يقرأ اً أنه كان أمي نبي حال الفي معلوماً
ثـم أتـى    .  من كتب المتقدمين و أقاصيصهم و أنبائهم و سيرهم           حاله أنه لم يكن يعرف شيئاً     

ات الأمور ، و مهمات السير ، من حين خلق االله آدم عليـه              بجملة ما وقع و حدث من عظيم      
   .))السلام ، الى حين مبعثه 

  . القرآن إِعجاز من وجوه  عنده وجه ثانٍالقرآنيص صفالق

 القصـص   فـي و ما نقوله    . يشبهه أخبار الخلق و التكوين ، و أوصاف اليوم الآخر           
  .ى النوعين الآخرين  ، من حيث فيه نبوءة من علم الغيب ، ينطبق علالقرآني

 ـ غيره علـى     في قصصه كما    في القرآن   إِعجازه يبنون    لفَّ ن لفَّ  و م  الباقلانيف ة أمي
   .ذا يناقض القرآن و التاريخ معاًو همحمد ، 

    بين العرب قبل القرآنمتداولاًقصص القرآن كان  : لاًأو   

،  من يهود و نصارىبأهل الكتا عرف العرب الحجازيون (( : )١( دروزةالأستاذيقول  
 ـ من   و أخذوا عنهم كثيراً   . وا بهم    بلاد الحجاز و الشام ، و احتكّ       في . ار و المعـارف     الإفك
لع على ما عند اليهود و اطّع باللغة العبرانية ،  منهم من دان باليهودية و النصرانية ، و تضلّ        و

 فـي ف و شـقاق      من خلا  أهل الكتاب و قد عرفوا كذلك ما كان عليه        . من كتب   و النصارى   
 نفوسهم و أذهانهم ، علـى مـا         فيو كان لكل ذلك صدى و أثر        . الأمور الدينية و المذهبية     

 خاصـة بعـض     مكّـة  فـي و قد كان    ) .  و بيئته قبل البعثة      نبيعصر ال (  كتابنا   فيبسطناه  
 ـ يرجع تاريخ سكناها الى ما قبل البعثة ،الجاليات الكتابية ،  . ة و شهدت أدوار الدعوة النبوي

ن  ، و لا يصح أ     مكّة فالمعارف الكتابية كانت شائعة ب     ـ ))لم تكن بعزلة عنها بطبيعة الحال       و
   .  عزلة عنها ، أو غفلة فييبقى محمد 

  أهل الكتاباتصال العرب ب : ثانياً

 نبـي عصر ال (  كتابنا   في و لقد أثبتنا بالاستدلالات القرآنية       ((  :)٢( أيضاًيقول دروزة   

 و غير الكتابيـة ،  على اتصال بالأمم الكتابية كانوا    نبيأن أهل بيئة ال   ) بعثة  بيئته قبل ال  و
 ـ       فيعن طريق المستقرين منهم      تمرة الـى الـبلاد    الحجاز ، و عن طريـق الـرحلات المس

  و أن. المجاورة
  ـــــــــــــــــ

   . ٢٩٦ : ١ نبيسيرة ال) ١(
  . ٣٩ ـ ٣٧ : ١ نبيسيرة ال) ٢(

  
  ـ ١٨٣ـ 



أخبارهم و معارفهم و عقائدهم و مقالاتهم و أحوالهم قد تسربت الـى العـرب ،                كثيرا من   
أن يبقـى    ، و لا من المعقول       ية و المعاصرة ، و ليس من الطبيعي       وشاهدوا مشاهدها التاريخ  

  بوحيه و تنزيله أموراً    نبيم االله ال   قد علَّ  حقيقةً.  غفلة عن هذا كله      في عزلة أو    في  نبيال
 عن كل مـا     أنه كان غافلاً   يو لكن ذلك لا يقتض    . ا هو و قومه     ن غافلا عنه  متنوعة كثيرة كا  

 بيئته و على ألسنة معاصريه من كتابيين و غيـر كتـابيين ،   فيحوله من أمور ، و ما يدور    
فإن هـذا ينـاقض طبـائع    اء و قصص و ظروف و حالات ،   ـمن أنب عرب و غير عرب ،      

   .))الأشياء 

   أهل الكتاب بد نفسهاتصال محم : ثالثاً

النحـل  (  سورة   في (( : أهل الكتاب  ب شخصيثم يستشهد دروزة على اتصال محمد ال      
نهـم  إو لقد نعلم     : ( نبيم ال علَّ كان ي  ناً معي  أن شخصاً  الكفّار دعوى بعض    كي، آية تح   ) ١٠٣

 . ) ، و هذا لسان عربى مبـين  أعجميلحدون اليه  يالذي لسان  ـ! إنما يعلمه بشر    : يقولون  

 مـا  اتصـالاً  ، غير أنها لا تنفى       على محمد    الوحي يجحد بنزول    الذي التعليم    تنفي الآيةو
و المتبادر أن الجاحدين لـم يكونـوا        . كما هو ظاهر    بينه و بين أحد أفراد الجالية الأجنبية        

من أفراد هـذه    د على شخص     كان يترد   نبيأن ال ليقولوا ما قالوه ، لو لم يروا أو يعرفوا          
  ...  ، و له وقوف على الكتب السماوية دينيهو أهل علم و تعليم  , مكّة فيجالية ال

 كـان    نبي أن ال  الكفّار كذلك دعوى بعض     كيآية تح  ) ٤الفرقان  (  سورة   في و   ((
إن هذا إلا إفك افتراه ، و أعانه        : و قال الذين كفروا     : (  نظم القرآن بقوم آخرين      فييستعين  

 كذلك دعوى الاسـتعانة ،      ي انما تنف  الآية، و    )  وزوراً فقد جاؤوا ظلماً   ـ! عليه قوم آخرون    

 )) قوم آخـرين     ((ن تعبير   أكما  .  و فريق من الناس       نبي ، أو صحبة ال    لا تنفى اتصالاً  و
عجمـي و بالتالى يسوغ القول إنه غير الشـخص الأ        . أكثر من واحد    لهم أن المنسوب اليهم     ي 

 لم يكونوا ليقولوا ما قالوه مما       الكفّار أن   أيضاً يتبادر الى الذهن     ذيالو  .  آية النحل    فيالمعنى  

يجتمعون إليه ، و يجتمع     حلقة أو رفاق      نبي ، لو لم يروا و يعرفوا أنه كان لل         الآيةحكته  
 أن ـ إن لم نقل من المـرجح   ـو ليس من المستبعد  .  الأمور الدينية فيو يتحدثون إليهم ، 

   . )) ثم امتد الى ما بعدها قبل البعثة ،هذا كان 

 و اتصاله بالأعـاجم  ـ من عرب و عجم  أهل الكتاب بشخصي    فمحمد كان على اتصال 
و هـذا  .  غير موضـع  فيا ذلك   يدل على أنه كان يعرف لغات أجنبية غير العربية ، كما أبنّ           

  .  شىء في  و ديناًليس من الأمية علماً

  
  ـ ١٨٤ـ 



  بين بين العرب قبل القرآن معرنجيلالإتداول الكتاب و  : رابعاً 

 و هناك نقطة أخرى متصلة بهذا البحث عن اليهودية           ((:  )١(أيضاً دروزة   الأستاذيقول  
 نجيلالإما اذا كانت التوراة و       : بالثقافة العربية بوجه عام ، و هي      و النصرانية العربية ، ثم      

  ؟  الى العربية أم لامنقولاً و بيئته نبي عصر الفي

 من جهـة ، و بـين         نبي مواقف حجاج و مناظرة دينية بين ال       كي إن القرآن يح   ((
ية تلهمنا من جهة ، و التاريخ المتصل        و القرائن القرآن  ... ن جهة أخرى    النصارى و اليهود م   

، و منهم البـدو     آلافا مؤلفة من العرب كانوا نصارى       بالمشاهدة من جهة أخرى ، يخبرنا بأن        
 من أن يكون بعـض أسـفار        بد إنه لا :  لهذا فإن السائغ أن يقال       استتباعاًو  . منهم الحضر   و

 ، الإسـلام  قد ترجمت الى العربية قبـل  ـإن لم يكن جميعها   ـالعهد القديم و العهد الجديد  
 فيو لعل ما    .  غمرات الثورات و الفتن و الحروب        فيضاعت مع ما ضاع من آثار مدونة        و

متصـلة بمحتويـات هـذه      تعابير مترجمة ،    أو من   عربة كثيرة   مالقرآن من أسماء و كلمات      
 يسـتقيم مـع وجـود    الـذي و نرى هذا هو     . الأسفار ، مما تصح أن تكون قرائن على ذلك          

قسيسين العرب ، و مئـات الكنـائس        عشرات ألوف العرب النصارى ، و آلاف الرهبان و ال         
   .))الأديار العربية و

فهو يميز أمة عيسى عن جماعة  . أيضاً شاهد عدل و القرآن. أجل هذا منطق التاريخ 
آل عمران   ( )) االله آناء الليل و هم يسجدون        آيات أمة قائمة يتلون     ((محمد و عن اليهود بأنهم      

 ركن من أركان صلاتهم  نجيلالإ، و تلاوة أسفار الكتاب و     مكّةعرب نصارى يصلون ب   ). ١١٣
  .؟ لا شك أنهم يتلون بلغتهم العربيةيلنجالإفبأي لغة يتلون الكتاب و: و قيام الليل

  آل عمـران    ()) فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين     : قل ((: والقرآن يتحدى اليهود  
نت مترجمة الى   االمدينة، ألا يدل هذا على أنها ك      ينتدبهم إلى تلاوة التوراة أمام عرب       ).   ٩٣

  م ليفهمها العرب المتهودون أو المنتصرون ؟ للدعاية، ثأولاًالعربية، و أنها تُتلى بالعربية، 

  ))تفصيل الكتاب  ((القرآن  : خامساً 

 ))بلسان عربـى مبـين    (( ) ٣٧يونس  (  ))تفصيل الكتاب    ((يصرح القرآن عن نفسه بأنه          
 إنمـا  ((: و التفصيل بلغته الدرس و التعريب ، كما يظهر من مقالة العرب  ) . ١٩٥الشعراء  (
 ) . ١٥٦ الأنعـام  ( )) كنا عن دراستهم لغـافلين        على طائفتين من قبلنا ، و إن        الكتاب نزلأُ

  غفلوا هم
  ـــــــــــــــــ

   . ٤٥٨ ـ ٤٥٦ ، ص  و بيئته قبل البعثةنبيعصر ال) ١(

 
  ـ ١٨٥ـ 



 ـ يات و كذلك نصرف الآ((: فدرسهما محمد  ، نجيلالإعن دراسة التوراة و   :  و ليقولـوا  ـ
 تهمة الدرس ، بـل يوضـح        يفلا ينف  ) . ١٠٥ الأنعام ( ))ه لقوم يعلمون    ن و لنبي  ـ! درست  

 يب للعرب الذين غفلوا عن دراسته أ      اـ تبيان الكت  هي ، و    نجيلالإغايته من درس التوراة و      
 أم لكم كتاب فيه     ((:  على المشركين بدرس الكتاب المقدس       يستعليو هو    . )) تفصيل الكتاب    ((

 عنـده   محمداً أن   ي، مما يعن   ) ٤٧ و   ٣٧القلم   ( ))الغيب فهم يكتبون    أم عندهم   ... تدرسون  
هم مـن كتـب     آتينا و ما    ((: كتاب فيه يدرس ، و منه يكتب الغيب ، بل الكتب المقدسة كلها              

 )) ليعلمهم الكتاب و الحكمة ((و ذلك .  يدرسها  كتباًيوت، أما هو فقد أُ ) ٤٤سبأ  ( ))يدرسونها 
. )٢ ، الجمعة ١٦٤ ، آل عمران ١٥١و ٢٣١البقرة (د بتواتر  ، كما يردجيلنالإ التوراة و   يأ

فجاء  . نجيلالإ التوراة و    ي أ )) الكتاب و الحكمة     ((فالقرآن بهذا النص القاطع هو تعليم العرب        
 بتفصيل  ((،  ) ١٩٧ ـ ١٩٣الشعراء   ()) الأولين من زبر    (( القرآن   في )) تنزيل رب العالمين     ((

هما سرد ، و  نجيلالإ محمد التوراة و     سرلقد د  . )) تعليمهم الكتاب و الحكمة      ((هم أو    ل ))الكتاب  
 على القـول بأميـة محمـد ،         ي شهادة القرآن القاطعة التى تقض     يهذه ه .  القرآن   فيللعرب  

 ) . ٤٣الرعد   ( ))ن عنده علم الكتاب      م ((تبرهن أن قصص القرآن من الكتاب ، درسه على          و
ن مـا  أ لا يتعارضان ، و مع العلم      الوحين الدرس و    أمع العلم   .  من معجزة غيبية      فيه فليس

       . أنفسهم أهل الكتاب بصيغة التلمود ، لا بصيغة الكتاب ، كما كان يفعل القرآني القصص في

  سيرة محمد تدل على سعة علمه و اطلاعه  :     سادساً

 ـ (( كان قبل دعوتـه      محمداً إن إجماع السير النبوية و الحديث يدل على أن          ))ف   يتحنّ
 يشـهد الحـديث     النصـراني و هذا القـس     .  ، ابن عمه ، ورقة بن نوفل         مكّة مع قس    شهراً

و قد قضى محمـد     .  الى العربية    نجيلالإ ، و يترجم     عبرانيالصحيح أنه كان يكتب الكتاب ال     
 سنة قبل البعثـة      جواره بعد زواجه من السيدة خديجة ، بنت عم ورقة ، مدة خمس عشرة              في

ص القرآن و أخبار الخلق و أوصـاف اليـوم          صفق . نجيلالإيحضر كتابة الكتاب و ترجمة      
   . )) النصرانية (( مكّةالآخر كان يسمعها من أستاذه ، قس 

 الشتاء و الصيف ، الى اليمن و الشام ، موطن المسيحية و بعـض               يناهيك عن رحلت  
جة التى كانت تجارتها تعدل تجـارة قـريش ، و مـا     تجارة زوجته السيدة خديفياليهودية ،   

   .أهل الكتاب اتصال دائم مع فييقتضيه ذلك من سعة اطلاع ، 

  
  ـ ١٨٦ـ 



 ، الأولين بقصص  ، ابن عم زوجته ، حتى يكون عالماً  مكّة لقس    أن يكون تلميذاً   اً محمد ي يكف
 بها حتى يكون مـا       جاهلاً  و لا  فلم يكن محمد أمياً   . و أخبار الخلق ، و أوصاف اليوم الآخر         

بالنسبة إلى حاله أو بيئته        ، معجزاً  )) ممن عنده علم الكتاب      (( ،   )) الأولين من زبر    (( به   جاء  .
  .آن و الحديث و السيرة شهود عدل و القر

  
   ـ١٨٧ـ 



  
  

  خاتمة
  ة بلا نبوءة غيبينبيمحمد لا يعلم الغيب ، فهو 

  

 و أخبار ـ الوحي و هو غير ـعوم بالغيب   ذلك أن التنبؤ المزفيو فصل الخطاب 
 مـن وجـوه    وجهـاً الخلق ، والحديث عن الماضين ، و أوصاف اليوم الآخر ، ليست جميعاً         

 غير أن التنبؤ بالغيب    (( : ييقول الدكتور أحمد بدو   . من تبعه    و   الباقلاني ، كما وهم     عجازالإِ
 إِعجاز على لم يصلحا برهاناً ـرسول   على نبوءة الخذا دليلاً إن اتُـو الحديث عن الماضين  

فلو كان الوجه ما ذكر ، لفقد معظـم          .  و لا قصصاً   ن معظم القرآن ليس تنبؤاً    أذلك  . القرآن  
 لا تحـوى مـن التنبـؤ        هي منه ، و      وقع بأقصر سورة   التحدي ، لأن    عجازالقرآن صفة الإِ  

   . )) القصص شيئاًو

 ي موضـوع  إِعجاز الصريح أنه ليس من      هكذا ثبت لنا من التاريخ الصحيح و القرآن       
 القـرآن  في قصص القرآن و أخبار الخلق فيه ، و أوصاف اليوم الآخر عنده ، و أنه ليس             في

١( ))ليه إ لا سبيل لهم  لا يقدر عليه البشر ،الذي ((ة تدل على معرفة الغيب من نبوءات غيبي(.  

يكفينا تصريحه القـاطع  . قرآن  الفيفبرهان النبوءة الغيبية على أوجهها ،لا وجود له        
 الخير ،    و لو كنت أعلم الغيب لاستكثرتُ      ((،   ) ٥٠ الأنعام ( )) و لا أعلم الغيب      ((: عن نبيه   

   ) . ١٨٨ الأعراف ( )) السوء ينسمو ما 

  . و التنزيل الوحي و هذا غير ـ ، بلا نبوءة غيبية نبي محمداًإن : فالقول الفصل 
  ـــــــــــــــــ

   .٥٠ ، ص من بلاغة القرآن )١(
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  الفصل الثالث
  المعجزة الشخصية

  
  

ةتوطئة عام  
   و الرسولبين الرجل و الفي عجاز الإِينواح

  

كل نوع منها ، إن صـح حتـى         . ثلاثة أنواع من المعجزات      الثلاث ،    تلك النواحي 
 حتى نشـهد  ))سوة حسنة  أ(( أن يكون الرجل     فلا يكفي . و شهادة إلهية لصاحبها      ، فه  عجازالإِ

 )) لرسالات ((  داعية الله ، و مبلغاً     )) نبي ال (( أن يكون    ولا يكفي .  السيرة   فيله بمعجزة القداسة    
 لـه   أن يكون الرسول مؤسس دين حتى نقـر و لا يكفي . نبوةربه حتى نعترف له بمعجزة ال   

  .عمل معجز من قبل االله لعبد ، والتاريخ خير شاهد للفصل بين عمل من او. بمعجزة الرسالة 

ل  معجزة أفض  هيو  . معجزة القداسة    الأديان في السيرة هو ما يسمونه      في عجازالإِ
 )) أسوة حسنة    (( لرسالته ، و      حياً  التى تجعل الرسول مثالاً    وهي. من سائر المعجزات الحسية     

  .دة بمعجزة القداسةتكفيان للشها تكوين أمة ، لا فيالعبقرية  الدعوة ، وفيفالبطولة . لشريعته 

 نبـوة لكـن لل  .  تنقل أمة من الشرك الى التوحيد        )) نبوة ((إنشاء أو نشر دين قد يكون       
 يجعلها معجزة من االله ،      الذي نبوة ال في عجاز الإِ هيات و أحوال ذاتية     بالمعنى الحصري صف  

  لا

  
  ـ ١٨٩ـ 



 )) أنباء الغيب   (( ، و ليست كل      تنزيلاً و   فليس كل إنباء عن االله وحياً     . تخفى معالمها على أحد     
   .نبوة هو معجزة النبوة الفي عجازفالإِ.  صحيحة جديدة من االله نبوة

 )) البشـرية  (( نـواحي .  دعوتـه  في سلوكه و في ذاته و فيو الرسول مرآة رسالته    
 فياز  لكن الإعج .  صحة نبوته و رسالته      ل من  أو رسول من الناس لا تقلّ      نبي كل   فيالقائمة  

  .  أسلوب الدعوة لها ، هو معجزة الرسالة في طرق تبليغها ، و فيالرسالة ، و 

  : ثلاثة أجزاء من هذا الفصل نرى ففى

  . السيرة ، و هو معجزة القداسة في عجازالإِ

   .نبوة ، و هو معجزة النبوة الفي عجازالإِ

  .لرسالة ، و هو معجزة الرسالة  افي عجازالإِ

  
  ـ ١٩٠ـ 



  ولالجزء الأ
   السيرةفي عجازالإِ

  
  

 توطئة

  العربي نبي الفيالعبقرية و البشرية 
  

 . )) البشرية ((، هما العبقرية و     العربي نبي القرآن ، لوصف ال    فيالظاهرتان الكبيرتان   
  .  الشخصية في عجازدان مدى الإِهرتان تحداو هاتان الظ

 ترك أعظم تراث يمكن     اًمحمد ((قررنا أن    ) ١٠٤٠ : ٢القرآن و الكتاب    (  كتابنا   في
 من العـالم الـى    كبيراًتشغل قسماً و دولة  و ديناًأمةًفقد أنشأ من لا شىء  : أن يتركه عظيم    

 هو باعث القومية العربية الأول ، و هو محـرر العـرب           محمداًإن  . اليوم و إلى ما شاء االله       
 . الأولى الدينية العربية     الدولة ل لوحدة العرب الكبرى ، و هو باني       الأول ، و هو العامل الأو     

 ،  نبي إن االله و ملائكته يصلون على ال       (( : نبيفيحق للمسلمين أن يتلوا كل يوم ما نزل على ال         
   .)) صلوا عليه و سلموا تسليما آمنوا الذين يا أيها

 كانت شخصية محمد بن عبد االله الهاشـمى         ((: رنا ميزات هذه العبقرية ، فقلنا       ثم قر 
  .يس أمة و دين و دولة من لا شىءنته من تأسمكّمجموعة عبقريات  ، العربي نبي ، الالقرشي

  
  ـ ١٩١ـ 



و كان محمد عبقرية    ... كان محمد عبقرية دينية     . و هذا لم يجتمع لأحد من عظماء البشرية         
و كـان محمـد   ... و كان محمد عبقرية عسـكرية  ... و كان عبقرية دبلوماسية  ... سياسية  

ص  ( )) كان محمد عبقرية أدبية      و أخيراً ... و كان محمد عبقرية تشريعية      . ..عبقرية إدارية   
   ) . ١٠٦٧ ـ ١٠٦٥

يعلنهـا   )) بشريته   ((بمظاهر  لكن هذه المجموعة الفريدة من العبقريات كانت مغمورة         
فالقرآن .  حياته الشخصية ، و حياته الزواجية ، و حياته النبوية ، و حياته الجهادية        فيالقرآن  

 عـلان ، بهـذا الإ    حق قدرها    العربي نبي تقدير شخصية ال   فيالصراط المستقيم   عنا على   يض
و اذا   ) . ١١٠ ، الكهـف     ٦فصلت   ( ))...  قل إنما أنا بشر مثلكم ، يوحى الى          ((: المتواتر  

 سـبحان   ((:  قل   ((: طالب النبيون ، بشىء من علم الغيب أو المعجزة ، يصيح            ولب ، كما ي   طُ
   ) . ٩٣ الإسراء ! ( )) بشراً رسولاًت إلا ربى ، هل كن

 هذه  في بكل ما     كان بشراً  محمداًأن   لا مرية فيه     ي  و الذ   ((:  )١(السمان الأستاذيقول  
لد كما يولـد    و. ، و بكل ما ينطبق عليها من سنن الكون و ظروف الطبيعة             اللفظة من معنى    

و لم  عن سنن الطبيعة ، لم يشذّ. ر و مات كما يموت البش! و عاش كما يعيش البشر   ! البشر  
يتكليف االله فيو ما امتاز به عن البشر ، قد انحصر    . ر له أن يمتاز عن مجريات أحوالها        قد 

عـز   كتاب االله    فيو لعل ما جاء     .  اليه بإذنه     عن االله و داعياً     ، ليكون مبلغاً   الوحيإياه مهمة   
قل إنما أنا    ((:  لذرة واحدة من الشك      مجالاًو لم يدع    قد وضع النقاط على الحروف ،        ، وجلّ

  صـالحاً  فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً      .  إنما إلهكم إله واحد      يوحى إلي ! بشر مثلكم   
يوحى !  إنما أنا بشر مثلكم       قلْ ((: كذلك قوله    ) . ١١٠الكهف   ( )) لا يشرك بعبادة ربه أحداً    و

٦فصلت  ! ( ))وويل للمشركين ! ا اليه و استغفروه  إنما إلهكم إله واحد ، فاستقيموإلي. (   

لـد كمـا   و:  ككل الرسل  كان بشراًـ صلوات االله عليه  ـ ومحمد  (( : أيضاًو يقول 
و لم تكن الرسالة التى كلفها لتخرجـه        ! و عاش و مات كما يعيشون و يموتون         ! يولد البشر   

: و ليس له فوقها ذرة واحدة       ات البشر ،    له امكاني ... عن حدود البشرية و طبائعها و سننها        
 الغيب لاستكثرت من    و لو كنت أعلم   !  ، إلا ما شاء االله        و لا ضراً   لا أملك لنفسى نفعاً    :  قلْ ((

لا و  !  خزائن االله    لا أقول لكم عندي   :    قلْ ((،   ) ١٨٨ الأعراف ( )) السوء   نيسالخير و ما م   
   ) .٥٠ الأنعام ( ))  ما يوحى إليبع إلاّن أتّنى ملك ، إإ: ولا أقول لكم ! أعلم الغيب 

  ـــــــــــــــــ
    .٢٢ ثم ١٠ ، ص محمد الرسول البشر: محمد عبد االله السمان ) ١(

  
  ـ ١٩٢ـ 



:  القرآن   فيهذه الصورة لمحمد بصورة المسيح      من يتلو القرآن لا يتمالك من مقابلة        
لع علـى علـم الغيـب ،     ، يطّ المهد و كهلاًفي م الناسلد من أم بتول لم يمسسها بشر ، يكلّ و
 السـلطان  فـي  ـ بدون شرك  ـ سلطان المعجزة ، بإذن االله ، الى مشاركة الخلق  فييرتفع و

 ـ ٤٥آل عمران    ( )) تخلق    و اذْ  ((: ق  لْ السلطان على الخَ   فيعلى إحياء الموتى ، و        ،  ٤٧ ـ
 سـيرته   فـي  عجـاز ان الإِ  محمـد تحـد    عند )) البشرية   ((فتلكما العبقرية و     ) . ١١٠المائدة  

  .يتية ، و النبوية ، و الجهادية ، و البالشخصية
  
  

لبحث أو  
د الشخصيةسيرة محم  

  

  :  شهادة القرآن فيبالناحية الايجابية نبدأ 

  لك لأجـراً نو أ!  ، ما أنت بنعمة ربك بمجنون  ، و القلم و ما يسطرون    ن ((: يقول  
نه لخلق عظيم تحمل اعباء     أجل إ  ) . ٤ ـ ١القلم   ( ))ق عظيم   نك لعلى خل  و أ ! غير ممنون   

  . سبيل التوحيد فيالدعوة بين المشركين ، 

كم رسول من أنفسكم ، عزيز عليه ما عنتم ، حـريص علـيكم ،                لقد جاء  ((: و يقول   
 ـو لو كنت    :  لهم   تَنْا رحمة من االله لِ     فبم ((،   ) ١٢٨التوبة   ( ))بالمؤمنين رؤوف رحيم      اًفظَّ

ن غيرة محمد على انقاذ بنى قومه       إ ) . ١٥٩آل عمران    ( ))لانفضوا من حولك    غليظ القلب   
و إن غيرته .  من المرسلين )) العزم  أولي(( الله ، جعلته من الإسلام فيمن الشرك ، و حكمهم 

  . لينه بمعاملتهم فييلاف المؤمنين تظهر على إ

شـاهداً ومبشـراً     إنا أرسلناك    نبي ال يا أيها  ((:  جاهلية العرب    في سراجاً منيراً فكان  
   ) . ٤٦ ـ ٤٥ الأحزاب ( )) سراجاً منيراً الى االله بإذنه ، و  و داعياًونذيراً

،  ) ١٠٧ الأنبيـاء  ( )) و ما أرسلناك إلا رحمة للعـالمين         ((: و كان برسالته رحمة     
   ) . ٢٨سبأ  ( )) اً و نذيراًبشير كافة للناس  و ما أرسلناك إلاّ((: هم عن الشرك بدعوته يكفّ

  
  ـ ١٩٣ـ 



هي التى يشهد لها القرآن فالناحية السلبيةا أم:   

الإنسان خضع لها محمد فيع بطيبات الحياة فطرة حب السيطرة و التمتّ : لاًأو   

لسـت  ! ر إنما أنت مـذكر   فذكّ ((: السيطرة على المؤمنين     فالقرآن يردعه عن     ـ ١
 و اخفض جناحك لمن اتبعـك مـن         ((: و يأمره    ) . ٢٢ ـ ٢١شية  الغا ( ))عليهم بمصيطر   

،  ) ٨٠النساء   ( )) ى ، فما أرسلناك عليهم حفيظاً     ن تولّ  و م  ((،   ) ٢١٥الشعراء   ( ))المؤمنين  
   ) . ١٠٧ الأنعام ( )) ، و ما أنت عليهم بوكيل  و ما جعلناك عليهم حفيظاً((

ن عينيـك    لا تمد  ((:  الزعماء و ثرائهم     الغيرة من سلطان   و القرآن يردعه عن      ـ ٢
الحجـر  (  ))! و اخفض جناحك للمؤمنين     ! و لا تحزن عليهم     !  منهم   عنا به أزواجاً  الى ما متّ  

الذين يدعون ربهم بالغداة     نفسك مع     و اصبر  ((: فقد كان يريد مثلهم زينة الحياة الدنيا         ) . ٨٨
   ) . ٢٨الكهف  ( ))تريد زينة الحياة الدنيا هم ،  عيناك عندو لا تع.  يريدون وجهه و العشي

 أيضـاً  لكنه كان يدعو   سبيل الآخرة ؛   في يدعو الى الزهد بالدنيا      نبي أجل كان ال   ـ ٣
 بـين   )) أمة وسـط     (( القرآن   فيفدعوة الزهد   . إلى أن يأخذ الانسان نصيبه من الحياة الدنيا         

  .  يسير ما بين افراط و تفريط فهو. الروحانية المفرطة و بين المادية المفرطة 

 كلوا مـن    آمنوا الذين   يا أيها  ((:  لها   ع بطيبات الدنيا لا حد    الدعوة القرآنية للتمتّ  لكن  
        يسـألونك    ((،   ) ١٧٢البقرة   ( )) كنتم إياه تعبدون     طيبات ما رزقناكم ، و اشكروا االله ، إن  :

 اليوم ((:  الدعوة القرآنيةفيفالمبدأ العام  ) . ٤ائدة الم ( )) الطّيبات لكم  لَّحِأُ: ؟ قلْ  لهم لّحِماذا أُ 
 أيدكم بنصره و رزقكم من      (( الإسلامن االله ب   عليهم أ  و يمن  ) . ٥المائدة   ( )) الطّيباتلكم   لَّحِأُ

   ) . ٢٦ الأنفال ( )) الطّيبات

بنـي  ا   ي ((: يقول  تزيد على الدعوة التوراتية     و الدعوة القرآنية للتمتع بطيبات الدنيا       
 ـ ٨٠طه   ( ))  عليكم غضبي  كلوا من طيبات ما رزقناكم ، و لا تطغوا فيه فيحلَّ           ... إسرائيل

 )) الطّيبـات أ صدق و رزقناهم مـن       وب م بني إسرائيل  و لقد بوأنا     ((،   ) ٥٧ ، قابل البقرة     ٨١
أجل  ) . ٧٠ الإسراء ( )) الطّيباتو رزقناهم من    ...  آدم    لقد كرمنا بني   ((، كما   ) ٩٣يونس  (
 الطّيبـات  ، و رزقنـاهم مـن        نبوةو ال ) الحكمة  (  الكتاب و الحكم     بني إسرائيل  آتينا و لقد    ((
   ،نبوة بالكتاب و البني إسرائيلم االله فقد كر ) . ١٦الجاثية  ( ))فضلناهم على العالمين و

  
  ـ ١٩٤ـ 



 ثم  ((:  للمسلمين   الاًفكانوا بذلك مث  : يل على العالمين    و الطّيبات من الرزق ، و التفض      
 أي المشـركين    ))بع أهواء الذين لا يعلمـون       جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ، و لا تتّ         

 ، و اعملـوا     الطّيبـات  الرسل ، كلوا مـن       يا أيها  ((:  القرآن   فيفالمبدأ العام   ) . ١٨الجاثية  (
   ) .٥١المؤمنون  ( )) ، إنى بما تعملون عليم صالحاً

 يـأمرهم   (( أنـه    هل الكتاب  لأ النبي الأمي ف الدعوة القرآنية على لسان      لذلك من أهدا  
و يضع عـنهم    م عليهم الخبائث    ، و يحر   الطّيباتو يحل لهم    بالمعروف و ينهاهم عن المنكر      

بظلم مـن الـذين هـادوا        ((، لأنه    ) ١٥٧ الأعراف ( ))التى كانت عليهم    رهم و الأغلال    اص 
  تحليـل   فـي فالقرآن يزيد على التوراة      ) . ١٦٠النساء   ( ))هم  ت ل بات أحلّ حرمنا عليهم طي 

م زينة االله التى    ر من ح   قلْ ((: و زينة الحياة الدنيا ، و يخصها بالمؤمنين يوم القيامة            الطّيبات
 الحياة الدنيا ، خالصـة يـوم   في آمنوا للذين هي:   من الرزق ؟ قلْ   الطّيباتأخرج لعباده ، و     

 )) الطّيبـات  لكـم     اليوم أحلّ  ((: لذلك ختم الدعوة القرآنية بقوله       ) . ٣٢ رافالأع ( ))القيامة  
   ) .٥المائدة  ( الإطلاقعلى 

   :العربيالرسول  )) بشرية ((بمظاهر  و القرآن يزخر ـ ٤

 ـ ... ! ه الأعمى   ى أن جاء  س و تولّ  ب ع ((:  بضعاف المؤمنين    نبيم ال تبرمنها   ن أما م
   ىاستغنى فأنت له تصد ! ...  و أم ا م ن جاء       عبس  ( ))! ى  ك يسعى و هو يخشى فأنت عنه تله

   ) .١٠ ـ ١

الـذين يـدعون     و لا تطرد     ((: بحضرة صناديد قريش    طرد فقراء المؤمنين    و منها   
و ما مـن حسـابك      ! ما عليك من حسابهم من شىء       !  يريدون وجهه    ربهم بالغداة و العشي   

كـان  : قال الجـلالان     ) . ٥٢ الأنعام ( )) الظالمين   عليهم من شىء ، فتطردهم ، فتكون من       
 نبي و طلبوا منه أن يطردهم ليجالسوه ، و أراد ال          الأولى حقارة جماعته    فيالمشركون طعنوا   

ًفعاتبه ربه هذا العتاب القاسي إسلامهم ،في  ذلك طمعا .   

 ))! سائل فلا تنهر    و أما ال  !  فأما اليتيم فلا تقهر      ((: قهر اليتيم و نهر السائل      و منها   
   هل حدث ذلك مرة واحدة أم أكثر ؟) .١٠ ـ ٩الضحى (

 أبي لهبٍ تبت يدا ((:  و زوجه أبي لهبٍه و منها الدعاء و الهزء بعم مـا   !  ، و تـب
 جيـدها   فيالة الحطب ،    و امرأته حم  !  ذات لهب    سيصلى ناراً : ه و ما كسب     أغنى عنه مالُ  
  ) .ب هاللَّت أو سورة تب ( ))حبل من مسد 

  
  ـ ١٩٥ـ 



   لربك و انحـر      ا أعطيناك الكوثر ، فصلِّ     إنّ ((:  شتيمة على قائلها     و منها ما رد  !إن 
ى سـم :  العاص بن وائل  في نزلت   ((: قال الجلالان   ) . الكوثر كلها     ( ))! شانئك هو الأبتر    

   . )) أبتر ، عند موت ابنه القاسم  نبيال

  .))طبائع و غرائز  (( عن السيرة و الحديث بعض ،)١(مان السالأستاذ و ينقل ـ ٥

 اللهم إنما أنا بشر أغضب و آسف ، كما ((:  يغضب و يدعو على المؤمنين   كان أحياناً 
   . ))فأيما مؤمن أو مؤمنة دعوت عليه فاجعلها له رحمة ! يغضب البشر 

 هذه العصابة ،     تظهر  اللهم إن  ((: ى ربه    و كأنه يتحد   ي مفاجأته بمعركة بدر يصلّ    في
يظهرلك دين  الشرك ، و لا يقم ((!   

 ، ظـل يبـدأ      اء القرآن ، فانفعل كثيراً    تل نحو سبعين من قر     غزوة بئر معونه قُ    فيو  
 عليـك   اللهـم !  وطأتك على مضر      اللهم اشدد  ((: صلاة الصبح بضع عشرة ليلة بهذا الدعاء        

   .))فإنهم عصوا االله و رسوله !  لحيان ، و زغب و رعل و ذكوان و عصية ببني

فأخـذ  . و اعتبر عمر بن الخطاب و زعماء المسلمين صلح الحديبية إهانة لكرامتهم             
و حين أمـر الرسـول      !  ديننا   في الدنية    نعطي ملِ: عمر يقول للرسول على مشهد من الناس        

    بـدرت  ! مك يا عمـر   ثكلتك أُ((: دها عليه ثلاثا ، فأجابه عند الثالثة        بالرحيل ، لزم عمر يرد
   !))رسول االله ثلاث مرات ، و كل ذلك و لا يجيبك 

 سرية بنى مرة ، قبل الفتح ، قتل أسامة بن زيد نهيك بن مـرداس ، بعـد نطقـه         في
 االله ؟   لا إلـه إلاّ   : و قد قـال     !  ، فقال لأسامة     محمداًو بلغ الخبر    .  االله   لا إله إلاّ  : بالشهادة  

أفلا شققت عن قلبـه ،       : فقال الرسول منفعلاً  .  من القتل    الها تعوذاً انما ق : فجعل أسامة يقول    
  !فتعلم أصادق أم كاذب ؟ هذه غضبة للحق 

. فخافوا و أسلموا . مكّةذيمة بأسفل  خالدا بجيش إلى بنى جنبي بعث المكّةو حين فتح 
مـة أمـام   ة عظيفاختلف الناس و حدثت مشاد    . لكن خالدا أسرهم و أمر كل مسلم بقتل أسيره          

 ، و رفـع      شديداً فانفعل محمد انفعالاً  . الرسول بين خالد بن الوليد و عبد الرحمان بن عوف           
 !ا صنع خالد  ممإليكاللهم إنى أبرأ :  بياض ابطه ، و هو يقول يديه حتى رؤي

  ـــــــــــــــــ
    .٣٩ ـ ٢٤ ، ص محمد الرسول البشر) ١(
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 ، و قد تحالفوا مع احزاب قـريش         الإسلامالمؤامرة على    فيكان بنو قريظة يبالغون     
 للتفريق بينهم ، لأطبقوا من خارج و مـن داخـل            نبي غزوة الخندق ، و لولا دبلوماسية ال       في

يا اخـوة القـردة     :  هو يقول لهم      غزا محمد قريظة و    الأحزابفلما ارتحلت   . على المسلمين   
  ؟ !ونيالخنازير ، و عبدة الطواغيت ، أتشتمو

  
و االلهِ:  من قريش بالعطاء ، فقال أحدهم )) المؤلفة قلوبهم ((ل و بعد غزوة حنين ، فض 

 ، فانفعـل و أجـاب   نبـي فبلغ الخبرال! ن هذه القسمة ما عدل فيها ، و ما أريد بها وجه االله             إ
بني  رواية أخرى ، قال له رجل من فيو  !  لم يعدل االله و رسوله ؟      فمن يعدل ، اذا    : مستنكراً

 ويلك ، و من يعدل اذا لم أعدل ؟ قـد خبـتُ            : فقال له الرسول    ! يا رسول االله أعدل      : يمتم
 سـية ، حـين تمـس      لوان من الانفعالات و الثورات النف      إنها أ  ـ! خسرت إن لم أكن أعدل      و

  .الكرامة الشخصية 
  
 . مالإسلا االله    به و بعمر بن الخطاب أعز      الذي نبيتل حمزة عم ال   د قُ ح معركة أُ  فيو  

سبيل حمزة سوف يمثل بسبعين رجلا منهمفيد بأنه فثار محمد ثورة عارمة ، و جعل يتوع  .
سـت سـنوات    و مضت    . ))ن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به         و إ  ((:  قول القرآن    و نسي 

 بن جـرب     ، فأهدر محمد دماء و حشي      مكّة فتح   و جاء .  نفسه   فيكاملة لم تهدأ ثورة محمد      
: لكن ما رآه محمد حتى صاح فيه .  مع وفدهم ثم رجع مسلماً.  إلى الطائف    ففر. قاتل حمزة   

)) وجهك عنيب غي ((!   
  

   ر إرسال بعثة لغزو الروم ، و أمر على رأسها الفتى أسامة بن زيد ،               و قبل وفاته قر
          رض و كان الم  . د يجتاح الجماعة    فاستاء كبار المهاجرين و الأنصار ، و أخذ نوع من التمر

فكابر على نفسه و أتى المسجد و صعد المنبر ، و قد عصب رأسـه مـن         . قد بلغ منه مبلغه     
  أسـامة ؟ و االلهِ   تأميري في فما مقالة بلغتنى عن بعضكم       ((: شدة الوجع ، و خاطب المسلمين       

ة  ، إن كان للإمار   االله و ايم .  أباه من قبل      إمارتي في أسامة ، لقد طعنتم       إمارتي فيلئن طعنتم   
ر  يثـو  نبيفال . ))  كان لمن أحب الناس إلي     و إن . ن ابنه من بعده لخليق للإمارة       و إ ! لخليقا  

  .على فراش الموت لمخالفة أوامره هو و
  

     الغليان و الثورة النفسية ، كانت تتحول و تلك الانفعالات النفسية الطارئة التى تبلغ حد 
  و هنا القرآن  .  شديداًصدره ضيقاًضيق به  يلى كبتٍ ، بضغط الظروف ، إأحياناً
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 فلعلـك   (( : الأولـين  الأنبياءيه المتواصل بآية ك   لقد ضايقه المشركون بتحد   . نفسه شاهد عدل    
   عليه كنز    لنزِأُلولا  : ، أن يقولوا    ق به صدرك    ئو ضا  ،   إليكوحى  تارك بعض ما ي  ! أو جاء 

١٢هود  ( ))ء وكيل  شيإنما أنت نذير ، و االله على كل! ك لَمعه م. (   

عجـزه   عجزه الدائم عن معجزة كان المعارضون يرشقونه بشـتى الـتهم ، و ي          فيو  
 و لقد نعلم أنك يضـيق صـدرك بمـا           ((: العجز عن معجزة ، فيستسلم الى الكبت و الضيق          

 ٩٧الحجر  ( ))ح بحمد ربك و كن من الساجدين ، و اعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسب! يقولون 
   ) .٩٩ ـ

 مكّـة  ب)) بالحكمة و الموعظة الحسنة   (( أولاً الدعوة    هي نبيلق ال و الصورة الكاملة لخُ   
 حمى المهاجرين و الأنصار ، في قومه ، ثم الدعوة بالمدينة ،  بين بني شريداًحيث كان طريداً

نك لعلى   و إ  (( :و قوله    ) . ٢٥الحديد   ( )) و الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس          ((بالجهاد ،   
 كأنه يقصد بها جماعته لا غيـرهم مـن   )) رحمة للعالمين     و ما أرسلناك إلاّ    (( ،   ))خلق عظيم   

، و اعلموا   ظة  لْو ليجدوا فيكم غِ    ،   الكفّار قاتلوا الذين يلونكم من      آمنوا الذين   يا أيها  ((: الناس  
محمد رسول االله ،     ((: بقوله  و هو يصور واقع الحال       ) . ١٢٣التوبة   ( ))أن االله مع المتقين     

 فلا تطـع الكـافرين      ((،   ) ٢٩الفتح  (  ))!  ، رحماء بينهم     الكفّار أشداء على    و الذين معه ؛   
   ) .٥٢الفرقان  ( ))  كبيراًجاهدهم به جهاداًو

 ! )) المرحمة   نبي ((نه  وإ ! )) الملحمة   نبي ((نه  إ:  يصفه خير وصف هو    الذيالحديث  و
  . و كلاهما يتعارضان 

  ة أزمات محمد النفسي : ثانياً    

 ))الأزمات النبوية النفسية     (( في  قيماً فصلاً) سيرة الرسول    ( في دروزة   الأستاذعقد  
   :نقتطف منه بعض ما يلي ) ٢٧٥ ـ ٢٢٦ : ١( 

 فتـوره ، حيـث حـاول        في و   الوحي لقاء   فيكانت   الأولىالأزمة النفسية    إن   ـ ١
 رجع بهـا  (( ) : ٣ : ١(  عن عائشة   البخاري ، كما نقل     ر حراء غاالانتحار مرتين بعد رؤيا     

فزملـوه   ! زملوني ، زملوني  :  خديجة بنت خويلد ، فقال       فدخل على يرجف فؤاده   رسول االله   
   .))حتى ذهب عنه الروع 

: ل عن ابن الزبيرـلانتحـار ، فقد نق، بل فكر با أن الروع لم يذهب   الطبريو روى   
   .  قريش أبداًث بها عنيلا تحد!  لشاعر أو مجنون ـ يعنى نفسه ـبعد  إن الأقلتُ:  قال ((

  
  ـ ١٩٨ـ 



لأعمدن      ها   منه ، فلأقتلنّ    نفسي  الى حالق من الجبل ، فلأطرحن .فخرجتُ: قال   ! فلأستريحن 
يا محمد أنت رسول :  من السماء يقول  وسط الجبل سمعت صوتاًفيذا كنت حتى إ. ريد ذلك أ

   .)١( ))نا جبريل االله و أ

يتـابع   . الـوحي اطمئن الرسول ، لكن سرعان ما عاودته فكرة الانتحار عند فتور            
كـان   . )) الـوحي  ورقة و فتر     ثم لم ينشب أن توفي     (( ) : ٤ : ١(  حديث عائشة    البخاري

ن إ:  و لقد قيـل      ((.  و السند يموت     الأستاذو ها    . نبوة طريق ال  في ، سنده    مكّةورقة ، قس    
 الصـحراء  فـي نه كان يهيم على وجهـه  و إ.  عنه الوحي بانقطاع  شديداً  ضاق ضيقاً  نبيلا

و قد انتهت هـذه  .  بإلقاء نفسه من قمة جبل شاهق     أن هم و بلغ به الأمر مرة      .  ربه   يناجي
   .)٢( ))التى تصف هذه الأزمة النفسية ) الضحى ( المحنة بنزول سورة 

 قومـه    بني إيمان انفعاله المتواصل من عدم      فيكانت  الأزمة النفسية الثانية     إن   ـ ٢
ن إ.  نفسك عليهم حسرات     فلا تذهب :  من يشاء    هدين يشاء و ي   ضل م  فإن االله ي   ((: برسالته  

 فـي نها نزلـت     و تلهم إ   (( : )٣( تعليقه   فيقال دروزة    ) . ٨فاطر   ( ))االله عليم بما تصنعون     

  . )) يقفه قومه من دعوته الذيبسبب موقف الجحود   نبيالغم على الوقت اشتد فيه الحزن و

!  يكونوا مـؤمنين      لعلك باخع نفسك ألاّ    (( : مكّة ب الثاني العهد   فيو هذه الأزمة تتجدد     
 ) . ٥ و ٣الشـعراء   ( ))!  كانوا عنه معرضـين      ث إلاَّ ما يأتيهم من ذكر من الرحمان محد      و

ه  و هم  نبي ظرف اشتد فيه حزن ال     فيا نزلت    و مما لا ريب فيه أنه      ((  :)٤(عليها دروزة ق  علّ
   . )) صراحة ياتا احتوته الآ، و هذا مممواقف التكذيب و الإعراض من 

ك باخع نفسك على آثارهم إن لـم         فلعلّ (( : مكّةو دامت هذه الأزمة الى العهد الثالث ب       
. ثل آية الشعراء الثالثة    م الآية و   ((:  )٥(دروزة  قال   ) . ٦الكهف   ( )) يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً   

بالتالى ون ريب على تكرار الظروف ، و فترتين متباعدتين يدل دفيو تكرار الخطاب المماثل 
   .))من جراء موقف الجاحدين تكرار الأزمة على 

  ـــــــــــــــــ
   . ٢١، ص  ) القرآن المجيد ( فينقله دروزة ) ١(
   . ٤٠ ، ص عن القرآن: محمد صبيح ) ٢(
  . ٢٧٦ : ١ يرة الرسولس) ٣(
   . ٢٧٧ : ١ سيرة الرسول) ٤(
   . ٢٧٨ : ١ سيرة الرسول) ٥(
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نا عليك القـرآن    أنزلما  .  طه   ((:  لتسليته    تلك الحال ، حيناً    في ،   الوحيو قد يتدخل    
!  إنك لا تُسمع المـوتى  ((:  يأسه في لاحراجه و تعجيزه     ، و حيناً   ) ٢ ـ ١طه   ( ))! لتشقى  

سـمع   تُ عن ضلالتهم ، إنو ما أنت بهادي العمي . وا مدبرين   إذا ولّ !  الدعاء   سمع الصم تُلا  و
   ) .٨١ ـ ٨٠النمل  ( ))نا ، فهم مسلمون آياتن يؤمن ب مإلاّ

:  تضايقه من استهزاء المشركين المتواصل       فيكانت  الأزمة النفسية الثالثة     إن   ـ ٣
 ،  ٤١ : ٢١ ،   ٣٤ : ١٦ ،   ١١ : ١٥ ،   ٨ : ١١  ، ١٠ و   ٥ : ٦ ( )) كانوا به يسـتهزئون      ((

٢٦ : ٤٦ ،   ٣٣ : ٤٥ ،   ٧ : ٤٣ ،   ٨٣ : ٤٠ ،   ٤٨ : ٣٩ ،   ٣٠ : ٣٦ ،   ٦ : ٢٦ . ( 
 بعث االله  الذيأهذا   :  هزواً خذونك إلاّ  يتّ  و إذا رأوك ، إن     ((: يستهزئون من شخصيته الكريمة     

خذونك  يتّ إنا رآك الذين كفروا ،       و إذ  ((: و يستهزئون بدعوته     ) . ٤١الفرقان   ( )) ! رسولاً
 بهـذا الـتهكّم     فيضـيق صـدراً    ) . ٣٦ الأنبيـاء  ! ( )) يذكر آلهـتكم     الذيأهذا  :    هزواً إلاّ

 فلا  ((: و يحزن    ) . ٩٧الحجر   ( ))و لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون          ((: والاستهزاء
 قد (( :  متواصلاً يحزن حزناً  ) . ٧٦يسن   ( ))سرون و ما يعلنون     إنا نعلم ما ي   : يحزنك قولهم   

 ـ ((: فتأتيه تعزية و تسـلية       ) . ٣٣ الأنعام ! ( )) يقولون   الذينعلم أنه ليحزنك     ا كفينـاك    إنّ
 المدينة ، بأسـلوب  فيلكن سرعان ما يعود الهزء و السخرية       ) . ٩٥الحجر   ( ))المستهزئين  

: و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا       ! آمنا  : وا   قال آمنوا و إذا لقوا الذين      ((: أدهى ، مع المنافقين     
 الهـزء   فـي و تدوم الحال مع المنافقين       ) . ١٤البقرة   ! ( ))ا معكم ، إنما نحن مستهزئون       إنّ
 فـي ل عليهم سورة تنبئهم بمـا  نز يحذر المنافقون أن تُ((: بالمدينة  السخرية إلى آخر العهدو

إنمـا كنـا     : نو لئن سألتهم ، ليقـولُ     ! ا تحذرون   استهزئوا ، ان االله مخرج م     : قل  . قلوبهم  
 ) . ٦٥ ـ ٦٤التوبة  (  ))ه و رسوله كنتم تستهزئون ؟       آياتأباالله و    : قلْ: نخوض و نلعب    

أيكم : ن يقول ت سورة ، فمنهم منزلأُ و اذا ما   ((:  موقفهم من التنزيل     في هذه الصورة    و تأتي 
 قلـوبهم  فـي  و هم يستبشرون ، و أما الذين   اًإيمانفزادتهم   آمنوا ؟ فأما الذين     اًإيمانزادته هذه   

 كـل  فيفتنون  يرون أنهم ي  أولا!  على رجسهم و ماتوا و هم كافرون         مرض ، فزادتهم رجساً   
 فينه كان ينزل بالمدينة هذه إشارة الى أ    ) . ١٢٦ ـ ١٢٤التوبة  ! (  ؟   ))عام مرة أو مرتين     

و هـذه   .  العـام مـرة أو مـرتين         فيناسبة لفتنتهم   كل عام سورة أو سورتان ، فكان ذلك م        
   .نبي نفس الفيو تتراكم الأزمات .  الصميم في محمداًالسخرية بمناسبة التنزيل كانت تصيب 

فهـو يصـف   .  موقف أقاربه من دعوته في، كانت الأزمة النفسية الرابعة   إن   ـ ٤
   بعصبيتهم، أي ) ٢٦ الأنعام(  ))! و ينأون عنه !  و هم ينهون عنه ((: موقفهم منه بقوله 
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نهـا  لإ : سيوطي لل  )أسباب النّزول  ( فيو  . القومية يحمونه ، و بسبب شركهم يبتعدون عنه         
 العلانية ، و أشد الناس عليـه   فيفكانوا أشد الناس معه     : و كانوا عشرة     عمومته ،    فينزلت  

و بما أنه دام حتى فتح      . ىء على الناس    ي لتأثيره الس   السر ، و هذا الموقف كان يؤلمه جداً        في
أنذر  و((: ه الأمرو ذات مرة جاء .  لا ينتهيكان متواصلاً من عشيرته نبي ، فإن مرارة المكّة

 ـ ٢١٤الشـعراء   ! ( ))إنى برىء مما تعملون : فإن عصوك ، فقل    ... عشيرتك الأقربين     ـ
فـدعاهم  .  دعـوتهم    فـي  فما أفلح    فدعاهم الى وليمة أولى ، ثم الى وليمة أخرى ،          ) . ٢١٦
فتوسل بعمـه   . ه أبو لهب    ل الدعوة عمه أبو جهل ، و ناوأه عم         الى جبل الصفا ، فعطّ     جهاراً

   مـرارة   الوحي ، زاده     عظيماً  نفسه يأساً  فيفخلف ذلك   . ته صفية ، فما نجح      العباس ، و عم 
 ))، و هو أعلـم المهتـدين         من يشاء     إنك لا تهدي من أحببت ، و لكن االله يهدي          ((: بتعجيزه  

وهذا  ) . ٣٧النحل  ( )) من يضل لا يهديداهم فإن االله   إن تحرص على ه    ((،  ) ٥٦القصص  (
نـه لمـن    و إ(( : )١(دروزة قال .  المشهود الاجتماعي ، الفشل الموقف يجمع الى الألم الذاتي  

فقـد  . ين لآخـر    أزمات حادة من ح     نبي نفس ال  في السلبيالطبيعى أن يثير هذا الموقف      
و من المعقول أن ينظر الناس إلى .  و عصره بالتضامن أو العصبية العائلية      نبي بيئة ال  رفتْع

و أن يتخذ الزعماء مـوقفهم      . موقف أقاربه الأدنين منها ، و أن يكون لهذا الموقف أثر فيهم             
د دامـت هـذه   و ق . ))حجة للانصراف و المكابرة ، أو وسيلة للدعاء بين عامة الناس ضدها       

   . مكّة ، حتى فتح الأزمة نحو عشرين عاماً

 غيرة محمـد وجماعتـه مـن سـلطان          فيكانت  الأزمة النفسية الخامسة     إن   ـ ٥
نـا  آياتتلى علـيهم     و اذا تُ   ((: فكانوا يستعلون عليهم    . المعارضين و ثروتهم من مال و بنين        

 ) . ٧٣مريم  (  ؟   اً و أحسن ندي    مقاماًَ ر الفريقين خي  أي : آمنوا ، قال الذين كفروا للذين       بينات
     نحن أكثر أموالاً  :  و قالوا    ((: هم يجعلهم يستكبرون على الدعوة      و هذا الاعتداد بمقامهم و ندي 

 صد  في و كان هذا الاستعلاء على الدعوة سبباً       ) . ٣٥سبأ   ( ))بين  و ما نحن بمعذّ    ! داًأولاًو  
: قال يصفها على لسان موسى من فرعون         نفس محمد ،     في لمرارة دائمة    الناس عنها و سبباً   

ربنا ، ليضلوا !  الحياة الدنيا في ربنا إنك آتيت فرعون و ملأه زينة و أموالاً:  و قال موسى ((
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب     !  على قلوبهم    و اشدد ! ربنا اطمس على أموالهم     ! عن سبيلك   

  يونس ( ))الأليم 
  ـــــــــــــــــ

   . ٢٨٥ : ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٠١ـ 



 عينيك الى مـا    ن و لا تمد   ((:  الثروة   فيو يتجمع مع الألم الغيرة من حال المشركين          ) . ٨٨
نحن نرزقك  ! متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا ، لنفتنهم فيه و رزق ربك خير و أبقى                 

 الى  الوحي الى فتنته و أزمته ، فعاد        نبي ال و عاد  ) . ١٣٢ ـ ١٣١طه   ( ))و العاقبة للتقوى    
 منهم ، و لا تحزن عليهم ، و اخفض جناحك عينيك الى ما متعنا به أزواجاً نتمد لا ((: تأديبه 

  . الشخصية و القداسةفي عجاز ليس من الإِالنبويو هذا الموقف  ) . ٨٨الحجر  ( ))للمؤمنين 

 بجماعته من   نبيم ال  تبر فيكس السابقة ،    كانت ، ع  ادسة  الأزمة النفسية الس   إن   ـ ٦
 و اخفـض    ((: فيأتيه التحذير و التأديب     . الفقراء ، عند أنفة المشركين من مجالسته وهم معه          

:  الى التنبيه و الترهيب      الوحيلكنه يعود لمثلها ، فيعود       ) . ٨٨الحجر   ( ))جناحك للمؤمنين   
و يـنص القـرآن علـى        ) . ٢١٥الشعراء   ( )) و اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين         ((

 ـ    عـبس و تـولّ     ((: لسائلتضايق محمد بأتعس المؤمنين كالأعمى و اليتيم و ا         ه اءـى ، أن ج
الضحى  ( ))! و أما السائل فلا تنهر       !  أما اليتيم فلا تقهر    ((،   ) ٢ ـ ١بس  ع ( ))... الأعمى  

الـذين   و لا تطـرد      ((: ن مجلسـه     فيطرد المؤمنين م   نبيو قد تشتد الأزمة بال     ) . ١٠ ـ ٩
و مـا مـن   ! ء ابهم من شـي سما عليك من ح! يدعون ربهم بالغداة و العشي يريدون وجهه        

 الوحيفيأمره   ) . ٥٢ الأنعام(  ))! فتطردهم ، فتكون من الظالمين      ! حسابك عليهم من شىء     
و لا ! ريدون وجهه  يالذين يدعون ربهم بالغداة و العشي و اصبر نفسك مع ((: بالصبر عليهم 

تعبع هـواه ،    لبه عن ذكرنا و اتّ    و لا تطع من أغفلنا ق     ! تريد زينة الحياة الدنيا      عيناك عنهم    د
 ذلك مظاهرة للكافرين ، فيردعـه       في نبيفكأن موقف ال   ) . ٢٨الكهف   ( )) طاًركان أمره فُ  و

فـلا  :  مـن ربـك    رحمةً الكتاب ، إلاّإليك و ما كنت ترجو أن يلقى      (( :  جميلاً  ردعاً الوحي
للكافرين    ظهيراً تكونن  !  إليكت  نزلأُ االله بعد إذ     آياتنك عن   و لا يصد !  و لا   إلى ربك    و ادع
٨٧ ـ ٨٦القصص  ( ))!  من المشركين تكونن. (   

 الأنعـام  آيات و نعتقد أن     ((:  هذه الأزمة المتواصلة بقوله      على )١(ق دروزة   علّو قد   
 ) ... ٨٨ ـ ٨٥( القصص  و ) ٧٦ ـ ٧٣ ( الإسراءو ) ٣٠ ـ ٢٨( الكهف  و) ٥٣ ـ ٥٢(

 الأنعـام  ( آيات صدد فيقال  أن يإذ يصح.  النفسية  نبي على مشاهد من أزمات ال    تنطوي
  أن يهمل الفقراء و المساكين من المسلمين ، أو إذا كان خطر على باله نبين الإ) و الكهف 

  ـــــــــــــــــ
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هم عنه ليجلسوا اليه و يتحـدثوا معـه ،           ، حينما احتج الزعماء و طلبوا إقصاء       يصرفهم عنه 
حزنه الشـديد لتمسـك      عن   ، و منبعثاً  ساعة من ساعات أزماته النفسية       فيفإنما كان هذا    

لين الـى    المعتد حيازن ا فيو متابعة الناس لهم ، و عن أمله         الزعماء بجحودهم و معارضتهم     
، و ما يمكن أن     )  و القصص    الإسراء ( آيات صدد   فين يقال هذا كذلك      يصح أ  و إذ . صفه  

   .))يكون قد خطر على باله من التساهل و الاستجابة لبعض مقترحات هؤلاء الزعماء 

  . الشخصية النبوية في عجاز من الإِأيضاًو هذا   

كانـت  . لة طول مدة الدعوة     كانت مزدوجة متواص  الأزمة النفسية السابعة     إن   ـ ٧
 المشركين له بمعجزة ، نحو خمس و عشرين مرة صريحة ، غير الضـمنية ،               ي تحد في أولاً

 وكان جوابه العجز الدائم عن معجزة، والتهرب من مواجهتهم، والقنوط من  .  العهد بمكة    طول
 الأنعـام  ( ))الله   رسـل ا   ؤتى مثل ما أُوتي    لن نؤمن حتى نُ    ((: و كانوا يقولون    . نجاح دعوته   

بل هو  ! بل افتراه    ! أحلام أضغاث:  قالوا   (( ،   الأولين الأنبياءو إذا لم يأتيهم بآية ك      ) . ١٢٤
انتظر  الى الانتظار ، وفدعاهم مراراً ) . ٥ الأنبياء ( ))فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ! شاعر 

 و مـا منـع النـاس أن         ((:  به   نيما، حتى امتنعوا عن الإ    ت المعجزة   ا جاء ـ فم معهم طويلاً 
ن المعجزات منعت عنه  تحقق أ  أخيراً ) . ٥٥الكهف   ( )) الأولينسنّة   أن تأتيهم    إلاّ... يؤمنوا  

) ٥٩ الإسراء ()) ، إلا أن كذب بها الأولون  يات و ما منعنا أن نرسل بالآ      (( :  مطلقاً منعاً مبدئياً 
 ! الأرضأو قطعت به ! رت به الجبال ي سن قرآناً و لو أ((:  و المؤمنون أن ييأسوا نبيفكاد ال 
أن لو يشـاء االله لهـدى        آمنواأفلم ييأس الذين     !  بل الأمر االله جميعاً    ـ!  به الموتى    ملِّأو كُ 

:  و يقول الـذين كفـروا        ((: أما المشركون فيئسوا و كفروا       ) . ٣١الرعد   ( )) الناس جميعاً 
 ) . ٤٣الرعد   ( )) و بينكم و من عنده علم الكتاب          بيني اًباالله شهيد كفى  :  قل ـ ! لست مرسلاً 

   .أهل الكتاب من أولي العلمآيته الوحيدة شهادة 

 ، منـاورات المنـافقين      أكثر ايلاماً   ، فلقيه هناك تحد    ةو هاجر مع جماعته الى المدين     
   ) .٦٥ ـ ٦٤التوبة ( حتى آخره  ) ١٤البقرة ( استهزاؤهم من أول العهد و

إنها البطولة .  لها نبيفصمد ال . اً الجبال هدتهدزمات نفسية متواترة متراكمة    أفكلها  
 فـي  محمـد    ))بشـرية    (( على    تدلّ هيء ، ف  لكنها ، إن دلت على شي     .  معركة الصمود    في

    على الأنتحار ، و حيناًو ما ظهر فيها من انفعالات و ثورات نفسية ، و عزم حيناً. شخصيته 
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  الشخصـية يقتضـي  في عجازلإِفا.  الشخصية   في إِعجاز على   هجرة ، كل هذا لا يدلّ     على ال 
  .، و الصمود حتى الاستشهاد  المحنة فيالسكينة النفسية 

  الذنب و الاستغفار  : ثالثاً

و قداسة السيرة قد تأتلف مع . إن الرسول مثال لأمته و للبشرية جمعاء بقداسة السيرة        
ومع الأمر المتـواتر    لكنها لا تنسجم مع الاقرار المتواتر بالذنب ،         . رة  الهفوات البشرية العاب  

  .بالاستغفار 

:  أول أمره    فيكان يشعر بالذنب    . شعور محمد بالذنب      القرآن هي  فيظاهرة كبرى   
ووزر  ) . ١الشرح   ( )) أنقض ظهرك    الذي،  ووضعنا عنك وزرك     ألم نشرح لك صدرك ،       ((

 أنقض ظهره   الذي و الوزر    (( : الزمخشريره  فس! لا بالحقير   ينقض الظهر ليس بالصغير و      
: و قال البيضـاوى . )) وةـنباته قبل الـيغمه من فرط  رسول االله و    ا كان يثقل على     ـمثل لم 

و هو ما ثقل عليه من فرطاته :  انقض ظهرك الذيعبأك الثقيل   ووضعنا عنك وزرك ، أي    ((
   .))قبل البعثة 

  مبيناً ا فتحنا لك فتحاً    إنّ ((: قال له   الرسالة يزداد الشعور بالذنب ، ي      و   نبوة أوج ال  فيو  
 فـي  جـاء  . فإن الذنوب لا تنتهي    ) . ١ الفتح    ())بك و ما تأخر     االله ما تقدم من ذن    ليغفر لك   

مـا  ) و ما تأخر    ( ،   الوحيما سلف من ذنوبك قبل       يغفر لك االله     كي ل ((: تفسير ابن عباس    
:  يريد جميع ما فرط منك ، و عن مقاتل (( : الزمخشريقال  . ))لى الموت  االوحييكون بعد 
. ))ما تأخر من امرأة زيد    ما تقدم من حديث مارية و     : و قيل . ما بعدها لجاهلية و  ا فيما تقدم   

 ووضعنا عنك   (( : العربي نبي صورة واحدة تكشف عن نفسية ال      فيو يجمع الجلالان الآيتين     
وهـذا   . ))ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تـأخر           : وهو كقوله .  ظهرك  أثقل الذيوزرك  

  .سية  الشخصية القدفي إِعجاز ، لكنه ، لا يدل على الاثم يدل على ضمير حي بالشعور الدائم

عوذ بك من  أرب :  قلْ(( ، نبي، حضور الشياطين و همزاتهم للصورة قاتمة  اكو هن
       ـ ٩٧المؤمنـون    ! ( )) ، أن يحضرون     همزات الشياطين ، و أعوذ بك ، رب  إن  ) . ٩٨ ـ

و هو يفرض هذه    . و الاستعاذة دليل الأمر الواقع       . ))  قلْ ((:  نفسه   نبيالأمر بالاستعاذة هو لل   
   فإذا قرأت القرآن ، فاستعذ ((:  من التبديل فيه ة القرآن ، خوفاً قراءفيالاستعاذة خصوصا 
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إنما أنت  : لنا آية مكان آية ، و االله أعلم بما ينزل ، قالوا             و إذا بد  ... م  باالله من الشيطان الرجي   
 و مـا  ((:  فيه ن الشيطان يحضر التنزيل و يدس  و يظهر أ   ) . ١٠١ و   ٩٨ النحل   ( ))! مفتر  

فينسخ !  أمنيته   فيألقى الشيطان   ) قرأ  ( ى   اذا تمنّ   ، إلاّ  نبيأرسلنا من قبلك من رسول و لا        
و حضـور   ) . ٥٢الحـج  (  ))ه ، و االله علـيم حكـيم   آياتحكم االله  ثم ي ى الشيطان   ما يلق االله  

:  خذ العفو ، و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلين            ((:  أحداث السيرة    فيالشيطان قد يكون    
 غنَّكا و إمينزـ ١٩٩ الأعراف(  ))، فاستعذ باالله إنه سميع عليم غ  من الشيطان نز   ) ٢٠٠ ـ

و قـد تكـون ملاحقـة       ) . الجلالان  ( من الشيطان    ))ا أمرت به صارف      يصرفك عم  (( أي
 الذي أحسن ، فإذا     هيادفع بالتى   :  الحسنة و لا السيئة       و لا تستوي   ((:  كل أمر    فيالشياطين  

اها إلا ذو حـظ     لقّاها ، إلا الذين صبروا ، و ما ي        لقّو ما ي  .  حميم   بينك و بينه عداوة كأنه ولي     
 ـ ٣٤فصلت (  ))غ فاستعذ باالله ، انه هو السميع العليم     ك من الشيطان نز   نزغنَّا ي و إم . عظيم  

و كان  : قيل  ) . جلالان  ال(  ))يصرفك عن الخصلة و غيرها من الخير صارف          (( أي ) . ٣٦
فهذا الهلع الدائم من    .  كل يوم قبل النوم المعوذتين ليبعد نزغ الشيطان و همزاته            محمد يصلي 

 هي بالسلطان عليهم و لا  السيرة و الدعوة ، صورة لا توحي    في و همزاتهم    حضور الشياطين 
  .سية  الشخصية القدإِعجازدليل على 

 فـي  دلالة قاطعة على وقوع الذنوب       فيدلّ بالاستغفار ،    نبي الأمر المتواتر لل   يأتيو    
 من ذنبـه     بالاستغفار محمداًفاالله يأمر   . و أن العصمة من الخطيئة أسطورة       سيرة الرسول ،    

 ))بكار  ح بحمد ربك بالعشي و الأ      و سب  و استغفر لذنبك     إن وعد االله حق ،        فاصبر ((: مرارا  
 ، فهذا يدل على      مساء و بما أن الاستغفار و التسبيح مطلوبان كل يوم صباح          ) . ٥٥غافر  ( 

 اسـتغفر   و((:  الذنب و الاسـتغفار     في و الرسول و المؤمنون سواء    ! الذنب الممكن كل يوم     
 مـن   ((:  )١(الصالح   صبحى   الأستاذعلق   ) . ١٩محمد  (  ))لذنبك ، و للمؤمنين و المؤمنات       

 الآيةحت  و قد صر  .  بعد ذنب     عن ذنب ، كما أن المغفرة ، إلاّ        أن العفو لا يكون إلاّ    المعلوم  
  . ))ك و ما تأخر م من ذنب ليغفر لك االله ما تقد مبيناًا فتحنا لك فتحاًإنّ:  سورة الفتح فيبهذا 

 إذا  ((: الفتح بالأمر الدائم بالاستغفار   ة النصر و   ذرو فيالسيرة ،   ويختم القرآن الدعوة و   
  ربك بحمد حفسب :  دين االله أفواجاًفيجاء نصر االله و الفتح ، و رأيت الناس يدخلون 

  ـــــــــــــــــ
  . ٤٦٥ : ١٠ ارتفسير المن إلى  ، مستندا٧٤ً ، ص  علوم القرآنفيمباحث ) ١(
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     نصر االله في يؤمر بالاستغفار حتى    محمداًن  إ) . سورة النصر   (  )) اباًو استغفره ، إنه كان تو 
  .و الفتح ، لأن فيهما ما يستوجب الاستغفار من الذنوب 

و عصمة الرسل إنما    .  سيرته و تأدية رسالته      فيمن الذنوب     معصوماً محمدفلم يكن     
 تأدية في القيام بالدعوة ولا   في السريرة ، لا     في السيرة و لا     فيالتنزيل ، لا     و   الوحي في هي

 فـي و هـذه العصـمة      .  هذا فقد عصمه فوق عصمة الرسل        في االله   و من عصمه  . لرسالة  ا
  . بنا نص القرآن القاطع ، كما مرالسيرة لم ينلها محمد ب

 ، كان  رسولاً نبياً قضاها محمد  و الفترة التى   ((:  )١(السمان    االله  عبد  الأستاذ يقول
كان .  عنه جانب واحد من جوانب البشرية كلها      لم يتخلَّ  ،    و الرسالة بشراً   نبوةفيها بجانب ال  

 ، فله تفكيره و لـه رأيـه ،   الوحيم ا حين لا يتكلّ أمـ فحسب  ـم   حين يتكلّالوحي بمرتبطاً
  . للوحى فيه ا لا رأيد بآرائهم فيمبجانب ذلك آراء و تفكيرات أتباعه ، يستشيرهم و يعتو

، اب السيرةو من كت  صر بعض البسطاء من المسلمين ،       أن ي و من البلاهة المركزة      ((
، لأن كـل   كبيرة و صغيرة    خلال فترة نبوته و رسالته من كلّ        كان معصوماً  محمداًعلى أن   

من حجة سوى   لهاء  لهؤلاء الب و ليس    .  و قول و فعل منه ، انما كان بوحي         حركة و سكنة ،   
و يجهـل هـؤلاء أو      ...  )) يـوحى    ما ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحي         و   ((: قوله تعالى   

ه عن الهوى ، و أن ما يتلـوه علـى   ن الرسول منزون أن المقصود من هاتين الآيتين أ  يتجاهل
من عند االله الوحي به الناس من قرآن ، ليس من تأليفه ، و انما جاء ...  

 بالاسـتغفار مـن     أيضـاً  طولب بالاستغفار من ذنبه ، كما طولبت أمته          اًمحمد إن   ((
كما يقول ( و ليس هناك ما يدعو الى الخلط و التأويل الفاسد .  ذلك أكثر من آية فيو . ذنوبها

  ) ... نفسه محمداًمر الاستغفار أمة محمد ، و ليس ان المقصود بأ: بعضهم 

ة الصواب  نتيجة لمجانب، و ليس العتاب إلاّ من عتاب االله لمحمـد  القرآن صور    في ((
ون صر بل يـو ليس من المعقول مجاراة أولئك المغالين الذين يحرصون  . و ارتكاب الخطإ 

 غنى في يأباه محمد نفسه ، لأنه      الذي على أن يضفوا على شخصية محمد هالة من التقديس           ـ
ثم ينقل بعض نماذج  ( ... إ   أن تكون معصومة من الخط     فيو ليست عظمة الشخصية     . عنه  

  ) .من صور العتاب لمحمد 
  ـــــــــــــــــ

  . ٧٠ ـ ٥٦ ، ص محمد الرسول البشر) ١(
  

  ـ ٢٠٦ـ 



 ، حتى يتبين لنا     عز وجلّ  كتاب االله    في هذه بعض نماذج من صور العتاب لمحمد ،          ((
  ... الله وحده هيإنما العصمة من الزلل و الخطإ أن 

  
و لم تكن صـفة      . بشراً رسولاً ثم صار    . ن يكون رسولاً   قبل أ  راً و محمد كان بش    ((

 السـلوك   فـي نحراف  الا و الرسالة لتحول دون طبيعته البشرية ، أو تحول بينه و بين              نبوةال
 لأن االله هو ـ الوحيفهو معصوم حين يتدخل  . الوحي ما هو بعيد عن نطاق  في ،   شخصيال

لأنـه بشـر ،    ، الـوحي ير معصوم حين لا يتدخل و هو غ ـالموجه ، و العصمة له وحده  
  ... إليهم  بالنسبةالبشر ليست العصمة واجبةو

  
 اليوم و الليلة فييستغفر االله  ـ صحيح مسلم و غيره  في  كما جاءـ و لذلك كان  ((
 اللهم اغفر لى خطإي و جهلي ، وما ((:  الصحيح فيو كان من دعائه ، كما ورد      . مائة مرة   

  . )) و كل ذلك عندي ، اللهم اغفر لى هزلي و جدي ، و خطإي و عمدي.  مني أنت أعلم به
  

 مـن الخطـإ ، و لـيس          ، ليس معصـوماً    الوحي ، خارج نطاق     محمداًو هكذا فإن    
 له ، و الأمر المتواتر بالاستغفار مـن         و برهان ذلك عتاب االله مراراً     .  من الخطيئة    معصوماً
  .الذنوب 

  
 لم يسلم منه الذي كبيرة ، إذا كانت معصومة من الذنب ،     و كم تكون عظمة الشخصية    

: لسيرة لم ينلها سوى السيد المسيح افيو هذه العصمة المعجزة .  و لا رسول  نبيبشر ، و لا     
 ))  يوم ولدت و يوم أموت و يوم أبعـث حيـاً  و السلام علي ...  أينما كنت     و جعلنى مباركاً   ((
 فـي  كل زمان و مكان ، و تستحق سلام االله عليها فيكة  انها سيرة مبار  ) . ٣٣ ـ ٣١مريم  (

ن روح القدس كان يؤيد السيد      إ.  الى السماء    الأرضكل الأحوال من المهد الى اللحد ، و من          
.  )) لا يفارقه ساعة ((،  ))  يسير معه دائماً(( الدعوة ، في، و  السيرةفي ، و الوحي فيالمسيح 

  .طيئة و الخطإ عند السيد المسيح  الخفهذا التأييد هو مصدر العصمة من
  

ثم ، هذا هـو  من الإ  السلوك ، و عصمة      في ، و عصمة من الخطإ       الوحي فيعصمة  
 سـيرته   فـي  إِعجازأما محمد فليس من     .  الشخصية النبوية عند المسيح      في المطلق   عجازالإِ

 الشخصـية ،    نبيل سيرة ا  في اًإِعجازإننا لا ننكر    . الشخصية يجعلها معجزة رسالته و دعوته       
  . معجزة إلهية عجازلكننا نستنكر أن يكون هذا الإِ
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  بحث ثان
د البيتيةسيرة محم  

  

 )) أسوة حسـنة  (( أيضاًفهل كان .  الجهاد   فيلأمته   )) أسوة حسنة    (( العربي نبيكان ال 
علـى   ))ته   بشري (( طغيان   فين القرآن نفسه عدل      تحقيق شريعة القرآن الزواجية ؟ إ      فيلأمته  

  . سيرته البيتية فيالشريعة 

استباحة شريعة القرآن الزواجية : لاًأو  

  و جاء القـرآن فحصـر عـدد        .  جاهلية العرب    فيد الزوجات قائمة    كانت إباحة تعد
 فانكحوا ما طاب لكم من      (( :  ، و ترك الزواج من الإماء بلا حد         الحرائر بأربع معاً   الزوجات

، )٣النساء ( ))كم يمانأ تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكت باع ، فإن خفتم ألاّالنساء مثنى و ثلاث و ر 
و حرصتم ، فلا تميلوا كـل الميـل فتـذروها           ـلتطيعوا أن تعدلوا بين النساء ، و        لن تس  و   ((

 مشروط بالعدل بيـنهن ،      ل عن الواحدة حتى الأربع معاً     وفالعد ) . ١٢٩النساء  (  ))قة  كالمعلّ
 الحب ، لكـن هـذا       في، و على قدر المستطاع      ) أى العلاقات الجنسية     (  النفقة و المبيت   في

  . خطره فيتلامستحيل ، فيجب 

 الذين انتهـوا  أهل الكتاب ، على سنن  هذا التحديد حتى الأربع معاً  فيو جرى القرآن    
،  الحجاز على هذه الشريعةفي بني إسرائيلو كان النصارى من .  التلمود الى هذا الحصر في

 ))ن لكم و يهديكم سنن الذين من قبلكم ، و يتوب عليكم و االله عليم حكيم                  يريد االله ليبي   (( : فجاء
  . ، حكمة من علم االله فهذا الحصر بأربع معاً ) . ٢٦النساء ( 

  د شريعة الزواج فيهبيح لمحم القرآن يـ ١

،  بن نوفلالما السيدة خديجة ، و ابن عمها أستاذه ورقةظل محمد على زوجة واحدة ط
  . ، على قيد الحياة مكّةقس 

وقت قصير ، من الهجرة الى غزوة الخنـدق ،           فيا توفيت الحاضنة تزوج محمد      فلم 
ة مي سلمة بنت أبى أُ  م ثم أُ  أبي بكرٍ سودة بنت زمعة ثم عائشة بنت        :  على التوالي  من أربع معاً  

  .لقرآن هذا الحد كان على شريعة اعند . المخزومية ثم حفصة بنت عمر 
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 عظيماً ت غزوة الخندق فزلزل المسلمون زلزالاً     و جاء  .  س ا فشلت الحملة و تنفّ    و لم
فكـان  . قة متبناه زيـد  ، زينب بنت جحش ، مطلّتزوج محمد الخامسـة  المسلمون الصعداء  

زواج من خامسـة نقـض لشـريعة         أعظم ، لأن هذا ال     نبي بيت ال  في الجماعة و    فيالزلزال  
.  ))  تزوج محمد حليلة ابنه بالتبني((: ن، و نسخ لشرعة التبني ، مما جعل اليهود يرددون      القرآ

ل  لك النساء من بعد ، و لا أن تبد          لا يحلّ  ((:  يمنع نبيه من كل زواج بعدها        أولاًفجاء القرآن   
ـو ل  من أزواج ،     بهن  و كان االله على كـل شـىء       .  ما ملكت يمينك     ، إلاّ  و أعجبك حسنهن 

:  الجماعة لم تهدأ حتى نزل التهديد بالقتل         فيلكن الضجة الكبرى     ) . ٥٢ الأحزاب(  )) رقيباً
ك بهـم ،   المدينة ، لنغرينّ  في قلوبهم مرض ، و المرجفون       في المنافقون و الذين      لئن لم ينتهِ   ((

 ٦٠ الأحزاب(  )) يلاًلوا تقت تّخذوا و قُ  قفوا أُ  ، ملعونين ، أين ما ثُ       قليلاً ثم لا يجاورونك فيها إلاّ    
   ) .٦١ ـ

  جويرية بنـت الحـارث      (( أيضاًم الغزو و الفتح و السلطان ، تزوج محمد          و مع تقد 
 الخيبرية ، ثم ميمونـة   ، ثم صفية بنت حييأبي سفيان حبيبة ، رملة أخت     مالمصطلقية ، ثم أُ   

ند بنت زيد ، ثـم      بنت الحارث الهلالية ، ثم فاطمة بنت سريج ، ثم زينب بنت خزيمة ، ثم ه               
فهذه عشـر   .  ))شعث ، ثم أسماء بنت سبأ       عمان ، ثم هبلة بنت قيس ، أخت الأ        أسماء بنت الن  

  .، و غير السيدة خديجة المتوفاة  الأولىالخمس خر ، غير أُنساء 

 ، ت عـنهن ، التسع التى مـا أربع عشرة  و المجمع عليه أنه تزوج     ((: نقل الواحدى   
ا الإماء ، أو ملـك      أم.  ))نب بنت خزيمة و ريحانة ، و متن عنده           خديجة و زي   أيضاًتزوج  و

فيكون المجموع سـت عشـرة       . اليمين ، فلا نعرف له إلا ريحانة القرظية ، و مريم القبطية           
  .زوجة 

ا أحللنـا لـك    ، إنّنبي اليا أيها ((: التحلة الكاملة من شرعة الزواج القرآنيـة    نزلت  
ا أفاء االله عليك ، و بنات عمك ، و بنات  و ما ملكت يمينك ممأزواجك اللاتى آتيت أجورهن ،

 إن وهبت ـو امرأة مؤمنة عماتك ، و بنات خالك ، و بنات خالاتك ، اللاتى هاجرن معك ،               
قـد علمنـا مـا    .  خالصة لك من دون المؤمنين ـ أن يستنكحها  نبي ، إن أراد النبينفسها لل

 و كان االله غفـوراً    . هم ، لكيلا يكون عليك حرج       مانإي أزواجهم و ما ملكت      فيفرضنا عليهم   
   ) .٥٠ الأحزاب(  )) رحيماً

 القرآنية ، و من هو رفع الحرج عن محمد من الشريعة     التحلة المطلقة    هذه   فيالسبب  
  .ذكر الغفران و الرحمة إشارة الى أن تلك الزيجات كانت ضد الشريعةو . الحاجة الشخصية
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فخلقت  ) ٥٢( ، قبل آية المنع      ) ٥٠ الأحزاب(  سورة   فيلة الكاملة   وضعوا آية التح  
 ) . ٥٢( نسـوخ   قبل الم  ) ٥٠(  الناسخ   يأتي الناسخ و المنسوخ ، حيث هنا        في للقوم مشكلاً 

 بحسـب  نبـي  آخر حياة ال  في  إلاّ و هذه لم تأتِ   . ن المنع نزل قبل التحلة      لكن هذا دليل على أ    

لا أي ما شاء بدون قيد و    )) له النساء    لَّحِ حتى أُ  ات رسول االله     ما م  ((: الحديث عن عائشة    

 لم يمـت رسـول االله    (( : حد من شريعة القرآن ، و بحسب حديث عائشة و أم سلمة معاً     
إلا ذات محرم ن شاء حتى أحل له أن يتزوج من النساء م ،(( .  

 ـ  في سيرة محمد الزواجية نراها      فيو الاسوة الحسنة     ود ، بعـد زلـزال       شماتة اليه
 ما لمحمـد شـغل إلاّ     ( :  لما قالت اليهود     ((: قال عمر بن عفرة     . جماعته و مشاكل حريمه     

. ))) أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله : (  االلهأنزلفحسدوه على ذلك ، ف   ) التزوج  
إن القرآن  .  عنه   فكثرة النساء على قيد الشريعة القرآنية فضل من االله على نبيه ، لرفع الحرج             

  .)) أسوة حسنة (( مثال لشريعته و أمته ، و نبين الاح لمحمد شريعة الزواج فيه ، مع أنفسه أب

   شريعة الزواج القرآنيةفيد  ميزات محمـ ٢

  .ن زاد العدد على الأربع  إحلال نسيباته كلهن له ، و إهي الأولىالميزة 

 و امرأة مؤمنة ((:  قوله  فيد و لا حد ، كما        العدد بلا قي   في الإباحة   هيالميزة الثانية   
فيحق لكل مسلمة غير ذات محرم     .  ))خالصة لك من دون المؤمنين       ... نبيإن وهبت نفسها لل   
 الإطلاق خالصة له من دون المسلمين ، و التنكير دليل           هي ، فإن فعلت ف    نبيأن تهب نفسها لل   

 نبيم شريك الدوسية عرضت نفسها على ال       ، أن أُ   سيوطيلل ) أسباب النّزول  ( في. و التعدد   

     فنزلـت   )  امرأة تهب نفسها لرجل خير       فيما  : ( فقالت عائشة   . فقبلها   و كانت جميلة ،
  . )))  هواك فيسرع لك إن االله ي: (  فلما نزلت قالت عائشة الآية

حل  تحلة النكاح لمحمد ، بلفظ الهبة ، من غير صداق ، مع أنه لا ي               هيالميزة الثالثة   
  . مهر  شريعة القرآن إلا بولي و شهود و صداق أيفيالزواج 

رجىء من تشـاء مـنهن ،        تُ ((:  المضاجعة و الطلاق     في التخيير   هيالميزة الرابعة   
 تؤخر و تضم ، يعنى تترك       (( : الزمخشريره  فس ) . ٥١ الأحزاب(  ))ن تشاء    م إليكتؤوى  و

   أو تطلّ   ، و تضاجع من تشاء ،      مضاجعة من تشاء منهن       ن تشاء ؛ أو    ق من تشاء ، و تمسك م
لا تقسم لأيهن  
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         شئت ، و تقسم لمن شئت ، أو تترك تزو        ج من شئت    ج من شئت من نساء أمتك ، و تتزو(( . 
 ) ٤ القسمة بين نسـائه      فيو   ) ٣ المضاجعة   فيو   ) ٢ الطلاق   في ) ١ نبيفلا جناح على ال   

 مـن شـرعة     محمداًلقد أعفى القرآن    . مته غير ذات محرم      التزوج بمن يشاء من نساء أ      فيو
 قلوبكم من أمر النسـاء و الميـل الـى           في و االله يعلم ما      ((: قال الجلالان   . العدل بين نسائه    

بعضهن . و انما خيكلٍفي عليك تيسيراً رناك فيهن ا أردت  مم(( .  

ن ابتغيت ممن عزلت ، فلا       و م  ((:  إرجاع المعزولة    في التخيير   هيالميزة الخامسة     
سارع أرى ربك ي (( : أيضاً قالت عائشة الآيةفلما نزلت هذه   ) . ٥١ الأحزاب(  ))جناح عليك   

   .سيوطيلل) أسباب النززول  ( فيأخرجه الشيخان ، كما جاء !  )) هواك فيلك 

  ، بدون الاسـتئناس الـى      نبي الاستئذان قبل الدخول الى بيوت ال      هيالميزة السادسة   
  و الأمراء ، و قد أخذ محمد يقتـدي         و هذه عادة الملوك    ) . ٥٣ الأحزاب( حديث بعد الطعام    

  . معاملة أمته فيبهم 

 ، فاسـألوهن مـن    و إذا سألتموهن متاعاً((:  الحجاب على نسائه هيالميزة السابعة  
       مـن   هـذا شـك      فيأليس   ) . ٥٣ الأحزاب(  )) وراء حجاب ، ذلك أطهر لقلوبكم و لقلوبهن

منها ما أخرجه   . آية الحجاب كثيرة    ) اسباب نزول   ( المؤمنين ؟ إن     ))مهات   أُ ((طهارة قلوب   

 عمر بن    قصب ، فمر    في  نبي كنت آكل مع ال    ((:  بسند صحيح عن عائشة قالت       الطبراني
)  ما رأتكن عين   اه ، لو أطاع فيكن    أو: ( فأكل ، فأصابت إصبعه إصبعى فقال      .الخطاب فدعاه   

 فـإن   قال له عمر ، يا رسول االله لو اتخذت حجابـاً          : و عن ابن عباس     . ت آية الحجاب    فنزل
فرض الحجاب  و  .  ))فنزلت آية الحجاب    . نساءك لسن كسائر النساء ، و ذلك أطهر لقلوبهن          

  . معاملة أمته في لأمهات المؤمنين نبيمراء عادة شرقية اقتبسها العلى نساء الملوك و الأ

 و ما كان لكم أن تؤذوا       ((:  من بعده    نبي تحريم الزواج من نساء ال     هي الميزة الثامنة 
 الأحزاب(  )) إن ذلكم كان عند االله عظيماً     . رسول االله ، و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً          

٥٣. (   

تى بعـض أزواج     أ ن رجلاً  إ ((:  عن ابن عباس     سيوطيلل ) أسباب النّزول  ( فيجاء  

  ) ! هذا المقام بعد يومك هذالا تقومن) :  نبيفقال ال. هو ابن عمها مها ، و  فكلّ نبيال

  
  ـ ٢١١ـ 



 نبـي قال ال  ! )  ، و لا قالت لي     و االله ما قلت منكراً     !  ابنة عمي  يا رسول االله ، إنها    : ( فقال  

 )     فمضـى و  . ) و أنه ليس أحد أغير منى . نه ليس أحد أغير من االله       إ: قد عرفت ذلك
   ) .الآية االله أنزلف. لأتزوجنها من بعده  .  يمنعني من كلام ابنة عمي:هو يقول 

 حتى و لو كانـت  ـ نبيو لا يحق لأرملة ال    .  أن يتزوجها أحد     نبيفلا يحق لمطلقة ال   
لقد منع نكاح أزواجه من بعده ، كما منعه التلمود بحق .  أن ينكحها أحد ـصبية مثل عائشة  

  . الشرق في كانت عادة الملكات و الأميرات نساء ملوكهم من بعدهم ، و كما

لكن ماذا . المؤمنين  )) بأمهات (( ، فيجب أن يبدأ الإسلام فيإذا كان من تحرير للمرأة 
و لا  .  نكاح نسيباته كلهن  فيو لا حرج عليه     .  عدد الزوجات    فينرى ؟ لا حرج على محمد       

 شـروط عقـد     فيو لا حرج عليه     .  )) نبي امرأة مؤمنة وهبت نفسها لل     (( كل   فيحرج عليه   
و لا حرج عليه    .  الطلاق   فيو لا حرج عليه     .  العدل بين نسائه     فيو لا حرج عليه     . النكاح  

  . العزل و الارجاع في

 فـي  المعاطاة مع النـاس ، و        في الحجاب ، و     فيبل الحرج كل الحرج على نسائه       
من بعده لزواج  افي الظهور و الزينة ، و في ، و القناعة بما يقسم لهن.  

 و بالنسـبة    ؛ قيود النكاح ، و شروط الطلاق        فيمين  لو الحرج كل الحرج على المس     
 نكاح كل مـن وهبـت   في أم أرامل ، و      قات كن  نكاح أزواجه من بعده ، مطلّ      في ،   نبيإلى ال 

 الاستعجال بالخروج منها متـى قضـيت        في الاستئذان لدخول بيوته ، و       في ، و    نبينفسها لل 
  . حوادث نسائه في بحديث نبي عدم إيذاء الفي ، و الحاجة

فقد انتهـت السـيرة     . قيد بالقيود المفروضة بالقرآن على المسلمين        لا ي  نبوةإن مقام ال  
 كل دين ، يكون     فينه بحسب الفطرة    مع أ .  من شريعة الزواج القرآنية      النبوية بالتحلة المطلقة  

 أسـوة   (( شرعة الزواج كان محمـد       فيتلك الميزات   فهل ب .  لشريعته و أمته      حياً  مثالاً نبيال
  ؟ ))حسنة 

   سيرة محمدفيد الزوجات  أسباب تعدـ ٣

قال ي :حياة محمد أسباب وجيهة فيد الزوجات لتعد :  

 ، و من بنت عمر ، أبي بكرٍ زواجه من بنت فيظاهرة ، كما سياسـية   هناك أسباب   
  .يه هذا أمر لا مراء ف. و من بنات زعماء القبائل 

  
  ـ ٢١٢ـ 



 زواجه من سودة بنت زمعـة ، أو السـيدة        فيواضحة ، كما    انسانية  و هناك أسباب    
لا مراء فيه أيضاًهذا . لت أن تبقى ملك يمينه القرظية التى فض .  

 :)١(  دروزة الأستاذيقول  . شهوة الولد   هو  و هناك سبب آخر أقوى ، على زعمنا ، و         

  ذكـوراً  داًأولاًزق   قد ر   نبي بلغت مبلغ اليقين تخبر أن ال       السيرة المتعددة ، التى    روايات ((
وقد .   قليلاّروا إلاّو لكنهم لم يعم.  ، و من أمته مارية ر الأولىزوجه  . من السيدة خديجة ر     

و روح السورة   .  يثرب   في بن مارية    إبراهيم اللوعة عندما مات      التاع أشد   نبين ال روي أ 

 هذا ما   فيو قد يكون     .  نفسه كثيراً  في قد حز ) بالأبتر   (  نبيير ال لهم أن تعي  تُ) الكوثر  ( 
 ـ  و لقد ذكر بعض الكتّ    . ن عدم تعمير أبنائه الذكور كان شديد الأثر فيه          يدل على أ   ا اب أن مم

 بعائشة و صفية و جويرية و ميمونة و مارية      نبييمكن أن يخطر بالبال أن يكون زواج ال       
  و كل  ،   رضى االله عنهند  الأولا فـي الرغبة  بسائق  ) بينما هو قد تخطى الخمسين      (  فتيات   هن

  . )) و لا يخلو هذا من بعض الوجاهة فيما نرى. الذكور 

 حدود الشريعة القرآنيـة ، أو لقيـام         نبي ال  الوجيهة لا تكفى لتخطّي    الأسبابلك  لكن ت 
  لأمته ؟ ))سوة حسنة  أ((فكيف يكون بذلك .  النكاح فيشرعة للمسلمين و شرعة أخرى لمحمد 

  .ح بهما القرآن د الزوجات يصرتعدلسببان آخران و هناك 

 لا ((: من أسباب تعدد الزوجاتالهوى و الجمال فالقرآن صريح ، بنصه القاطع ، بأن 
 الأحـزاب (  )) ل بهن من أزواج ، و لو أعجبك حسنهن         لك النساء من بعد ، و لا أن تبد         يحلّ
   ) .الزمخشري(  ))  اعجابك بهنمفروضاً:  و تقديره ((،  ) ٥٢

 قصة زواجه من زينـب بنـت        في يأتي للزواج ،    و هذا التصريح بحسن النساء سبباً     
 الزمخشـري ق علّ. ة المطلقة بعد     ، و لم تنزل التحلّ     جحش ، بعد أن كان عنده أربع نساء معاً        

:  نفسه ؟ قلـت      في  أخفى الذيما  : فإن قلت   .  نفسك ما االله مبديه      في  و تخفي  ((: على قوله   

. الآية اليه ، لكتم هذه      وحي مما أُ   شيئاً  لو كتم رسول االله   . و عن عائشة ر   . ق قلبه بها    تعلّ
 في مخفياً) امسك عليك زوجك    (  تقول لزيد    أي. للحال  ) و تخفي و تخشى      ( في) الواو  ( و  

حتـى لا   )  أحق أن تخشاه     و االله ... (  قالة الناس    نفسك إرادة أن لا يمسكها ، و تخفى خاشياً        
 تفعل مثل

  ـــــــــــــــــ
   .٨٩ : ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢١٣ـ 



 جعله يتخطى شريعة الذيفالهوى و الجمال كانا سبب زواجه من زينب بنت جحش ، .  ))ذلك  
 يف ، العادة الرحيمة القائمة      ي إبطال التبنّ  في القرآن ، قبل نزول التحلة المطلقة ، و كان سبباً         

   ) . ٣٧ الأحزاب( كل الشرائع عند جميع الشعوب 

 و الحرج   شرعي، الحرج ال  رفع الحرج عن محمد         و السبب الآخر لهذين التجاوزين كان       
 قـد علمنـا مـا       ((:  تحليل النساء له بلا حد و لا قيد          في ،   الاجتماعي ، و الحرج     شخصيال

 و كان االله غفوراً   .  يكون عليك حرج      لا كيلهم ،   يمانأ أزواجهم و ما ملكت      فيفرضنا عليهم   
ففى التحلة المطلقة الشاملة كان السبب الأول رفع الحـرج عـن            ) . ٥٠ الأحزاب(  )) رحيماً

 و كان االله ((: ى العدد المفروض ، و الرحمة به  لأنه تعدنبي المغفرة للالثاني ، و السبب نبيال
 زواجه من زينـب ،      فياء له ، دليل على أنه       فذكر الغفران عند إباحة النس    .  ))  رحيماً غفوراً

  .  تعدد الزوجات ، كان ما يستوجب الغفران ، قبل التحلة فيو

 فـي قول عائشـة     ) أسباب النّزول  ( فين و كما جاء     ل الصحيحا     و يؤيد هذا كله كما نق     
 ـ  لمأيضاً، و قول عائشة    )) هواك   فيسرع لك   إن االله ي   ((: زواج الهبة    ة مـن  ا نزلـت التحل

  .  )) هواك فيسارع لك  أرى ربك ي((:  النكاح فيالشريعة القرآنية 

 حياة محمد لأسباب سياسية و انسانية و شخصية ، لا يمنع أن يكـون               في    فتعدد الزوجات   
  .  ))  و لو أعجبك حسنهن((:  سببه الهوى و الجمال ، بنص القرآن القاطع أيضاً

  شأت عن استجابة الشريعة القرآنية من المشاكل التى ن : ثانياً    

 ، لأننا لا نعلم بالتدقيق زمن نزول آية التحلة المطلقة          )) إستباحة الشريعة القرآنية     ((:    نقول   
من أواخر النزول و حياة      ) الأحزاب( نها مقحمة على سورة     و الظاهر إ   ) . ٥٠ الأحزاب( 

ا أحللنا لك أزواجك    إنّ نبي ال يا أيها  ((: ملة   يحمل التحلة الشا   الذيها   بسبب نص  أولاً: الرسول  
 كان   قبل هذه التحلة غير حلال ، و نكاحهن         كن ، مما يدل على أنهن     )) آتيت أجورهن    اللاتي

 لأنها ناسخة لآية المنع التى نزلت بعد الزوجـة الخامسـة ،             ثانياًاستباحة للشريعة القرآنية ،     
و هذا من غريب الناسـخ       ) . ٥٢ الأحزاب(  النسق   في تابعة لها    الآيةزينب بنت جحش ، و      

  القرآن ناسخ إلاّ   في ليس   (( : سيوطيلل ) ٢٤ : ٢ الإتقان ( في القرآن كما جاء     فيالمنسوخ  و
  لا( : و قوله) البقرة  ( في آيتين ، آية العدد في الترتيب ، إلا فيو المنسوخ قبله 

  
  ـ ٢١٤ـ 



: حديث عائشة ثم حديث عائشة و حفصة  على اقحامها    اًأيضيدل  .  ))) يحل لك النساء من بعد      

التحلة كانت مـن أواخـر      أن  ا يدل على    ، مم  )) له النساء     حتى أحلّ  ما مات رسول االله      ((

 كـان    نبـي ن ال  السيرة أ  رواياتو قد ذكرت     ((:  )١(دروزةقال  . النزول و حياة الرسول     
المسألة و.  ))تسع زوجات بعقد  ) ٥٢ ـ ٥٠ الأحزاب ( يات عصمته حين نزول الآفييجمع 

 ، الاسوة الحسنة لأمته ، قد استباح شريعة القرآن و عاش أزمـة ضـمير              محمداًن  إالضخمة  
 آخـر حياتـه ،   فـي  زيجاته كلها ، بعد الأربع الشرعيات ، حتى نزلت آية التحلة            فيحادة ،   

  .معها الغفران و

كان من . حش ، الزوج الخامسة  زواجه من زينب بنت ج    فيكانت   الأولىفالاستباحة  
كذلك كان   .  استحلهن نبي لكن ال  ؛ ))لا يحل لك النساء من بعد        ((: نتائجها و مشاكلها آية المنع      

لقرآنية ، بخلاف عـادة العـالمين     ، و فيه رفع رحمة انسانية من الشريعة ا         يإبطال عادة التبنّ  
 بيانه ، و أنفة ريحانة القرظية مـن         أتييبحق عائشة ، كما س     )) الإفكحديث   ((ثم  . شرائعهم  و

 ئهم ريحانة اصطفى لنفسه من نسا (( من المدينة ،  بني قريظة فبعد تصفية   . ة بمحمد   الزواج حر

 عرض  و قد كان رسول االله      ... حدى نساء بنى عمرو بن قريظة       بنت عمرو بن خناقة ، إ     
 ملكك ،   في الله ، بل تتركني   يا رسول ا  : فقالت  . عليها أن يتزوجها و يضرب عليها الحجاب        

  .)٢( ))فتركها . و عليك  فهو أخف علي

 زواجه  في ،   بني المصطلق لشريعة الزواج القرآنية ، بعد غزوة       و الاستباحة الثانية    
      و كانـت امـرأة حلـوة        ((: قالت عائشة   . د قومه   من جويرية بنت الحارث المصطلقية ، سي 

 ،   أن رأيتها علـى بـاب حجرتـي         فواالله ما هو إلاّ    . أخذت بنفسه    ملاحة ، لا يراها أحد إلاّ     

 ، يا رسول االله: فدخلت عليه فقالت .  سيرى منها ما رأيت  نبيأن الفكرهتها ، و عرفت     
  من البلاء ما لـم يخـفَ       و قد أصابني  . أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ، سيد قومه           

 .  فكاتبته على نفسـي ـه   لابن عم أوـ السهم لثابت بن قيس بن الشماس  فيفوقعت . عليك 
ا هو ، يا رسـول  و م :  خير من ذلك ؟ قالت       فيفهل لك   : قال   . ك استعينك على كتابتي   فجئتُ

 قد: قال . نعم يا رسول االله : ت قال. ك ، و أتزوجك ت عنك كتابأقضي: االله ؟ قال 
  ـــــــــــــــــ

   .٧١ : ١ سيرة الرسول) ١(
   .٢٥٦ : ٣  ، لابن هشامالسيرة) ٢(

  
  ـ ٢١٥ـ 



لكـن  . ة  الزواج سبب انسانى ، و هو الرفع من كرامة السيدة المسـبي           أجل لهذا   .  )١( ))فعلت  
 نفس فيف الكره   لكن ذلك خلّ  .  الهوى و الجمال     ائشة قاطع بأن سبب الزواج الحقيقي     حديث ع 
  .عائشة 

 صلح الحديبية مع    بعد.  زواج محمد من صفية الخيبرية       فيكانت  و الاستباحة الثالثة    
 م و كان مـن      ٦٢٨ آذار   فيفكانت غزوة خيبر    .  الشمال   فيقريش غزا محمد معاقل اليهود      

  أعرس بهـا     ((،   )) زوجها و قومها      أباها و  (( الخيبرية التى قتل     بنت حيي غنائمها صفية   
. مهـا  دة قوكان لهذا الزواج مسحة انسانية ، التخفيف عن سي.  )) خيبر أو ببعض الطريق  في

 ممن قتل أباهـا     ((ق مثل هذه اليهودية حتى يوقن أن زواجه          بغافل عن خلْ   محمداًلكن ما نظن    
 بات ((و ما ظن ذلك الصحابة ، فإنه لما أعرس محمد بها ،   . يخفف عنها    ))زوجها و قومها    و

 و يطيف    سيفه ، يحرس رسول االله       اًحشّبني النجار ، متو   أبو أيوب ، خالد بن زيد ، أخو         

يا رسول  : ما لك يا أبا أيوب ؟ قال        :  ، فلما رأى مكانه قال       بالقبة حتى أصبح رسول االله      
، و كانت امرأة قد قتلت أباها و زوجها و قومهـا ، و كانـت            خفت عليك من هذه المرأة      االله  

 عادة الملوك الغزاة ، حين الظفر بخصومهم ،        إنما هي   .)٢( ))حديثة عهد بكفر ، فخفتها عليك       
لهـوى  ن او نعرف من السيرة أ. ذلال الكامل  يتزوجوا من نسائهم ، دليل السيطرة و الاست        أن

 موص حصن بنـى أبـي   القَ و لما افتتح رسول االله    ((:  القصة   فيالجمال كان لهما دور     و

فلمـا رآهـا    ... و بأخرى معها     بن أخطب ،     بنت حيي ة   بصفي  رسول االله    تيقيق ، أُ  حال

و أمر بصفية فحيزت    .  هذه الشيطانة    عني) أبعدوا  ( ربوا  أغْ:  قال     رسول االله ) الأخرى(

فعرف المسلمون أن رسول االله . ه خلفه ، و ألقى عليها رداء ٣( )) قد اصطفاها لنفسه(.  

 ، مكّة ، زعبم   أبي سفيان م حبيبة ، رملة أخت      كانت زواجه من أُ   و الاستباحة الرابعة    
 هـذا الوقـت رجـع       في.  الحبشة   في على المسيحية    توفي الذيو زوجة عبد االله بن جحش       

فتزوجها محمـد  . م حبيبة  ، و معهم أُأبي طالبٍلحبشة بقيادة جعفر بن   االمسلمون الباقون من    
   و عمر ، توكيداًأبي بكرٍا فعل مع  برباط المصاهرة ، كمأبي سفيان ليرتبط مع أخيها أيضاً

  ـــــــــــــــــ
   . ٣٠٧ : ٣ام  ، لابن هشالسيرة) ١(
   . ٣٥٤ : ٣ ، لابن هشام السيرة) ٢(
   . ٣٥٠ : ٣ ، لابن هشام السيرة) ٣(

  
  ـ ٢١٦ـ 



لكن هل فيه ما يبيح لمثـال       .  ظاهر   السياسيهنا السبب    . مكّةلصلح الحديبية و تسهيلا لفتح      
  ! ختام غزوة خيبر في فترة وجيزة ، فيأمته استباحة شريعة القرآن ؟ و زواجان يقعان 

 كانت نكاح ميمونة الهلالية ، وقعت عمرة القضاء سنة تسـع ،           و الاستباحة الخامسة    
محمـد ميمونـة بنـت الحـارث        ففى هذه العمرة تزوج     .  م تنفيذا لمعاهدة الحديبية      ٦٢٩ أي

ى العباس نفسـه إنكاحـه      و تولّ . ه ، و خالة خالد بن الوليد        ، أخت زوجة العباس عم    الهلالية
فكان ذلك الـزواج    .  ، بنى أمية و بنى هاشم        مكّة بالمصاهرة مع جناحى     نبيفارتبط ال . إياها

و تبعه عمرو بن العـاص      . اسا له    أفر محمداً يسلم ، فأسلم و أهدى        لخالد بن الوليد أن    حافزاً
فبات حـزب    . مكّةو قد أسلم بإسلام هؤلاء كثيرون من        . عثمان بن طلحة ، حارس الكعبة       و

 لزواج محمد من ميمونة     السياسيو الدافع    .  سياسياً  ميسوراً مكّةفتح  و بات   .  فيها   محمد قوياً 
 وهبـت نفسـها      التي هي و يقال إنها     (( للهوى و الجمال ،      أيضاًلكن كان فيه نصيب     . ظاهر  

البعير و ما   : فقالت  .  على بعيرها    هيانتهت اليها و      نبيو ذلك أن خطبة ال     .  نبيلل
  )١( ... نبيو امرأة مؤمنة ، إن وهبت نفسها لل:  تعالى و تبارك  االلهأنزلف. عليه الله و لرسوله 

 بتحلة نبي للالقرآني الوحيفأحلها . بزواج الهبة أثارت حفيظة عائشة هذه البدعة لكن  
 أن يستنكحها ، خالصة لك      نبي ، إن أراد ال    نبي امرأة مؤمنة ، إن وهبت نفسها لل       ((مطلقة لكل   

 تنطـوى   ((نها  إ :  تبرير هذه البدعة   في )٢(قال دروزة  ) . ٥٠ بالأحزا(  ))من دون المؤمنين    

 يمهرهنه وفهو ، فوق أنه كان يخطب نساء.  الخاصة  نبيال على صورة من صور زواج
و مما  . يعرضن أنفسهن عليه هبة      على العادة المعروفة ، كان بعض النساء المؤمنات          جرياً

 فـي الكرامة العليا بالصلة به و الحرص على نيل ف ن هذا إنما كان قصد التشر   لا ريب فيه إ   
 نيـل   فـي  لهذه الرغبة    و قد أباح االله له الاستجابة لمن شاء منهن ، تقديراً          . الزوجية النبوية   

  . ))شرف هذه الزوجية الكريمة 

  لهم ؟ و لماذا   )) الاسوة الحسنة (( عن أمته بزواج الهبة ، و هو     نبيستثنى ال لكن لماذا ي
 خالصة لك ((: ط على نساء المسلمين  و ما هذا التسلّ   )) امرأة مؤمنة    ((حة المطلقة لكل    هذه الابا 

قرآنية ؟ و لمـاذا جعـل       ؟ و لماذا هذه الإباحة بالهبة من قيود الشريعة ال          ))من دون المؤمنين    
  زواج الهبة

  ـــــــــــــــــ
   . ٢٩٦ : ٤ ، لابن هشام السيرة)  ١(
   .٧٤ : ١ سيرة الرسول  )٢(
  

  ـ ٢١٧ـ 



، لا بأمر االله و شريعته ، مما يجعل رغبـة      ))إن أراد أن يستنكحها      ((ه ،    مرهونا بمشيئت  نبيلل
 لشـريعته ،  نبـي  احتـرام ال فيالمذكورة ،  ))الكرامة العليا    ((محمد فوق شريعة االله ؟ أليست       

   له ؟رهن من قيودها بزواج الهبةرفرض احترامها على النساء المسلمات ، لا تحو
  

د زوجات محمد ، علـى       تعد في وجيهة   مهما كانت الأسباب  :  من الحق أن يقال      لذلك
 من   كثيراً  تحد نبيال ))بشرية   ((خلاف الشريعة القرآنية ، فتلك الزيجات براهين ناطقة على أن           

  . الشخصية النبوية إِعجاز
  

  نبي الناجمة عن تعدد زوجات المآسيال : ثالثاً
  

فتظهر .  المأساة    ببدء استباحة محمد للشريعة القرآنية و المأساة تجر        مآسيبدأت هذه ال  
أزمـة   ، على رأينا ، أخف وطأة مـن          هيو  .  حياة محمد الزوجية     فيلصورة القاتمة   اهذه  

 ، فوضـعت    نبي أواخر حياة ال   في وجدانه حتى نزول التحلة المطلقة ،        فيالتى قامت   الضمير  
  .و الشرعية  النفسية و البيتية مآسي للحداً

  
  .زينب بنت جحش ، الزوجة الخامسة  نكاح في الأولىالمأساة 

  
.  تخطى حدود الشريعة القرآنيـة       في شرعيالوجه ال . و هذه المأساة لها وجوه عديدة       

 ـ ٣٦ الأحزاب ( يات هذه الآ  ((:  )١(دروزة  يقول   . ي اللجوء إلى إبطال عادة التبنّ     أيضاًمنه  و

، . بزينب بنت جحش ر     نبي صدد زواج ال   في رواياتال عليه   نزلت على ما أجمعت    ) ٤٠

 مال إلى زينب  نبيو لقد روى بعض الرواة أن ال. اه زيد بن حارثة ر ه أو متبنّقة دعيمطلّ
و أن هذا   . ، و أنها شعرت بذلك فأخت تكايد زوجها         ا رآه من مفاتنها     ملِبعد زواجها من زيد     

و لقد كانت الرواية موضوع نقد      ...  أن يتزوجها     نبيى لل شعر بالأمر فأراد تطليقها ليتسنّ    
 ـ     فسرين القديمي فاستبعدها بعض الم   .  و حديثاً  و نقاش قديماً   وا إنهـا   ـن و اسـتنكروها و قال

 دروزة  الأستاذلكن  .  و الجلالين نرى أنها غير مدسوسة        الزمخشريإذا راجعنا   .  ))مدسوسة  

هو  مطلقة متبناه     نبيتزوج ال  تعليل صريح بأن     اتي الآ في ((: ة   بتفسير جديد للقص   يأتي
  ج تزوفيى ، و رفع الحرج عن المؤمنين  بمطلقة المتبنَّيلإبطال تقليد حرمه زواج المتبنّ
  ـــــــــــــــــ

   .٧٨ : ١ سيرة الرسول) ١(
  

  ـ ٢١٨ـ 



فقـد كانـت   . لحادثة ن هذا التعليل هو مفتاح ا   و نعتقد أ  . ي  قات أدعيائهم أو أبنائهم بالتبنّ    مطلّ
 آيـات  أحد على نقضها ، بعد أن عابـت  ـ على ما يبدو  ـالعادة قوية راسخة و لم يجرؤ  

 أن يقوم على إبطـال       نبيفألهم االله ال  .  و أمرت بإبطالها     يعادة التبنّ ) ٦ ـ ٤ الأحزاب(
الإقـدام   فيده   مصبوب على ترد   يات الآ في انيربو العتاب ال  ...  زينب   فيهذه العادة بنفسه    

منهم على تنفيذ ما ألهم االله خشية انتقاد الناس و حياء (( .  
  

 الأستاذو   . الزمخشري و تعليله ينقضان صريح القرآن كما فسره         الأستاذما تحليل   إنّ
    باًيقلب حقيقة النص السبب مسب   للحادث ،    كان سبيلاً  يإن إبطال عادة التبنّ    . ب سبباً  ، و المسب 

و هـل   !  )) هواك   في إن ربك يسارع لك      ((:  نقلوا و نقلنا على لسان عائشة         له ، كما   لا سبباً 
 التشريع ؟   في عوائد الدنيا و شرائعها كلها من عبقرية         في المعمول بها    ي إبطال عادة التبنّ   في

 على إبطال هذه العادة بنفسه ، و لم يجرؤ أحد على            (( أن يقوم محمد     نبوة ال فيهل من بطولة    
و الأصل ليس إبطال عادة   . نه ينظر الى الفرع ، من دون الأصل          أ الأستاذفات  ؟ و    ))نقضها  

   . على حدود الشريعة القرآنية بالاقتصار على أربع نساء معاًي ، بقدر ما هو التعديالتبنّ
  

  دامت حتى نزلت التحلـة الكبـرى و معهـا          أزمة ضمير   ا لمحمد   هذان العاملان سبب
 الحقيقة و الواقع الهوى فيبب الزواج من زينب بنت جحش كان  لأن سأيضاًو ذلك . الغفران 

  . تحريم النساء عليه من بعدها  شاهداًيكفي. ديث و السيرة  القرآن و الحفيو الجمال ، كما 
  

 أكثر زلزال    عظيماً لزل المسلمون زلزالاً  فقد ز .  الجماعة   في الاجتماعي الوجه   أخيراً
 إن الذين يؤذون االله و رسـوله        ((:  الأمر   فين من يخوض     باللع نبيد ال فهد . الأحزابغزوة  

.  الأزمـة  فلم تنتهِ ) . ٥٧ الأحزاب(  ))  مهيناً لهم عذاباً الدنيا و الآخرة ، و أعدفيلعنهم االله   
، فهدأت الضجة الكبرى ، و عاد الرسـول    ) ٦١ ـ ٦٠ الأحزاب(  و القتل    د بالنفي  هد حينئذٍ

   ) .٧١ ـ ٦٩ الأحزاب ( الى المؤالفة و المسايرة
  

  بحق عائشة )) الإفك حديث (( :المأساة الثانية
  

ت السيدة عائشـة عـن المعسـكر        ف ، تخلّ  بني المصطلق عند رجوع القوم من غزوة      
 ـفحامت الشبهة حول عائشـة    . ل السلمي، و قدمت الى المدينة مع صفوان بن المعطّلحاجة

  .علت للشبهة مخرج صدق لكن ظروف الحال ج. ن كانت فوق الشبهات وإ
  

  ـ ٢١٩ـ 



٣٩السمط الثمين ، ص      ( في جاء (   عن عائشة أنهن حـزبين    نبـي  بيت ال  في  كن :
                سـلمة و سـائر      حزب عائشة ، و منه حفصة و سودة ، و حزب زينب بنت جحش و منه أم 

ام  نفسـه ، و انضـم       اليه ، مع علي    نبيحزب زينب بانضمام فاطمة بنت ال      و كبر . الأزواج  
 )) الإفـك  حـديث    ((و جرى   . المنافقين و على رأسهم زعيم يثرب عبد االله بن أبى بن سلول             

  .ع على عائشة يشنّ
  

ر ذلك عند عبـد االله       و كان كب   ((: عن عائشة    ) ٣١٢ : ٣( روت السيرة لابن هشام     
و ذلك .  قال مسطح و حمنة بنت جحش     الذي رجال من الخزرج ، مع       فيبن أبى بن سلول ،      

 و لم تكن من نسائه امرأة تناصـيني          .ن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول االله          أ
 ،   خيـراً  فأما زينب فعصمها االله تعالى بدينها فلم تقل إلاّ        .  المنزلة عند غيرها     في) تساويني(
.  ))فشـقيت بـذلك     .  لأختهـا    نيأما حمنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضـاد          و
   .اعتزلت عند أبيهاو

  
و كادت  . فتنة بين المسلمين    . فتنة بين محمد و أحب نسائه اليه         . نبي بيت ال  فيفتنة  

  .قع الواقعة بين الأوس و الخزرج ت
  

 بين العلويين أهل البيـت ،       الإسلام فيو كانت تلك الحادثة السبب البعيد لحرب أهلية         
و هـذا أدى  . ين  صفّفيعير  على ظهر ب و هي  اًبين سائر المسلمين ، قاتلت فيها عائشة علي       و

  .ة  الى شيعة و سنّالإسلام فيالى الانقسام 
  

  ة القسم، و تحلّ )) حديث المغافير ((: المأساة الثالثة 
  

  ))كم إيمانة  قد فرض االله لكم تحلّ(( ) : ٢التحريم (  سورة فيجاء 
  

حفصـة   ما كان من عائشة و       في نزلت هذه السورة     (( :)١(المتعال الصعيدى قال عبد   

 منك رائحة   ا نشم إنّ: فتواطأتا و قالتا له     .  عند زينب بنت جحش       عسلاً  نبيحين شرب ال  
فنزلت هـذه  . نفسه م العسل علـى  حرفلما سمع منها ذلك . ه كريهة منكرة و ريح. المغافير  

 شرع لهم نه  و ذكر أ  .  ، ابتغاء مرضاة أزواجه      حل له  أُ الذيالسورة لعتابه على تحريم العسل      
   و تهديد نسائهو يعود الى شرب العسل ؛ل من يمينه ليتحلّ. ة الكفّارهم بإيمانلوا من أن يتحلّ

  ـــــــــــــــــ
   .٣٢٠ ، ص  القرآنفي النظم الفني) ١(

  
  ـ ٢٢٠ـ 



بطلاقهن        نبيثم أمر ال   .  إن لم يتبن عن هذه الغيرة فيما بينهن    و المنافقين   الكفّار بمجاهدة 
  . )) تلك الأمور من نسائه عنها لئلا تشغله

 من جماعـة  الإفك لحديث  من عائشة و حفصة ، انتقاماً      )) حديث المغافير    ((هكذا جاء   
 فـي و  ؛   )) الإفـك  حديث   (( عائشة من    براءةنزلت  ) النور  ( ففى سورة   . زينب بنت جحش    

ل محمد  و يتحلّ. حديث المغافير في نبينزلت خيانة عائشة و حفصة لسر ال) التحريم ( سورة 
  .ة الكفّارمن يمينه بتشريع تحلة اليمين ب

   قصة ماريةفيشهر الهجر لنسائه ، أو شهر العسل : المأساة الرابعة 

و كان لابد من شهر     . أهدى مقوقس مصر لمحمد جارية حسناء اسمها مارية القبطية          
 خلا رسـول  ((:  قال  ةأبي هرير  عن   الطبرانيأخرج   .  االله يرزقه منها ولداً    عسل معها ، علَّ   

 فـي يا رسول االله ،     : فقالت  . ت فوجدتها معه    فجاء.  بيت حفصة    في بمارية سريته    االله  
 . و اكتمي هذا عليها ، يا حفصة ،  أن أمسفإنها حرام علي: قال . يوت نسائك  ، دون ب بيتي

لكـن  .  هو سـريته  ليستحل )) يمان تحلة الإ  (( االله   أنزلف. فخرجت حتى أتت عائشة فأخبرتها      
: )١(قال دروزة .  اءه شهراً ـاة ، بسبب اعتزاله نس    ـتحولت الى مأس   بيته ، و     فيالفتنة نجمت   

 كان   نبي ، أن ال   يات الأقرب الى الصحة من غيره من أسباب نزول الآ          وخلاصة الرأي  ((
،  عائشة و حفصة على الكيد لهـا          ، فتواطأت  يطيل المكث عند زوجته زينب و يشرب عسلاً       

  نبـي فغضـب ال  . ففشا الحـديث    .. ن رائحته رائحة مغافير     إ: واتفقتا على أن تقولا له      
و هناك رواية تذكر أن      .  ، حتى قيل إنه طلقهن      و هجرهن  ن لا يقرب زوجاته شهراً    وحلف أ 

ضاها بيمين أن لا يقرب ماريـة ،        فلما علمت استر  .  بيت حفصة    في اجتمع بمارية     نبيال
  تحتـوي  يات ، فالآ  رواياتالو مهما يكن من أمر      . و لكنها أفشته لعائشة     . ر  استكتمها الخب و

بسبب الغيرة النسائية ،    و أنه وقع    .  و بعض زوجاته      نبيوقع بين ال   صورة حادث بيتي  
 بتطليق نسائه ، ثـم       نفسه حتى هم   في ن هذا آلمه و حز    و أ .  اثنتين كانتا فيه متآمرتين      و أن 

  . )) التى اكتفى فيها بالتنديد و الانذار ياتأوحى االله اليه بالآ

 رواياتال لكن قصة مارية أصح.  تخلط بين حديث العسل ، و حديث مارية        رواياتالف
  فشهر العسل مع.  لتحلة اليمين تنزيلاً ، و لا  مصوناً و لا سراًلأن أكل العسل لا يقتضى يميناً
  ـــــــــــــــــ

   . ٨٥ : ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٢١ـ 



 و هـذه   . ب شهر هجران لنسائه ، أو طلاق ، تحولت فيه الأزمة البيتية الى مأساة               مارية سب
ة الكفّـار و كان من معالمها تحليل القسم ب       . نبي بيت ال  فيليست صورة مثالية للحياة الزوجية      

  ؟الناسة أو قدسية تبقى للقسم بين و متى كانت تحلة القسم بيد صاحبه ، فأية حرم. الشخصية 

  التهديد بالطلاق لنسائه ، بسبب تصرفاتهن: المأساة الخامسة 

اشتد فلم يكن لمحمد مـن  .  ، حتى صارا مأساة عائلية     نبي بيت ال  فيب و الفتنة     التحز
    ك عسى ربه ، إن طلقّ  ((:  بالطلاق   سيطرة على نسائه إلا بتهديدهنأن ، خيـراً أزواجاًله ن يبد  

 ) . ٥التحريم  (  )) بات و أبكاراً  اتنات تائبات عابدات سائحات ، ثي     مسلمات مؤمنات ق  منكن ،   
  .الاسوة الحسنة لنساء المسلمين  ))مهات المؤمنين  بأُ((هذا تعريض صريح 

 بفاحشـة    منكن  يأتِ ن م نبي يا نساء ال   ((:  ؟ يقول    نبي بيت ال  فيهل كانت تقع فاحشة     
٣٠ بالأحزا(  ))نة يضاعف لها العذاب ضعفين مبي. (   

  كأحدٍ لستننبي يا نساء ال   ((: هل كان بعض نسائه تتوغل بالحديث مع الرجال ؟ يقول           
 ))  معروفاًقلن قولاً قلبه مرض ، وفي الذي فلا تخضعن بالقول ، فيطمع نتمن النساء ، إن اتقي

   ) .٣٢ الأحزاب( 

      و كانت نساء محمد كسائر بنات حو  اظهار ا  (( ج أي اء يحببن التبر    لنسـاء محاسـنهن 
 )) الأولـى جن تبرج الجاهليـة     و لا تبر   بيوتكن   فين   وقر ((: فقال  ) . الجلالان  (  ))للرجال  

  ) .٣٣ الأحزاب(

   فتلك التصرفات  .  بيته   فيدهن بالطلاق ليحل السلام و الفضيلة       لهذه المشاكل كان يهد
  .كانت سبب مأساة متواصلة 

   ؟نبوة دليل الي الجنسعجازهل الإِ: المأساة السادسة 

 عصـمته   فـي  كان يجمع     نبي أن ال  رواياتال قد ذكرت    (( : أيضاً )١(دروزةيقول  
يات ، و ثلاث ش قرست منهنتسع زوجات بعقد ،      ) ٥٢ ـ ٥٠ الأحزاب ( ياتحين نزول الآ  

  .لك اليمين فكان له منهن اثنتان أما الاماء أو م. ات يشغير قر
  ـــــــــــــــــ

   . ٧٢ ـ ٧١ : ١ سولسيرة الر) ١(
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 مـن    نبـي استثناء ال  ) ١: استهدفت   ) الأحزاب ( آيات و مهما يكن من أمر ف      ((
تنظيم علاقاته   ) ٣ تحريم زواج جديد عليه ؛     ) ٢؛   ) ٣النساء  (  سورة   في ورد   الذيالتحديد  

  .ية ، أو صلاته الجنسية بأزواجه الزوج

ن ، إذ تكاد توحى بأنها تتضم      ) ٥١ ( الآيةمون   و النقطة الأخيرة مستلهمة من مض      ((

 ـ، و د بأربع من أزواجه     ـ وقت واح  في اًصل جنسي يتّ بأن    نبي لل تعليماً هـذا   فـي ر  يغي 
 يأتيو .  ))  قوباً ظهوراًالآية مضمون  في إن هذا القصد ظاهر      ((: بل تكاد تقول    ... الاتصال  

 قدرتـه   فـي  نبيعن ميزة ال  ) الشفاء   ( يف عياض   القاضي قال   الحديث فيزيد على التفسير ؛    

 فـي كان يدور علـى نسـائه        نه  وينا عن أنس أ    و قد ر   (( : جنسيالخارقة على الجماع ال   
 قوة  كنا نتحدث أنه أعطي   : و قال أنس    . الساعة ، من الليل و النهار ، و هن احدى عشرة            

 قوة أربعين رجلاً   :  عن طاوس  أبي رافع و روى نحوه عن      . النسائيجه   خر ـ ثلاثين رجلاً 
ء ،  السـخا : ضلت على النسـاء بـأربع       فُ:  عليه السلام     حديث أنس عنه   فيو  .  الجماع   في
 مـن دنيـاكم   أحب شىء الي:  السنن  فيو جاء   .  ))، و البطش    و كثرة الجماع    الشجاعة ،   و

  . )) الصلاة في قرة عينى علتْ، و جالعطور و النساء 

و هكذا فإن    .  القرآنية كانت مصدر مشاكل و مآسٍ      فميزات محمد من شريعة الزواج    
القرآن و الحديث و السيرة تجمع كلها و تقطع بأن حياة محمد البيتية و العائلية و الزوجيـة لا          

  . فيها نبيال )) بشرية (( الشخصية النبوية ، بل دلائل جازمة على في عجازتحمل براهين الإِ

  

  بحث ثالث
  سيرة محمد النبوية

  

  البلاغ و التبليـغ ؛     في و التنزيل تقتضى العصمة      الوحي ي تلقّ فيمة النبوية   إن العص 
 حياة محمد   فيهذا ما نراه    .  السلوك حين التنزيل و حين التبليغ        في العصمة   لكنها لا تقتضي  
  . حياته النبوية بعد البعثة فيقبل البعثة ، و 

  
  ـ ٢٢٣ـ 



  ))فهدى  وجدك ضالا (( : نبوةحياة محمد قبل ال : أولاً

   . نبوةلم يولد محمد ، مثل المسيح ، على الهدى و ال

 إنى عبد االله آتـاني    ) :  مهده   في(  قال   ((:  اًأنه ولد نبي  لم يقطع القرآن بحق المسيح      
   اًالكتاب و جعلنى نبي ((  )  ٣٠مريم (     و عاش ،كهولته في طفولته كما    في رسولاً اًنبي  :)) إذا  و

:  عليك و على والدتك إذ أيدتك بـروح القـدس   بن مريم ، اذكر نعمتي يا عيسى ، ا :قال االله   
ة دالمائ(  )) نجيلالإ ، و اذ علمتك الكتاب و الحكمة ، و التوراة و              المهد و كهلاً   فيم الناس   تكلّ

 الأنبيـاء و هذه ميزة اسـتعلى بهـا المسـيح علـى             ) . ٤٦ ـ ٤٥ ، قابل آل عمران      ١١٠
  .المرسلين أجمعين و

  سـن  فـي   كهـلاً  نبـوة  اهتدى إلى ال   محمداًبأن  لقرآن و الحديث و السيرة      و يقطع ا    
 ابنة عم ورقة بن نوفل قس        ، بعد خمس عشرة سنة من زواجه بخديجة بنت خويلد ،           الأربعين

   .مكّة

لو شاء االله ما تلوته عليكم و لا         :  قلْ ((:  قوله   فيففى القرآن إشارة الى ما قبل البعثة        
 لم يكن يعلم من ((، فإنه  ) ١٦يونس (  )) من قبله أفلا تعقلون  راًمبثت فيكم ع  فقد ل : أدراكم به   
  ) .دروزة (  )) عليه الوحي قبل نزول نبوته شيئاً

 فـآوى ؟     ألم يجـدك يتيمـاً     ((: و التصريح الصريح عن حال محمد قبل البعثة قوله          
   ) .٨ ـ ٦الضحى ( ؟  )) فهدى ؟ ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالاً

من أقوى و أوضح  ) ٨ ـ ٦(  سورة الضحى آيات إن (( :  بقوله)١(عليها دروزةق علّ

 الأولـى ر الآيتـان    ، إذ تقر   الوحي و حياته الى مبدإ       نبينشأة ال  فيالنصوص القرآنية   
 حضـانة  فينه نشأ ، و أ يتيماً كان نبيما هو من البدائه المعروفة اليوم من أن ال       ) ١الثالثة  و

استمرت حتى انقلبت الى حماية قوية من عمه كما          ... أبي طالبٍ ه ثم من عمه     درحيمة من ج  
 فـي و أخبار السيرة التى لا اخـتلاف         فأغناه االله    فقيراًأنه كان    ) ٢.  )) الايواء   ((يدل معنى   

من صلة السيدة خديجـة بنـت       جوهرها و لا تناقض تذكر ظروف ذلك على ما هو معروف            
هذه الصـلة   ...  التجارة ، و اقترانه بها نتيجة لهذه الصلة          فيها  عن طريق عمله ل   . خويلد ر 

كان له أكبر الأثر      حياة السيد الرسول     في  حاسماً حادثاًالتى كانت فاتحة عهد جديد ، بل        
  اه الروحية لتلقى الرسالة العظمىو تهيأت به نفسه و قو.  اتجه اليه الذي  الاتجاه النهائيفي

  ـــــــــــــــــ
  . ٣٠ ـ ٢٨ : ١ سيرة الرسول) ١(
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، فاستطاع أن يتمتع     سبيل الرزق    في الأرض فيإذا أغناه االله عن الضرب      و النهوض بها ،     
غ من جهة أخرى بنفسه و قلبـه         جانب السيدة بالحياة العائلية الهنيئة من جهة ، و أن يتفر           في
الروحيـة ،   برياضاته أو اعتكافاتـه      ملكوت االله و آلائه ، و القيام         فيفكره و روحه للتدبر     و

 مكّـة  على مثال معلمه ورقة بن نوفل قس         ـ ))فارغ القلب من هموم المعيشة و ضروراتها        
  .)) النصراني ((الحنيف 

ر فيما نعتقد حالة ذات خطورة فإنها تقر )) فهـدى  وجدك ضالاً ((  الثانية أيالآية أما  ((

  تحتـوي  الآيةن  إ: و لقد قال المفسرون     . روحية  ال  نبي صدد نشأة ال   فيو دلالة كبيرتين    

 ذلـك   فـي  احدى رحلاته ، و رووا       في طفولته أو    في  نبيوقع لل تيهان  اشارة الى حادث    
 . رباني ال الوحير إلا ب   التى لا تتقر    عن الشريعة  غافلاً أنه كان    كما قالوا إنها تعني    . روايات

  أي مندمجاً   حال أن يكون ضالاً    فوا عنه على أي   و ن .  العبادة الله     أسلوب في حائراًأو إنه كان    

، سنداً ومضموناً  نبيتيهان الو النفس لا تطمئن الى رواية       .  العقائد و التقاليد الشركية      في

.  بأعظم أفضـاله عليـه      مِن من االله على النبي       الآيةنها ليست متسقة مع ما تضمنته       بل إ 
 الطريق التى يجب أن     فيعلى أن المقصود الحيرة       يحمل معنى الآية   )) بحائر   ((وتفسير ضال   

و يعضد ذلك جملة .  نراه الذيو هو المعنى . سار فيها الى االله و عبادته على أفضل وجه ي :
ن عبادنـا ،   به من نشاء م نهدي ، و لكن جعلناه نوراً  يمان ما الكتاب و لا الإ      ما كنت تدري   ((
   ) .٥٢ى الشور(  ))هدى الى صراط مستقيم إنك لتُو

 لمحمد قبـل    تدلان على هدايتين  )  ٥٢( و آية الشورى     ) ٧( ن آية الضحى    إ: نقول  
 ، تلك الهداية المقرونة بزواجـه       الكتابي من ضلال الشرك الى التوحيد       الأولىالهداية  : بعثته  

 ، و هو الذي أشار عليها، على حد قـول      مكّةمن السيدة خديجة ، ابنة عم ورقة بن نوفل قس           
) ٥٢ و ١٥الشورى  (تي تشير اليها آيتا      ال والهداية الثانية . يرة، بذلك الزواج إيلافا لهدايته    الس

  و أمـرتُ   ((:  سلك النصارى المسلمين     فيلى الانضمام   إ و   ؛ بالكتاب نفسه    يمانكانت الى الإ  
 يمـان ، و الـى الـدعوة للإ       ) ٩٢ ـ ٩١النمل  (  ))أن أكون من المسلمين و أن أتلو القرآن         

 الذي و ـ  شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً        (( : ًعلى طريقة موسى و عيسى معا     كتاب  بال
...  و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه             إبراهيم و ما وصينا به      ـ إليكأوحينا  
   ) .١٥ ـ ١٣الشورى (  ))ل بينكم  لأعدِ االله من كتاب ، و أمرتُأنزلآمنت بما : و قل 

  . كنف خديجة وورقة في ، الكتابيهداية الى التوحيد  ) ٧( ضحى  آية الففي

  
  ـ ٢٢٥ـ 



عيسى  على طريقة موسى و  الكتابيهداية الى تبليغ التوحيد      ) ٥٢(  آية الشورى    فيو  
 الى صراط مسـتقيم ،      إننى هداني ربي  :    قلْ (( ملّة إبراهيم  ، و هذا ما يسميه الهداية الى         معاً
   ) .١٦١ الأنعام(  )) ، و ما كان من المشركين حنيفاً اهيمملّة إبر ،  قيماًديناً

 . ملّـة إبـراهيم    ، و    الدين القيم الصراط المستقيم ، و     : لاحظ اقتران التعابير الثلاثة     
يه ، و يتلـو مـع أصـحابه         ر محمد بأن ينضم إ    مِ أُ الذي )) النصراني (( الإسلامكلها صفات   و

 )) و أمرت أن اكون من المسلمين و أن أتلو القرآن       (( : قرآن الكتاب  بني إسرائيل النصارى من   
 ))القرآن  ((م و يتلو معهم بل محمد ، وهو ينضم اليه    فالمسلمون موجودون ق  ) ٩٢ ـ ٩١النمل  (

 و شـهد    ((:  معهم   الذي )) القرآن   (( سوى نسخة عن     العربيو ما القرآن     . العربيقبل القرآن   
   ) .١٠ الأحقاف(  )) مثله على) النصارى  ( بني إسرائيلشاهد من 

 )) ليعلمهم الكتاب و الحكمة      (( عيفهو د :  التبليغ   نبوة ،   نبوةفالهداية الثانية كانت الى ال    
، كما تعلمهـا     ) ٢ ، الجمعة    ١٦٤ ، آل عمران     ١٥١ و   ١٢٩البقرة   ( نجيلالإ التوراة و    أي

   ) .١١٠ ، المائدة ٤٨آل عمران ( المسيح من االله 

  ية العشريمانالأزمات الإ: د النبوية اة محمحي : ثانياً

 فـي  قد انتابتـه     محمداًفإن  .  التوحيد ، قبل أمته      في لمحمد    تأديباً مكييظهر القرآن ال  
  .رآنية غريبة قظواهر خانقة ، تدل عليها ية إيمانأزمات دعوته 

 فـي  من الشرك ، و تهديـده        نبي تحذير ال  في ظواهر غريبة مريبة     مكيففى القرآن ال  
  .ترك التوحيد ، و تحريضه على الاستقامة ، و أمره بالاستغفار من ذنبه 

فمنـذ سـورة    . ق الى الشرك    نزلا تحذير محمد المتواصل من الا     هي الأولىالظاهرة  
 و لا تحـذير     ـ ) ٩ ـ ٨(  ))دهنون  ن في دهِوا لو تُ  ود:  فلا تطع المكذبين     ((: قال له   ي) القلم(

  .)٨٨ ، القصص ٢١٣الشعراء ( )) مع االله إلها آخر  فلا تدع(( : بدون سبب و يتواتر التحذير

 تكـونن  فلا   ((:  من ترك التوحيد و الميل الى الشرك         نبي تهديد ال  هيالظاهرة الثانية   
لـى ربـك ، و لا        إ  ، و ادع   إليـك ت  لنزِأُ االله بعد إذ     آياتنك عن    لكافرين ، و لا يصد     ظهيراً
الأنعام(  سورة   فيو تتنوع التهديدات     ) . ٨٧ ـ ٨٦لقصص  ا! ( )) من المشركين    تكونن : ( 

   و لا((
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فلا   ((،   ) ١٤! (  )) من المشركين    تكونن هم آتينـا  و الذين    ((،   ) ٣٥(  )) من الجاهلين    تكونن
   فلا  : ل من ربك بالحق     الكتاب يعلمون أنه منزو التهديـد    ) . ١١٤(  )) من الممترين    تكونن

؛  ) ٦٥الزمـر   (  )) من الخاسرين    تكونن عملك ، و ل     لئن أشركت ليحبطن   ((: حمد صريح   لم
   ) .١٠٩هود (  )) مرية مما يعبد هؤلاء في فلا تك ((: سببه صريح و

 ،  ٥٥غـافر   (  )) و استغفر لذنبك     ((:  الأمر بالاستغفار من ذنبه      هيالظاهرة الثالثة   
 فسبح  ((:  المدينة   فيتغفار لذنبه ، حتى آخر سورة نزلت        و دام هذا الأمر بالاس     ) . ١٩محمد  

       و التحذيرات و التهديدات المتواترة تدل      ) . النصر  (  )) اباًبحمد ربك ، و استغفره إنه كان تو
 ))ا يعبد هؤلاء     مرية مم  فيتك    فلا ((:  شكه من صحة التوحيد      فيعلى أن الذنب الأكبر كان      

  ) .١٠٩هود (

 فاستقم كمـا    ((:  دعوة التوحيد    في دعوة محمد الى الاستقامة      في هيالظاهرة الرابعة   
الشـورى  (  ))مرت  ، و استقم كما أُ     فلذلك فادع  ((،   ) ١١٢هود  (  )) ، و من تاب معك       مرتَأُ

١٥. (   

  و كـلا   ((:  قبل أمتـه     الكتابي التوحيد   في القرآن نزل لتثبيت محمد      و هكذا نرى أن   
ما نثبت به فؤادك       عليك من أنباء الرسل    نقص ! هذه الحق و موعظة و ذكـرى        فيك  و جاء 

   ) .١١٢هود (  )) ، و من تاب معك  فاستقم كما أمرتَ((،  ) ١٢٠هود (  ))للمؤمنين 

ن تلك التحذيرات المتواترة ، و تلك التهديدات المتواصلة ، توضح معنى الازمات             ثم إ 
 الإسـلام  أم مسائل    (( فيين ، بطريقة متواترة      من حين الى ح    نبيية التى كان يقاسيها ال    يمانالإ

  . )) التوحيد في: جميعا 

 أول  هينيق ، من سورة النجم ، و         قصة الغرا  فيكانت   الأولىية  يمان الأزمة الإ  ـ ١
   .مكّة فيسورة أعلنها محمد 

 و ابـن    أبي حاتم  أخرج ابن    ((من سورة الحج ،      ) ٥٢ ( الآية) أسباب نزول   ( ففى  
 نبيقرأ ال : و ابن المنذر ، من طريق بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال               ) يالطبر( جرير  

 النجم   ( مكّة ب (ا بلغ   فلم :))    ألقـى   ))... ى و مناة الثالـة الأخـرى         أفرأيتم اللات و العز 
ما : فقال المشركون .  ))رتجى  تلك الغرانيق العلى ، و ان شفاعتهن لتُ((: الشيطان على لسانه 

  اذكر آلهتن
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 ، إلا   نبينا من قبلك من رسول و لا        أنزل و ما    ((: بخبر قبل اليوم ، فسجد ، فسجدوا ، فنزلت          
، فينسخ االله ما يلقى الشيطان ، ثم يحكـم  ) ته قراء(  أمنيته فيألقى الشيطان ) قرأ  ( إذا تمنى   

   ) .٥٢الحج (  ))ه آياتاالله 

. ا ثابتة بالحديث و القرآن و النص نفسه         و قصة الغرانيق التى يحاول بعضهم انكاره      
 الطبري طبقاته الكبرى ، و      في حديث الغرانيق أورده ابن سعد       ((  :)١(حسين هيكل  الأستاذقال  
 و أورده كثيرون من المفسرين المسلمين و كتاب السيرة ، و أخذ       تاريخ الرسل و الملوك ؛     في

  ؛ كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً       ((: قال الحافظ بن حجر     .  ))به جماعته المستشرقين    
 القـرآن   فيو للقصة   .  )) الطبريمرسلين أخرجهما ابن جرير     طريقين صحيحين   ن لها   مع أ 
: ) ٤٥الزمر ( آية  في ثانياًالتى لا تفهم بدون القصة ، و         ) ٥٢الحج  (  آية   في أولاً مبدئيسند  

 أخرج ابن المنـذر     (( : سيوطيلل ) زولأسباب النّ  ( فيجاء عنها   .  )) و إذا هم يستبشرون      ((

.  ))فرحهم عند ذكر الآلهة     الكعبة ، و  عند  ) النجم   (  نبي قراءة ال  فيعن مجاهد أنها نزلت     
 كل التحذيرات من الشرك ، و التهديدات من عاقبتـه ، التـى              في سند واقعى    أيضاًو القصة   

يتعـدى الـى    ) أفـرأيتم ( فإن فعل :  المبتور يدل عليها     الآية نص   أخيراً.  القرآن   فيتتواتر  
 الـلات   (( و المشهود أن المفعول الأول مذكور ،         مفعولين ، و لا يتم المعنى بدونهما كليهما ؛        

 فالجواب سـاقط ،     ؛) عن الجلالين   (  محذوف   الثاني، بينما    )) والعزى و مناة الثالثة الأخرى    
و الحديث و السيرة برهان على      فإجماع القرآن   .  النص   فيكما يظهر ، و لا يسد مسده شىء         

 بيته ، حتى اذا أمسى أتاه   في جلس محمد    ((: و قد ختموا الرواية هكذا      . صحة قصة الغرانيق    
جئتـك  أو: فقال جبريـل    ) و فيها قصة الغرانيق     (  سورة النجم    نبيجبريل ، فعرض عليه ال    

  !  ))  على االله ما لم يقلْقلتُ: بهاتين الكلمتين ؟ قال محمد 

  .التحذير المتواتر من الشرك : ية الثانية يمان الأزمة الإـ ٢

و هذه الأزمة لا تنسـجم      ) . القصص  ( و   ) الإسراء ( وقعت الأزمة ما بين سورتي    
 الكتاب ، إلا رحمـة      إليكلقى   و ما كنت ترجو أن ي      (( : نبيقال لل ي.  فالمعراج   الإسراءمع آية   

  و ادع ! إليكت أنزل االله بعد إذا آياتنك عن  و لا يصد! للكافرين  ظهيراًتكوننفلا : من ربك 
  ـــــــــــــــــ

   الفصل السادس ـ حياة محمد) ١(
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القصص (  )) هو   لا إله إلاّ  !  آخر    مع االله إلهاً   و لا تدع  !  من المشركين    تكوننو لا   إلى ربك   
  ! من واقع و لا تحذير إلاّ تحذير صارخ ، ) . ٨٨ ـ ٨٦

 آخر ، فتقعد  مع االله إلهاً    لا تجعلْ  (( ) : الإسراء ( في يعود القرآن الى التحذير نفسه       و
  جهنم ملومـاً فيلقى  آخر فتُ و لا تجعل مع االله إلهاً((: ر و يكر ) . ٢٢! (  ))  مخذولاً مذموماً
  نفـس  فـي الأول نزغ الشـيطان     .  السورة سببين لهذه الفتنة      و تعطي  ) . ٣٩(  )) مدحوراً
ن الشيطان كـان    إن الشيطان ينزغ بينهم ، إ     . أحسن   هي يقولوا التى     لعبادي  و قلْ  ((: الانسان

 ،  نبـي  نفـس ال   في ، و    الوحي فين الشيطان يتدخل    يظهر أ  ) . ٥٣(  ))  مبيناً للانسان عدواً 
علينا   لتفتري إليك أوحينا   الذي و ان كادوا ليفتنونك عن       ((: ا يوحى اليه     لفتنة محمد عم   تسهيلاً
 لأذقناك إذاً !  قليلاًلقد كدت تركن اليهم شيئاًو لولا أن ثبتناك  !  لا تخذوك خليلاًو إذاً! غيره 

إن الإشـارة    ) . ٧٥ ـ ٧٣(  )) ضعف الحياة و ضعف الممات ، ثم لا تجد لك علينا نصيراً           
   . قليلاً يركن الى المشركين شيئاًلقد كاد محمد: صريحة 

 الترتيـب قبـل سـورة       في  سورة القصص تأتي   (( : )١(دروزة الأستاذذلك  علق على   
بصراحة أكثر ، إذ احتوت      ) الإسراء ( آيات في شىء مما جاء     يات الآ فيلمح   ، و ي   الإسراء

 ـ    له بأن لا ي     من الضال ، و تنبيهاً      بأن يشهد االله على المهتدي      نبيأمر لل  ظاهر و لا يواد 
 معنى  بأي شىء فيه أييأتي االله اليه ، و بأن لا أنزلما ونه عالكافرين ، و بأن لا يدعهم يصد 

 نفسـه  فـي  كان يخـتلج   نبين اللهم هذا أو ي. اشراك أحد غير االله ، مع االله   من معانى   
  . )) كسبهم الى صفه في ما ، رغبة مسايرة الزعماء شيئاً

 المتواصلة  إن حملتهما : مسايرة  اللهم أكثر من    تُ )  الإسراء( و  ) القصص   ( آياتإن  
إنه التحـذير   !  من أمر محتمل الوقوع      و لا تحذير إلاّ   !  آخر   مصبوبة على جعله مع االله إلهاً     

  !المتواتر لمحمد نفسه من الشرك 

  . )) النصراني (( و التوحيد العربيد بين التوحيد الترد: ية الثالثة يمان الأزمة الإـ ٣

 فليعبـدوا  ...  لإيلاف قريش    ((فنزل   . لدعوته )) إيلاف قريش    (( محمد الأكبر    كان هم
  إما هو إله )) رب البيت ((.  )) أطعمهم من جوع ، و أمنهم من خوف الذيرب هذا البيت 

  ـــــــــــــــــ
   . ١٩٧ : ١ سيرة الرسول) ١(
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 ))رب البيت  ((فكان .  أن يدعوا لشرك   نبيو حاشا للقرآن و ال    . التوحيد ، و إما هو إله الشرك        
نه لـيس   و بما أ   . مكّة كعبة   فيو هذه شهادة قرآنية على التوحيد القائم        . بالكعبة إله التوحيد    

 ، فالتوحيـد  مكّـة ن اليهودية كانت بعيدة عـن    فلسفي مستقل ، و بما أ     عند العرب من توحيد     
) قريش(ففى سورة   .    مستقلاً اًوهبه كان عربي   .  مسيحياً  الكعبة كان توحيداً   في الملتزم   العربي

  .يظهر تأييد القرآن لتوحيد قومه 

 هذه  أن أعبد ربمرتُ إنما أُ((: فنزل التصحيح .  )) نصرانية ((لكن القرآن كان دعوة    
 مكّةموجودون ب  )) المسلمين   ((إن   ) . ٩١النمل  (  )) أن أكون من المسلمين      مرتُو أُ ... البلدة  

     بنـي إسـرائيل   ف أنهم كانوا النصارى من      و نعر . ؤمر بالانضمام اليهم    قبل محمد ، و هو ي 
 العربي بين التوحيد    نبي نفس ال  فيصراع   دليل على    الآيةف) . ١٥٩ الأعراف ،   ١٤الصف  (

 علـى  أيضاً شهادة قرآنية    الآيةو   . الإسلامي )) النصراني ((و بين التوحيد     ) المسيحيلعله  ( 
 إن  ((: ا الصراع دام حتى نزول قوله      و هذ   .مكّة في ) المسيحيلعله   ( العربيأنتشار التوحيد   

 ! بداًا قام عبد االله يدعوه كادوا يكونون عليه لِ       و أنه لم   ! )) المساجد الله ، فلا تدعوا مع االله أحداً       
 من االله أحد ، و لن أجد      جيرنينى لن ي  إ:   قلْ ! ...  ، و لا أشرك به أحداً      يإنما أدعو رب  : قل  

   ) .٢٢ ـ ١٨الجن (  )) من دونه ملتحداً

  وحى اليها ي عمنبيفتنة ال: ية الرابعة يمان الأزمة الإـ ٤

غيره ،  علينا لتفتري ، إليك أوحينا الذيعن ونك نفتكادوا لي و إن ((: لقد مر بنا قوله  
 ـ ٧٣ الإسراء(   قليلاً لقد كدت تركن اليهم شيئاً    تناك ،   و لولا ان ثب    !  خليلاً خذونك لاتّ و اذاً 
وحى اليه ، و كاد محمـد ان يـركن          ا ي  عم نبيلقد كادوا يفتنون ال   : ح واضح   التصري ) . ٧٤

  .شيئا قليلا اليهم 

 على االله    قلتُ ((: ن ذلك وقع له ، و اعترف محمد بذلك          و نعرف من قصة الغرانيق أ     
  ! )) ما لم يقلْ

 و االله ـ آية   مكان آيةلنا و إذا بد(( : فتزيد الأمر بياناً التنزيل فيآية التبديل  و تأتي
 وقـع  آي القـرآن  فيفالتبديل  ) . ١٠١النحل (  )) ! نما أنت مفترٍإ:  قالوا ـأعلم بما ينزل  

و الحادث مشهود ، لـذلك      .  نفسه   الوحيلمحمد ، بنص القرآن القاطع ، و إن كان ذلك بأمر            
 ـ   يسبب فتنةً  آي القرآن  فيو هذا التبديل     . نبيع الكافرون على ال   شنّ يـة  إيمانة  للنـاس و أزم

 .لمحمد نفسه
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   نفسهالقرآنيالشك من التنزيل : ية الخامسة يمان الأزمة الإـ ٥

 الـى   مكّـة  ب الثـاني  منتصف العهد    فينزل اليه وصلت     الم الوحيإن فتنة محمد عن     
 ،  إليـك نا  أنزل شك مما    فيفإن كنت    ((:  نفسه   القرآنيذروتها ، حتى بلغت الشك من التنزيل        

!  من الممتـرين     تكوننك الحق من ربك ، فلا       لقد جاء : ون الكتاب من قبلك     ذين يقرأُ فاسأل ال 
   ) .٩٥ ـ ٩٤يونس (  )) من الخاسرين نتكونَف االله ، آياتبوا بكذَّ من الذين نتكونَلا و

 نفس محمد   في الحياة النبوية ، نشاهد فيها ذروة الصراع         فيهذه صورة قاتمة مؤلمة     
 بمـا   نبي أيشك.  )) االله   آياتو التكذيب ب  ... و المرية   ...  الشك   (( فيالشرك ،    و   يمانبين الإ 

مـن وحيـه ،      نبي نفس ال  فيليه ؟ أجل التصريح مشروط ، لكن التنويه بإمكان الشك           وحى إ ي 
  . ما يوحى اليه فيها محمد ينية يعاإيماندليل أزمة 

نفسـه ، يحيـل القـرآن        الوحي مع   وجداني هذه الحالة القصوى من الصراع ال      فيو  
 . الإسلام و   الوحي ، ليطمئنوه على صحة      أهل الكتاب  ، على عادته ، الى أساتذته من         محمداً

 و مـن    بني إسـرائيل   علماء النصارى من      أي ـ )) قائماً بالقسط  أولي العلم  ((و يظهر فضل    
الحق   (( على محمد ، بإرشاده الى       ـ مكّةر معهم من العرب مثل ورقة بن نوفل ، قس           تنص (( 

مد محعجزة ، بل إلى علماء النصارى ، وفلا يحيله القرآن الى الم. و نشله من المرية و الشك    
باالله كفى  : قل   ! لست مرسلاً :  و يقول الذين كفروا      ((: خصامه  يكتفى بذلك و يفخر به على أ      

   ) .٤٣الرعد (  )) بينى و بينكم و من عنده علم الكتاب شهيداً

 يا أيها  :  قلْ ((: اطمأن ، فخرج على الناس بهذا البلاغ المبطن بالتحذير          التجأ اليهم و    
 الـذي  ، فلا أعبد الذين تعبدون من دون االله ، و لكن أعبد االله ديني شك من فيالناس إن كنتم   

 مـن   تكـونن  ، و لا     حنيفاً وجهك للدين     أقم و أن !  أن أكون من المؤمنين      مرتُو أُ ! يتوفاكم  
 )) من الظالمين    ، فإن فعلت فإنك اذاً    ك من دون االله ما لا ينفعك و لا يضر         لا تدع و! المشركين  

نهم النصارى  مر بالانضمام اليهم ؟ إ     الذين أُ  )) المؤمنون   ((فمن هم    ) . ١٠٦ ـ ١٠٤يونس  ( 
 نفس محمد بين النصـرانية      فيفالصراع قائم   .  كما تشهد كل قرائن القرآن       بني إسرائيل من  

،  )) المؤمنين   ((ام الى النصارى    ـ وحيه يأمره بالانضم   أخيراً . العربيرك  ـ الش المسيحية و و
  .من قبله  )) المسلمين ((
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 و كـذلك    ((: بالدرس لـدى أسـاتذته       تزول عنه    القرآنيو أزمة الشك من التنزيل      
ب و لن  ـ ! درستَ:  و ليقولوا    ـ ياتف الآ نصرمـن   إليـك بع ما أوحى    اتّ. نه لقوم يعلمون    ي 
فدرس و اطمأن    ) . ١٠٦ ـ ١٠٥ الأنعام(  )) هو ، و أعرض عن المشركين        ، لا إله إلاّ   ربك
 من المشركين ، و طلع على الناس        أي )) الذين لا يعلمون     (( من   أَ، و تبر  )) قوم يعلمون    ((لدى  

كم ، كتب ربكـم     سلام علي  : فقلْ! نا  آياتك الذين يؤمنون ب    و اذا جاء   ((:  و التوبة    يمانبفعل الإ 
     ة ثم تاب من بعده و أصلح فإنـه غفـور           اله بج ن عمل منكم سوءاً   على نفسه الرحمة ، أنه م

   سبيل  ، و    ياتل الآ رحيم، و كذلك نفص هيت أن أعبـد الـذين      نى نُ إ:   قلْ.  المجرمين   لِتَستبن
 الأنعام(  ))! تدين   و ما أنا من المه      إذاً قد ضللتُ ! كم  بع أهواء لا أتّ  : قلْ! تدعون من دون االله     

إنـى  :  قـل    ((: صار على بينة من ربه       )) العلم   في الراسخين   ((بالدرس لدى    ) . ٥٦ ـ ٥٤
 مـا عنـدي مـا       ((: ، و ليس بـالمعجزة       ) ٥٧ الأنعام(  ))!  و كذبتم به     من ربي نة  بيعلى  

 الأنعـام (  )) و بينكم    لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني        : قل  ... تستعجلون به   
  . من داخل و من خارج نبيية تنتاب اليمانفالأزمات الإ ) . ٥٨ ـ ٥٧

  القرآني الوحيالفتنة بترك بعض : ية السادسة يمان الأزمة الإـ ٦

 و الشرك ، تراكمت عليه أزمة جديدة يصـفها          يمان بين الإ  نفساني صراع محمد ال   في
 نـزل أُلـولا   : أن يقولوا   !  به صدرك    و ضائق  ،   إليكوحى  ك تارك بعض ما ي    فلعلّ ((: بقوله  

 ) . ١٢هود (  ))و االله على كل شىء وكيل ! إنما أنت نذير  ـ! ك لَأو جاء معه م! عليه كنز 
  !وحى اليه  أوشك فيه أن يترك بعض ما ي حداًمحمداً نفس في يمانلقد بلغت أزمة الإ

يجيب القرآن علـى    ف.  دعوته   فيو سبب الفتنة الجديدة عجز محمد عن معجزة تؤيده          
!  )) إنما أنت نذير ((: د له معنى نبوته ورسالته  ثم يحد .  )) ما تستعجلون به     عندي ما   ((: لسانه  

  . و الدعوة نبوةو ما على النذير اجتراح المعجزة لصحة ال

فشهادته على صحة رسالته ، ليست المعجزة ، بل شهادة أساتذته له ، الذين هم علـى            
كتابهم  فينة من ربهم بي :))و يتلوه شاهد منه ، و من قبلـه  ـنة من ربه   أفمن كان على بي 

!  فالنار موعده الأحزابو من يكفر به من ! أولئك يؤمنون به  ـ و رحمة اًمامكتاب موسى إِ
 ) . ١٧هـود   (  ))نه الحق من ربك ، و لكن أكثر الناس لا يؤمنون            إ مرية منه ،     فيفلا تك   

 ))على مثلـه     بني إسرائيل  و شهد شاهد من      ((: هو مثل قوله     ))هد منه    و يتلوه شا   ((: قوله  و
الرعـد  (  ))م الكتاب   ن عنده علْ   م (( النصارى ،    بني إسرائيل  من    شاهداً ذفإن) . ١٠ الأحقاف(

  يتلو ) ٤٣

  
  ـ ٢٣٢ـ 



 فلا  ((: ر  ؤمو ي ! ليه  إوحى  ن يترك بعض ما ي    أ ، فما عليه     العربيالقرآن   )) مثل   ((على محمد   
 في فلا تك    (( : أيضاًؤمر  ثو ي  . النصراني ،   القرآني الوحي من هذا    يأ!  )) مرية منه    فيتك  

 كما يعبد آباؤهم من قبل ، و إنا لموفوهم نصيبهم غيـر             ما يعبدون إلاّ  : ا يعبد هؤلاء    ممرية مِ 
لشـك   ، و ترك بعضه ، و لا الى ا         يالوح فيفلا سبيل الى الشك      ) . ١٠٩هود  (  ))منقوص  

، بسبب هذا الأمـر     ) ١١٢هود   ( ! )) ن تاب معك   فاستقم كما أمرت و م     (( لذلك!  الشرك   في
  . يمان صراع الإفيلقد شاب محمد !  )) شيبتني هود ((: كان محمد يقول

  عجز محمد عن معجزة تشهد له: ية الدائمة يمان الأزمة الإـ ٧

 قومه على صحة لمشركين من بني و االعربي نبي صراع قائم دائم بين ال مكيالقرآن ال 
نبوو قـد  .  المعجزة  إلاّـ  جميعاًهل الكتابأَ نظر في كما ـ نظرهم  فيدها ته ، التى لا تؤي

: قال. من كل معجزة تشـهد لمحمد       )) لبيـالس موقف القرآن    (( )١( دروزة تاذـالأسرأينا مع   

  نبـي خـذوا يطـالبون ال    يهم ، و أ    مـن تحـد    القرآني وقف الزعماء إزاء هذا الموقف       ((
 آخر ،    ، ثم أخذوا يدعمون مطالبهم بتحد      أولاً على صدق دعواه      ، برهاناً  ياتبالمعجزات و الآ  

 من  ياتر طلب الآ  و قد تكر  .  و المعجزات    ياتالذين جاؤوا بالآ   السابقين   سنّة الأنبياء و هو   
نحو خمـس   عنهم مكين ال القرآ كي ، حتى ح   جانب الجاحدين ، أو بالأحرى زعمائهم ، كثيراً       

تيـان   بالإ التحـدي  ، و من      الضمني التحدي عنهم من    كيعدا ما ح  عشرين مرة صريحة ،     و
  . ))بالعذاب و استعجاله و السؤال عنه 

 يقابله عجز محمد ـ و الدعوة  نبوة على صحة ال الدائم بالمعجزة ، دليلاًالتحديو هذا 
د صداها و يترد ! هي نفسه لا تنتفيية إيمانمة  هما سبب أزـالدائم عن كل معجزة تشهد له  

 و منعـاً   ) ٥٩ الإسـراء  (  مطلقاً منعاً مبدئياً فقد منعت عنه المعجزة     .  كله   مكي القرآن ال  في
 مـا   عنـدي  ما   ((: ، حتى اضطر الى الاقرار الصريح البسيط         ) ٩٣ الإسراء (  شاملاً واقعياً

 ـ ٥٧ الأنعام(  )) و بينكم     لقضي الأمر بيني    ما تستعجلون به   عنديلو أن   ... تستعجلون به   
فالتحديات المتواصلة بالمعجزة ، و التصريحات المتواصلة بـالعجز عنهـا ، أزمـة               ) . ٥٨
   .العربي نبي ضمير الفيية متواصلة إيمان

فهـم   الدائم ، من العجز القائم عن معجزة تشهد له ، ي           نفساني خضم هذا الصراع ال    في
 إنـه   ) . ١٣ ، هود    ٣٨ ، يونس    ٨٨ الإسراء(  القرآن   إِعجازمشركين ب  محمد لل  يمعنى تحد

تحد  
  ـــــــــــــــــ

   .٢٢٦ ـ ٢٢٥ : ١ سيرة الرسول) ١(
  

  ـ ٢٣٣ـ 



فهو :  القرآن معجزة له     إِعجاز في يرى   و القرآن نفسه لا    ) . ٤٩القصص  ( ن  بهداه للمشركي 
يصر   السورة عينهـا التـى      في ) ٥٩ الإسراء ( منعاً مبدئياً نعت على محمد    ح بأن المعجزة م 

 الـواقعي  العجـز    إعلانب عليه ب   يعقّ الذي ) ٨٨ الإسراء(  القرآن   إِعجاز ب التحدييعلن فيها   
 برهـان   الواقعي و الامتناع    مبدئيفهذه المحاصرة بالمنع ال    ) . ٩٣ ـ ٩٠ الإسراء( المطلق  

 القرآن  إِعجاز فيو لو رأى محمد     . ه  ه معجزة إلهية ل   إِعجاز فيعلى أن القرآن نفسه لا يرى       
، و من دون محاولة  ) ٩٤يونس (  التنزيل فيمعجزة له لكان هو أول المؤمنين من دون شك 

   من و ) ١٧هود   ( القرآني الوحي فيو من دون مرية      ) ١٢هود  ( وحى اليه   لترك بعض ما ي
   ) .١٠٩هود ( بد أولئك المشركون  ما يعفيدون مرية 

  
  . القرآن ليس معجزة له إِعجازية برهان قاطع على أن يمانحمد الإإن أزمات م

  
   . الدينفي على الاستقامة نبيحث ال: الثامنة الإيمانية  الأزمة ـ ٨
  

ية المتلاحقة المتراكمـة ، أخـذ       يمان ، بعد تلك الأزمات الإ     مكّة ب الثاني آخر العهد    في
نا عليك الكتاب بالحق ،     أنزل إنا   ((: سافرة   الدين بطريقة    في على الاستقامة    محمداًالقرآن يحث   

 في هذه الفترة ، يحمل      فيو تكرار هذا الأمر ،       ) . ٢الزمر  (  )) له الدين    فاعبد االله مخلصاً  
خذوا من  و الذين اتّ  !  ألا الله الدين الخالص      ((:  للدين   الإخلاص فيطياته معنى الشك و الريبة      

 ـ فين االله يحكم بينهم  إـا الى االله زلفى  بون ليقر ما نعبدهم إلاّـدونه أولياء   م فيـه  ـ مـا ه
مـرت أن أعبـد االله      إنى أُ  :  قلْ ((: ه   شكّ في نبيو نشعر بخوف ال    ) . ٣الزمر  (  ))يختلفون  

إنى أخاف ، إن عصـيت ربـى ،    : قلْ. و أمرت أن أكون أول المسلمين       !  له الدين    مخلصاً
 ١١الزمر ! (  )) ، فاعبدوا ما شئتم من دونه ديني  لهاالله أعبد مخلصاً  : قلْ! عذاب يوم عظيم    

   ) .١٥ ـ
 فلـذلك   ((:  ، فيقال له     نبيتعوز ال  )) النصراني (( للاسلام   الإخلاص فيإن الاستقامة   

 أمرتُو!  االله من كتاب     أنزلآمنت بما    : و قلْ ! هم  مرت ، و لا تتبع أهواء     فأدع و استقم كما أُ    
  ) . ١٥الشورى (  ))! لأعدل بينكم 

  
إنما أنا بشـر مـثلكم       :  قلْ ((:  هذه الفترة    فيو الاستقامة عينها تعوز جماعة محمد       

فصلت ! (  ))وويل للمشركين   ! فاستقيموا له ، و استغفروه      وحى إلى أنما إلهكم إله واحد ،        ي
مرت ،   فاستقم كما أُ   (( :   و جماعته معاً   نبي يشمل ال  الإخلاص على الاستقامة و     و الحثّ  ) . ٦

 ون بصير   لمو لا تطغوا ، إنه بما تع      ! ب معك   ن تا و م .      كم و لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمس
  ))النار 

  
  ـ ٢٣٤ـ 



فهـل  : كناية متواترة عن المشركين و عن اليهود         )) الذين ظلموا    (( ) . ١١٣ ـ ١١٢هود  ( 
   ؟مكي عن دعوته ، منذ العهد النبي فتنة الفيانضم اليهود الى المشركين 

  
 ،  مكّـة  ب الثـاني  آخر العهد    في ،   الإخلاص القرآن المتواتر على الاستقامة و       ن حثّ إ

 نفس محمد و جماعته ، حتـى اضـطر الـى    في قد بلغت ذروتها يماندليل على أن أزمة الإ 
 ما  ((:  عن ابن عباس   ((:  )١١٢هود  (  على   الزمخشريعلق  . الهجرة الشخصية الى الطائف     

: و لهـذا كـان يقـول         . الآية كانت أشد و لا أشق عليه من هذه          نزلت على رسول االله آية    
أفتقر الى  : ثم قال   ) ! مرت  فاستقم كما أُ  : ( بك فيها ؟ قال      شي الذيما  : قيل  . ) شيبتني هود (

  ! ))االله بصحة العزم 
  

 عجاز يدعو اليه ليس من الإِ     الذي الدين   في الإخلاصإن الافتقار المشهود للاستقامة و      
  .خصية النبوية  الشفي

  
  آي القرآن فيالتبديل : ية التاسعة يمان الأزمة الإـ ٩
  

بعد الهجرة الشخصية الخاطفة الفاشلة الى الطائف ، قضى محمد السنتين الأخيـرتين             
   .الإسلامية عاتية ، نجم عنها ارتداد بعض جماعته عن إيمان أزمة في مكّةب

  
قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان       فإذا   (( ) : ١٠١ ـ ٩٨النحل  (  سورة   فيجاء  

  ! )) إنما أنت مفترٍ:  قالوا ـ و االله أعلم بما ينزل ـلنا آية مكان آية و إذا بد... الرجيم 
  

أما اقتـران  .  تنزيل القرآن أمر واقع ، بشهادة هذا النص القاطع  فيإن تبديل آية بآية     
 القـرآن كـان     فـي  بأن التبديل     فهو يوحي   تلاوة القرآن ،   فيالتبديل بالاستعاذة من الشيطان     

   ) .٥٢الحج (  سورة فيأإلى هذا الحد يصل سلطانه ؟ و لهذا شاهد ! يوسوسه الشيطان 
  

 ،  نبـي فشنّع المشـركون علـى ال     : و هذا التبديل اطلع عليه المسلمون و المشركون         
 :)١( دروزةد  ق على ذلك السي   ّـعل ! لامـالإسحمل ذلك بعض المسلمين على الارتداد على        و
كان بسبب  ) ١٠٩ ـ ١٠٦النحل  ( يات أشارت اليه الآ  الذيادث الارتداد   ـ إننا نرجح أن ح    ((

 ،  يـات و روح الآ  . من تبديل آيـة بآيـة       ت  يا التي سبقت هذه الآ    ياتو ظروف ما حكته الآ    
 لهم أنه أوحـي    صدد حادث له صلة بالقرآن ، و ي        في الجملة ، يلهم أنها نزلت       فيمضمونها  و

   نبيلل
  ـــــــــــــــــ

   . ٢٤٤ ـ ٢٤٣ : ١ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٣٥ـ 



 ، اسـتغل  الأولـى ما تلا الجديدة و أهمـل      لف أخرى ،    آيات لتكون مكان بعض     ياتببعض الآ 
 ،   إلهيـاً  عون عليه ، و يهاجمون دعواه كون القـرآن وحيـاً           ذلك ، فأخذوا يشنّ    الكفّارزعماء  

إن الشيطان هو   : هم قالوا   و لعلّ . ن   المعي نبيم من الشخص الأج   التعلّ و   فتراءينسبون اليه الإ  و
لى و توسلوا بالاغراء ، إ    . دليل ذلك    و أن التبديل     ، لا الملاك ؛    يوسوس له و يلقى عليه       الذي

نتيجـة لهـذه الدعايـة       بعضهم   ان ارتد و كان من نتيجة ذلك      . جانب الاستغلال و التهويش     
  .دة صدمة لمحمد ، زادته أزمة على أزمة فكانت تلك الرِ.  )) يا معاً لمنافع الدناستحباباًو

  آي القرآن فيالمحو : ية العاشرة يمان الأزمة الإـ ١٠

زمة التبـديل ،    فبعد أ  . مكّة ضمير محمد حتى آخر العهد ب      فيية  يمانتدوم الأزمات الإ  
 أصله  أي ))م الكتاب    عنده أُ  و.  يمحو االله ما يشاء و يثبت        (( : آي القرآن  في أزمة المحو    تأتي

 ـ      الم العربيفهل كان القرآن     ) . ٣٩الرعد  (   أم  ((ابق أصـله ،     ـنزل بحاجة الى تنقـيح ليط
  يـروي الـذي و لنا شاهد من الحديث . ؟ و الحدث أمر واقع ، بنص القرآن القاطع   ))الكتاب  

 فـي  بالمدينة مرتين  آخر العهدفي نص القرآن ، و  فيراجع جبريل كل سنة      كان ي  محمداًبأن  
  .السنة 

 أن لو شاء االله     آمنوا أفلم ييأس الذين     ((:  نفس جماعته    فيو تلك الحالة أوقعت اليأس      
   ) .٣١الرعد (  )) لهدى الناس جميعاً

 كله ،   مكّةتا قائمتين مدة العهد الأخير ب     ية ، و الفتنة الناجمة عنها ، ظلّ       يمانو الأزمة الإ  
 أحسب الناس   (( : مكّة من آخر ما نزل ب     هي، و   ) العنكبوت  ( رة  الى سو ) النحل  ( من سورة   

 آمنّ: تركوا أن يقولوا    أن ي     فتنون ؟ و لقد فتنّ    ا ، و هم لا ي     االله الـذين    ا الذين من قبلهم ، فليعلمن 
٣ ـ ٢العنكبوت (  )) الكاذبين صدقوا ، و ليعلمن. (   

 ، عجلت   مكّة ، و اليأس من الدعوة ب      الإسلامية ، و الفتنة عن      يمانو حالات الأزمة الإ   
  . كلها بمفاوضات الهجرة الى المدينة 

 ، الـى  مكّـة  آخر العهد ب  في و جماعته ،     نبيأوصلت ال ية العشر   يمانالأزمات الإ تلك  
  . الفرج بالهجرة الى المدينة جاءهمحتى  ) ٣١الرعد ( حالة اليأس 

،  وجماعته الى اليأس والهجرة  حمداًمية المتلاحقة التى أوصلت     يمانان تلك الأزمات الإ   
 الشخصية النبويـة ،   في إِعجاز على    لا تدلّ  هيف . الأولين الأنبياء سيرة   فيلا عهد لنا بمثلها     

المعجزة الإلهية التى تشهد له بلغ حد .  

  
  ـ ٢٣٦ـ 



  

  بحث رابع
د الجهاديةسيرة محم  

  

 فـي   الرسول ، و انقلاباً    في لاباًانق : كانت الهجرة النبوية الى المدينة ثورة و انقلاباً         
  . كله الإسلام في  طريقة الدعوة و انقلاباًفي الرسالة ، و انقلاباً

مثـل   )) بالحكمة و الموعظة الحسـنة       ((كانت  .  طريقة الدعوة    فيو الانقلاب الأكبر    
لحديـد  ا(  )) فيه بأس شديد و منافع للناس        الذي بالحديد   (( ، فصارت بالجهاد ، و       النبيينسائر  

 أن  هـي و  :  ، و هو يهاجر ، واضحة        نبي و كانت مهمة ال    ((:  )١(صبيحمحمد  يقول   ) . ٢٥
 ، فلم تـزدهم     بعد أن بذل لها النصح ثلاثة عشر عاماً        السيف ،     بحد الإسلاميكره قريشا على    

  . ))  عتواًإلاّ

  وخ يقول  . ل الدين الى دولة دينية      و الجهاد حومة خاصـة   كان للهجرة قي(( : عمر فر
دينية ، يحميها نفـر  دعوة  الإسلام بين عهد كان فيه   فاصلاً لقد كانت حداً   : الإسلام تاريخ   في

  ؟ ))دولة قوية مرهوبة  فيه الإسلامقليلون مستضعفون ، و بين عهد أصبح 

شريعة الجهاد و الحرب : لاًأو  

 موضـوع   فـي آنية   القر يات و الآ  ((. كله  المدني  شريعة الجهاد و القتال تملأ القرآن       
  هذا دلالة  فيو   . مدنينصف القرآن ال   يكاد يبلغ     كبيراً الجهاد قد شغلت من حيث كثرتها حيزاً      

  .)٢( ))أو أهمها  ، مدني العهد الفين هذا الموضوع كان من أهم أدوار السيرة النبوية على أ
  ـــــــــــــــــ

   .٦٢ ، ص عن القرآن) ١(
   .٤٢ ، ص الإسلامالعرب و  )٢(

  
  ـ ٢٣٧ـ 



. روب  ـالح الجهـاد و القتال و      في كله   مدنيد ال ـ العه فيو انقضت السيرة النبوية     
 نبي، قاد ال و ستين خمساً أن عدد الغزوات و السرايا و البعوث قد بلغ    يكفيك أن تعلم مثلاً    و ((

    لتقدر خطـورة الـدور      ـعشر سنين    نحو   فيو كل ذلك     و عشرين ،     سبعاً منها بنفسه 
ز الكبيـر مـن      هذا العهد ، و تفهم حكمة ما شغل موضوعه ذلك الحي           في كان للجهاد    ذيـال

  .)١( ))القرآن 

ن دعوة عامـة الـى الجهـاد        نوع تضم :  هذا الموضوع على نوعين      في يات و الآ  ((
وقائع شير فيه الى     أُ و نوع ثانٍ  .  سبيل ذلك    فيأزمات حادة   و ما كان من     ... بالنفس و المال    

نزلت بعد  قد الثاني النوع آياتالبارزة و ما كان فيها ، و من الجدير بالتنبيه أن  بويالنالجهاد 

 ،  قرآني و رأيه و بدون وحى        نبي إن الوقائع قد كانت بأمر ال      وغ القول ا يس مم: الوقائع  
  . ))كما هو شأن أكثر أحداث السيرة النبوية 

 ))يكم القتال ، و هـو كـره لكـم     كتب عل(( : الإسلام من أركان  و صار الجهاد ركناً   
ل الجهـاد   و جع  ) . ١٨٣البقرة  (  )) كتب عليكم الصيام     ((: ، كما كان الصوم     ) ٢١٦البقرة  (

 فـي  بصبغته الحربية ، سواء      القرآني الإسلام صبغ   الذي من أركان الدين ، هو       المقدس ركناً 
   .الإسلام الهجوم لنشر فيالدفاع عن الدين ، أم 

 ، مدة   الإسلامعهد الدفاع بالسلاح عن     :  الى عهدين    مدنيقسم القرآن ال   الواقع ي  فيو  
 علـى   الإسـلام  عشرة سورة ، و عهد الهجوم بالسلاح لفـرض           خمس سنوات نزل فيه اثنتا    

فلم يكن الجهـاد    .  اثنتا عشرة سورة     أيضاًالحجاز و الجزيرة ، مدة خمس سنوات ، نزل فيه           
 ، بعد صلح    مدني ال الثاني العهد   في بل تطور     عنه فقط ؛    و الدفاع  الإسلام حد ذاته لحماية     في

الصورة الرهيبـة    هيو هذه   .  بالقوة على العرب     الإسلامالحديبية ، الى حرب أهلية لفرض       
 يقاتل عشيرته و قومـه ليفـرض        نبي:  المدينة   في للسيرة النبوية    القرآنيالتى ينقلها التاريخ    

  . سبيل االله في  و لا محاباةـ عليهم دينه بالسيف فرضاً

  للذين يقاتلون ،    ذنِ أُ ((: بدأ بالإذن بالقتال    : رت شرعة الجهاد بسرعة فائقة      و قد تطو 
 أن  و إن االله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حـق ، إلاّ ـلموا  بأنهم ظُ
 ـ  مت صوام د بعضهم ببعض له    الناس  االلهِ عفْو لولا د  ! ربنا االله   : يقولوا   ع و صـلوات    ع و بي

الحج (  )) إن االله لقوى عزيز ـ االله من ينصره  نصرنو لي ! ذكر فيها اسم االله كثيراًمساجد يو
٣٩  

  ـــــــــــــــــ
   .٢٢٢ ـ ٢٢١ : ٢ سيرة الرسول: دروزة ) ١(

  
  ـ ٢٣٨ـ 



ذين ألجـأوهم   المكّة الظلم ، و الانتقام من أهل الأول لرد. فالقتال مشروع لسببين     ) . ٤٠ ـ
فحماية الـدين   ! و لولا الجهاد لهدمت بيوت الدين و العبادة         .  لبناء الدين    الثاني. إلى الهجرة   
  .فها إرادة فرضه و قيامه بالقوة  أكنافيبالقوة تحمل 

، كتب عليكم القتال ((:  صورتها الكاملة في يعلن الشرعة الأولىو منذ السورة المدنية     
 و هو شـر  لكم ، و عسى أن تحبوا شيئاً  و هو خيرن تكرهوا شيئاً و عسى أ  ! و هو كره لكم     

 هـي فالقتال فريضة دينية مكتوبة ، و        ) . ٢١٦البقرة  (  ))لكم ، و االله يعلم و أنتم لا تعلمون          
  .خير لهم 

 سـبيل االله    في و قاتلوا    ((:  سبيل الدين أن الفتنة فيه أشد من القتل          فيو فلسفة القتال    
و اقتلـوهم حيـث ثقفتمـوهم ،         ، و لا تعتدوا إن االله لا يحـب المعتـدين ،              الذين يقاتلونكم 

 ـ ١٩٠البقـرة   (  ))و الفتنة أشد من القتل      أخرجوهم من حيث أخرجوكم ،      و إن  ) . ١٩١ ـ
 لا ((: ذه الفلسفة الدينية الحربية قولهلا ينفع مع هو.  الفتنة يرفع الحرية الدينية  تبرير القتال برد  

 فـي إن الحرية الدينية و القتال       ) . ٢٥٦البقرة  (  )) ن الرشد من الغي    قد تبي   الدين ،  فيإكراه  
: دين ، و فرض الدين كله الله        ـفغاية الجهاد منع الفتنة عن ال     .  ضدان لا يجتمعان      الدين سبيل

))       نّة   و إن يعودوا فقد مضت       غفر لهم ما قد سلف ؛      قل للذين كفروا ، إن ينتهوا يالأولـين س : 
   ) .٣٩ ـ ٣٨ الأنفال(  ))و يكون الدين كله الله هم حتى لا تكون فتنة ، قاتلوو

 سبيل  في لْ فليقاتِ ((:  شراء الحياة الدنيا يالآخرة      أولاًإنها  . و صوفية الجهاد مزدوجة     
ب فسوف نؤتيه   غلِ أو ي  لْتَقْ سبيل االله في   فيو من يقاتل    : االله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة       

نا الحديد فيه بأس    أنزل إنا   ((:  فتح و مغانم و منافع       ثانياًو إنها    ) . ٧٤النساء  (  )) ظيماً ع أجراً
 ، و مغانم كثيرة يأخذونها و كان     قريباً  و أثابهم فتحاً   ((،   ) ٢٥الحديد  (  ))شديد و منافع للناس     

 النـاس    أيدي و كفَّ  لكم هذه ،     لَ، فعج وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذونها       .  حكيماً االله عزيزاً 
ة إن الفتح و المغانم الكثيرة آية من عز        ) . ٢٠ ـ ١٨الفتح  (  ))عنكم ، و لتكون آية للمؤمنين       

 للجهاد ، فقـد ظلمـوا       الثانيعون أن المغانم ليست الهدف      فالذين يد . االله و حكمته للمؤمنين     
  . و ظلموا علمهم بالقرآن أنفسهم

     صل بين عهد الدفاع و عهد الهجوم ، لم يعد الجهـاد             الفا و منذ صلح الحديبية ، الحد
 أولي بأسٍ ستدعون الى قوم    :  قل للمخلفين من الاعراب      (( : الإسلاملرد العدوان ، بل لفرض      

   هو(( : الأولى غاية الجهاد لقد ظهرت أخيراً ) . ١٦الفتح (  ))تقاتلونهم أو يسلمون شديد 

  
  ـ ٢٣٩ـ 



الفـتح  (  )) باالله شهيداً الحق ليظهره على الدين كله ، و كفى      أرسل رسوله بالهدى و دين     الذي
، و هو شـهادة االله بصـحة         )) على الدين كله     (( الإسلامن معنى الجهاد كله لإظهار      إ ) . ٢٨

.  شريعة الجهاد و فلسفته وصوفيتههيالشهادة ، الظهور وهذه الغاية المزدوجة ،      . الإسلام
 أرسل رسوله بالهدى و دين الذي هو ((: لأخير عليها ، فيكرر  العهد افيو لذلك يركز الدعوة    

و يخـتم حياتـه      ) . ٩الصـف   ! (  ))الحق ، ليظهره على الدين كله و لو كره المشـركون            
 أرسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره على الدين كله و لـو              الذي هو   ((: الجهادية بقوله   
 على الدين كله ، على كره من        الإسلام كان لإظهار    فالجهاد ) . ٣٣التوبة  (  ))كره المشركون   

   ) ٢٨الفتح (  و هو آية محمد الكبرى ؛الجميع 

  نما كان للدفاع فقط ، فهم يتجاهلون أو يجهلون صريح          عون أن الجهاد إ   لذلك فالذين يد
ر شريعة الجهاد القرآن و تطو .هم تقاتلون ((: يعة الجهاد من الدفاع الى الهجومرت شرلقد تطو
 ، التوبـة    ٩ ، الصف    ٢٨الفتح  (  ))ليظهره على الدين كله      ((،   ) ١٦الفتح  (  ))أو يسلمون   

٣٣. (   

نصار و المهـاجرين ، إنمـا كانـت          النبوية الى المدينة ، و جمع الأ       إن غاية الهجرة  
 ، و هـو يهـاجر       نبـي  و كانت مهمة ال    ((:  و العرب    مكّة بالسيف على أهل     الإسلاملفرض  
  .)١( )) بالسيف الإسلام على  )العرب و من ورائها (  أن يكره قريشاًهي و :واضحة 

و كل أطوارها تنقض المبدأ الموقـوت       .  القرآن   في شريعة الجهاد و الحرب      هيذه  ه
إن شريعة القتال القرآنية     ) . ٢٥٦البقرة  (  )) الدين   في لا اكراه    ((:  وضع حين الضعف     الذي
 منكم عن   دن يرتدِ  و م  (( : الإسلامعن  عة قتل المرتد    رشِدها   الدين و تؤي   في عين الاكراه    هي

   ) .٢١٧البقرة (  )) و هو كافر دينه فيمتْ

هل يفرض االله دينه على الناس      .  )) الملحمة   نبي ((فشريعة الجهاد القرآنية صورة عن      
تكليف ، و من     ؟ و إذا كان ذلك ، فماذا يبقى الحرية الانسانية ؟ و ماذا يكون من مبدإ ال                 فرضاً

   الشخصية النبوية ؟في عجازريعة الجهاد القرآنية صورة كاملة للإِ شفيمبدإ الجزاء ؟ فهل 
  ـــــــــــــــــ

   . ٦٢ ، ص رآنعن الق: محمد صبيح ) ١(
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   نفوس المسلمينفيصدى شريعة الجهاد  : ثانياً

   .أنفسهملمسلمين  نفوس افيإن أهوال شريعة الجهاد القرآنية تظهر آثارها 

 كتب عليكم القتال و هو كـره        ((: ها  نّ رافق الشريعة منذ س    الذيهو الكره   الأثر الأول   
 كـانوا أول مـن      السبي الغزو و     إن العرب الذين كانوا يعيشون على       ) .٢١٦البقرة  (  ))لكم  

لوها مرغمين استفظع شريعة الجهاد و القتال ، و تقب.  

تب عليهم القتال ، إذا فريق منهم يخشـون          فلما كُ  ((:  منها    و هو الخوف   الثانيالأثر  
رتنـا إلـى    ؟ لولا أخّ    كتبت علينا القتال   مربنا لِ : و قالوا    . أو أشد خشية  الناس كخشية االله ،     

و حال الناس   ! لقد نزلت عليهم شريعة القتال نزول الصاعقة         ) . ٧٧النساء  (  ))أجل قريب ؟    
 ـنزِأُفـإذا   ! لت سورة   لولا نُز :  آمنوا و يقول الذين     ((:   المنافقين كانت أشد هلعاً    ت سـورة   ل

 نظر المغشي عليـه     إليكينظرون  ، رأيت الذين في قلوبهم مرض       و ذكر فيها القتال   محكمة،  
 نفـوس العـرب   فـي صورة قرآنية رائعة لأهوال شريعة الجهـاد   ) ٢٠محمد  ( )) من الموت 

  .المسلمين عينهمو

يا  (( : مكّة تهيئة فتح فييقول ! ظاع الحرب الأهلية بسبب الدين كان استفالأثر الثالث   
 ، و مـن  يمانكم و إخوانكم أولياء ، إن استحبوا الكفر عن الإ     تخذوا آباء  ، لا تّ   آمنوا الذين   أيها
و أبنـاؤكم و اخـوانكم و أزواجكـم         كم  ؤإن كان آبا   : قلْ. هم منكم فأولئك هو الظالمون      يتولّ

م إليكقترفتموها ، و تجارة تخشون كسادها ، و مساكن ترضونها ، أحب             عشيرتكم و أموال ا   و
 القـوم   لا يهـدي   االله بأمره ، و االله       يأتيصوا حتى    سبيله ، فترب   فيمن االله و رسوله و جهاد       

   ) .٢٤ ـ ٢٣التوبة (  ))الفاسقين 

 موجـه الـى     يـات  الآ فـي  الشديد الوارد    هي المتبادر أن الن   ((:  )١(دروزةعلق عليه   
نا على أن بعض المسلمين      تدلّ ياتو الآ  ... مكيبيل الفتح ال   نزلت قُ  ياتو أن الآ  المهاجرين ،   

 قرباهم موقف    اضطرارهم الى الوقوف من ذوي     فيكانوا يقاسون أزمات نفسية     المهاجرين  
م اخلاصه لا يستطيع أن يمنع نفسه من الاستشـعار لصـلة            ـأن بعضهم كان رغ   ، و   العداء  
 مندمجين مع أهلها    مكّة في ن لبعض المهاجرين آباء أو أبناء ما يزالون كفاراً        إذ كا ... الرحم  

  . )) و المسلمين و آبائهم و أبنائهم المهاجرين معه نبي موقف العداء من الفي
  ـــــــــــــــــ

  .٢٤٩ : ٢ سيرة الرسول) ١(
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 مـنهم   مكيقف القرآن ال   من الآباء و الأبناء تطور جديد لمو       مدني هذا الموقف ال   فيو  
 يقطع الإسلامف ) . ٨ ، العنكبوت ١٥ ـ ١٤لقمان ( لمعاشرة و الصحبة و البر بهم ا حسن في

 و يوجب قتالهم لإظهار ديـن        ؛ يمانالصلة ما بين لآباء و الأبناء ، إن استحبوا الكفر على الإ           
  !هوال الحرب الأهلية بسبب الدين  هذا كل أفيو . االله عليهم 

 واقع الحال كما    فيفهل  :  أهلية بسبب الدين      المدينة كانت حرباً   فيرة النبوية   إن السي 
   الشخصية النبوية ؟في إِعجازيشهد القرآن من 

  استباحة الحرمات بسبب شريعة الجهاد : ثالثاً

 الشهر الحرام ، و القتال عند المسـجد         في من الحرمات عند العرب كان القتال        ـ ١
المسـجد   و لا تقاتلوهم عند      ((:  إذا بدأهم المشركون     ن القتال فيهما إلاّ    ع هيفبدأ بالن . الحرام  
 ؛ )١٩١البقرة  (  ))...  فإن قاتلوكم فاقتلوهم ، كذلك جزاء الكافرين         لوكم فيه ؛  حتى يقات الحرام  

عليه بمثل   فمن اعتدى عليكم فاعتدوا   :  الشهر الحرام بالشهر الحرام ، و الحرمات قصاص          ((
إنهـا  .  لمقابلة العـدوان بمثلـه       باح الحرمات قصاصاً  تُ ) . ١٩٤البقرة  (  ))م  ما اعتدى عليك  

  !، العين بالعين ، و السن بالسن الشريعة التوراتية 

يسـألونك  (( : الإسلام إعلاء  سبيلفيالاستباحة المطلقـة   تطورت الشريعة الى   لكن 
 عن سـبيل االله ، و كفـر بـه    و صد! قتال فيه كبير     : قلْ= قتال فيه ؟    : عن الشهر الحرام    

البقـرة  ! (  )) أهله منه ، أكبر عند االله ، و الفتنة أكبر من القتـل               المسجد الحرام ، و اخراج    و
 عـن   الصد:  الشهر الحرام ، و عند المسجد الحرام لثلاثة أسباب           فييستبيح القتال    ) . ٢١٧

  .عن دينهم  ، و إرغام المسلمين على الهجرة ، و محاولة فتنتهم الإسلام

فنزلت .  عدم الاقتتال في و من الحرمات عند العرب و غير العرب حفظ العهود   ـ ٢
 الـذين عاهدتم من المشركين من االله و رسوله الى براءة ((:  من العهد مع المشركين براءةال
 عجزي االله و أن االله مخـزي       أربعة أشهر ، و اعلموا أنكم غير م        الأرض فيفسيحوا  :  ) ١( 
ء مـن  سوله الى الناس يوم الحج الأكبـر أن االله بـري  من االله و رو أذان   ـ ) ٢( كافرين  ال

إن توليتم فاعلموا أنكم غير معجـزي االله ،          و   فإن تبتم فهو خير لكم ؛     : و رسوله   المشركين  
   و لملمشركين ثم لم ينقصوكم شيئاًإلا الذين عاهدتم من ا ) ٣ ( بشر الذين كفروا بعذاب أليمٍو

  
  ـ ٢٤٢ـ 

  



 ـ ) ٤( قين   ، فأتموا إليهم عهدهم الى مدتهم ، إن االله يحب المتّ           يظاهروا عليكم أحداً    فـإذا   ـ
انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم و اقعدوا لهـم               

 ) ٥(  ))كل مرصد ، فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن االله غفور رحيم 
  ) .التوبة ( 

و هذا الارتبـاك نـاجم عـن         . يات فهم هذه الآ   في  عظيماً يرتبك المفسرون ارتباكاً  
 الأذان  ((وفـاتهم أن    .  حق المشركين المعاهدين     في و بين الأذان     براءةالتعارض القائم بين ال   

و القرينـة   . لقة من المشركين حتى المعاهـدين مـنهم          المط براءةيقطع ال  ))يوم الحج الأكبر    
فالأذان مقحم علـى شـريعة   .  الثانية و الخامسة الآية فيشهر الأربعة الحرم  الأ هيالحاسمة  

 الأذان من الأمر بالوفاء مع المشركين المعاهدين في و ما جاء .  المطلقة من المشركين     براءةال
 بـراءة و سياق ال.  المطلقة من المشركين حتى المعاهدين منهم      براءة ال فيالى مدتهم ، نسخة     

 الأرض فـي فسـيحوا   :  من االله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين           براءة ((: هو هذا   
فـإذا انسـلخ    .  الكـافرين    و اعلموا أنكم غير معجزي االله ، و أن االله مخزي          أربعة أشهر ،    
 ـ            الأشهر الحرم    ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم و خذوهم ، و احصروهم و اقعدوا لهم ك

  . ))وا سبيلهم ، إن االله غفور رحيم مرصد ، فإن تابوا و أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة فخلّ

  . القرآنفي ) ٥التوبة ( آية السيف  هيتنقض العهد بعدم الاعتداء  التى براءةتلك ال

نسخ بهذه ماية و ثلاثة عشر       (( ) : ٢٦٥الناسخ و المنسوخ ، ص       ( فيقال النحاس   
 ثمـان   فـي  ماية وأربع عشرة آية ،       الآيةنسخ بهذه   : و قال ابن حزم     . آن   القر في موضعاً

 فـي كل مـا     ،   العربي قال ابن    (( : سيوطيلل ) ٢٤ : ٢ الإتقان( و نقل   .  ))أربعين سورة   و
!  )) الإعراض و الكف عنهم منسوخ بآية السـيف         ي و  و التولّ  الكفّارالقرآن من الصفح عن     

 شرع نقـض العهـد مـع        براءة في و   سلموا ؛  العرب حتى ي   إن القرآن شرع قتال المشركين    
و بهـذه  .  و فرض قتالهم كسائر المشركين العرب حتى يسـلموا    أنفسهمالمشركين المعاهدين   

 العـرب  دانـت  ) ٢٨التوبة (  ، مع تحريم المسجد الحرام على المشركين براءة الـالشريعة  
   .للاسلام عنوة و اقتداراً

. أن لا يمنع من البيـت الحـرام أحـد            مكّة كييبية مع مشر   و كان صلح الحد    ـ ٣
ةت سورة فجاءآمنوا الذين يا أيها ((:  بتحريم البيت الحرام على المشركين أجمعين براء،   

  
  ـ ٢٤٣ـ 



قال النحاس   ) . ٢٨التوبة  (  ))إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا           
 ناسخة لما كان رسـول االله       الآية:  قال أبو جعفر     (( ) : ١٦٥ ، ص    الناسخ و المنسوخ   ( في

  . ))صالح عليه المشركين أن لا يمنع من البيت أحد 

  فارق الدين لنقض المعاهدات ؟كفي ، هل يف الدوليففى العر   

:  قبضة المسلمين نزل قوله      في و بعد نصر بدر ووقوع الأسرى من المشركين          ـ ٤
تريدون عرض الدنيا ، و االله يريد  : الأرض فيحتى يثخن كون له أسرى  أن ينبيما كان ل ((

!  ما أخذتم عـذاب عظـيم        فيكم   ، لمس  قَبلولا كتاب من االله س    !  حكيم   الآخرة ، و االله عزيز    
٦٩ ـ ٦٧ الأنفال(  )) ، و اتقوا االله إن االله غفور رحيم  طيباًا غنمتم حلالاًفكلوا مم. (   

كانـت   (() : محمـد   ( من سورة    ) ٤ ( الآيةالبيضاوى على    و   الزمخشري في جاء
ثم عدلها فخير قومه بين قتل الأسير أو المن أو          . قتل الأسرى    : الإسلام في الأولىالشريعة  

  .))الفداء 

 فـي   نبـي  استشار ال  ((:  ، بمناسبة أسرى بدر      سيوطيلل ) أسباب النّزول  ( فيو  
 فـأعرض   ! اعنـاقهم    يا رسول االله اضرب   : اب فقال   فقام عمر بن الخط   . الأسارى يوم بدر    

. نرى أن تعفو عنهم و أن تقبل الفداء ، فعفا عنهم و قبل منهم الفداء : فقام أبو بكر فقال     . عنه
لـولا  :  االله   أنزل و   ؛فنزل القرآن بقول عمر     )  أن يكون له أسرى      نبيما كان ل  ( فقال عمر   

 أن يكون   نبين ل ما كا : (  و قوله    ((: قال الجلالان    . رٍأبي بك بمقالة   ))... كتاب من االله سبق     
   ) .ا فداء بعد و إماًا منّفإم: ( منسوخ بقوله ) له أسرى 

  . الاستباحة الى المن أو الفداء لقد تطورت شريعة الأسرى من

 فإذا  ((: قال. استرقاق الأسرى  هي:  أو الفداء  ن غير الم  ة و هناك حالة ثالثة وارد     ـ ٥
 ـ    اًا منّ فإم.  الرقاب ، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق         م الذين كفروا فضرب   لقيت ا  بعد ، و إم
٤محمد (  )) ، حتى تضع الحرب أوزارها فداء. (   

 نبيإذا جعل أمر الأسرى لل    :  عام   تشريعي لمبدإ    قد احتوت تقريراً   ((  :)١(دروزة  علق  

   هي بعد أن تنت     بدون اً و منّ  فواًحهم ع  المعركة ، فإما أن يسر     منهم  ا أن يستوفي   فداء ، و إم 
حهم الفدية و يسر .مع أن. ا المبدإ استرقاق للأسرى  هذفيلفت النظر أنه ليس و مما ي  

  ـــــــــــــــــ
   . ٢٥٤ : ٢ سيرة الرسول) ١(

  
  ـ ٢٤٤ـ 



بني   سبي نه استرقّ استرقاق سبى هوزان و أ     ذهب الى     نبي ذكرت أن ال   رواياتالبعض  
 التسـليم   فـي  تشريع الاسترقاق يجعلنا نتوقف      القرآنيو عدم احتواء المبدإ     .  و باعه    قريظة

 ، و من قبيل الاجتهاد الآية كان قبل نزول ـت  إذا صحـ أن يكون ما ذكرته  ، إلاّرواياتالب
ر أو من قبيل التفسـي    .  مختلف البيئات    في و   نبي عصر ال  في من العرف العام السائد      المستمد
  . )) أنفسهم و لا يفتدون اًطلق سراحهم منّ ، و هو مصير الذين لا يالآيةا سكتت عنه م لِالنبوي

محمد أو   (  هوزان كان بعد غزوة حنين و بعد سورة        ن استرقاق سبي   أ الأستاذو فات   
  .بزمن بعيد ) القتال 

لا الـذين   إ ـ أهل الكتاب  أحسن مع    هي القرآن كله يمنع الجدال إلا بالتي      و ظل    ـ ٦
أو  ) براءة(  آخر سورة نزلت قبل فيو .  حتى آخر العهد بالمدينة ـ اليهود  ظلموا منهم أي

ختـتم  و إذا بالقرآن كله ي    .  حتى النهاية    )) المودة   ((كان النصارى أهل    ) المائدة  (  زمنها ،    في
 براءة(  ))ن  حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرو     (( أهل الكتاب بالأمر بقتال النصارى مع     

نما يشرع عليهم القتال حتى      مثل المشركين ؛ إ    الإسلامأجل لا يشرع عليهم القتال أو        ) . ٢٩
 الآيـة لكـن بهـذه     . )١( )) جزيرة العرب دينان     في لا يجتمع    (( كي ،   الإسلامالخضوع لدولة   

:  و قولـوا     ((:  الأمر المتواتر    أي )) أحسن   هي بالتى   (( المعاملة   في  كله الأخيرة نسخ القرآن  
 العنكبـوت   ( )) واحد ، و نحن له مسلمون        إلهنا و إلهكم  م و   إليك أنزل الينا و    أنزل الذي ب نَّاآم

حتـى النهايـة    ))ة  المـود ((مع أهل  ـ واحد  الإسلام التنزيل واحد و الاله واحد و أي ) ٤٦
  . كله لاميالإس ، من دون القرآن كله ، سار التاريخ الآيةو على هذه ) . ٨٢المائدة (

   الشخصية النبوية ؟في إِعجاز استباحة الحرمات ، بسبب شريعة الجهاد ، فيفهل 

  الاغتيالات السياسية ، نتيجة شريعة الجهاد : رابعاً

 الإسـلام  (( :)٢( عمر فـروخ  يقول  ! بالهجرة الى المدينة تحول الدين الى دولة دينية         
. ية بالرسوخ   الإسلامفبدأت قواعد الدولة     .  معاً  و دولة  الإسلام ديناً  المدينة أصبح    فيدولة ،   

و أخذ الرسول يهتم بالأسس الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و العلمية التى يجب أن تقوم               
  . ))عليها الدولة 

  ـــــــــــــــــ
   .                              ٣٦٨ : ٣ ، لابن هشام السيرة) ١(
   .٢٦٦ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٢(

  
  ـ ٢٤٥ـ 



 سياسة الدولـة    د تقتضي و ق .  عليها   ية لها سياسة ، و السياسة قد تطغى       و الدولة الدين  
اشتد  ((:  الحديث   فيجاء  .  و القداسة ، من الاغتيالات السياسية        نبوةما لا يقتضيه الدين و ال     

  ! )) سبيل االله فيغضب االله على رجل يقتله رسول االله 

  : السيرة لابن هشام ت و القتل ما تروين تلك الاغتيالام

 كان بخيبر يجمع غطفـان      الذيسير بن رزام     غزوة عبد االله بن رواحة لقتل الي       ـ ١
  .لغزو رسول االله

  .)١(أبي الحقيق بن أبي رافع غزوة عبد االله بن عتيك خيبر لاغتيال ـ ٢

 الـذي  ، يح الهـذلي بنيس لقتل خالد بن سفيان بن نُ    رسول االله عبد االله بن أُ       ثُعب ـ ٣
  .)٢( فقتلهة يجمع لرسول االله الناس ليغزوه ، كان بنخلة أو بعزن

 نزل بالغابة يجمع    الذي  عبد االله بن أبي حدر لقتل رفاعة بن قيس الجشمي          ثُع ب ـ ٤
حتززت رأسه و جئت برأسه أحملـه        ، فا   نفحته بسهمي  ((: قال  .  على حرب رسول االله      قيساً
  .)٣( )) معي

 ، بحبيب بن  مكّة في بن حرب    أبي سفيان مية الضمرى لاغتيال    عمرو بن أُ    ثُعب ـ ٥
  .)٤(بالغار بكريا  ثم  لحق بهم ؛اًيش طريقه قتل قرفيفنجا ، و. ه القوم فعرف. عدى و أصحابه 

 ـ الحارث بن سويد الصـامت    نجم نفاق أبى عفك ، حين قتل رسول االله (( ـ ٦
ن لى بهذا الخبيث ؟     م: فقال رسول االله     ـ! و عشرين سنة    وهجا الرسول ، و هو ابن مائة        

  .)٥( ))فخرج سالم بن عمير فقتله 

 الإسـلام  تعيـب  تل أبو عفك ، نافقت عصماء بن مروان ، فقالت شعراً           فلما قُ  (( ـ ٧

  فسمع ذلك من ابنة مروان ؟ ألا آخذ لي:  حين بلغه ذلك فقال رسول االله . أهله و
  ـــــــــــــــــ

   . ٢٦٧ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ١(
   . ٢٦٧ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٢(
   . ٢٦٨ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٣(
   . ٢٨٢ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٤(
   . ٢٨٤ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٥(

  
  ـ ٢٤٦ـ 



. قتلها   بيتها ف  في ، و هو عنده ، فلما أمسى من تلك الليلة سرى عليها              عمير بن عدي الخطمي   

، الله و رسوله  نصرت ا : فقال  ! ها  يا رسول االله إنى قد قتلتُ     :  فقال   ثم أصبح مع رسول االله      
 لما رأوه مـن عـز      خطمة ،    تلت ابنة مروان ، رجال من بني      و أسلم ، يوم قُ    ! ... مير  يا ع

  .)١(!  )) الإسلام

ح لـه كانـت      لقا فيفجعله  .  يقال له يسار      غزوة عبداً  في أصاب رسول االله     (( ـ ٨
ة ، قبيلـة مـن      فقدم على رسول االله نفر من قيس قب       ) . أو الحمى   (  ناحية الجماء    فيترعى  

من ألبانها   لو خرجتم الى اللقاح فشربتم    : جيلة ، قد استوبئوا و طحلوا ، فقال لهم رسول االله            ب 
زوا الشوك   رسول االله فذبحوه و غر     وا عدوا على راعي   ا صح فلم. ليها  فخرجوا إ . و أبوالها   

ز ابن جابر فلحقهم فـأتى بهـم         آثارهم كر  فيفبعث رسول االله    .  عينيه ، و استاقوا اللقاح       في

   .)٢( ))أرجلهم و سمل أعينهم فقطع أيديهم و  رسول االله 

قد سمعنا لـو    : نا قالوا   آياتتلى عليهم    و إذا تُ   (( : الآية) أسباب نزول    ( في جاء   ـ ٩
 أخرج بن جرير ابـن      (( ـ ) ٣١ الأنفال(  )) الأولينأساطير  هذا إلا   نشاء لقلنا مثل هذا ، إن       

مة ابـن عـدي     يععقبة بن أبى معيط و طُ       يوم بدر صبراً    نبيقتل ال : قال   سعيد بن جبير  
ل ا أمر بقتله قـا     فلم و كان المقداد أسر النضر ؛     ) . رى  ثلاثة من الأس  ( النضر بن الحارث    و

!  كتاب االله ما يقـول  في إنه كان يقول     فقال رسول االله     ! يرييا رسول االله ، أس    : المقداد  
 بقتل عقبة ، قـال  ـ أو عاصم بن ثابت  ـ أبي طالبٍ بن ليو لما أمر ع.  )) الآيةفيه نزلت و

  !  ))النار : فمن للصبية ، يا محمد ؟ قال : عقبة 

 بـن   عزة الجمحـى و معاويـة     أبو  : أسيران من بدر     و كان عند رسول االله       ـ ١٠
 فقال رسول    !أقلني : نبيا كانت هزيمة أحد ، قال أبو عزة لل        فلم.  عليهما   ن و قد م   المغيرة ؛ 

 ـ إثر معاوية بن المغيـرة ق      فيأرسل  و  . فضرب عنقه   !  عنقه ، يا زبير      اضرب: االله    اًـوم
  .)٣( فقتلوه

  تفوق محمـد ،     اليهود ، قد خشي    بني النضير  ، من     و كان كعب بن الأشرف     ـ ١١
  كيشعار ، و يبض على رسول االله ، و ينشد الأ ، و جعل يحرمكّة فخرج حتى قدم ((بعد بدر 

  ـــــــــــــــــ
   . ٢٨٧ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ١(
   . ٢٩٠ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٢(
   . ١١٠ : ٣ ، لابن هشام السيرة) ٣(

  
  ـ ٢٤٧ـ 



فقال !  ، فشبب بنساء المسلمين حتى آذاهن        و رجع الى المدينة   ... أصحاب القليب من قريش     
أخو كعب مـن    كان ابن سلامة ،     ى له أبو نائلة سلْ    ن لى بابن الأشرف ؟ فتصد     م: رسول االله   
انطلقوا : ههم فقال    مشى معهم رسول االله الى بقيع الفرقد ثم وج         (( نفر ، و قد      في،  الرضاعة  

    الليل ، و احتالوا علـى كعـب         فيا خيبر   فقصدو. و رجع   .  )) أعنهم   على اسم االله ، اللهم 
.  ضربوه ضـربة رجـل واحـد          عن الحصن ، و    فأخرجوه من داره ، و تماشوا معه بعيداً       

  .)١( ))فأخبرناه بقتل عدو االله . فسلمنا عليه، فخرج الينا.  وهو قائم يصلي((رجعوا الى محمد و

   .رجو هكذا قتلت الأوس ، بأمر محمد ، كعب بن الأشرف حليف الخز

فأذن .  ، حليف الأوس     أبي الحقيق م بن    قتل سلاّ  في فاستأذن الخزرج الرسول     ـ ١٢
  .ففعلوا . تله عبد االله بن عتيك  قفير عليهم و أم. لهم 

فوثب محيصة ابن !  من ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه ((:  و قال رسول االله ـ ١٣
. فلامه أخـوه   ! هم و يبايعهم ، فقتله      مسعود على ابن سنينة ، رجل من تجار يهود كان يلابس          

  ! )) عنقك  بقتلك لضربتُين لو أمرن لقد أمرنى بقتله مو االلهِ: فقال لأخيه 

:  الناس فقال     فخطب رسول االله     ((.  ، زعيم المدينة     بي و تفاقم نفاق ابن أُ     ـ ١٤
 قتله  فيالخزرج  و اختلف الأوس و     .  )) ؟   ؤذينين ي  بيته م  في؟ و يجمع    من لى بمن يؤذينى     

  .)٢( القتلفأنقذه اختلافهم من . فئتين 

 قد عهد الى امرائه من المسلمين ، حـين   كان رسول االله (( ، مكّة قبل فتح    ـ ١٥
بقتلهم  أمراهم   نفر سم  في من قاتلهم ، إلا أنه قد عهد          ، أن لا يقاتلوا إلاّ     مكّةأمرهم أن يدخلوا    

  عبد االله بن سعد لأنه كان قد أسـلم و كـان يكتـب    : م منه! جدوا تحت أستار الكعبة و إن و

. و كانت له قينتان ، فرتني وصاحبتها      . ش الى قري   راجعاً  مشركاً  فارتد  لرسول االله    الوحي

يذ بن وهب بـن     قَو الحويرث بن نُ   .  فأمر بقتلهما معه     يان بهجاء رسول االله     و كانتا تغنّ  
ة لبعض بنى عبد المطلب ، و كانـت سـارة           و سارة مولا   . مكّةو كان ممن يؤذيه ب     ،   قصي

  )٣(.ه ابن  عم ـ )) أبي جهلو عكرمة بن  . مكّةممن يؤذيه ب
  ـــــــــــــــــ

  .  ٥٤ : ٣ ، لابن هشام السيرة )١(
   .  من سورة النساء٨٧ الآيةأسباب نزول  : سيوطيال) ٢(
   . ٥٢ ـ ٥١ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٣(

  
  ـ ٢٤٨ـ 



 قتل  أن رسول االله    ر بن زهير بن أبى سلمى الى أخيه كعب يخبره           يج و كتب ب   ((
 كـل   فـي ن بقى من شعراء قريش قد هربوا        و أن م   ممن كان يهجوه و يؤذيه ،        مكّةرجالا ب 

.   ه تائبـاً   فإنه لا يقتل أحدا جاء      الى رسول االله      نفسك حاجة فطر   فيفإن كانت لك    . وجه  
و جـاء  ) بانـت سـعاد     ( فنظم قصيدته   . )١( )) الأرض فيك   إلى نجائ  ن أنت لم تفعل فانج    وإ

  . ليسلم مسلماً

  فأين هذا كله من عفو المسيح لصالبيه ، و هو على الصليب ، على مـا يرويـه                    ـ
 الشخصـية   في عجازفأين الإِ !  )) يا أبتاه اغفر لهم ، فإنهم لا يدركون ما يفعلون            (( : نجيلالإ

  النبوية ؟

   القرآن في شريعة الجهاد الشبهات على : خامساً

 الرسول في كانت الهجرة الى المدينة ، و ما تبعها من شريعة الجهاد و القتال ، انقلاباً            
  . الدعوة و الدين في و الرسالة ، و انقلاباً

   الى إمارةنبوة انقلاب الـ ١

  ، بعد الهجـرة العربي نبي سيرة الفيلقد لاحظ المؤرخون المسلمون الانقلاب العميق   
و هـذا الـدور مـن حيـاة         ... السياسي هنا يبدأ الدور     ((  .)٢(هيكلقال حسين   . الى المدينة   

فقد كان عيسى ، و كان موسى ، و كان من سـبقهما             .  أو رسول    نبيلم يسبقه اليه    الرسول  
غونها للناس من طريق الجـدل ، و مـن طريـق             ، يقفون عند الدعوة الدينية يبلّ      الأنبياءمن  

 يتركون لمن بعدهم من الساسة و ذوى السلطان أن ينشروا هذه الدعوة بالمقدرة              ثم. المعجزة  
 شرق العالم   في الأديانو كذلك أمر سائر     ...  الناس بها    إيمانالسياسية ، و بالدفاع عن حرية       

 و انتصار كلمة الحق على يديه ، و أن          الإسلام نشر   فأما محمد فقد أراد االله أن يتم      . و غربه   
  . )) و المجاهد و الفاتح السياسيول و يكون الرس

.  الـى إمـارة   نبـوة  و الدين ، تعنى انقلاب النبوة تاريخ الفيهذه الظاهرة الفريدة ،  
  !سالة السماء ، لا سياسة الدنيا  رنبوةو ال!  تأسيس دين ، لا تكوين دولة نبوةفال

  ـــــــــــــــــ
   . ١٤٤ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ١(
   . ١٩٠ ، ص اة محمدحي) ٢(

  
  ـ ٢٤٩ـ 



 الأمة تنبع ، بحسب ابن خلدون ، من واقع          الأديان تاريخ   فيلكن تلك الظاهرة الغريبة     
 ، أو   نبوة، من    بصبغة دينية    إن العرب لا يحصل لهم الملك إلاّ       ((: قال  .  الحجاز   فيالعربية  

 فيهم ، الذيق التوحش هم لخلْ ذلك أنفيو السبب . ولاية ، أو أثر عظيم من الدين على الجملة 
  .)١( )) الرئاسة فيعد الهمه و المنافسة بعضهم لبعض، للغلظة والأنفة ، و بأصعب الأمم انقياداً

 اليها هى ، لذلك انتالعربي المجتمع في دمج الدين بالدولة ، أصيلة فيو هذه الثنائية ، 
كان يعبر عنها ، كما كانت تنظم ،  ائيبد الالعربي المجتمع في فالديانة ((:  تأسيسه في الإسلام

و بالعكس كانـت الديانـة      . عبير عنها و تنظيمها     تبطريقة سياسية ، لعدم وجود شكل آخر لل       
ر للسـلطة السياسـية      أساس كل حكومة عند العرب الذين كان كل تصو         عد التى تُ  هيوحدها  

  .)٢( )) عنهم غريباً

فقد رأى الأنصار   .  إلى إمارة كثيرة     نبوةلو الشهادات من السيرة النبوية على تحويل ا       
   .اً أكثر منه نبيملكاً محمد ، في المدينة ، منذ مطلع العهد بالمدينة ، فيو المعارضون 

 قد استلبه   محمداً رأى أن    (( العوفى   يب المدينة ، عبد االله بن أُ      فيفهذا زعيم المعارضة    
 يـا   ((: فقال سعد ، أحد سادة المدينة ، للرسول         . يبأُشاع بين الناس قول ابن      و   . )٣( ))ك  الملْ

       نا االله بك ، و إنّ     رسول االله ارفق به ، فواالله لقد جاء    ليرى فواالله إنه   . جه  ا لننظم له الخرز لنتو
  .هذا رأى الأنصار  )) !)٤( سلبته ملكاًأن قد 

 ما  ((: ه اليهود بد االله بن سلام ، قال ل      ا أسلم ع  لم. و تلك كانت نظرة اليهود الى محمد        
ففى .  اليهود حتى النهاية  هذا رأي و ظلّ)٥(!  ))و لكن صاحبك ملك  العرب ، في نبوةتكون ال

فعرضـت  .  حجرها في وقع  منامها ان قمراًفي بن أخطب    بنت حيي غزوة خيبر رأت صفية     
وجهها لطمة  فلطم   ! اًملك الحجاز محمد  ين   أنك تمنّ   ما هذا إلاّ   ((: فقال  . رؤياها على زوجها    
  .)٦( ))خضر عينيها منها 

  ـــــــــــــــــ
   . ٢٦٩كتاب اللبنانى ، ص ال نشر دار ـ المقدمة) ١(
   . ٥٧ و ٥٤ ، ص  التاريخفيالعرب : كتاب ) ٢(
   . ٢٣٤ : ٢ ، لابن هشام السيرة) ٣(
   . ٢٣٨ : ٢ ، لابن هشام السيرة) ٤(
   . ٢٤٠ : ٢ ، لابن هشام السيرة) ٥(
   . ٣٥٠ : ٣ ، لابن هشام ةالسير) ٦(

  
  ـ ٢٥٠ـ 



 نبي انضم العباس عم المكّة فتح في . مكّة في زعماء المشركين  رأيأيضاًو هذا كان   
 على فتحهـا بـدون   مكّةو جاء بأمر محمد يفاوض أبا سفيان بن حرب زعيم       . الى المسلمين   

ا هـذه ،     أم ((: أبو سفيان    ، فأجاب    نبيو أمره بالشهادة لل   . أمره بالشهادة الله ، فتشهد      . حرب  
لم و اشهد أن لا إله إلا       ويحك ، أس  : فقال له العباس     !  النفس منها حتى الآن شيئاً     في االله فإن و

ثم قـال   ... فشهد شهادة الحق فأسلم     : قال  ! ضرب عنقك   ن تُ قبل أ  رسول االله    محمداًن  االله و أ  
 ! نبوةنها ال يا أبا سفيان إ   : قال   ! ماًن أخيك الغداة عظي   لقد أصبح ملك اب   : أبو سفيان للعباس    

  .)١( ))نعم اذن : قال 

هرب من وجـه     . لذين أسلموا بالفتح على هذا الرأي     ون ا  ، ظل المكي   مكّةو بعد فتح    
 طلبه فيخرج  ، و نبيمير بن وهب لدى التأمنه ع ـفاس. مية ، سيد قومه     ثمحمد صفوان بن أ   

: قال  . اغرب عنى ، فلا تكلمني      ! ويحك  : ل  قا . هذا أمان من رسول االله      :  و قال له     ((
!  الناس ، و أحلم الناس ، و خير الناس    أفضل الناس ، و أبر     ! أي صفوان ، فداك أبي و أمي      

هابن عمك ، عز٢( مسلماُفرجع معه !  ))و ملكه ملكك ك ، و شرفه شرفك ،  عز(.  

 من جفـاة     مع رسول االله     ا انهزم الناس ، رأى من كان       لم (( معركة حنين ،     فيو  
لا : فقال أبو سفيان ابن حرب      .  من الضغن    أنفسهم فيم رجال منهم بما      ، الهزيمة ، تكلّ    مكّة
فقـال لـه    ! ألا بطل السحر اليـوم      : ح جبلة بن الحنبل     و صر !  هزيمتهم دون البحر     هيتنت

 من أن   ريش أحب إلي  فواالله لأن يربني رجل من ق     !  االله فاك    فض ! اسكتْ: صفوان بن أمية    
٣( ))نى رجل من هوزان يرب( !   

   .اً أكثر منه نبي محمد ملكاًفي العام المعاصر للسيرة النبوية ، رأى فالرأي

فقد .  الإمارة و الملك  سيرته مظاهر في اتخذ   العربي نبي القرآن نفسه نرى أن ال     فيو  
 ـ ئيلبني إسرا من الأنبياء المدينة آثار الملوك   في أخذ يقتفي  روه ،  ، حتى حسده اليهـود و عي

 إبـراهيم  آل   آتينافقد  ! على ما آتاهم االله من فضله        ) محمداً أي(  أم يحسدون الناس     ((: فنزل  
: فضل االله    ((: فسره الجلالان    ) . ٥٤النساء  (  )) !  عظيماً هم ملكاً آتيناالكتاب و الحكمة ، و      

  نبوةال
  ـــــــــــــــــ

   . ٤٧ ـ ٤٦ : ٤ن هشام  ، لابالسيرة) ١(
   . ٦٠ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٢(
   . ٨٦ : ٤ ، لابن هشام السيرة) ٣(

  
  ـ ٢٥١ـ 



الملك  و نبوةفمثال محمد ال  . و كانت كثرة النساء من مظاهر الإمارة و الملك          ! و كثرة النساء    
  .ظيم ، و ذلك بنص القرآن القاطع الع

لـئلا   ) ٥٠ الأحزاب مع   ٣النساء  ( لمسلمين  و قد أباح القرآن لمحمد ما فرض على ا        
: قال الجلالان ) . ٣٨ الأحزاب(  )) الذين خلوا من قبل في سنّة االلهِ (( حرج ، نبييكون على ال

  !)) النكاح فيتوسعة لهم  ذلك ، في أن لا حرج عليهم الأنبياء الذين خلوا من في سنّة االلهِ ((

 ما كـان    ((علم أنه   و قد كان محمد ي    . غنائم  سرى و ال  و من مظاهر السلطان كثرة الأ     
فأباح له الأسرى و الغنـائم ، مـن دون          !  )) الأرض فيثخن   أن يكون له أسرى حتى ي      نبيل

   ) .٦٩ ـ ٦٧ الأنفال(  ))  طيباً فكلوا مما غنمتم حلالاً(( : الأنبياء

و لكن  . نيا   الد في فكان يدعو الى الزهد      نبوة ال في مسلك عيسى    مكّة فيو سلك محمد    
 اليـوم   ((:  ، فشرع القرآن له و للمؤمنين        الأنبياءبالهجرة الى المدينة أخذ يسلك مسلك الملوك        

   ) .٥المائدة (  )) الطّيبات لكم أحلَّ

 من  و السلطان أن يخاطبه الناس كما يخاطبون الملوك بالغضنبوةو اقتضت مظاهر ال
...  االله و رسوله ، و اتقوا االله         ي لا تقدموا بين يد    اآمنو الذين   يا أيها  ((:  حضرته   فيأصواتهم  

 إن... و لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لـبعض           ! نبيلا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ال     
 و اعلمـوا  ... ون أصواتهم عند رسول االله ، أولئك الذين امتحن االله قلوبهم للتقوى           الذين يغض

موا بقول  لا تتقد : موا   لا تقد  ((: قال الجلالان    ) . ٧ ـ ١الحجرات  ( !  ))ن فيكم رسول االله     أ

 من يرفـع    فيو نزل    .  نبي و عمر عند ال    أبي بكرٍ  مجادلة   فينزلت  . أو فعل بدون اذن     

  . ))  نبيصوته عند ال

     الأحزاب(  )) كأمهاتهم   (( بيلك أن تحترم الرعية نساء الن     و من مظاهر السلطان و الم 
!  كما كانت عادة الملوك      ـ ) ٥٣ الأحزاب(  )) حوا أزواجه من بعده أبداً     و لا أن ينك    ((،   ) ٦

     و لا أن يستأنسوا الحديث معهن ! ))   متاعاً  و إذا سألتموهن   مـن وراء حجـاب      فاسـألوهن (( 
  . طهارة القلب و ضرورة الملك قضيبذلك ت) . ٥٣ الأحزاب(

قبل مقابلته   )) صدقة   ((رآن بتقديم    لنفسه أن أمرهم الق    نبيو بلغت الحرمة التى يطلبها ال     
 نجواكم موا بين يدي  ن تقد  أأشفقتم أ  ((: ا استثقل الجماعة ذلك     لكنه نسخها لم   ) . ١٢المجادلة  ( 

   ) .١٣المجادلة ! ( ؟ ))صدقة 

  
  ـ ٢٥٢ـ 



 إلى إمارة ، بشهادة القـرآن  نبوة الرسول ، فتحولت ال   في أجل لقد كانت الهجرة انقلاباً    
  .و السيرة 

   انقلاب الرسالة الى دولةـ ٢

 في  بايعهم رسول االله     ((: ، قبل الهجرة    معاهدة عسكرية   بيعة العقبة الثانية كانت     
والهـدم  ! الدم الـدم    :   اًـصائح... على حرب الأحمر و الأسود من الناس        العقبة الأخيرة   

 الهجـرة ، و تحقيـق   فكانـت .  صورة لهذه البيعة العسكرية مدني القرآن ال و . )١( ))! الهدم  
  . الرسالة الى سياسة حربية في الدين الى دولة ، و في أهدافها بشريعة الجهاد ، انقلاباً

...  دين و دولة الإسلام ((:  مصر فيا ، مرشد الإخوان المسلمين قال الإمام حسن البنّ
ض و إنه تعرإن الدين ... ية ض للأعمال التعبدلشؤون الحياة الدنيوية العملية بأكثر مما تعر

 أن الإسلام ن ظنو م...  الدنيا ينظّمه كما ينظم ينظمه كما الإسلامو  ، الإسلامجزء من نظام 
 . الإسـلام  علمه بهذا    لا يعرض للسياسة وأن السياسة ليست من مباحثه فقد ظلم نفسه و ظلم            

صل له فمهدوم ،     إن الشريعة أصل و الملك حارس ، و ما لا أ           (( : الغزاليجميل قول الإمام    و
  .)٢( ))و ما لا حارس له فضائع 

دولـة   المدينة   فيفصار  دعوة دينية    مكّة في الإسلام كان   ((:  )٣( عمر فروخ و يقول   
فبـدأت   .  و دولة معـاً    الإسلام ديناً  المدينة أصبح    في.  دولة   الإسلام ((: ثم يقول   .  ))دينية  

 بالأسـس الاجتماعيـة و السياسـية    ل يهـتم و أخذ الرسو . ية بالرسوخ   الإسلامقواعد الدولة   
:  بعد ذلك ناحيتانالوحي فيو سيبرز . الاقتصادية و العلمية التى يجب أن تقوم عليها الدولة و

  . ))ناحية التشريع لإدارة هذه الدولة  و إنشاء الدولة الجديدة ، والإسلامناحية الجهاد لتثبيت 

بتحويل و . الإسلام، و كلاهما لإقامة دولة  كله  مدنيو التشريع و الجهاد هما القرآن ال      
  يةالإسلامالى جهاد و تشريع لإقامة الدولة  )) بالحكمة و الموعظة الحسنة ((الدعوة الدينية 

  ـــــــــــــــــ
   .٢١٧ : ٢ البخاريصحيح ) ١(
   .الأولى المقدمة ـ دين و دولة: عن أحمد محمد جمال ) ٢(
   .٤٣ و ٤٢ص  : الإسلامالعرب و ) ٣(

  
  ـ ٢٥٣ـ 



أمـا  .  دولة   في الى ذلك الوقت عبارة عن دين        الإسلام لقد كان    ((: لت الرسالة الى دولة     تحو
و من هناك ،    . نه أصبح الدولة نفسها     إ:  المدينة بعد بدر ، فقد أصبح أكثر من دين دولة            في
  .)١( ))سياسية قوة حربية  الوقت ، خرج الى العالم  ذلكمنذ

  عوة الدينية الى حرب أهلية الد انقلابـ ٣

 الى سبيل ربك بالحكمـة       ادع ((:  دعوة دينية سمحاء     مكّة فيسلوب القرآن كله    كان أ 
هو  عن سبيله ، و   إن ربك هو أعلم بمن ضلّ     :  أحسن   هيالموعظة الحسنة ، و جادلهم بالتى       و

لا  و ((: ل الكتاب أه وحدة تامة مع     في مكّةو كانت الدعوة ب    ) . ١٢٥النحل  (  ))أعلم بالمهتدين   
:  و قولـوا  ـ)  اليهود أي( إلا الذين ظلموا منهم  ـ أحسن  هي  إلا بالتيأهل الكتابتجادلوا 

العنكبـوت  (  )) واحد ، و نحن له مسلمون        إلهنا و إلهكم  م و   إليك لنزِأُ الينا و    لنزِأُ الذيآمنا ب 
 ، بـين   واحـداً الإسلام ، و اً ، و الاله واحد كان التنزيل واحداًمكّةفحتى آخر العهد ب   ) . ٤٦

   . النصارىأهل الكتابالقرآن و 

  .و بالهجرة الى المدينة انقلبت الدعوة الدينية الى حرب أهلية 

 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمـوا و ان االله          ((: فنزل الإذن بالقتال    .  مع المشركين    أولاً
الحج (  ))ربنا االله   :  أن يقولوا    على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق ، إلاّ           

 ـ في عنه   هيبعدما ن ذن فيها بالقتال ،      أول آية أُ   هي (( : الزمخشريقال   ) . ٤٠ ـ ٣٩ ف  ني
 )) كتب عليكم القتال ، و هو كره لكـم           ((: ثم صار الإذن فريضة و شريعة       .  ))سبعين آية   و
  . و إقامة دولته مالإسلا ، لفرض إلهيفالقتال على المسلم واجب ) . ٢١٦البقرة (

و الحرب الأهلية مـع اليهـود تعقـب    .  ديار العرب في أهل الكتاب مع اليهود    ثانياً
قامـت  .  سورة البقرة و آل عمران و النسـاء و المائـدة             في المتواصل معهم    دينيالجدال ال 

 نبـذه  داً كلما عاهدوا عه((، و لأنهم     ) ٤١البقرة  (  ))أول كافر به     ((الحرب معهم لأنهم كانوا     
 من قوم   ا تخافن  و إم  ((: فنزل الأمر    ) . ١٠٠البقرة  (  ))فريق منهم ، بل أكثرهم لا يؤمنون        

  فريقاً فنابذهم فريقاً  ) . ٥٨ الأنفال(  ))ن االله لا يحب الخائنين       اليهم على سواء ، إ     خيانة فانبذْ 
 الشمال ، كخيبر يف عن المدينة ، و حتى أخضعهم حتى قضى على بعض منهم و أجلى بعضاً

   . وادي القرىو
  ـــــــــــــــــ

   . ١٦٢ : ١ تاريخ العرب :  حتيالدكتور فيليب) ١(

  
  ـ ٢٥٤ـ 



.  لتحرير الجزيرة منهم      دينية و عنصرية معاً    و كانت الحرب الأهلية مع اليهود حرباً      
و كفرت  ) لمسيح  با ( بني إسرائيل  فآمنت طائفة من     ((: تحالف فيها مع النصارى للتنكيل بهم       

نزلت بعد فـتح     ) . ١٤الصف  (  )) على عدوهم فأصبحوا ظاهرين      آمنوافأيدنا الذين   : طائفة  
  .ية الإسلامالشمال و كمال اخضاع اليهود لسلطان الدولة 

كـان   : مكّة كي حملة على مشر   فيو كان يجرى التنكيل بفريق من اليهود كلما فشل          
 ، كما نقل ابـن      نبيع اليهود ، بعد بدر الأخرى لتهكمهم بال        ، و كانوا أشج    بني قينقاع التنكيل ب 

 لا علـم لهـم      نك أنك لقيت قوماً   لا يغر ! ا قومك    يا محمد إنك ترى أنّ     (() : طبقاته   ( فيسعد  
و بعـد   .  ))ا نحن النـاس      أنّ  حاربناك لتعلمن  ا و االله إن   إنّ: بالحرب ، فأصبت منهم فرصة      

 بني قريظة و بعد حصار غزوة الخندق ، غزا        . تى أجلاهم    ح بني النضير حد حاصر   هزيمة أُ 
مدينة فخندق  ثم خرج الى سوق ال    .  دار   فينزلوا من حصونهم فحبسهم رسول االله        استُ ((حتى  

 غزوة الشـمال الـى       و كانت   .)١(الخنادق تلك   فيليهم فضرب أعناقهم    ثم بعث إ  . بها خنادق   
و مغـانم كثيـرة      ...  قريبـاً   أثابهم فتحاً  ((: ة   الحديبي في بعد فشل الحملة     وادي القرى خيبر و 

 ـ ١٨الفتح  (  )) الناس عنكم ، و لتكون آية للمؤمنين          أيدي تأخذونها ، فعجل لكم هذه ، و كفّ       
 ـ ١ البينة(  العداوة والكفر ما بين اليهود و المشركين         في حتى صار يساوي   ) . ٢٠  ،  ٦ ـ

   ) .٨٢المائدة  

بنـي   اليمن ، وهم غير النصـارى مـن          فيود الشام و    على حد  مع المسيحيين    ثالثاً
 لأنهم عرب مسيحيون ، لإقامة الوحدة العربية نبيغزاهم ال.  و الحجاز مكّة المقيمين بإسرائيل
 قاتلوا الذين لا يؤمنـون بـاالله و اليـوم الآخـر ، و لا                (( : براءةو فيهم نزلت آية     . الشاملة  

دينون دين الحق ، من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا يحرمون ما حرم االله و رسوله ، و لا ي
   ) .٢٩ التوبة ـ براءة(  ))الجزية عن يد و هم صاغرون 

 أرسل رسوله بالهدى    الذي هو   ((: د   حرب المشركين واليهود و المسيحيين يرد      فيو  
حيون ليهود العرب و المسـي    و ا  ))و دين الحق ليظهره على الدين كله ، و لو كره المشركون             

  .العرب 

 إن عدة الشهور عنـد االله       ((:  الحرب الأهلية القائمة     فيختتم القرآن بهذه الصورة     و ي 
الدين منها أربعة حرم ، ذلك  . الأرض كتاب االله ، يوم خلق السماوات و في ، اثنا عشر شهراً

  و اعلموا أن ! و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة.  أنفسكم  ، فلا تظلموا فيهنالقيم
  ـــــــــــــــــ

   .٢٤٦ ـ ٢٤٤ : ٣ ، لابن هشام السيرة) ١(

  
  ـ ٢٥٥ـ 



فالحرب الأهلية شاملة طول السنة ، مدى الحياة ، ما عـدا             ) . ٣٦ براءة(  ))قين  االله مع المتّ  
ة البقـر (  ))كبيـر   ) الشهر الحرام   (  قتال فيه    ((الأشهر الحرم الأربعة ، و اذا اقتضى الأمر         

  . )) و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ((:  القرآن هيعلى هذه الصورة ينت ) . ٢١٧

  .نها تحويل الدعوة الدينية الى حرب أهلية شاملة إ

   الرحمان الرحيم ، رب العالمين ، يصير إله الحربـ ٤

 القرآن ، مثل     ، للجهاد باسم االله ، تعطى إله       مدني القرآن ال  فيإن الدعوة المتواصلة ،     
 سـورة ،     باسمه يستفتح كـل    الذي،   )) فالرحمان الرحيم    ((! إله التوراة ، صورة إله الحرب       

فقـد  .  و السيرة النبوية مدني القرآن الفي كل صلاة يتوارى وصفه الكريم ذلك     وباسمه يصلّي 
  .الغزو و القتال، إله الجهاد و  و صار ، الرحمان الرحيم ، رب العالمين نبوةتبدل التنزيل و ال

 لا تتخـذوا عـدوي      آمنوا الذين   يا أيها  (( :عدو الكافرين    )) رب العالمين    ((لقد صار   
   ) .١الممتحنة (  ))كم من الحق ة ، و قد كفروا بما جاءعدوكم أولياء ، تلقون إليهم بالمودو

أولئـك  :  رضى االله عنهم و رضوا عنـه    ((: رئيس حزب    )) رب العالمين    ((و صار   
و حزب االله هم الذين يتبعون       ) . ٢٢المجادلة  (  )) حزب االله هم المفلحون      ألا إن ! زب االله   ح

 االله   يؤمنون باالله و اليوم الآخر يـوادون مـن حـاد            لا تجد قوماً   ((:  من دون العالمين     محمداً
 انمـا   (( ،    )٢٢المجادلة  (  )) أو إخوانهم أو عشيرتهم      أبناءهمهم أو   رسوله ، و لو كانوا آباء     و

كم االله و رسوله     ولي  ... هم الغالبون حزب االله  ، فإن آمنوا االله و رسوله و الذين      ن يتولَّ و م(( 
   ) .٥٦ ـ ٥٥المائدة ( 

كمـا   )) الحرب خدعـة     ((، لأن    الجهاد ، خير الماكرين      فيو صار الرحمان الرحيم     
نـا  آيات و الـذين كـذبوا ب      ((: ه  ر االله بالمكذبين استدراجهم الـى كيـد       كْمن م . يقول الحديث   

 ) . ١٨٣ ـ ١٨٢ الأعراف(  )) متين  لهم إن كيدي  سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ، و أملى       
 )) من قوم خيانة فانبذ الـيهم علـى سـواء            ا تخافن  فإم ((: ر االله بهم استباق الخيانة      و من مكْ  

 الأنفال ( نبي فاالله يحارب مع ال ) .٣٨الحج  ( و الدفاع عن المحاربين المؤمنين      ) ٥٨ الأنفال(
 ١٢٤ آل عمران     ؛ ٥٠ الأنفال(  لا يرونها    و يرسل ملائكته يقاتلون مع المسلمين جنوداً       ) ٦٤
 بثلاثة آلاف مـن     ، و طوراً   ) ٩ الأنفال( فين   بألف من الملائكة مرد    هم طوراً يمد ) ١٢٥ ـ

 ١٢٤آل عمران   ( نزلين  الملائكة م . (  ًبخمسة آلافو طورا    مين  مـن الملائكـة مسـو ) آل
   ) .٣٠ الأنفال(  )) يمكرون و يمكر االله و االله خير الماكرين ((و هكذا  ) . ١٢٥عمران 

  
  ـ ٢٥٦ـ 



أن يحتال علـيهم     ) ١٩المجادلة  (  )) حزب الشيطان    ((و من مكر االله بسائر الناس ،        
 غالب لكم اليوم من النـاس ،   لا: عمالهم و قال    ن لهم الشيطان أ    و اذ زي   ((: بواسطة الشيطان   

فاالله يحتـال علـى      ) . ٤٨ الأنفال(  ))ت الفئتان نكص على عقبيه      نى جار لكم ، فلما تراء     وإ
 و اذ ((:  أزرهـم  و علـى المسـلمين ليشـد      !  ))  منامك قليلاً  في يريكهم االله    ((:  ليقويه   نبيال

  أعينهم ، ليقضـي    في و يقللكم    ((: و على المشركين ليكيد لهم      !  ))  أعينكم قليلاً  فييريكموهم  
 االله عناصـر الطبيعـة لمحالفـة        و يسـتغلّ   ) . ٤٤ ـ ٤٣ الأنفال(  ))  كان مفعولاً  االله أمراً 

 ـ      !  منه   يكم النعاس أمنةً   إذ يغشّ  ((: المسلمين   ركم بـه    و ينزل عليكم من السماء ماء ليطه((  !
  ) .١١ الأنفال(

 احدى  (( فعاقبة الجهاد    لعظيم بالجنة أو بالنصر ؛    بالوعد ا ن االله الجهاد للمؤمنين     و يزي 
ض االله على القتال المجاهدين فيعدهم      و يحر  ) . ٥٢التوبة  ( استشهاد أو شهادة    :  ))الحسنيين  

 فالذين  ((:  الجهاد   في، مهما كانت حالهم قبل الجهاد ، و مهما كان سلوكهم            بالغفران و الجنة    
 مـن تحتهـا   ات تجـري  عنهم سيئاتهم ، و لأدخلنهم جنّ فرنلأكلوا  تِو قاتلوا و قُ   ... هاجروا  
ف القرآن ، سوى مبايعة االله على القتال  عرفيو ما الجهاد ،  ) . ١٩٥آل عمران (  ))الأنهار 
 سـبيل   فييقاتلون  :  و أموالهم بأن لهم الجنة       أنفسهم إن االله اشترى من المؤمنين       ((: و الجنة   
االله ، في١١١التوبة (  ))و ذلك هو الفوز العظيم . ..قتلون قتلون و ي. (   

ن االله ، الرحمان الرحيم ، رب العـالمين ،          إ : مدني القرآن ال  فيصورة االله    هيتلك  
،  طول السنة)) و قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ((: صار إله الحرب الشاملة الدائمة  

 رسوله بالهـدى و ديـن       ل االله قد أرس   (( فإن   اة ، يما عدا الأشهر الأربعة الحرم ، و مدى الح        
 شـريعة   فـي  ،   العربي نبيفقد كان ال  ! الحق ليظهره على الدين كله ، و لو كره المشركون           

 ((الة السماء ـ رسفيه كان ـلأن ) ٩ الأحقاف(  )) بدعاً من الرسل  ((،  الجهـاد ، و القيام بها      
  . )) و المجاهد و الفاتح السياسيالرسول و 

  
  ـ ٢٥٧ـ 



  

  خاتمة
   السيرة معجزة إلهيةفيد  محمإِعجازليس 

  

 إن الكتـاب  ((:  ))ه إِعجاز من القرآن و    نبي مكانة ال  (( في )١(عبد الكريم الخطيب  يقول  
هـو عنـوان    كل أمر ، و لكل أمـر ،  فيو الرسول ، . قرأ من عنوانه  يـ كما يقولون  ـ

ه الناس ، قبل أن يلقاهم من رسالته وجه من           ب  يلقى الذيو هو الوجه    الرسالة التى يحملها ،     
وجوهها ، و هو الروح التى تبسط أرواحهم أو تقبضها ، قبل أن يبسـطها أو يقبضـها مـن                    

ن  يتخير لها من خلقه م إنه.  )) االله أعلم حيث يجعل رسالته       ((و  ... الرسالة مضمون و مفهوم     
قبل ان يسـمعوها كلمـات      فحاتها ،   ن يرى الناس فيه ثمرات الرسالة و ن       و م هو أهل لها ،     

لى ما تحمل من معـالم   بأقوى دليل لها ، و أعظم برهان ع مفصحاً فيكون ذلك شاهداً   ! ياتوآ
أن الرسول نفسه هو معجزة     : ر  و إذن فنستطيع أن نقر    ...  الخير و الاحسان     الحق و معاني  

  . )) عجازالإِه ، و دليل من أدلة هذا إِعجاز، ووجه من وجوه من معجزات القرآن 

 العبقريـة   فيو هو بطل     ؛ )) هو عنوان الرسالة التى يحملها       (( العربي نبين ال أجل إ 
 الشخصية و الزوجية و النبوية و الجهادية ، كما يصـفها            نبيلكن مظاهر سيرة ال   . البشرية  

، ة الشخصية النبوي  في عجازالإِذاتية ، و ليست من      معجزة  القرآن و الحديث و السيرة ، ليست        
 قل إنما أنـا بشـر       ((: الرسول يقطع بذلك     )) بشرية   ((و القرآن نفسه ، بتأكيده المتواتر على        

   ) .١١٠ الكهف  ؛٦فصلت (  ))مثلكم 

 ـ      (( : نبيهناك حديث مرفوع الى ال      اسـماعيل ؛    إبـراهيم د   إن االله اصطفى مـن ولْ
  ؛ كنانة قريشاً و اصطفى منواصطفى من ولد اسماعيل مضر ؛ و اصطفى من مضر كنانة ؛

  . )) من بنى هاشم  ؛ و اصطفانيو اصطفى من قريش هاشماً
  ـــــــــــــــــ

   . ١٣٥ ـ ١٣٣ ص الثاني الكتاب ـ  القرآنإِعجاز) ١(
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 و آل    إن االله اصطفى آدم و نوحـاً       ((: لكنه حديث مدسوس لأنه ينقض صريح القرآن        
آل (  ))ية بعضها من بعـض و االله سـميع علـيم            رذ:  ، و آل عمران على العالمين        إبراهيم

ن اصطفاء االله آدم الى نوح الى        بحسب هذا النص القاطع الصريح ، إ        ) .٣٤ ـ ٣٣عمران  
 الى آل عمران ، الى مريم بنت عمران كان للسيد المسيح ، ذروة الذرية المصـطفاة                 إبراهيم

 )) و جعلناها و ابنها آية للعـالمين         ((: آية للعالمين    شخصيته   فيو هو وحده    . على العالمين   
 آيـة   ((:  فهو منذ مولده     ؛ ) ٥٠المؤمنون  (  )) آية   هممريم و أُ   و جعلنا ابن     (( ؛) ٩١ الأنبياء(

 من موسى الى محمد ما يقوله       نبي شخصية    حقّ فيو لا يقول القرآن      ) . ٢١مريم  (  ))للناس  
 من المولـد الـى      لتى تستحق سلام االله    سيرتها ا  في ذاتها و    في شخصية المسيح المعجزة     في

  .)٣٣مريم ( )) اًبعث حيو يوم أُ! و يوم أموت ! لدت  يوم و و السلام علي((: الرفع الى السماء

ا سيرة بطولـة ، لا معجـزة         السيرة معجزة إلهية شخصية إنه     في محمد   إِعجازفليس  
  .قداسة 

  
  ـ ٢٥٩ـ 
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  الثانيالجزء 
  نبوة الفي زعجاالإِ

  
  

  توطئة
   محمد و كيفيتهانبوةصفة 

  
  

   إلى االله بإذنه ،ا جعلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً و داعياً يا أيها النبي ، إنّ((
   )٤٦ ـ ٤٥ الأحزاب(          )) سراجاً منيراًو 
  
  
   القرآن على عيسىيقفّ و لا يـ  )) و قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ((

   )٤٦ المائدة(                    ))بأحد 
  

.  عن أبحاثنا    فهذا موضوع خارج إطلاقاً   . صحة نبوءة محمد    ليس موضوع دراستنا    
 له من ملاك االله     شخصي قام برسالته و دعوته بناء على وحي       داًمحممع ذلك فإنى أؤمن بأن      

   . غار حراء رؤيا في

 سـيرة محمـد     فيشخصية النبوية ،     ال في عجاز الفصل السابق مدى الإِ    فيلقد بحثنا   
 فـي  محمـد    نبوةصفة   هذا الفصل    فيو ندرس   . الشخصية و العائلية و النبوية و الجمادية        

  .  )) الوحي برحاء ((بحسب المأثور عنها بما أسموه و كيفيتها القرآن ، 

  
  ـ ٢٦١ـ 



ء عن االله ،    ينب ي الذي هو   نبيالبالمعنى العام ،    :  لها معنيان ، عام و خاص        نبوةإن ال 
ء المحجوب ، غيب الخـالق      نبي ي الذي هو   نبي، ال و بالمعنى الخاص    . و يبلغ الناس كلام االله      

غيوب ، ماضية    القرآن من إخبار عن ال     في بحث سابق هل     فيو قد درسنا    . غيب المخلوق   و
 ))لغيـب    و لا أعلم ا    ((:  لا يعلم الغيب     محمداً و رأينا القرآن يشهد بأن       و حاضرة و مستقبلة ؛    

 الأعراف( )) السوء ني من الخير و ما مس و لو كنت أعلم الغيب ، لاستكثرتُ((، ) ٥٠ الأنعام(
١٨٨ (.  

  فندرس الآن نبوءة محمد بمعناها العام ، صفتها و كيفيتها 

  

لبحث أو  
د بحسب القرآنمعنى نبوءة محم  

  

 يكشف كيفية اتصاله  ،)١(سورة النجم   من القرآن ،     العربي نبيعلنها ال  أول سورة أ   في
   :الوحيبملاك 

  

  اذا هوىو الـــنــجـــم 

 الهوى و ما يـنـطـق عــن 

  ــمــه شديد الــقوىعــلّ

  بالأفــــق الاعلــى و هو 

 فــــكان قاب قوسين أو أدنى

 ما رأىالفـــــؤاد   ما كذب

   صـاحـبكــم و لا غوىما ضـلّ 

هو إلا وحــــي  يوحـــيإن    

  ة فاســـــــــــتوىرذو مِ

  ىثم دنا فـــــــــــــتدلّ

  فأوحى الى عــــــبده ما أوحى

 أفتمارون عـــــــلى ما يرى ؟
  ـــــــــــــــــ

   . ٢٥ : ١ الإتقان : سيوطيال) ١(

  
  ـ ٢٦٢ـ 



  

  نزلة أخرىو لـــــقد رآه 

ة المأوىـــنّعـــندها ج  

 ما زاغ الـبـصر و ما طـغى

  ،هىسدرة المنتعـــــــــند  

  اذ يــغشى الــسدرة ما يــغشى

 ))رى ـات ربه الكبـد رأى من آيـلق

  )١٨ ـ ١ النجم(    

  

 يصعد محمد بـالروح     و الملاك نزل إليه ، و لم      . مرتين الوحيلقد رأى محمد ملاك     
 )) هىمنت سدرة ال((و  )) جنة المأوى (( تعابير فيلذلك ليس .  ))نزلة أخرى  ((نها إ: الى الملاك 

فقد كانت الرؤية نزلة     : الأرض إشارات الى أماكن على      هينما   السماء ؛ إ   فيتعابير لأماكن   
  .  ))ى ، فكان قاب قوسين أو أدنى دنا فتدلّ (( الوحي، حيث ملاك  )) نزلة أخرى ((أولى ، و 

 ما  ((ها  ، و في   )) ما كذب الفؤاد ما رأى       ((: ، لا رؤية بالبصر    )) بالفؤاد ((رؤيا  و كانت   
 ربـه   آيـات قد رأى مـن     ـ ل ((: و كانت رؤيا عظيمة     .  رؤياه   في ))زاغ البصر و ما طغى      

   .الوحي، اى ملاك  ))الكبرى 

 فأوحى الى عبده ما     (( :  مبهماً ده السورة ، بل تركته مجملاً     لم تحد و موضوع الرؤيا    
لا القـرآن  ه من عند االله ، ل أمراً ((ن موضوع الرؤيا كان و القرآن كله يكشف لنا أ   .  ))أوحى  

.  حـم    (( : إن القرآن صريح لا يحتمـل تـأويلاً       .  نزل عليه جملة كما يتوهمون       السماوي
 أمر حكيم ، أمراًفرق كل  فيها يـا منذرين   إنا كنّـ ليلة مباركة  فيناه أنزلالكتاب المبين إنا و

 القرآن تشير الى    فينزيل كلها   فتعابير الت  ) . ٥ ـ ١الدخان  (  ))إنا كنا مرسلين    : من عندنا   
 اليه أمـر االله بالرسـالة       أنزل  أي ))إنا كنا مرسلين    :  من عندنا     أمراً ((كان   ))ناه  أنزل ((أن ما   

تنزل ...  ليلة القدر    ((و كانت تلك الليلة المباركة      . الدعوة ، لا بمضمونها و لا بموضوعها        و
 ))فرق كل أمر حكيم      فيها ي  (()  سورة القدر    ( ))من كل أمر    ة و الروح فيها بإذن ربهم       الملائك

  أمراً (( سورة القدر ، كان      في سورة الدخان و     في ))ناه  أنزل إنا   ((فالتكرار المتواتر   ) . الدخان(
 المزدوجة هـو الأمـر      غار حراء  رؤيا   في نزل   الذيفالقرآن  . ، لا القرآن نفسه      ))من عندنا   

 ـ فيه القرآن هـدى للنـاس    أنزل الذيهر رمضان  ش(( فيبتلاوة قرآن الكتاب على العرب 
 لغة القرآن إن الهدى كناية عن الكتاب ،         في ) . ١٨٥البقرة  (  )) من الهدى و الفرقان      بيناتو

    و الفرقان كناية عن الس  نات (( هو   العربيفالقرآن  . له  نة التى تفصمن الهدى و الفرقان      بي ((  ،
  لذلك فهو غير

  
  ـ ٢٦٣ـ 



 ))إنا كنا مرسـلين     :  من عندنا     أمراً ((هذا كان   .  )) شهر رمضان    (( في نزل   الذي )) القرآن   ((
  .  )) تفصيل الكتاب ((ة الكتاب و يعنى قراء )) القرآن ((و تعبير ) . ٥الدخان (

غـار   رؤيـا  في نزل الذي )) القرآن ((ن   القرآن على أ   فيو الشواهد متواترة مترادفة     
معهم  ))أن أكون من المسلمين و أن أتلو القرآن  و أمرتُ ((: كقوله   كتاباًلا )) أمراً ((كان  حراء

ليـه  الله و لا أشرك به ؟ إليه أدعو و إ         عبد ا  أن أ  مرتُ إنما أُ  ((: و كقوله    ) ٩٢ ـ ٩١النمل  ( 
 ليلة مباركة ، ليلة القدر ، من        في ،   غار حراء هذا هو موضوع رؤيا      ) . ٣٦الرعد  (  ))مآب  

ى طريقـة    على عادة الرهبان ، و عل      ي يصوم و يصلّ    حيث كان محمد معتكفاً    شهر رمضان ،  
  . ف و الاعتكاف للصوم و الصلاة  التحنّفي و حنيفها الأكبر مكّةستاذه ورقة بن نوفل ، قس أ

ن يكلمه  و ما كان لبشر أ     )):  ربانيموضوع هذا الأمر ال   و تكشف لنا سورة الشورى      
:  أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ، إنه علي حكيمـجاب  أو من وراء حـ االله إلا وحياً

 ، و لكن جعلناه ،     يمان ما الكتاب و لا الإ      من أمرنا ؛ ما كنت تدري       روحاً إليكو كذلك أوحينا    
 ـ ٥١(  ))هدى الى صراط مستقيم ، صراط االله         به من نشاء من عبادنا ، و إنك لتُ          نهدي نوراً
٥٣. (  

ول ـالملاك الرس و  .    ملاكاً  من عالـم الأمر أي    يعنى روحاً  ))  من أمرنا   روحاً ((ن  إ
 مباشرة من الملاك ، لا مـن االله ؛ لـذلك            يأتي الوحيف:  ))ما يشاء   ) تعالى  (  بإذنه    يوحي ((

 دليل علـى    الوحيو التعبير عن الارسال ب    .  )) من أمرنا     روحاً إليك و كذلك أوحينا     ((: يقول
نه هدايـة الـى     إ: و موضوع هذه الرؤيا صريح      .  اليقظة   فيؤية   المنام ، لا ر    فيانها رؤيا   

 الـى   يهدي (( به من يشاء ، و الملاك يؤكد له أنه            يهدي لأن االله جعله نوراً    بالكتاب ،    يمانالإ
 و موسـى    إبـراهيم حيث ديـن     )) االله من كتاب     أنزلآمنت بما   :  و قل    ((.  ))صراط مستقيم   

   ) . ١٥ و ١٣الشورى (  شرعه للعرب الذيعيسى و

من قبله ،  )) المسلمين ((لى ئي إبالكتاب ، و الانضمام النها    ))  أمراً ((فرؤيا محمد كانت    
. الإطلاقفليس فيها تنزيل كتاب جديد على .  معهم على العرب  الذيالكتاب   ))قرآن   ((و تلاوة   

   .القرآنيهذا هو الواقع 

 فـي   ، إلاّ  الـوحي اتصال بملاك   أن القرآن لا يذكر لمحمد من       و الملاحظة الحاسمة    
 ليلـة   في كله ينتسب الى هذه الرؤيا ،        العربيو القرآن    . غار حراء زلتين من رؤيا    نّهاتين ال 

  . ليلة القدر ، من شهر رمضان هيمباركة ، 
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:  و قل ((:  بالكتاب يمانبالإالأمر  عند محمد ، بنص القرآن القاطع ، هو نبوةفمعنى ال
من  )) المسلمين   ((، و الدعوة له على طريقة        ) ١٥الشورى  (  )) االله من كتاب     أنزل آمنت بما 

هم الأكبر ورقة بن نوفـل ، اسـتاذ          ، و قس   بني إسرائيل  النصارى من    أي ) ٩١النمل  ( قبله  
مة ، تزعمهـا و فرضـها    هداية لدعوة قائنبوةإنها .  كاد ينتحر عند وفاة معلمه    الذيمحمد ،   

  .على العرب 

  

  بحث ثان
   القرآنفيد  محمنبيصفات ال

و بما أن تعـابير      ))الرسول   ((و   )) نبيال (( ، و يسميه     محمداً ما يصف القرآن     كثيراً
  )) نبـي  ال((ابير ـدود لتعـا لا تقطع بمعنى محـ و التنزيل من متشابهات القرآن ، فإنه   الوحي

  . القرآئن القرآنية لجئنا الى تحديد معناهما من و هذا ي.  )) الرسول ((و 

صفات عامة  : لاًأو  

 )) نذيراً و مبشراًما أرسلناك إلاَّ و((: بالوعد و الوعيدنذير و بشير نه الصفة المتواترة إ
 )) خلا فيها نـذير       من أمة ، إلاَّ    و إن  : بشيراً و نذيراً   إنا أرسلناك بالحق     ((،   ) ٥٦الفرقان  ( 
  .  كل أمة يففهو نذير مثل كل نذير  ـ) ٢٤فاطر (

  ألاَّ((،   ) ٦٥ص  (  )) الواحد القهار    إنما أنت منذر ، و ما من إله إلاّ         :  قلْ ((: و يكرر 
ليس عليه تقديم معجزة : لذلك يقول  ) . ٢هود (  )) االله ، إننى لكم منه نذير و بشير        تعبدوا إلاّ 

:  و يقول الذين كفـروا  ((:  ، أما هو فليس سوى منذر        الأولين الأنبياءلهم لأن المعجزة شيمة     
 نبـي فهـو   ) . ٧الرعد (  ))و لكل قوم هاد  إنما أنت منذر ، ـ عليه آية من ربه  لنزِأُلولا 

فهـو  . ز عن سائر الهداة من كل قوم       ، فهو لا يتمي     كما لكل قوم هادٍ     هادٍ رسول بصفة منذرٍ  و
  . يؤيد نبوته بمعجزةذيال الكتاب ، في نبي كل قوم ، لا بصفة الفي يصف نفسه بميزة كل هادٍ
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 ـنبـي  اليا أيهـا  ((: الى االله  لداعيبصفة الشاهد و ا    و رسول    نبي هو   محمداًإن   ا  إنَّ
 ٤٥ الأحـزاب  ( )) سراجاً منيراً و   الى االله بإذنه ،      و داعياً  ،   شاهداً ومبشراً ونذيراً  أرسلناك  

 ـلاحظ كيف يجمع صفة المبشر و النذير الى صفة           ) . ٤٦ ـ . الـى االله    اهد فالـداعى    الش
 لا بكتـاب    )) بإذنـه    (( ، فهو يدعو الى االله ،        ))بإذنه   الى االله     و داعياً  ((: لاحظ دقة التعبير    و

  . منزل مباشرة من عنده 

فهو شاهد كمـا     ) ٨الفتح   ( )) شاهداً ومبشراً ونذيراً   إنا أرسلناك    ((: فنبوءته شهادة   
 ، و جئنـا بـك       أنفسهم عليهم من     كل أمة شهيداً   فيث   و يوم نبع   ((:  كل أمة شاهد عليها      في

و هدى و رحمة    ء ،    لكل شي  لنا عليك الكتاب تبياناً    و نز  ((: و يضيف    . )) على هؤلاء    شهيداً
 لغة القرآن ليسوا جماعة محمد من في )) المسلمين ((ن إ ) . ٨٩النحل  ( ))و بشرى للمسلمين 

فالكتـاب   ) : ٨٩النحل  ( ر بالانضمام اليهم    ين أمِ  الذ بني إسرائيل العرب ، بل النصارى من      
بنـي   للمسلمين ، النصـارى مـن        إنجيلأي توراة و     عليه هو هدى و بشرى       )) نزلأُ (( الذي

 ) . ٢٣السـجدة   (  مرية من ذلـك      في الكتاب فلا يكن     )) لقاء   (( و هذا إشارة الى      ـ إسرائيل
نذير إنه بشير و ) . ٤ ـ ١فصلت  ( ))  و نذيراًبشيراً لقوم يعلمون ،     قرآناً عربياً ه  آياتتنزيل  و
  .الرحمان الرحيم  فيه تنزيل الذي )) بتفصيل الكتاب ((

لـذلك   . قرآناً عربياً  ، و شهادة ، بتفصيل الكتاب القدسي      فنبوءة محمد إنذار ، و ذكر       
الـى  إنه دعوة    ) . ٣٧يونس  (  و تصديقه بين العرب      )) تفصيل الكتاب    (( هو   العربيفالقرآن  

   ).١٣الشورى  (  واحداً للعرب دين موسى و عيسى ديناً)) شرع (( الذي تعالى ، )) بإذنه ((االله 

  

  العربي نبي ثلاث تصف الصفاتٌ : ثانياً

   )) النبي الأمي (( ـ ١

 التـوراة   فـي  عنـدهم     يجدونه مكتوباً  ذيـال النبي الأمي ،  بعون الرسول    الذين يتّ  ((
النبـي   باالله و رسـوله ،       آمنوا ف ـ م جميعاً إليكنى رسول االله     الناس إ  ايا أيه  قلْ ... نجيلالإو

و من قوم موسى أمـة      . بعوه لعلكم تهتدون    و اتّ ) كلماته  (  يؤمن باالله و كلمته      الذي ،   الأمي
   ) . ١٥٩ ـ ١٥٧ الأعراف ( ))يهدون بالحق و به يعدلون 
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)) الأم(( يعنى من قرآني اصطلاح )) يالأم الذين ليس لهم كتاب منزل ))ين ي  .  

سلوب و من أ  .  هذا النص    في  لا ترد إلاّ    القرآن فينها صفة وحيدة فريدة      إ أولاًلاحظ  
  . القرآن تواتر الصفة بشكل مضطرد 

و الاقحام  ) ١٦١ ـ ١٠٢(  تقطع سياق قصص موسى )) النبي الأمي ((ن قصة  إثانياً
 ـ   هذه الـدنيا حسـنة       في و اكتب لنا     ((:  االله   فقوم موسى يطلبون الى   : صريح ظاهر    ى ، و ف

 سأكتبها للذين يتقون و يؤتون الزكاة و الذين هم  ((: فيجيب   ) ١٥٦ ( )) إليكالآخرة ، أنا هدنا     
الجواب على  ) ١٥٦ ( الآيةففى ختام  . )) النبي الأميبعون الرسول  الذين يتّـنا يؤمنون  آياتب

محمد بعد ألفـي    يب االله على سؤال قوم موسى بأن الحسنة لقوم          ن يج طلبهم ؛ و لكن لا يعقل أ      
  !سنة 

  .  مقحمة على السورة و حديث موسى )) النبي الأمي ((فقصة 

 هـي و   ) ١٥٨ ( ))باالله و كلمته     يؤمن   الذي النبي الأمي  ((: يؤيد الاقحام اقحام ثان     
ي  (( صفة   ـ )) و كلماته    ((ة أصح من قراءة     قراءه باالله و المسيح كلمة االله       إيمان )) النبي الأم :

جواب االله على سؤال قوم موسى فين يرد هذا عقل أو لا ي  .  

؛  ) ١٥٩ ( )) و من قوم موسى أمة يهدون بالحق و به يعدلون ((: و يؤيده اقحام ثالث 
. )١٤الصف  ())و كفرت طائفة ) بالمسيح  ( بني إسرائيل فآمنت طائفة من     ((: و هو مثل قوله   

 التى آمنت   بني إسرائيل  من قوم موسى الذين يهدون بالحق و به يعدلون هم طائفة من              الأمةف
  ه ؟  سياق حديث موسى مع ربفيو ما دخل هذا . بالمسيح 

 دخيل على السورة ،     )) النبي الأمي  ((ن حديث    أ القرآنيو النتيجة الحاسمة لهذا الواقع      
  . ل على القرآن نه دخيو هذا الاقحام المفضوح دليل على أ

 فـي  عندهم  يجدونه مكتوباًالذي النبي الأمي ((: و البرهان على ذلك من القرآن نفسه   
 )) نبـي  ال ((نهما يقـولان بمجـىء       إ نجيلالإ ، فهو ينسب الى التوراة و        )) نجيلالإالتوراة و   

 أهل الكتاب  يف نبوةن القرآن نفسه يحصر ال    مع أ  . أهل الكتاب  غير   )) الأميين ((الموعود من   
ووهبنا له  ((: يقول  . إبراهيممن ذرية اسحاق و يعقوب ، و لا يشرك فيها ذرية اسماعيل بن      

   و الكتاب نبوةفال ) . ٢٧العنكبوت  ( )) و الكتاب نبوة ذريته الفياسحاق و يعقوب و جعلنا 
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 دون العالمين ، و من  منأهل الكتاب من اسحاق و يعقوب ، فهم     إبراهيم ذرية   فيمحصوران  
 الأميين في بعث   الذي هو   (( : ))ين   الأمي (( من اسماعيل الذين يسميهم لذلك       إبراهيمدون ذرية   

آل  ( ))أأسـلمتم ؟     : الأميـين  للذين أوتوا الكتـاب و        و قلْ  ((،   ) ٢الجمعة   ( ))رسولا منهم   
.  و الكتـاب  نبوة ليسوا من أهل ال لأنهم)) أميين (( العرب يسم، و القرآن انما ي ) ٢٠عمران  

   من العرب ؟ )) النبي الأمي ب((فكيف يقول 

 نبـوة  ذريتـه ال في ووهبنا له اسحاق و يعقوب ، و جعلنا         ((: و صريح آية العنكبوت     
 ، إبـراهيم  و  و لقد أرسلنا نوحـاً ((:  تصميم آية الحديد فييرفع ما تشابه    ) ٢٧ ( ))الكتاب  و
 فمـنهم مهتـد   ((: كما يتضح من قرائنها التالية  ) ٢٦ ( )) و الكتاب  نبوة ال  ذريتهما فيجعلنا  و
و يؤيده ما   . فلا يقول ذلك عن جماعة محمد ذرية اسماعيل          ) : ٢٦ ( ))كثير منهم فاسقون    و

 و الكتـاب    نبوةفال ) . ٢٧ ( )) ثم قفينا على آثارهم برسلنا ، و قفينا بعيسى ابن مريم             ((: يليه  
 )) نبوة الكتاب و الحكم و ال     (( الذين منهم الرسل و عيسى ابن مريم ، فهم أهل            براهيمإ ذرية   في
 )) بهـداهم     يقتـدي  ((، و على محمد نفسه أن        ) ١٦الجاثية  ؛   ٨٩ الأنعام  ؛ ٧٩آل عمران   ( 
  ) .٩٠ الأنعام(

ثـل   م نبي بـال  ((و نبوءة التوراة     . )) الأمي نبي لل (( ذكر   نجيلالإ التوراة و    فيو ليس   
 من وسطك، اً يقيم لك االله الهك نبي(( : محمداً ا لتعنيجلابهت صريحة ، مهما حاولوا اس))موسى 

 بنـو    هم إسرائيلن اخوة   يقولون إ  ) . ١٥ : ١٨التثنية   ( )) ، له تسمعون     من اخوتك ، مثلي   
: تصريح زوجه الثانية ؟ و فاتهم ال من قطورة ، إبراهيم مدين بن    و لماذا ليسوا بني   . اسماعيل  

و من  ـود ه ـ الموع نبيفال . )) من اخوتك    ((و قرينة حاسمة على معنى      ـ و ه  ))من وسطك    ((
 لا  سرائيلقام لإ  الموعود ي  نبيفال : ))لك   يقيم   (( هيو القرينة الثانية     . بني إسرائيل  )) وسط   ((

   . )) ذكر لك و لقومك ((للعرب ، و القرآن 

 الموعود على نفسه ، لا على       )) نبي ال (( فيوسى  ق نبوءة م   يطب نجيلالإ فيو المسيح   
،  الموعود)) نبي ال((و ظهور  . ))يليا   إ ((ففى زمن المسيح كان اليهود ينتظرون رجوع        . غيره  

 ـم فلِ((: و ظهور المسيح ، كما يتضح من سؤال وفد مجلس السنهدرين ليوحنا المعمدان             د  تعم
ن إيليا  و قد صرح المسيح أ     ) . ٢٥ : ١حنا  يو ( )) ينبن كنت لست المسيح و لا ايليا و لا ال         إ

 لوفد المعمدان أنه هـو      أيضاًو قد صرح     ) . ١٣ : ٩مرقس  ( رجع بشخص يوحنا المعمدان     
  نفسه
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متى (  ، بالمعجزات الموعودة التى تظهر على يده و قد أجراها أمام الوفد              )) الموعود   نبي ال ((
صـدقون   لـو كنـتم ت     ((:  هيكل أورشليم    فيحبار و العلماء    ح للأ كما صر  ) . ٦ ـ ٢ : ١١

   ) . ٤٦ : ٥يوحنا  ( ))لأنه كتب عنى  ، أيضاً أنا موسى لصدقتموني

 ، سـوى  )) النبي الأمي (( ، و لا القرآن نفسه تذكر        نجيلالإو هكذا فلا التوراة ، و لا        
  .  ) ١٥٧ ـ ١٥٦ ( الأعراف سورة فيالقصة الدخيلة على حديث موسى 

 التـوراة   فـي  عندهم    يجدونه مكتوباً  الذي النبي الأمي  ((فلا يسعنا الاستناد الى قوله      
 ، بدون منطـق   نجيلالإ استجلاب نصوص التوراة و      في لتأليف الكتب و الفصول      )) نجيلالإو
  و زوراً  لا موضوعية و لا فهم صحيح لنصوصها و قرائنها القريبة و البعيدة ، لتؤيد قهـراً               و

النبـي   ((و تعبيـر    .  و القرآن نفسه     نجيلالإ معطيات التوراة و     ة على القرآن ، ضد    آية دخيل 
نه من الأمميين الذين ليس لهم كتاب أ يعنى  )) الأمي ((فاصطلاح  :  نفسه   في متعارض   )) الأمي

مم ، و كيف يكون      أي من الأ   )) اًمي أ (( نبيمنزل ، و لا عندهم وحى و نبوءة ، فكيف يكون ال           
   ؟اً نبي)) ميالأ ((

   الرسول أحمد ـ ٢

 لما بين   قاًم ، مصد  إليكنى رسول االله     إ بني إسرائيل يا  :  و اذا قال عيسى ابن مريم        (( 
:  قالوا بينات بالجاءهم فلماـ د  اسمه أحم من بعدييأتي برسول و مبشراًة ـ  من التورايدي

   ) . ٦الصف  ( ))هذا سحر مبين 

فهذا الجـزء  .  من بعده    يأتيله لا يذكر للمسيح نبوءة برسول       ن القرآن ك   إ أولاًنلاحظ  
  . أخباره فيسلوب القرآن التواتر و من أ.  القرآن كله في وحيد فريد الآيةمن 

 ـ  بالرسل بعضهم على بعض يختم دائماً     التقفية   حديث   في : ثانياً  ي بالمسـيح و لا يقفّ
  : المواطن الثلاثة الوحيدة فيعليه بأحد ، و ذلك 

 عيسى ابن مريم آتيناو   موسى الكتاب ، و قفينا من بعده و بالرسل ، آتينا و لقد    (() ً  ١
 كم رسول بما لا تهوى أنفسـكم اسـتكبرتم ففريقـاً          أفكلما جاء :  و أيدناه بروح القدس      بيناتال

   .إسرائيل في نبوةهذا كل تاريخ ال ) . ٨٧البقرة  ( )) تقتلون ، و فريقاًكذبتم
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ه آتينـا  لما بين يديه من التوراة ، و          و قفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقاً        )ً  ٢
 )) لما بين يديه من التوراة ، و هدى و موعظة للمتقـين               هدى و نور ، و مصدقاً      في نجيلالإ
 ـو .  عليه بأحـد  على جميع الرسل بعيسى ، و لم يقفِّ ىفّق  ) .٤٦المائدة (  هـدى  ((ه إنجيل
 فهـم    ؛  للمؤمنين من الأمم كـالعرب     قرآني  و المتقون اصطلاح كتابي     ، ))ن  موعظة للمتقي و

  . لهم )) هدى موعظة (( نفسه نجيلالإجماعة محمد من العرب ، و 

كتـاب  (  و الكتـاب     نبـوة  ذريتهما ال  في و جعلنا    إبراهيم و    و لقد أرسلنا نوحاً    (() ً  ٣
و قفينا بعيسى ابـن     . ى آثارهم برسلنا    ثم قفينا عل  . فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون       ) موسى  

 ـ    نبوةففى تاريخ ال   ) . ٢٧ ـ ٢٦الحديد   ( )) نجيلالإه  آتينامريم و     علـى   ي و الكتاب لا يقفّ
  .  و الكتاب نبوةخاتمة الف القرآن  عرفيفهو . عيسى بأحد 

ى  من بعـد   يأتي برسول    و مبشراً  ((: ن قوله    إ القرآنيو النتيجة الحاسمة لهذا الواقع      
:  نظم القرآن المحكم كقولنا      فيا شعر أحد بخلل     مو لو سقط لَ    . الآية مقحم على    ))اسمه أحمد   

 مـن  ي لما بين يدم ، مصدقاًإليكنى رسول االله  إبني إسرائيليا :  و اذ قال عيسى ابن مريم        ((
  ).٤٦المائدة ( آية فييؤيد هذا التكرار  . ))هذا سحر مبين :  قالوابينات بالجاءهمفلما . التوراة 

لكـنهم  .  من بعده    يأتي كله فلم يعثروا على نبوءة للمسيح برسول         نجيلالإوا  و لقد فلّ  
 لرسله ركيزة متشابهة فتمسكوا بها و قالوا )) بالروح القدس الفارقليط (( وعد المسيح فيوجدوا  

فقد ابغض الرب   ن أبغضني    م (( : نجيلالإ صفة رسول االله صفحة من       ((: منذ سيرة ابن هشام     
 ـ  . نى صنعت بحضرتهم صنائع لم يصنعها أحد قبلى ما كانت لهم خطيئة             و لولا أ   ن و لكن م

 من أن تتم الكلمة     بد و لكن لا  .  للرب   أيضاًو   ) يقبلونني( الآن بطروا و ظنوا أنهم يعزونني       
 يرسـله   الذي ، هذا    امنّحنْفلو قد جاء الم    .  باطلاً  أي  مجاناً إنهم أبغضوني :  الناموس   فيالتى  
 و أنتم ، فهو شهيد علي من عند الرب خرج الذيمن عند الرب ، روح القدس ، هذا م إليكاالله 

  )) هذا قلت لكم لكيما لا تشكوا في .  كنتم معي لأنكم قديماًأيضاً

قليطس ،  و هو بالرومية البر   ! محمد  : بالسريانية  ا  منّحنْالم و   ((: و يضيف ابن هشام     
   . )) عليه و سلم صلى االله

 القرآن جبريل ،    في ، و روح القدس      )) روح القدس    ((ن البرقليطس أو الفارقليط هو      إ
فهو على كل    )) من عند الرب خرج      الذي هو   ((:  شخصية الهية بسبب مصدره      نجيلالإ فيو  

  حال
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 ؛  ١٧ ـ ١٦ : ١٤ يوحنا ( يات، كما يتضح من الآ     الآية مثل محمد تنطبق عليه      ليس بشراً 
  . ) ١٥ ـ ١٣ : ١٦  ؛١١ ـ ٧ : ١٦  ؛٢٦ : ١٥ ؛ ٢٦ : ١٤

 القـاطع ، و راحـوا       الآيـة ن الفارقليط هو الروح القدس ، بـنص         و نسى بعضهم أ   
 نسخة من النسـخ ، و اخـتلاف         في قراءة محرفة لم ترد      يونانية التعبير ال   قراء فييتحذلقون  

 و بتحريـف    )) المعـين    (( الأصل   فيو هو    . ))رقليط   الفا (( العربي النقل   فيالقراءة لا يظهر    
 النسخ  فية لا وجود لها      قراء هيو   . ))د ، الأحمد     المحمود ، المحم   ((حرفين من الكلمة تعنى     

 بشـر   أو أيمحمداًن نرى فيه    أ  باتاً ة ، فصفة الفارقليط تمنع منعاً      و لكن مهما كانت القراء     ـ
 مـن الآب  الذي ، روح الحق )) الروح القدس ((:  الأصح  و على  )) روح القدس    ((رسول لانه   

  . ، لا مخلوق إلهيفمصدره  ) : ٢٦ : ١٥يوحنا  ( ))ينبثق 

 بعد المسيح ، و لا القرآن نفسـه ينسـب           يأتي يبشر برسول بشر     نجيلالإو هكذا فلا    
اترات  متو في جزء مقحم على آية ، لا مثيل له          في من بعده ، إلا      يأتيلعيسى البشرى برسول    

  . القرآن 

 أيضـاً  هو   ))سمه أحمد    من بعدى أ   يأتي برسول    و مبشراً  (( : الآيةإن هذا الجزء من     
 التماس البشـائر  في المحمدية نبوة ال عجازن برهانهم لإِ  إِ.  و على القرآن كله      الآيةدخيل على   

 ، مع   لإطلاقا على   نجيلالإ التوراة و    في الكتاب ، كما يجدونها للمسيح ، لا أساس له           فيلها  
 ، الى الزبور ، الى      النبيينفالكتاب كله ، من التوراة الى       . كل الكتب و الفصول التى يكتبون       

 . الإطـلاق  ، علـى  أهل الكتـاب  من غير يأتي  موعوداًاً لا تعرف نبينجيلالإالحكمة ، الى    
 عليـه   يقفيعلى الرسل يقفي على الجميع بالمسيح و لا )) التقفيـة  ((حديث   فيالقرآن نفسه   و

  .كتاب  و النبوة نظره خاتمة الفيبأحد ، فهو 

   )) النبيينم  خاتَ(( ـ ٣

 الأحزاب ( )) النبيين محمد أبا أحد من رجالكم ، و لكن رسول االله ، و خاتم   ما كان  (( 
٤٠ ( . 

، تموا به أو خُ.  ختمهم الذي آخرهم (( أي) بالكسر ( خاتم : تان  قراء)) خاتم ((للتعبير 
 ين و خاتم    ((،  ) البيضاوى   ( ))) بالفتح  ( ة عاصم   على قراءفلا يكون له ابن رجل بعده       : النبي
في ، و اًيكون نبيبه ختموا ة بفتح التاء كآلة الختم أي قراء (( .   
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ن تقوم عليه قضية و لا      متشابه قراءة و معنى ، فلا يصلح أ        )) النبيين خاتم   ((فالتعبير  
  . دة عقي

قهم  يصد م ، يختمهم كآلة الختم أي     خاتَ ) ٢ الأنبياءخاتمة   ) ١: و للتعبير ثلاثة معان     
٣ ( ))اً فلا يكون له ابن رجل بعده يكون نبي ((   

 أحد   ما كان محمد أب    (( : الآية  ، فهو أقربها الى نص     اً له يخلفه نبي   لا ابن : أما معنى   
  معنيين الآخرين  على الو هذا يقضي . ))من رجالكم 

  .  القرآن كله في فلا أصل له )) الأنبياءخاتمة  ((و أما معنى 

 فـي قهم ، فهو المعنى المتـواتر    يصد )) كآلة الختم    ((  أي )) النبيينم   خاتَ ((و أما معنى    
 بين  الذي و لكن تصديق     ((،   ) ٣٧الصافات   ( ))ق المرسلين   و صد  بالحق    بل جاء  ((: القرآن  

 ٨٩ : ٢ ( ))ق لما معهـم      مصد ((،   ) ١١١ قابل يوسف    ٣٧يونس   ( ))فصيل الكتاب   يديه و ت  
  مصدقاً ((،  ) ٩٢ : ٦ ()) بين يديه    الذيق   مصد ((،  ) ٨١ : ٣ ())ق لما معكم     مصد ((،  ) ١٠١و

 لما بـين     مصدقاً ((،   ) ٩١ : ٢ ( )) مصدقا لما معهم     ((،   ) ٤٧ : ٤ ،   ٤١ : ٢ ( ))لما معكم   
   ) . ٣٠ : ٤٦  ؛٣١ : ٣٥ ؛ ٤٨ : ٥ مرتين ؛ ٤٦ : ٥؛  ٣ : ٣  ؛٩٧ : ٢ ( ))يديه 

؛ و صـفة محمـد      ) ١٢ الأحقـاف  ( ))ق  كتاب مصـد   ((فصفة القرآن المتواترة أنه     
  .)) النبيين خاتم ((،  المعنى الوحيد للتعبير المتشابههذا هو ، و)) صدق المرسلين ((نه المتواترة أ

 الذي أي )) النبيين  خاتم ((نه  إ . الأنبياء خاتمة   محمداًأن   القرآن من تصريح ب    فيفليس  
))ق المرسلين  صد((.   

  

  بحث ثالث
د هداية و اقتداءنبوءة محم  

، فلا تقطـع    متشابهات القرآن    من   )) التنزيل   (( و   )) الوحي ((إن تعابير   : قلنا و نقول    
      فلا يصح أ  . نة  بمعنى محدود ، و لا بكيفية معي لذلك فتعابير  . يها قضية و لا عقيدة      بنى عل ن ي

  .  لا تقطع بمعنى محدود )) الرسول (( و ))  النبي((

  
  ـ ٢٧٢ـ 



 )) من بعده    النبيين ، كما أوحينا الى نوح و        إليك إنا أوحينا    ((: و تصاريحه مثل قوله     
 ـ     الوحي كيفية   فيلا تدل على المطابقة     ) ١٦٣النساء  ( ة ، فـإن   ، و لا على المقابلة أو المماثل

لم تأتهم بينة ما  أو((  ؛)) الأولى الصحف  و إن هذا لفي((: تصاريح أخرى تقيد معناها ، كقوله 
   .)) الأولى الصحف في

 لا تقطع بمعنـى محـدود   ))... نه لتنزيل رب العالمين      و إ  ((: و تصاريحه مثل قوله     
الشعراء  ( )) بني إسرائيل علماء  ن يعلمه   أولم يكن لهم آية أ     : الأولين زبر    و إنه لفي   ((: لقوله  
 ؛ ) ٤٩العنكبوت   ( )) صدور الذين أوتوا العلم      في بينات آياتو  ـ بل ه  ((،   ) ١٩٧ ـ ١٩٢

 )) مثله (( له العربيلأن القرآن    ) ١٤٦ البقرة    ؛ ٢٠ الأنعام(  ،   أبناءهم يعرفونه كما يعرفون     ((
   ) ١٠ الأحقاف( عندهم من قبله 

  . المحمدية من القرائن القرآنية نبوةلفيجب أن نلتمس صفة ا

.  )٧الضحى   ( )) فهدى    ووجدك ضالاً  ((: د له االله عليه فيقول     ، يعد  الوحيعند فتور   
 وليتم ((: و هذه الهداية تستمر حتى الفتح المبين ، مع ما تقدم و تأخر من ذنبه . فنبوءته هداية 

  )  ٢الفتح (  )) نعمته عليك و يهديك صراطا مستقيماً

   .   )) اهدنا الصراط المستقيم ((:  صلاة محمد قبل أمته هيو صلاة الفاتحة 

   بالكتـاب   يمـان  اليه كانت هداية الـى الإ      الوحي على أن رؤيا     و القرآن نفسه ينص 
: ن أمرنا    م  روحاً إليك و كذلك أوحينا     (( : أهل الكتاب الدعوة له بين العرب و العدل به بين         و

ن نشاء مـن عبادنـا ،    به م نهدي ؟ و لكن جعلناه نوراً     يمانو لا الإ   ب ما الكتا  ما كنت تدري  
لا  ، و و استقم كما أمرتَ     فلذلك فادع  (( ؛ ) ٥٢الشورى   ( )) صراط مستقيم     الى )١(هدى لتُ إنكو

و هذا العدل هو  ؛)) لأعدل بينكم  االله من كتاب و أمرتُأنزلآمنت بما  : و قلْ! هم تتبع أهواء 
   ) ١٣ مع ١٥الشورى ( موسى و عيسى معا بإقامة دين 

 و أمرت أن أكون من المسـلمين ،         ((: و مما يؤيد أن نبوته هداية الأمر المكرر اليه          
،  ) ١٠٤يونس  ( )) أن أكون من المؤمنين   و أمرتُ  (( ) ٩٢ ـ ٩١النمل   ( ))أن أتلو القرآن    و
 بد االله مخلصاً  إنى أمرت أن أع    : لْ و ق  ((،   ) ٦٦غافر   ( )) أن أسلم لرب العالمين       و أمرتُ  ((

  له الدين ، و أمرتُ
  ـــــــــــــــــ

)١ (ة أصح منلتهدى قراء ))َبالكتابيمان لأنها تنسجم مع الأمر بالإ))هدى  لت  .   

  
  ـ ٢٧٣ـ 



 ـ غار حـراء  رؤيا   في ) . ١٢ ـ ١١الزمر   ( ))لأن أكون أول المسلمين       يـؤمر محمـد   ـ
 الهداية عينهـا ،     هي الموجودين قبله ، هذه      )) المسلمين   ((الانضمام الى    بالكتاب ، و ب    يمانبالإ

   ) . ٥٢الشورى  ( ))هدى الى صراط مستقيم  و إنك لتُ((: كما ينص الحرف عينه 

 فيمـا   و إن اهتـديتُ ((:  رؤيا حراء ، كما يقول فيوحى مصـدرها  ن نبوءة محمد  إ
، بـل إقامـة التـوراة         جديداً  ليس وحياً  موضوعها، و لكن     ) ٥٠سبأ   ( )) يوحي الي ربي  

 على طريقة   ١٣الشورى   ( اًـ، على دين موسى و عيسى مع       ) ٦٨المائدة   ( اًـ مع نجيلالإو
 تفصـيل   ((، و هو يشهد بـالقرآن ،         ) ٩١النمل  ( ن ينضم اليهم    مر أ ذين أُ ـ ال )) المسلمين   ((

 أن ((:  العلمفي، الراسخين  المقسطينمأولي العل،  النصارى)) المسلمين (( ، مع هؤلاء ))الكتاب 
   ) .٧ مع ١٩ ـ ١٨آل عمران  ( )) الإسلامالدين عند االله 

سلام المسلمين من    بالكتاب ، و الى إ     يمان رؤيا حراء ، اهتدى الى الإ      في ،   محمداًإن  
ك لذل . )) النصراني (( الإسلام و هو بالقرآن يدعو الى هذا         ؛ بني إسرائيل قبله ، النصارى من     

أولئـك الـذين     ... نبوةو ال ) الحكمة  ( هم الكتاب و الحكم     آتينا الذين   ((: مر المتواتر   يأتيه الأ 
 ، لكن الأمر    غار حراء  برؤيا   اًاهتدى نهائي  ) . ٩٠ ـ ٨٩ الأنعام ( ))فبهداهم اقتده   هدى االله   

 ،  معاًنجيلالإراة و  الذين يقيمون التو)) الكتاب و الحكمة (( على الدوام بهدى أهل   له أن يقتدي  
   . بني إسرائيل ، و هم النصارى من على دين موسى و عيسى معاً

 أيضاً من قبله ، برهان )) المسلمين  (( دعوته بهدى    فيو هذا الأمر بالاقتداء المتواصل      
 هـذه   أيضاًد ذلك   يؤي . بني إسرائيل  محمد كانت هداية الى إسلام النصارى من         نبوةن  على أ 

خبار عن غيره ، لا     إ ،   )) القرآن   ((خبار عن    إ العربيإن القرآن   : برى المستغربة   الظاهرة الك 
 )) و رتل القرآن ترتيلاً ((:  بعد ، و هو يؤمر منذ مطلعه العربيالقرآن   لم ينزل. عن نفسه 

 رؤيا حراء أن يكون من فير مِو قد أُ . )) القرآن ((:  لاحظ التعريف المطلق     ـ ) ٤المزمل  ( 
  مـن سـوره    لذلك يستفتح كثيراً   ) . ٩٢ ـ ٩١النمل   ( )) القرآن   ((مين و أن يتلو معهم      المسل

الكتـاب ، لا    ذلك   ((: ق عليه بالسورة الورادة      المطلق ، ثم يعلّ    )) القرآن   ((الى تلاوة   بالاشارة  
 ، القرآن و كتاب مبين      آياتتلك   ((،   ) ٢ ـ ١البقرة  (  من العرب    ))ريب فيه ، هدى للمتقين      

  معـاً  إنجيـل  ، بحسب اصطلاحه ، توراة و        أي ) ٢ ـ ١النمل   ( ))ى و بشرى للمؤمنين     هد
 ،  ٢الشـعراء    ( )) الكتـاب المبـين      آياتتلك   ((؛   المقسطين   أولي العلم للمؤمنين المسلمين ،    

  تلك ((،  ) ٢القصص 

  
  ـ ٢٧٤ـ 



 ـ ) ١الحجـر    ( ))ين   الكتاب و قرآن مب    آياتتلك   (( ؛ ) ١يونس   ( )) الكتاب الحكيم    آيات  ـ
 آيات تلك   (( ؛ ) ٢لقمان   ( )) الكتاب الحكيم    آيات تلك   (( ـ ) ٢ ـ ١النمل  ( لاحظ المقابلة مع    

   ) .١الرعد  ( ))الكتاب 

 سـورة القـرآن     فـي  قرآن الكتاب ، ثم يليها       ا إشارات الى ما تلا من الكتاب أي       كله
. نـاه   أنزلإنـا   :  الكتاب المبين    آياتتلك   ((:  من قوله    أيضاً تعليق عليه ، كما يتضح       العربي

 هو غير الكتاب المبين و غيـر القـرآن          العربيفالقرآن   ) . ٢ ـ ١يوسف   ( )) قرآناً عربياً 
إنا جعلناه :  يعنى قرآناً عربياًناه أنزل إنا ((: و قوله . إنه إخبار عنه و تعليق عليـه   : المبين  

   ) . ٣ ـ ٢الزخرف  ( )) قرآناً عربياًإنا جعلناه : بين  و الكتاب الم((:  كما يقسم قرآناً عربياً

 تنزيل مـن    ((:  يفصله صريح قوله     الذي العربيو التمييز بين القرآن المنزل القرآن       
 كتـاب  ((: ، فهما  ) ٣ ـ ٢فصلت  ( )) قرآناً عربياًه آيات فصلت ـكتاب  : لرحيم االرحمان 
القـرآن   ، العربـي فـالقرآن   ) . ١هود  ( ))لت من لدن خبير حكيم  ثم فص ـ  هآياتأحكمت 

ل   ، )) القرآن العظيم    ((هو إخبار عن القرآن المحكَم،      ،  لالمفصو كما يسـتفتح     .القرآن المفص
 بالقسم  أيضاً فهو يستفتح     ؛ أهل الكتاب  مع   الذي الكتاب   في المطلق ،    )) القرآن   ((بالاشارة الى   

 العربـي م بـه ، و القـرآن    لتمييز بين القرآن المقس   فا : العربيبه على صحة الدعوة بالقرآن      
و لا يصح أم عليه متواتر مترادف ، المقسن يكون المقسم عليه واحداًم به و المقس :   

   ) ١ق  ( )) ...  المجيدِو القرآنِ.  قَ((

   ) ١ص  ( ))...  ذى الذكر و القرآنِ.  ص((

   ) ٢ ـ ١يس  ( ))... و القرآن الحكيم .  يس((

كما يتضـح    العربي الذكر ، القرآن المجيد ، ليس القرآن         القرآن الحكيم القرآن ذي   ف
   :العربيم به على حقيقة القرآن  من القسأيضاًيتضح . من القسم به 

   ) ٣ ـ ٢الزخرف  ( )) اًقرآناً عربيا جعلناه إنّ:  و الكتاب المبين ((

 ))إنا كنا مرسلين     من عندنا ،     أمراً...  ليلة مباركة    فيناه  أنزلإنا  :  و الكتاب المبين     ((
 القـرآن    مثل هذه المـواطن لا يعنـي       فين الضمير المستتر المتواتر     إ ) . ٥ ـ ٢الدخان  ( 

  .  بل الأمر بالهداية الى قرآن الكتاب ، و تلاوته على العرب العربي

  
  ـ ٢٧٥ـ 



بصريح قولـه    هو غيره ،     العربي يخبر عنه القرآن     الذيفالقرآن المشهور المعروف    
الذين ناه على المقتسمين    أنزلكما  ...  و القرآن العظيم     مثاني من ال  ك سبعاً آتينا و لقد    (( : أيضاً

القرآن  الذين جعلوا ((: فسره الجلالان  ) . ٩١ ـ ٩٠ و ٨٧الحجر  ( ))جعلوا القرآن عضين  
   . ))ض  ببعض و كفروا ببعآمنواأجزاء ، حيث ) عضين  (  كتبهم المنزلة عليهم ؛أي

 إنما هـو إخبـار عنـه    العربيو القرآن  دس ؛ هو الكتاب المق   الإطلاقفالقرآن على   
   ) . ٣٧يونس  ( )) تفصيل الكتاب ((ليه ، لأنه ودعوة إ

 )) المسلمين   ((سلام  الى إ هداية  ن نبوءة محمد     ، إ  القرآني، من الواقع    و هكذا يتضح لنا   
،  العظيم  الكتاب الإمام ، القرآن    فيدائم بهداهم   ء  اقتداو ،   بني إسرائيل من قبله ، النصارى من      

 الأحقـاف  ()) على مثله بني إسرائيل و شهد شاهد من  ((:  معهم   الذي الكريم   )) المثل   ((بحسب  
 )) مثله   ((بحسب  ) ١٣الشورى   (ديناً واحداً  االله للعرب دين موسى و عيسى        )) شرع   ((فقد  ) ١٠

 النصارى ، لأن الإله واحد و التنزيل واحد         ل الكتاب أه ذلك مع    فيفلا جدال   .  من قبله    الذي
   ) .٤٦ العنكبوت(  واحد معهم الإسلامو 

  

  بحث رابع
   و المعجزةنبوة الفي أسلوب جديد العربيهل القرآن 

من كل معجزة  السـلبي موقف القرآن  علوم القرآن ثبت لها فيإن المدرسة العصرية  
كون ية و الدعوة القرآنية ، مهمـا ماحـك الممـاح           السيرة النبو  فيفلا معجزة حسية    : حسية  

  .الرجعيون 

  ٥ الأنبياء ()) كما أرسل الأولون   (( على تحديهم له بمعجزة      العربي القرآن   و كان رد( ،
        إلا أن ... منع النـاس أن يؤمنـوا     و ما    ((: ر  العجز المطلق عن كل معجزة حسية ، كما يقر

 لذلك ظلوا دائمـاً   . ، المعجزة التى يشهد بها االله لأنبيائه         ) ٥٥الكهف   ( )) الأولينسنّة  أتيهم  ت
  ا أتاهم لكن لم ) . ١٢٤ الأنعام ( )) رسل االله وتي لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُ((: يقولون 

  
  ـ ٢٧٦ـ 



 ديـن   فيدخلوا   ) ٢٥الحديد   ( )) فيه بأس شديد ، و منافع للناس         الذي الحديد   ((محمد بمعجزة   
   ) . ٢النصر  ( االله أفواجاً

.  النظم و البيان معجزة لـه        في القرآن   إِعجاز قال الأقدمون ب   القرآنيتجاه هذا الواقع    
  . سنرى أمرها بعد حين و

 و قـد  ـ القرآن و البيان معجزة لـه   إِعجازو لعدم اقتناع المدرسة العصرية بصحة 
 و  نبـوة ة ال ليست المعجـزة بلازمـة لصـح      :  قالوا   ـ  تحطيماً فريد وجدي حطمها المرحوم   

  : )١ (دروزة الأستاذ؟ و قالوا مع التنزيل

لحكمة ذلـك    النصوص القرآنية يصح أن تكون مفسرة        في الايجابية   النواحي و هذه    ((
 و قد ألمع الى ـستلهم منها و أن يقال  ، بحيث يصح أن ي) من المعجزات (  السلبيالموقف 

 نبوةأن لا تكون الخوارق دعامة ل     قتضت   إن حكمة االله ا    ـ أيضاًذلك غير واحد من الباحثين      
ق دعوته التى جاءت بأسلوب  على صحة رسالته ، و صدو برهاناًسيدنا محمد عليه السلام ، 

  :جديد 

علـى  و البرهنة بها     باهرة ،    آياتو ما فيه من     سلوب لفت النظر الى الكون      هو أ  ((
لخضوع و العبـادة و الاتجـاه ،         ل وجود االله ، و قدرته الشاملة ، ووحدته ، و استحقاقه وحده           

  .  البسيط ليد المتناقضة مع هذا الأصل النقيبطلان الشرك و الوثنية أو سائر العقائد و التقاو

ضائل ، و التنفير من الرذائـل ،         الحث على الف   فيسلوب مخاطبة العقل و القلب ،       ثم أ  ((    
  .ل فيها رى ، و فكرة الحق و العدإثبات قدرة االله على الحياة الأخو

، د االله و استحقاقه وحده للعبوديةن الدعوة التى تقوم على تقرير وجو و على اعتبار أ((
 غنى  في هيو اتصافه بجميع صفات الكمال ، و على التزام الفضائل ، و اجتناب الفواحش ،                

  . الذات في، لا تتصل بها عن معجزات خارقة للعادة 

. الة المحمدية و ترشيحها للخلود و التعميم         هذا ما فيه من وضوح ميزة الرس       في و   ((
 ـسلوب الدعوة القرآنية  و لكن أ. وقعت و انقضت  السابقين الخارقة حادثات الأنبياء آياتو 

   هوـ الأنبياءولئك  اختلف كل الاختلاف عن أسلوب الكتب المنزلة على بعض أالذيهذا 
  ـــــــــــــــــ

  .البحث تكرار للتقرير ، و استكمال الموضوع و التقدير  هذا في . ٢٢٦ : ١ سيرة الرسول) ١(
  
  

  ـ ٢٧٧ـ 



 و حيويته و فصاحته و معقوليتـه         كل زمان و مكان ببراهينه و دلائله ،        في أسلوب خالد حي  
   . )) النواحيمن هذه  الخالدة الكبرى ، نبوةمعجزة الن و ظل و لذلك كا. وسموه 

  : نقول .  و المعجزة نبوة الفيهذا موجز مواقف المدرسة الحديثة 

 أسـلوب ثـم   ...  لفت النظر الى الكون      أسلوب (( ،   القرآني الأسلوبليس هذا    : أولاً
 أسلوبإنه  . بجديد   ،   )) الحث على الفضائل و التنفير من الرذائل         فيمخاطبة العقل و القلب ،      

هـود  ( الهدى و البيان     في )) إمامه   (( أيضاً ذلك   فيو قد جعله القرآن نفسه      . الكتاب من قبله    
 ـ ٤٠ف  (  من نبوءته    الثاني القسم   في أشعيا   أسلوبو إنه    ) . ١٢ الأحقاف  ؛ ١٧  ) . ٥٥ ـ
 كثير في سفر ابن سيراخ أسلوب إنه ؛ ) ٩ ـ ١ف (  قسمه الأول في سفر الامثال أسلوبإنه 

، مـع    نجيلالإ أسلوبإنه  .  سفر الحكمة ، و الزبور كله        أسلوبإنه خصوصا   . من فصوله   
 انظروا الى طيور    ((:  خطابه على الجبل     فيالكشف عن سر االله و الكون و الانسان ، كقوله           

أفلسـتم  :  يقوتها   السماويالسماء فإنها لا تزرع و لا تحصد و لا تجمع الى أهراء ، و أبوكم                
قـول  و أنا أ  ! تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو ، إنها لا تتعب و لا تغزل             ... أنتم أفضل منها ؟     
 يكون اليوم ، الذي كل مجده لم يلبس كواحدة منها فإذا كان عشب الحقل ، فيلكم ، إن سليمان 

 )) ... يمـان  الإم بالأحرى يلبسكم أنتم ، يا قليلي التنور ، يلبسه االله هكذا ، فك في و يطرح غداً  
  ) .٣٤ ـ ٢٤ : ٦متى (

برهنة بالخليقـة عـن      لفت النظر الى الكون ، و ال       أسلوبو قد أوجز بولس الرسول      
: عرف عن االله واضح لهم ، إذا إن االله قد أوضحه لهـم              إن ما ي   ((:  الهيته و قدرته     فيخالقها  

 ))بصر منذ خلق العالم مدركة      فإن صفاته غير المنظورة ، و لا سيما قدرته الأزلية و الهيته تُ            
طل ، و اتقوا المخلوق و عبدوه       فهم اذن بلا عذر هم الذين استبدلوا حقيقة االله بالبا         . روءاته  ببم

   ) ٢٨ ـ ١٨ : ١الرسالة الى الرومانيين  ( ))من دون الخالق ، تبارك الى الدهور آمين 

 ، الـوحي كتاب الخلق ، قبـل كتـاب   ن االله تعالى قد وضع فالكتاب و أهله يعرفون أ   
   .  القرآن بجديدأسلوبفليس  . )) ليس كمثله شىء ((ن كان للكشف به عن نفسه ، و إ

 الكتب المنزلـة    أسلوب الدعوة القرآنية لم يختلف كل الاختلاف عن         أسلوبن  إ : ثانياً
فالقرآن يشهد ، و هـو      . من قبله ببراهينه و دلائله و حيويته و فصاحته و معقوليته و سموه              

 بني إسـرائيل   و شهد شاهد من      (( الهدى و البيان ،      في )) إمامه   ((خير الشاهدين ، ان الكتاب      
  .  القرآن موجود قبله )) مثل  ((إن ) : ١٧ قابل هود ١٢ ـ ١٠ الأحقاف ( ))مثله على 

  
  ـ ٢٧٨ـ 



 كل  أسلوب و الكتاب ، و      نبوة ال في أسلوبن البرهنة بكتاب الخلق عن الخالق       إ : ثالثاً
به انه تنزيل من عى اصحاو مع ذلك لا يد . الأديان كل فيمنطق عند الانسان و علماء الكلام 

: معه يشهد له انه وحى مـن االله          له من قرين      بوحيه ، فلا بد    يمان صدقه للإ   ، و لا يكفي    االله
  . المعجزة ، سلطان االله المبين هيهذه و

 كـل   في )) حير الناس    الذي السر   (( ،   )) سر محجوب    (( النظم و البيان     في عجازو الإِ 
 و التنزيل للبرهان ،     نبوة ال فيلح  فلا يص .  البيان   فيدوا فيه الى وجه المعجز      تهزمان ، فلم ي   
   . )) الخالدة الكبرى نبوة معجزة ال((حتى يكون 

لكنهـا أدت   .  )) السابقين الخارقة حادثات وقعت و انقضت        الأنبياء آيات ((إن   : رابعاً
زل و مـاي  : وة ، عند الذين جاؤوا بهـا         الشهادة على صحة الرسالة و صدق الدع       فيدورها  

   . يمانلصادق خير برهان على ضرورة الإتاريخها الصحيح ا

 الوحي الكون الباهرة ، هو تنزيل       آيات على لفت النظر الى      الوحياقتصار   : خامساً
و ما يدرك بالفطرة ، لا حاجة لنـا  .  الفطرة   إلى مرتبة وحي   )) علو الجهة المنزل منها      ((من  

وحى الفطرة،  يجعله القرآني وحيال في )) الجديد سلوبالأ ((إن . به الى وحى منسوب الى االله 
  .  التنزيل لا وحي

 كتاب الخلـق ،     في جلاله ، شىء يقوله لنا غير ما         لو لم يكن عند االله ، جلّ       : سادساً
   . الوحي الينا كتاب أنزللما 

حصته، ) و الغيب   ( أن يدع للمجهول     خليق ب  الإنساني فالذهن   ((:  )١(يقول السيد قطب  
د القداسة الدينية ، و لكن يدعو اليـه اتسـاع            يدعو الى هذا مجر    لا: ن يحسب له حسابه     و إ 

 في )) المحسوس   (( عالم الذهن ، و      في ))فالمعقول   ((. الآفاق النفسية ، و تفتح نوافذ المعرفة        
 لا الذهن ـ الإنسانيو ما العقل    .  عالم النفس    في )) المعروف   ((تجارب العلم ، ليسا هما كل       

 غلق انسان على نفسه هذه المنافـذ إلاّ و لن ي. احدة من كوى النفس الكثيرة  كوة و إلاَّـوحده  
فلندع الـذهن  . شئون الكبار  هذه الفي قواه انحسار ، لا يصلح للحكم في نفسه ضيق ، و    فيو

فأمـا  . مور الحياة اليومية الواقعة ، أو يتناول من المسائل ما هو بسبب من هذه الحياة                يدبر أ 
  )) ، هناك  أفقها العاليفي هيالعقيدة ، ف

  ـــــــــــــــــ
   .١٨٦ ص  القرآنفيالتصوير الفنى : سيد قطب ) ١(
  

  ـ ٢٧٩ـ 



   ينفرد به القرآن فيما وصفوه إِعجازة ، و لا مخالفة ، و لا ميزة ، و لا         و هكذا فلا جد 
 ،  ))على مثلـه     بني إسرائيل  شهد شاهدين من     ((فقد  .  و المعجزة    نبوة ال في )) جديد   أسلوب ((
فأتوا بكتاب من عند     :  قلْ (( ) : ١٢ ـ ١٠ الأحقاف(  الهدى و البيان     في )) إمامه   ((الكتاب  و

  الهدى واحـد ؛ فيفالقرآن و الكتاب ، كلاهما    . ))بعه إن كنتم صادقين     اتّأهدى منهما   االله هو   
  . و المعجزة نبوة الفي ))  جديداًاًأسلوب ((فليس القرآن 

  
  

  بحث خامس
  )) الوحي برحاء (( ـ القرآني الوحيكيفية 

 ،  )) الوحيبرحاء   ((، هو ما أسموه      والتنزيل الوحي في،   الحق )) الجديد   سلوبالأ ((إن  
   . العربي نبي كيفيته و حالاته عند الأي

قد و:  فصل (( ) : ٤٦ ـ ٤٥ : ١ الإتقان ( الوحي حالة في أقوالهم       و قد نقل لنا السيوطي    
  :كيفيات اء للوحى ذكر العلم

 مسند فيو .  الصحيح في مثل صلصلة الجرس ، كما فيأن يأتيه الملاك :  احداهما ((
ثـم  صلاصـل  أسمع :  ؟ فقال الوحي ص هل تحس بنبيسألت ال: أحمد عن عبد االله بن عمر  

 الصحيح ان هذه الحالة فيو ...  تقبض  ظنت نفسي إلاَّاسكت عند ذلك ؛ فما روى مرة بوحي
  . عليه الوحيحالات أشد 

   ...  روعه الكلام نفثاًفينفث أن ي :  الثانية((

  يتمثل لي   و أحياناً  ((:  الصحيح   في صورة الرجل فيكلمه ، كما       فيأن يأتيه    :  الثالثة ((
  .))هو أهونه على  و((:  صحيحهفيزاد أبو عوانه .  )) فأعى ما يقول  فيكلمنيالملاك رجلاً

  .  النوم فيالملاك ن يأتيه أ :  الرابعة((

  
  ـ ٢٨٠ـ 



 فيكما   النوم   في ، أو    الإسراء ليلة   في اليقظة ، كما     فيا  أن يكلمه االله إم    :  الخامسة ((
  ...))فيم يختصم الملأ الأعلى :  فقال تاني ربي أَ((: حديث معاذ 

  : نقول 

: رة أبداً  مباش محمداًم االله   فلم يكلّ  ) : ٥٢الشورى  ( ن القرآن كله وحى بالواسطة      إ) ١
 لجبريل ، فإنه نزل علـى  من كان عدواً :  قلْ ((،   ) ١٠٢النحل  (  ))له روح القدس    نز :  قلْ ((

   ) .٩٧البقرة  ( ))قلبك بإذن االله 

 ))ليلة مباركة    فياه  ـنأنزلإنا   و الكتاب المبين  .  حم   ((:  و ان القرآن وحي ليلي    ) ٢
:  التعبير   في الإطلاقلاحظ   ) . ١القدر  (  ))در  ألقليلة ا  فيناه  أنزل إنا   (( ؛ ) ٣ ـ ١الدخان  ( 
 الذي سبحان   (( :  كان ليلاً  الإسراءحتى  . فلا مجال لجميع الحالات التى يصفون       .  ))ناه  أنزل ((

 لقد صدق االله   ((:  كانت رؤيا ليل     ـ مكّةحتى البشرى بفتح     ) . الإسراء! ( )) أسرى بعبده ليلاً  
حتى البشـرى    ) . ٢٧الفتح  (  )) المسجد الحرام ، إن شاء االله        نلُلتدخُ: بالحق  الرؤيا  رسوله  
فالقرآن  ) . ٤٣ الأنفال(  ))  منامك قليلاً  في إذ يريكهم االله     ((:  بدر كانت رؤيا منام      فيبالنصر  

   ! وحي ليلي جملة و تفصيلاً

 سور الكوثر و الضحى      النومي الوحيمن أمثلة    ) ٤٦ : ١ الإتقان ( سيوطيو يذكر ال  
  . كله في بعضه جاز في فما صح ـو الشرح ، و آخر سورة البقرة 

  :  )) الإغماء ((و  )) البرحاء (( حالة في و ان القرآن وحي) ٣

 فمن أمثلته سورة الكوثر ، لما روى مسـلم          ي النوم  أما (( ) : ٢٣ : ١ الإتقان( يقول  
مـا  : فع رأسه مبتسماً فقلنا    ثم ر  ةإذ غفا إغفاء  بينا رسول االله ص بين أظهرنا       : عن أنس قال    

إنـا  .  باسم االله الـرحمن الـرحيم      (( سورة، فقرأ     آنفاً ي عل لَنزِأُ: أضحكك يا رسول االله؟ فقال    
 فـي  الرافعـي مام  و قال الإ  . )) لربك و انحر ، إن شانئك هو الابتر          اعطيناك الكوثر ، فصلِّ   

 الوحي من : ، و قالوا ةالاغفاء تلك   فينزلت  ن السورة   أ فهم فاهمون من الحديث      (() : أماليه(
ن يقال  أ الأشبهو هذا صحيح ، لكن      : قال  .  ي وح الأنبياء النوم ، لأن رؤيا      فيما كان يأتيه    

، و قد يحمل    أغمى عليه  أنه   رواياتال بعض   فيوورد  : قال...  اليقظة   فين القرآن كله نزل     إ
  .الوحيبرحاء :  هاقال ل و يالوحيالحالة التى كانت تعتريه عند نزول ذلك على 

  
  ـ ٢٨١ـ 



ت أميل اليه قبل الوقوف عليـه ،         كن الذي غاية الاتجاه ، و هو       في الرافعي قاله   الذي ) قلتُ( 
 ))  آنفاً  علي أنزل ((لأن قوله   ) حال النوم   ( أصح من الاول    )  الإغماءحال  ( التأويل الأخير   و

، و لـيس الاغفـاء    ) الإغماء( حالة  تلك الفينزلت : بل نقول . يدفع كونها نزلت قبل ذلك     
ؤخـذ عـن    كان ي  ، فقد ذكر العلماء أنه       الوحياغفاء نوم ، بل الحالة التى كانت تعتريه عند          

  .  ))الدنيا 

ستدل من ذلك أ   يالإغماءحالة   كانت تعتريه    محمداً ن  أنـه   ((روها بحالة صوفية    ، ففس
  .  )) الوحيبرحاء  ((و سموها  ))كان يؤخذ عن الدنيا 

 كان رسول االله    ((:  قالت   حديثاً )) الوحيبرحاء   ((وصف   فيو ينقلون عن عائشة     ) ٤
 برداًر لونه بالجريدة ، و يجد        يتغي  أي د وجهه  رأسه و يترب   في  يغطّ الوحينزل عليه    ص إذا 

   ) ٤٦ : ١ الإتقان(  ))در منه مثل الجمان  ثناياه ، و يعرق حتى يتحفي

 اليوم  في الوحيو لقد رأيته ينزل عليه      : ( قالت عائشة    ((  :)١(وزة در الأستاذو ينقل   
فـإذا   : ( أخبر صفوان بن يعلـي ) ...  و إن جبينه ليتفصد عرقاًالشديد البرد فينفصم عنه ،   

 االله على رسوله و فخذه أنزلف( أخبر زيد بن ثابت ) ...  كذلك ساعة  الوجه يغطّمحمر نبيبال
ولـى  غيـر أ   (( االله   أنزل عنه ف  يرثم س  ،    فخذي رضن تُ تى خفت أ  فثقلت علي ح  على فخذى   

  .  ))الضرر 

محمر  ((: ، من أوصافها  حالة إغماء   وصفه الشهود بأنه     )) الوحيبرحاء   ((فما أسموه   
،  )) د عرقاًن جبينه ليتفصوإ (( ؛ )) رأسه و يتربد وجهه فييغط  ((،  )) الوجه يغط كذلك ساعةً

  .  )) رض فخذي حتى خفت أن تُليفثقلت فخذه ع ((

الإغماء الأطباء هذا ييسم داء الصع ر .  

 ،  الـوحي لكن من الغريب ان يقرنوا ذلك الداء بحالة          . نبوةو المرض لا يتنافى و ال     
هو دون  ا كان معه مرضعه ، و        سن الطفولة لم   في، و قد بدأ معه       )) الوحيبرحاء   ((يسموه  و

  .  )) شق الصدر ((سطورة  أالخامسة ، و سموا الحادث

 اعتـراه   الذي داء الصرع     أي الإغماء كان مرض  )) الوحيبرحاء   ((إن ما اسموه    ) ٥
المـرض   (( كانوا يسـمون الصـرع       ذيـالو لعلهم أخذوا الاسم عن الاقدمين       . منذ الصغر   

  : )٢(يقول العقاد .  )) لهيالإِ
  ـــــــــــــــــ

   . ٢٣ ـ ٢٢ ص القرآن المجيد) ١(
  . دار الاداب ، بيروت ـ ٥٨ص  ))مطلع النور  (( ـ يةالإسلامالعبقريات ) ٢(

  
  ـ ٢٨٢ـ 



أو  ))ذابة  ـ الج ((أو   ))وجد  ـ ال ((الة  ـم قوم تملكهم ح   ـنه كان الغالب على الرائين أ     ((
 يتدفقون بالوعد و الوعيد ، و ينذرون الناس بالويل و الثبور ، و يقولون كلاماً              ف.  )) الصرع   ((
 هذا الكلام على ألسـنتهم      لوثن المعبود يجري  فيحسب السامع ان ا   .  يذكرونه و هم مفيقون      لا

 نجلّ.  )) الطب القديم في لهيبالمرض الإ  الصرع من أجل هذا      يو سم . للموعظة و التبصرة    
  .واحدة  )) لهي المرض الإ(( لكن حالة  عن مثل ذلك ؛العربي نبيال

  لهيمرض الإ  ال ((ذا  ـوا صاحب ه  و العرب سم (( ن   م))  ِفيو  ـ، فه  ))ة  نّبه ج فهم  عر
 أم  (( : نبي لداء ال  بدائيو القرآن ينقل شهادتهم و تفسيرهم البسيط ال       . نة   تسكنه جِ  أي مجنون   ((

 )) أم به جنة (( ) ٢٥ ـ ٢٣(  )) ةنّجِ  إن هو إلا رجل بهِ((،  ) ٧١ : ٢٣(  ))ة نّبه جِ: يقولون 
 )) ةنّجِ ما بصاحبكم من ((:  على تفسيرهم لهالقرآن المرض ، لكن يرد  فلا ينكر    ) . ٨ : ٣٤( 
   ) .١٨٤ : ٧(  )) ةنّجِ ما بصاحبهم من ((،  ) ٤٦ ـ ٣٤( 

:  و يقولـون     ((،   ةنّجِ به   أي )) للجنون   ((كان العرب يشاهدون اغماء محمد فينسبونه       
 ))جـر   جنون و ازد  م:  قالوا   (( ، ) ٦ : ١٥(  )) إنك لمجنون    ((،   ) ٥١ : ٦٨(  ))نه لمجنون   إ
:  ٥١(  ))ساحر أو مجنون    :  قالوا ((:  )) الجنون   ((بعضهم شك ما بين السحر و       و) . ٩ : ٥٤(

: )) الجنون   ((بعضهم خلط بين الشعر و      و ) . ٣٩ : ٥١(  ))ساحر أو مجنون    : وقال ((،   ) ٥٢
م مـن   و بعضهم زاد الـتعلّ     ) . ٣٦ : ٣٧(  ))أإنا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون      :  و يقولون    ((

و بعضهم نسب حاله الى      ) . ١٤ : ٤٤(  ))م مجنون   معلَّ:  و قالوا    ((:  )) الجنون   ((الغير على   
 فذكر فما أنت بنعمة ربك   ((:  بسماحة و حزم     فيجيبهم دائماً  ) . ٢٩ : ٥٢( الكهانة أو الجنون    

 و ما   ((،   ) ٢ : ٦٨(  ))ربك بمجنون    ما أنت بنعمة     ((،   ) ٢٩ : ٥٢(  ))بكاهن و لا مجنون     
   ) .٢٢ : ٨١(  ))صاحبكم بمجنون 

 الـذي  الإغمـاء  مـرض    ، لكنه لا ينفي    )) بالجنون   (( نبي تفسير حال ال   فالقرآن ينفي 
ن التهمة متواترة  و بما أـالشعبية دليل على صحة المرض  )) الجنون ((ففى تهمة . يشاهدون 

 برحـاء   (( ، فسموها     أن حالات الصرع رافقت تنزيل سوره       الدليل على  هي القرآن كله ، ف    في
  . )) الوحي

لكن ذلك المرض لـم يمنـع       .  بحسب القرآن و الحديث      القرآني الوحي كيفية   هيتلك  
  .  الرسالة حتى النصر المبين في الدعوة ، و لا الاستبسال و الاستماتة فيالعبقرية و البطولة 
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  خاتمة
  نبوة الفي عجازليست من الإِ )) الوحي برحاء ((

  

 ـ نبي التى أسموها بسبب مرض ال     القرآني الوحيإن كيفية     برحـاء   (( رافقهـا    ذيـال
  .  )) بدعاً من الرسل (( العربي نبيجعلت ال )) الوحي

 نكتفي.  شيئاً )) الوحي برحاء ((فها تاريخ أنبياء الكتاب ، إننا لا نجد فيهم من أوصاف 
  .  اليه بذكر أقربهم عهداً

 السـاحات   فـي و يـدعو    .  جـوامعهم    في أيام السبت    نجيلالإم  ن السيد المسيح يعلّ   إ
 في ، و لا نجيلالإ فيو لا نلحظ .  السهل و على الجبل    في ،    البر في، على البحر و     والبيوت
 برحـاء  (( ، من إغماء و صرع و     العربي نبي من حالات ال   شيئاً )) العهد الجديد    (( فيما نقلوه   

و هو يناجي الحق     )) ي التجلّ (( حالة   في مرة واحدة ،     لا نراه يخرج عن الفطرة إلاّ     .  )) وحيال
ى أمـامهم فأضـاء وجهـه       تجلّ ((: ل الشيخ الفاصل بين لبنان و دمشق        سبحانه على قمة جب   

 في المطلق   عجازهذا هو الإِ   ) . ٢ : ١٧متى  (  ))كالشمس ، و صارت ثيابه بيضاء كالنور        
   .لهي و حالات الكشف الإبوةنكيفيات ال

 هـي  ، و لا     نبوة ال في عجازكما وصفوها لنا ليست من الإِ      )) الوحي برحاء   ((أجل أن   
  .زة لمحمد كما يتوهمون و يوهمون معج
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  الجزء الثالث
   الرسالةفي عجازالإِ

  
  

  توطئة
  ما بين الرسول و الرسالة

  
  

  )) لا إكراه في الدين ((
   )٢٥٦البقرة ( 

  )) كتب عليكم القتال ، و هو كره لكم ((
  )٢١٦البقرة ( 

  
   

  الرسـول و الرسـالة     و سـر  . و الرسالة صورة رسولها     . الرسول صورة رسالته    
  .بخواتيمهما أكثر من مقدماتهما 

 مـدني  و رسوله و القرآن ال     مكي مفترق الطرق بين القرآن ال     هي) البقرة  ( إن سورة   
 لا ((فمن جهـة  :  سورة واحدة فيافترقا على مبدأين متعارضين ، و قد اجتمعتا و  . رسوله  و

 ))تب عليكم القتال ، و هو كره لكم          كُ ((، و من جهة أخرى       ) ٢٥٦البقرة  (  )) الدين   فيإكراه  
  البقرة( 
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 النسق بعد   فيو رد    ) ٢٥٦(  الدين   في التسامح    ، أن مبدأ   و يزيد التعارض ظهوراً    ) . ٢١٦
   ) .٢١٦(  سبيل الدين فيقتال مبدإ ال

إنما الرسالة الإلهيـة    . ها  أسلوبإن الرسالة المعجزة ليست الرسالة الناجحة مهما كان         
و قد يكون نجاح الرسالة     .  التى ترتكز على المعجزة الإلهية ، مهما بدت ظواهرها فاشلة            هي

  . باستشهاد رسولها شهادة لها 

على طريقة أنبياء    ))بالحكمة و الموعظة الحسنة      (( مكّة في العربي نبيكانت دعوة ال  
 قرآنه ، فما أعجـزهم      إِعجاز و تحداهم ب   ت لأنهم أعجزوه بمعجزة عجز عنها ؛      الكتاب ، ففشل  

و نعرف  .  ، خيشة الاستشهاد     ياً ينجو بنفسه متخفّ    شريداً فهاجر الى المدينة طريداً   . لا هداهم   و
د زمانـه و يصـف      لمعجزة حتى الاستشهاد ، يحد    بالمقارنة أن السيد المسيح مشى بدعوته با      

 ـ. فتحول الفشل الظاهرى الى نصر مبين بشهادة الدم التى لا ترد       . كيفيته   د الـى  هاجر محم
 فـي  الجهاد و القتال     أسلوب الرسالة و الدين ، هو       في جديد   المدينة ليطلع على الناس بأسلوب    

نحن و.  أنبياء الكتاب    فينا االله   دعو غير ما    على )) بدعاً من الرسل   ((سبيل الدين ، فكان بذلك      
  . الرسالة في عجاز و الدين ، لنرى مدى الإِنبوة الفي الجديد سلوبالأندرس هنا هذا 

  

  

لبحث أو  
  الرسالة ما بين الفشل و النجاح

 ؛  مكّـة  فـي  الفشـل    هي و المدينة ،     مكّة الدعوة القرآنية ، ما بين       فيظاهرة كبرى   
  نة فما هو السر ؟  المديفيالنجاح و

  .سلوب فشل الألكن المبدأ فشل ، و  . أسلوب على مبدإ و مكّةقامت الدعوة ب

و جـادلهم  بالحكمة و الموعظة الحسـنة ،   الى سبيل ربك     ادع ((: كان مبدأ الدعوة    
  . سبيل أنبياء الكتاب هيو تلك  ) . ١٢٥النحل (  )) أحسن هيبالتى 
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،  ، لا على عجز     على القوة بمثلها   و لا يرد   . شى على هذا المبدإ    كله يم  مكيفالقرآن ال 
و عنـد   . و عند شدة الاضطهاد الأول حمل جماعته على الهجرة الى الحبشة            . بل عن مبدإ    

  .  دبرالهجرة الكبرى الى يثرب أخيراً.  الى الطائف شدة المحنة و الأذى عليه هاجر شخصياً

 الأرض عباد الرحمان الذين يمشـون علـى         ((ة   صور مكّة فيو مثله و مثل جماعته      
اجعلنا و...   و قياماًداًو الذين يبيتون لربهم سج ! سلاماً:  ، و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا     هوناً

 )) العلم   في الراسخين   ((، يسميهم بالمدينة    عباد الرحمان ) . ٧٤ ـ ٦٣الفرقان  ( )) للمتقين إماماً 
 ادفع ((:  الفتنة و الاضطهادفيفهم مثال الدعوة السمحاء حتى  . بني إسرائيل النصارى من أي

 و لا تستوي الحسنة     ((،   ) ٩٦المؤمنون  (  )) أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصغون         هيبالتى  
فصلت (  )) حميم    بينك و بينه عداوة كأنه ولي      الذي أحسن ، فإذا     هي ادفع بالتي : و لا السيئة    

 من ضربك على خدك الأيمن ، فـأدر لـه           (( : نجيلالإية لمبدإ   هذا المبدأ صورة قرآن    ) . ٣٤
  . الخصم نفسه من العنف فيفاللطف أفعل  ))الآخر 

ر فـدب  . مكّة الرسالة كلها ب   فيفشل   )) الحكمة و الموعظة الحسنة      ((لكن الدعوة بمبدإ    
دعوة بمبـدأ   لهجرة الكبرى الى يثرب للفرار من القتل و الاستشهاد ، و تدبير أمر ال             االرسول  
  . آخر أسلوبآخر ، و 

 )) بسورة مثله    (( النظم و البيان ، فتحداهم       في القرآن   إِعجاز مكّة الدعوة ب  أسلوبكان  
  بحديث(() ٨٨ الإسراء( )) بمثل هذا القرآن ((، ) ١٣هود ( )) بعشر سور مثله    ((،  ) ٣٨يونس  (

   ) . ٣٤الطور (  ))مثله 

 ))رسـل الأولـون    آيـة كمـا أُ     (( عن   نبيد عجز ال   جاء بع  عجاز بالإِ التحديلكن هذا   
الكهف (  )) الأولينسنّة   أن تأتيهم    إلاّ... ن يؤمنوا    و ما منع الناس أ     ((: ر   و قر  ؛) ٥ الأنبياء(

و ظلـوا   .  القرآن   إِعجاز ب التحدين الناس لم يقبلوا منه      ح أ فصر.  المعجزة الحسية    أي ) ٥٥
علـى صـحة    )) سلطان مبـين  ((لأنها من االله  )) الأولينسنّة ب (( يتحدونه مكّةالى آخر العهد ب 

   .نبوةالدعوة و صدق ال

 ، و لم يحمـل أهلهـا        مكّة في القرآن قد فشل     إِعجاز ب التحدين  أو النتيجة الحاسمة    
   .نبوة بصحة الدعوة ، و لا على تصديق اليمانعلى الإ

 أسـلوب  فـي ، و  ))موعظة الحسنة  بالحكمة و ال   (( مبدئها   في مكّةفقد فشلت الرسالة ب   
 أن لا ينسوا هذا الفشل الذريع عجازو على أهل الإِ.  النظم و البيان في القرآن إِعجازدعوتها ب 

  الذي
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،  ) ٢٣البقـرة  (  )) بسورة من مثلـه  (( مطلع الدعوة بالمدينة    في ، بعد المناداة به      نبيحمل ال 
و كانت الهجرة النهائية الى يثـرب ،        .  آخر   أسلوبالى   عنه ، و التحول      على السكوت نهائياً  

 فـي  الرسول و الرسالة ،      في فكانت هذه الهجرة ثورة و انقلاباً     . الرسول   )) مدينة   ((فصارت  
  .الدعوة و الدين 

 ) . ٩ الأحقاف(  )) بدعاً من الرسل   ما كنت    (( : نبي على لسان ال   مكييقول القرآن ال  
 نبوة ال فيفقد كانت الهجرة الى المدينة هجرة       .  )) بدعاً من الرسل   (( مدني القرآن ال  فيو نراه   

 نبيلم يسبقه اليه    و هذا الدور من حياة الرسول        ... السياسي هنا يبدأ الدور     ((: الى السياسة   
 يقفون عند الدعوة الأنبياءفقد كان عيسى ، و كان موسى ، و كان من سبقهما من          . أو رسول   

ما محمد فقـد أراد االله أن       فأ... من طريق الجدل و من طريق المعجزة         للناس   الدينية يبلغونها 
 و المجاهد   السياسيالرسول و    و انتصار كلمة الحق على يديه ، و أن يكون            الإسلاميتم نشر   
   .)١( ))و الفاتح 

فهو يحمل كلام .  صاحب دعوة دينية ، و ليس رجل السياسة ، و لا زعيم دولة نبيفال
  . للجهاد و الفتح الإسلامالناس ، لا سيف االله الى 

 بـاليوم   يمانفصارت بالمدينة الى الإ   !  باالله و اليوم الآخر      يمان للإ مكّةكانت الدعوة ب  
 )) منهم ، و لا تحزن عليهم  عنا به أزواجاً   عينبك الى ما متّ    ن و لا تمد   ((: كان يقول   . الحاضر  

 لا تحرمـوا  آمنـوا  الذين يا أيها ... الطّيبات لكم  اليوم أحلّ((: ، فصار يقول  ) ٨٨الحجر  ( 
 دينيـة ،    مكّـة كانت الدعوة ب   ) . ١٦٨ قابل البقرة     ؛ ٨٧ و   ٥المائدة  (  ))طيبات ما أحل لكم     

 ، حتى امتزجت شؤون الروح بشجون الجسد ، و أحوال الدين            أيضاًفصارت بالمدينة دنيوية    
  . ، و انقلب الدين الى دولة خرةبأمور الدنيا ، و حاجات الدنيا بميزات الآ

    تب عليكم القتال و هـو       كُ ((: ت شرعة الجهاد القرآنية     منذ مطلع الدعوة بالمدينة جاء
  دنيـاً الإسلام و صار  لرسالة الدينية الى رسالة دولية ؛     فتحولت ا  ) . ٢١٦البقرة  (  ))كره لكم   

 الإسـلام و انتشر   . )) المرحمة   نبي ((ن كان   بعد أ  )) الملحمة   نبي ((و صار محمد     . دولة معاً و
 عن وجوده و كيانه ، ثم للهجوم بالسيف على سائر الجبهـات ، فنجحـت                أولاًبالجهاد للدفاع   

.  ، و على النجـاح بالمدينـة         مكّة و المدينة قامت على الفشل ب      مكّةفالرسالة ما بين    . الدعوة  
  .يمان الدين ، و القتال على الإفيذلك بسبب فرض الجهاد و

  ـــــــــــــــــ
   . ١٩٠ ص حياة محمد: حسين هيكل ) ١(
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  فيه بـأس   )  السيف   أي( نا الحديد   أنزل إنا   ((:  بالجهاد بقوله    الإسلامر نشر   و هو يبر
فكان نصر  . تقوم لديه منفعة الدين و الدنيا بالسيف         ) . ٢٥الحديد  (  ))شديد ، و منافع للناس      
 نصر االله و الفتح ، و رأيت الناس يدخلون           إذا جاء  ((:  آخر سورة    فياالله و الفتح ، كما يشهد       

ن إ) . سـورة النصـر     (  )) إنه كان تواباً  و استغفره    ، فسبح بحمد ربك ،        دين االله أفواجاً   في
  . الرسالة الدينية في عجازفرض الاستغفار ، بعد الفتح ، يفترض أنه فتح مشبوه من حيث الإِ

  

  

  بحث ثان
   الدينيففرض القتال 

  

 )) الـدين    في إكراه    لا ((:  ، حتى مطلع العهد بالمدينة يقول        مكّةما زال طول العهد ب    
 ، ) ٢١٦البقرة (  )) كتب عليكم القتال ((: لكن منذ مطلع العهد بالمدينة يشرع  ) . ٢٥٦البقرة  (

  ، نـزل مـن االله لنصـرة االله         الإسلامركان  و ليس القتال ضرورة عابرة ، بل إنه ركن من أ          
نصره و رسـله    نا الحديد فيه بأس شديد ، و منافع للناس ، و ليعلم االله من ي              أنزل و   ((: رسله  و

   ) . ٢٥الحديد (  )) عزيز إن االله قوي: بالغيب 

.  الدين   في فقضى على القتال     نجيلالإ و جاء     التوراة ؛  فيتلك نفحة ناشزة لها صدى      
، و تتطور شريعة الجهاد و القتال حتى تمـلأ           سبيل الدين    فيلكن القرآن يعود فيشرع القتال      

 موضوع الجهاد قد شغلت من حيث كثرتها        في القرآنية   يات و الآ  ((: الدعوة و السيرة بالمدينة     
ن هذا الموضوع كان من      هذا دلالة على أ    فيو  .  مدنييكاد يبلغ نصف القرآن ال      كبيراً حيزاً

))همها  أو أمدني العهد الفيأهم أدوار السيرة النبوية 
)١(.  

  ـــــــــــــــــ
   ٢٢٢ ـ ٢٢١ : ٢ سيرة الرسول: دروزة ) ١(

  
  ـ ٢٨٩ـ 



يظل دين سلام كما يؤخذ من      ن  ، بدل أ  دين قتال    الإسلامبهذا التشريع المتواتر صار     
  .اسمه 

رد الفتنة عن   منه   الأولىفالغاية   . جاًر الدين يزيد الأمر ح    فيو تبرير تشريع القتال     
 و الفتنـة  ((: إن الفتنة تبرر القتل  ) . ١٩١البقرة (  )) و الفتنة أشد من القتل ((: وة الدين بالق 

 حتى لا تكون فتنة ،      ((بين العرب   الحرب الأهلية   و قامت    ) . ٢١٧البقرة  (  ))أكبر من القتل    
هم  و قاتلو  ((: إن الحرب الأهلية مفروضة مشروعة       ) . ١٩٣البقرة  (  ))و يكون الدين كله الله      

: و يتبع ذلك قتل المرتد عن دينه .  )٣٩ الأنفال(  ))حتى لا تكون فتنة ، و يكون الدين كله الله 
))٢١٧ة البقر(  ))يمت و هو كافر ف.  منكم عن دينه  و من يرتدد.(   

وعدكم االله مغانم كثيرة تأخذونها ،       ((:  دين القتال المغانم الكثيرة      فيو الغاية الثانية    
فالمغـانم   ) . ٢٠الفتح  (  )) الناس عنكم ، و لتكون آية للمؤمنين          أيدي ذه ، و كفّ    لكم ه  لَفعج

دينه في آية االله هينى من فريضة الجهاد و شريعة القتال الكثيرة التى تج !  

عن حرية الدين ، بل     للدفاع   فقط   شرعن القتال لم ي   تلك الغاية المزدوجة برهان على أ     
: ، واضـحة     ، و هو يهاجر      نبي كانت مهمة ال   ((:  العرب    بالقوة على  الإسلامفرض لفرض   

 فلـم  ن بذل لها النصح ثلاثة عشر عاماً، بعد أ بحد السيف   الإسلامأن يكره قريش على      هيو
 السلام كانت كلها حروب دفـاع ،         عليه نبي حروب ال  (( أن   فليس صحيحاً . )١( )) عتواًتزد إلا   

 ـ         على سبيل ال   لم تكن منها حرب هجوم إلاّ     و ث العهـد   مبادرة بالدفاع ، بعد الايقـان مـن نكْ
 ـ  ذلك حروبه مع قريش ، و       في الاصرار على القتـال ، و تستوي     و ود أو ـحروبه مـع اليه

أللـدفاع أم   :  و السيطرة على الحجاز ، ظلت الحروب قائمـة           مكّة فبعد احتلال  . )٢( ))الروم  
 الشمال للدفاع أم للهجـوم ؟       فييهود  للهجوم ؟ و بعد تصفية اليهود بالمدينة ، هل كان غزو ال           

بعد استضافة المهاجرين بالحبشة ، أكانت غزوة مؤتة ثم تبوك للدفاع أم للهجوم ؟ إن دولـة                 و
   ، و لم يفكر أحد من الدولتينالإسلامفارس ، و دولة الروم كانتا قائمتين منذ الف سنة قبل 

  ـــــــــــــــــ
   .٦٢ ص عن القرآن: محمد صبيح ) ١(
  ) .ية الإسلامالعبقريات  ( في ١٣٩ مطلع النور: العقاد ) ٢(

  
  ـ ٢٩٠ـ 



 عـن جزيـرة     رب الفرس ، بعيـداً    بغزو الحجاز ، فهل توجيه المسلمين لحرب الروم ثم لح         
   العالم ؟في الإسلامكان للدفاع أم للهجوم لفرض دولة  ،العرب

ن يمكـن أ  فكـرة   بالسـيف   عاب عليه أن يحارب      إنما ي  الإسلامن   إ (( :)١(العقاد  يقول  
 فـي تقـف    ))سلطة   ((عاب عليه أن يحارب بالسيف      و لكن لا ي   . تحارب بالبرهان و الاقناع     

       زال بالسلطة ، و لا     ين للاصغاء اليه ، لأن السلطة تُ      طريقه و تحول بينه و بين اسماع المستعد
، الإسلام وجه   فيجاز  بالح )) سلطة   (( أنه لم تقم     الأستاذو فات   .  )) اخضاعها عن قوة     فيغنى  

 أنهم كـانوا  وهب.  عليه لحماية شركهم و مصالح الحج و منافعه مكّةبل قام سادة المشركين ب 
قتالهم لحمايـة الـدين   ـ منطق السياسة  في منطق الدين، لا فير سلطة و قوة ، فهل هذا يبر 

الحجاز تقـف   في سلطة بقيت  ، أيمكّة عليهم ؟ و بعد خضوعهم بفتح      الإسلاممنهم و فرض    
 على الحجاز كلـه و علـى   الإسلام لفرض  و قائماً ؟ لقد ظل القتال مشروعاً الإسلام وجه   في

:  للمخلفـين مـن الاعـراب         قـلْ  ((:  )) جزيرة العرب دينان     في يجتمع    لئلاّ ((الجزيرة كلها   
ب لعـر فليس أمام ا   ) . ١٦الفتح  (  ))سلمون  تقاتلونهم أو ي   شديد   أولي بأسٍ لى قوم   ستدعون إ 

   .الإسلامالقتال أو : من مهرب 

حوال التى أجمعـت     الأ في  لم يحتكم الى السيف إلاّ     الإسلام إن : )٢( أيضاًيقول العقاد   
ن يخالفها بين ظهرانيهـا     فالدولة التى يثور عليها م    : على تحكيم السيف فيها     شرائع الانسان   

 الدولـة   فـي ن ، و شريعة االله ، لا         الدي فيما نحن   إنّ ))ماذا تصنع إن لم تحتكم الى السيف ؟         
  من يخالفه ؟ ففـي     في أم دولة ، ليحتكم الى السيف        الإسلام ديناً و هل جاء    . شرائع الانسان   و

  .  الى إمارة نبوةالاحتكام الى السيف تحول الدين الى دولة ، و ال

الة  الرس في عجازهل هذا هو الإِ   .  دين   في الدين ، لا عهد لنا به        فيإن فرض القتال    
  الدينية ؟

  ـــــــــــــــــ
  .المصدر نفسه) ١(
  .صدر نفسهالم) ٢(
  

   ـ٢٩١ـ 



  بحث ثالث
  تحويل الدين بالجهاد الى دولة و نظام دنيا

  

 في.  دولة   الإسلام ((: لذلك يقولون   .  الدين ، تحول الدين الى دولة        فيبفرض القتال   
و أخـذ   . بالرسـوخ   ية  الإسلاماعد الدولة   قوفبدأت   .  و دولة معاً   الإسلام ديناً المدينة أصبح   

الرسول يهتم بالأسس الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و العلمية التى يجب أن تقوم عليها               
و انشاء الدولة    الإسلاملتثبيت  الجهاد  ناحية  :  بعد ذلك ناحيتان     الوحي فيو سيبرز   . الدولة  

  .)١( )) التشريع ، لإدارة هذه الدولةو ناحية  الجديدة ؛

 هـو الـدين   ينفـأ . دولة دينية   جهاد و تشريع لإقامة     :  كله   مدنيو هذا هو القرآن ال    
د ـ كان محم  مكّةففى  ) .  ٣الزمر  (  ))دين الخالص   ـ ألا الله ال   ((: الخالص ، كمـا كان يقول      

و كـان يـدعو     ) . ١٤الزمـر   (  )) ديني له    مخلصاً ((،   ) ١١الزمر  (  )) له الدين     مخلصاً ((
 ؛ ٣٢ : ٣١ ؛ ٦٥ : ٢٩ ؛ ٢٢ : ١٠ ؛ ٢٩ : ٧(  )) مخلصين له الـدين  ((ن يكونوا ماعته أ ج

:  المدينة تحول الدين الى دولـة بجهـاده و تشـريعه             فيو   ) . ٥ : ٩٨  ؛ ٦٥ و   ١٤ : ٤٠
 الإسـلام  ((:  من نظام شامل     جزءاًففى المدينة صار الدين     .  هو قرآن الدولة     مدنيفالقرآن ال 

عمـال  ض للأا تعـر ض لشؤون الحياة الدنيوية العلمية ، بأكثر ممتعر و إنه   ...دين و دولة    
  .)٢( )) كما ينظم الدنيا  ينظمهالإسلام، و  الإسلامإن الدين جزء من نظام ... التعبدية 

 جـزء مـن     ((و ما الدين فيها سـوى       ام دنيا ، و نظام دولة ،        ـنظ الإسلامو هكذا ف  
 فـي  )) إمامـه    ((ن كان الكتاب     الرسالة الدينية ، عند م     في جازعفهل هذا هو الإِ   .  )) الإسلام

 الى الدين الحق ، أم الى نظام         يهدي نزل االله كتاباً  هل ي  ) . ١٢ الأحقاف  ؛ ١٧هود  ( الهدى ؟   
   الرسالة الدينية ؟في عجازالدنيا ، و نظام الدولة ؟ و هل تنظيم الدنيا و تنظيم الدولة من الإِ

  ـــــــــــــــــ
   . ٤٢ ص الإسلامالعرب و  : عمر فروخ) ١(
   .الأولى المقدمة ـ )) دين و دولة (( فيا عند أحمد محمد جمال الإمام حسن البنّ) ٢(
  

  ـ ٢٩٢ـ 



  بحث رابع
  تحويل الدين الى سياسة

  

 لإدارة هذه الدولة ، كما نقلنـا        القرآنيإذا كان الجهاد لإنشاء دولة جديدة ، و التشريع          
فهل هذا ما كـان  .  تحويل الدعوة الدينية الى دعوة سياسية  ، فهذا يعني مر فروخ ععن السيد   

 فـي  ذلك فراسة ابـن خلـدون   في المدينة ؟ ألا تصدق      في ، فتم له     مكّة فييهدف اليه محمد    
 ، أو ولاية ،     نبوة، من   إن العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية           ((: )١( مقدمته الشهيرة 

 فيهم ، أصعب الذي ذلك أنهم لخلق التوحش  فيو السبب   .  من الدين على الجملة      أو أثر عظيم  
  .  )) الرئاسة فيو المنافسة  بعضهم لبعض ، للغلظة و الأنفة و بعد الهمة الأمم انقياداً

 بين بنى أمية و بنـى       مكّةبالمنافسة على الرئاسة     فيهل تكون الدعوة القرآنية فترة      
بعده و.  وجه محمد    فيو كانت سبب المقاومة الكبرى      . مبعث محمد   هاشم ؟ كانت حامية قبل      

نظر زعماء فينها كانت كذلك يظهر أ.  بالدماء الإسلامي مكامنها و صبغت التاريخ فيعثت ب 
 لقـد   ((:  قبل اسلامه    نبي للعباس عم ال   أبي سفيان  مكّةالمشركين ، كما يتضح من قول زعيم        

   . )) أصبح ملك ابن اخيك الغداة عظيماً

مارة  الى إ  نبوةانقلاب ال :  و الدين كان     نبوة ال فيفمهما يكن الأمر ، فإن فرض القتال        
و انقلاب الرسالة الى سياسة و انقلاب الدين الى دولة و انقلاب الدعوة الدينية الى حرب أهلية         

 الـى فكـرة      الى نظام دنيا و نظام دولة و انقلاب فكرة االله الرحمان الرحيم            الإسلامو انقلاب   
 فصل  فيهذا ما فصلناه    . انقلاب الدين الى سياسة و دولة       :  القتال ، و بكلمة      فيار  الإله الجب 

   .)) الشخصية النبوية في عجاز الإِ((

 من هناك منـذ ذلـك       (( سبيل الدين ،     فيو هكذا ففى تشريع الجهاد ، و فرض القتال          
  .  الدعوة الى سياسة فتحولت. )٢( ))ية قوة حربية سياسالى العالم  ) الإسلام( الوقت خرج 

   الرسالة ؟ رسالة دين االله ؟في عجازفهل هذا من الإِ
  ـــــــــــــــــ

   .٢٦٩نشر دار الكتاب اللبنانى ص ) ١(
   .١٦٢ : ١ تاريخ العرب: حتى ) ٢(

  
  ـ٢٩٣ـ 



  بحث خامس
  ه الدعوة لدين اللَّفي غريب أسلوبالجهاد 

  

 بالحكمـة و الموعظـة      (( الدعوة   في مكّةياء الكتاب العهد ب   سار محمد على طريقة أنب    
و بـالهجرة الـى    . )) بدعاً من الرسـل  ما كنت (( ، و كان القرآن يقول على لسانه     ))الحسنة  

 القرآني الإسلامظهر  الدعوة لدين االله بالجهاد ، و تشريع القتال ، ليفي  غريباًاًأسلوبالمدينة بدأ 
  .  كره المشركون و الكافرون على الدين كله ، و لو

فنا هذه الشريعة الحربيـة     ، مهما غلّ  دين القتال    القرآني الإسلامو تشريع الجهاد جعل     
فكل .  الدين بغلافات البيئة ، و ضرورات الحاجة ، و ملزمات الدعوة ، و شروط الشريعة في

 في و)) براءة ((مها ،  اسفي الصورة الأخيرة لشريعة القتال ، فيالموجبات و المفارقات تذوب     
:  من االله و من رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين      براءة ((: موضوعها القتال العام الدائم     

 الكافرين  ة أشهر ، و اعلموا أنكم غير معجزي االله ، و أن االله مخزي              أربع الأرض فيفسيحوا  
 ١ براءة(  حتى يسلموا    ))هم  فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتمو       ( ... ) 

 ثمان و أربعـين     في ماية و أربع عشرة آية ،        الآية نسخ بهذه    ((: قال ابن حزم     ) . ٥ و   ٢و  
 القرآن من الصفح عـن      فيكل ما    : العربي قال ابن    (( ) : ٢٤ : ٢ الإتقان( و نقل    ! سورةً
   .))بآية السيف  و الاعراض و الكف عنهم ، منسوخ  ، و التولّيالكفّار

 الحديث عن   في ، كما جاء      هدفه البعيد الحقيقي    إذن روح القرآن ، و     هيفآية السيف   
فإذا قالوها عصـموا منـى      . لا إله إلا االله     :  أن أقاتل الناس حتى يقولوا       مرتُ أُ ((: الرسول  

يف  بالس ديني ((: و يقول حديث آخر      . ))ها ، و حسابهم على االله        بحقّ إلاَّهم و أموالهم ،     دماء
: فآية السيف تنقض مبدأه  . الإسلامية بعد للانسان تجاه فلا حر . )) السيف فيو مع السيف و 

 فـي  فليس له شـأن       دين القتال ؛   الإسلامفالحديث و القرآن يجعلان      . )) الدين   فيلا اكراه   (( 
طرية  يرفع الحرية الف    هذا أسلوب غريب في الدعوة لدين االله       و. اجتناب القوة كشأن كل دين      

 الدين مـن  فيفالإكراه .  عن المؤمن ، إذ يبيح قتل المرتد  في الدين ، وه بإكراهعن المشرك 
  .روح الجهاد و حرفه 

  
  ـ ٢٩٤ـ 



و فرض صـبغها  فقد مزج الدين بالدنيا   :  النقل و العقل     في لقد خلق نظام حياة فريداً    
.  مجتمـع     لا يندمج بأي   فرد عن كل مجتمع ، و      ين الإسلامي المجتمع   لبمظاهر الدين ، فجع   

 أرضه  في، و خلق قومية دينية فوق القومية العنصرية ، فلا مجال            قد دمج الدين بالقومية     و
 الوطن الواحد يجعل أبناء دين آخـر أبنـاء          فيو تسامحه   . لقومية أخرى غير قوميته الدينية      

و بـذلك   . سـلمين    و مواطنين مشبوهين بين المواطنين الم       ؛ )) الست   ((جارية ، لا من أبناء      
      لصراع الدين و القومية      ضةًاخضع الدين لتقلبات القومية ، و عر  .  ل الدين الى دولة   و قد حو

 طـارئين   دولة غير دولته إلاّفيبناؤه و ليس أ. ن هو فيها على غير دين    ، ليس منها م   دينية  
. الدين و الدولة بات الدولة و كان عرضة لصراع فخضع الدين الى تقلّ. أو دولة ضمن الدولة 

 و كـان    ن يهتم بالسياسة اهتمامه بالدين ؛     فكان على المسلم أ   و قد اصطبغ الدين بالسياسة ،       
 التـاريخ ،    فـي فخضع الدين لتقلبات السياسة كما شهدنا       . الاهتمام بالسياسة من صميم الدين      

تمـع ،   نفس كل مؤمن ، و كل مج   فيو كان عرضة لصراع السياسة      .  الواقع   فيكما نشهد   و
. و خضع الاجتماع و الاقتصاد للدين ، كما خضع الدين للاجتماع و الاقتصـاد               . كل دولة   و
مع تطور الحياة و مفاهيم الحياة ، خلق الصراع بين الدين و الاجتماع ، و خلق الصراع بين     و

  ؛  بيئة محدودة  فيد الاجتماع و الاقتصاد على أحكام الدين كما ظهر          فتجم. الدين و الاقتصاد    
  .كام الدين أح أو تطور الاجتماع و الاقتصاد على حساب

   الرسالة ؟ رسالة دين االله ؟في عجازفهل هذا كله من الإِ

  
   ـ٢٩٥ـ 



  

  خاتمة
   الرسالةفي عجاز الإِهي )) الحديد ((معجزة 

   القـرآن أم    إِعجـاز هل نجحت الرسالة المحمدية و ثبتت نبوتها ب       : ل  آن لنا أن نتساء 
   ؟الإسلامبسيف 

 بالحكمـة و الموعظـة      (( مكّـة ن الرسالة المحمدية فشلت ب    أ تاريخيشهادة الواقع ال  
 كله  مدنيو شهادة القرآن ال    . الإسلام المدينة بشريعة القتال و سيف       في ، و نجحت     ))الحسنة  

 ـ فترة عابرة  في ـ مكّة المشركين بيبعد تحد. نجحت بالقتال و الفتح ن الدعوة المحمدية أ
 ) ١٠٦البقرة  (  أحكام   في المدينة ، بالناسخ و المنسوخ       في التحديالقرآن ، نسخ هذا      إِعجازب

 : )) الحديد   (( العالمين بمعجزة    يو تحد  ) . ٧آل عمران   (  أوصافه   فيو بالمحكم و المتشابه     
 ))ن ينصره و رسله بـالحق       نا الحديد ، فيه بأس شديد و منافع للناس ، و ليعلم االله م             أنزل إنا   ((
فتحـول  ! فبدون السيف لا نصرة الله ، و لا نصر لرسوله ، ولا منافع لأتباعه            ) . ٢٥الحديد  (

:  الى دين القتالـا يعنى اسمه  ـ كمـ ، من دين السلام  العربي نبيالة الـ رسفي ، الإسلام
 صـارت رسـالة السـلام رسـالة     و ) . ٢١٦البقرة  ( )) كتب عليكم القتال و هو كره لكم       ((

 محمد رسول االله ، و الذين معه ، (( : )) الملحمة نبي (( الى )) المرحمة نبي ((ل و تحو الحرب؛
   ) .٢٩الفتح  ( )) ، رحماء بينهم الكفّارأشداء على 

 بنصـر االله    (( الإسـلام  في ختام الرسالة و الدعوة أن الناس دخلوا         فيوشهادة القرآن   
 ، فسـبح     دين االله أفواجاً   فيرأيت الناس يدخلون     اذا جاء نصر االله و الفتح ، و          (( : ))الفتح  و

، بعد النصر   و الأمر بالاستغفار    ) . سورة النصر    ( اباً، إنه كان تو   و استغفره   بحمد ربك ،    
  . الدعوة بالقوة مشبوه أسلوبن و الفتح ، دليل على أ

  
  ـ ٢٩٦ـ 



رآن القاطع فـي    ، و هذا بنص الق     القرآن إِعجازب، لا   الإسلامبسيف  فنجاح الرسالة قام    
دعوة القرآنية  ـفلم تنجح ال  .  معجزة محمد والقرآن   ازـعجفلم يكن الإِ  . ورة نزلت منه  ـآخر س 

 بالحديد الذي فيـه بـأس       ((، كما هو سبيل الدعوة الدينية، بل         )) بالحكمة والموعظة الحسنة     ((
و لـم   .  )) الأولين ءسنّة الأنبيا  ((و لم تنجح بالمعجزة الحسية، بحسب       . ))شديد و منافع للناس     

  .الإسلام القرآن، بل بشرعة القتال و سيف إِعجازو لم تنجح ب. تنجح بالمعجزة الشخصية

   في الرسالة، رسالة دين االله؟عجازفهل هذا هو الإِ

  
   ـ٢٩٧ـ 

  




